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و ضا 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیثات آأعمالناه من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له اق 
EE‏ زا ریات لو و شمه ا دسحي اعبات ووس مسق ار 
وبارك عليه وعلی آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى یوم الدین» وسلم تسلیماً 
كثيرا. 

أما بعد. . . 

فان الله أنعم على هذه الأمةء بأن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة» ورضي 
لها الإسلام ديناًء ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن حفظ لها هذا الدين بحفظ 
مصدريه العظيمين» كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله یف التي هي الوحي 
الثاني كما قال تعالى عن نبيه کی  :‏ الجر او رال صاحبک وماغویٰ 27 
متلق عن اوی إن هو إلا بوک [النجم: .]4-١‏ 

رم اف ول مشط هتوم اض ار عا با و کت 
لک ول َم فظو 4 [الحجر: + وقال تعالی: «رآرلا یک لكر لب 
اس ما رل للم وله ترک 6 [انسل: مل رف حفظهما له عز وجل 
لعباده رحمة لهم وهداية وتبصیراء ولیرجعوا الیهما عند الاختلاف 
والتنازع » كما قال تعالی : يناجا الین منوا يعوا الله واطیموا الول و لت یگ 
ان لنرعاے في کیو فردوه ای الله والرسول إن کم ون پال والیوو الخ دك حي وآحسن 


اوي [النساء: .]٥٥‏ 


وفيض الله عز وجل لهذا الدين حملة أمناءء وهم أصحاب رسول الله كي 
فحفظوا سنته گل تعلموها وعملوا بهاء ٰ9 ل ره 
خالفها أو عارضها برآي أو هوى . 


وسار على نهجهم وطريقتهم التابعون وأتباعهم بإحسان من أئمة الدين 
والعلم والھدیء قال تعالى: والسیغورت لون لمن والانصار ول 
آتبعوهم باخن ر تزرب اهب وش وا عند وت نم کم تج ری تشه ایر 
لیف 72 دک الوم (التوبة: ۱۰۰]) وقال تعالی : 8 والذت جاو ین 
دي تفر وت ابر لا وجنت یت سبثوا بات وم نیت 
کت نك رء رف يحم (الحشر ٠١:‏ ]. فهؤلاء - الصحابة فمن بعدهم - 
هم السلف الصالح الذين جاءت النصوص بالثناء علیهم وبالامر بلزوم 
ک2 ا من 0 00 غير کت $ ون یشافی کک 
< ےکم 028 


ےت 


وكل من وقع في بدعة أو فتن بفتنة أو فارق جماعة المسلمين وفرق في 
الدين فلتقصير منه وتفريط أو إعراض عن الوحيين - الکتاب والسنة ‏ ٭ وتفريط 
منه يفا أو (عراض عن معرفة سيل سلف الأمة.والعمل بہ؛ وهذا سبیل أهل 
البدع والأهواء من الخوارجء والروافض؛ والقدریةء والمرجئة» والجھمیة؛ 
وغيرهم يمن فرق: الضلاك» الذين فرقوا دينهم وكانوا شیع » كما قال تعالى 
۲ ن الب فرفوا دم وکا تیلست مم في کی وگ4 [الأنعام : : 10۹[ . 


وقال نبينا پل : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله قال: ما أنا عليه وأصحابيی»۳. 


)۱( +0 6 تر کیا الأمة )٦/٥٦(‏ ای وساع ني البح 


اعتقاد أهل اة (۹۹/۱) رقم (۱4۵ ۱2۷ والحاکم في مستدرکه (۰)۱۲۸/۱ وأصل 


الحديث جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهی منهم معاویة وأبو هريرة» وأنس = 


٦ 


وهذا يعني وجوب التمسك بما ثبت عنه ييه من سننه في کل شؤونه وأموره 
والاجتماع علی ذلك. ومن يسلك هذا المنهج وهم الموعودون بالنجاة من 
النار » وهم الطائفة المنصورة التي آخبر عنها ی آنها لا تزال على الحق 
منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتی تقوم الساعة» وهم أهل السنة 
والجماعت ویدل الحدیث أیضا على وجوب الحذر من مخالفة طریقته ومنهجه 
عليه الصلاة والسلامء فالابتداع في الدين واتباع المتشابه وترك المحکم 
والاسراع في الفتن والقول على الله بغير علم كلها أمور خطيرة تضل من سلکها 
وتورده المهالك . 


وقد مرت بالامة الاسلامية آنواع من الفتن ابتلي فیها الناس بأنواع من 
الابتلاء؛ فصبر فیها من صبر فثبتهم الله على الحق وهلك فیها من هلك. 
والعاقبة للمتقین . 


ومن آخطر الفتن التي مرت بالامة ما أحدثه النفاة والمغطلة من انکار 
الصفات وتولی كبر ذلك المعتزلة الذين اعتزلوا المسلمین وفارقوا جماعتهم. 
ببدعهم وانحرافاتهی واعظم بدعهم نفي الصفات الذي تلقوه عن الجهميةء 
وتمثلت هذه البدعة الخطيرة في دعوتهم الناس -لما صار لهم شيء من السلطة 
والامرة- واکراههم على القول بخلق القرآن ونفي صفة الکلام» وتوابع هذه 
البدعة الشنيعة . 


فقام أئمة الاسلام وسَرح هذه الامة وأقطابها بالرد عليهم وفضحهم. وبیان 


وسعد بن أبي وقاص» وعوف بن مالك المزنى» وأبو آمامت وجابر بن عبد الله » وغیرهم 
رضي الله عنهم . وصحح الحديث الحاكم من طريق أبي هريرة وطريق معاوية فقال عقبهما: 
(هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث) (١/۸١۱)ء‏ وقال شيخ الإسلام 
والمسانید) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۶۵). وقال ابن حجر عن حدیث معاوية : (و(سناده حسد) 
تخریج أحاديث الکشاف (4/ ۰3۳ وانظر: تخریج الإحياء للعراقي (۰۱۹۹/۳ تخریج 
آحادیث الکشاف للزيلعي (۱/ 644۷ والسلسلة الصحيحة للألباني (۳۵۸/۱) رقم .)۲۰٢(‏ 


۷ 


خبث معتقدهم» وما يشتمل عليه من التعطیل» وإنكار ما في التنزيل» وأبدوا في 
ذلك وأعادواء حتى إن الناظر فى الاثار السلفية فی الرد على هؤلاء الجهمية ومن 
تابعهم ليعجب من كثرتهاء بل إن ردودهم عند التأمل تدل على عمق علم السلف 
ودرايتهم بالمقالات ومآخذهاء وقدرتهم على الرد عليها بأدلة الكتاب والسنة» 
ومن أولئك الأئمة الإمام أحمد بن حنبل إمام هل السنة والجماعة» فقد جعل الله 
له القبول والإمامة في الدین» وذلك لما أراد الله له من الخير ولما حباه الله به من 
العلم والعمل» والصبرء والزهدء والورعء فصار الإمام المتبوع والعَلم 
المرفوعء والقدوة لمن جاء بعده . 


وصار لأقواله وكلماته وقع في النفوس» ثم جاء بعد أئمة فضلاء وعلماء. 
أجلاء من علماء أهل السنة والجماعة سلكوا طريقته» وحدث في وقتهم شيء من 
الاختلاف والنزاع في أمر يسيرء ألا وهو مسألة لفظ العبد بكلام الله سبحانه 
وقراءته له . 


فهم متفقون على أن کلام الله غير مخلوق. وآن آفعال العباد مخلوقة» ولکن 
هذه الجملة (لفظ العبد بالقرآن) -ونحو هذا الکلام من الأقوال المجملة التي 
تحتمل عدة معان حصل بسببها نوع نزاع؛ فیحتمل أن یراد باللفظ الملفوظء 
ویحتمل أن یراد به فعل العبد وحرکاته» ویحتمل أن یراد به مجموع المعنیین» كما 
سيأتي تفصیله في موضعه . 

وذلك أن هذه الکلمات المجملة وما جری مجراها. نفیها أو إثباتها بدون 
تفصیل يسبب النزاع والشقاق في الأمة» فهي بحاجة إلى تفصیل يزيل اللبس 
ویضع کل شيء في موضعه . 

والمقصود أنه حدث النزاع في هذه المسألة وحدئت فتنة اشتهرت بأنها فتنة 
(اللفظ)ء ووقع ناس في شيء من الغلو في كلا الطرفين» فمنهم من غلا في النفي 
والتعطيل لمرض في القلب وافق الشبهة الناشئة من هذا القول المجمل» 
من غلا في الإثبات فوقع في باطل من القول. 


4 


فقام الإمام العلم ‏ المشهود له عند سائر الأمة بالإمامة والتقدم ۔ محمد بن 
إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بالرد على الطائفتين» وإخماد هاتين 
البدعتين» فألف كتابه (خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 
التعطيل) ؛ ضمَّنه أصولاً عظيمة في السنة والرد على المبتدعة . 

ولما كان الكتاب بحاجة إلى خدمة وتحقيق» فقد عقدت العزم -متوکلا 
على الله تعالى على دراسة مسائل هذا الكتاب وتحقيقه . 


خطة البحث 


ويتكون البحث بعد هذه المقدمة من قسمين : 
القسم الأول: الدراسةء وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب: 
. # التمهيد : اعتقاد السلف في القرآن.وذکر المخالفين إجمالاً . 
© الباب الأول: ترجمة موجزة للمؤلف. وبيان منهجه فى العقيدة وفيه أربعة 
فصول : ۱ 
الفصل الأول : حياة المؤلف الشخصية والعلمية. 
المتخت الأول جات الشتخمينة اسه وة و سس و 
وموطنه ومولده ووفاته . 
المبحث الثاني : طليه للعلم واجتهاده وشيوخه وتلاميذه وثناء الناس 
عليهء ومؤلفاته . 
الفصل الثاني : منهجه في تقرير العقيدة من خلال کتبه . 
الفصل الثالث : أقواله في العقيدة. 
الفصل الرابع : ذكر ما أَمْتحنّ به البخاري بسبب مسألة اللفظ . 
© الباب الثاني : التعريف بالكتاب ووصف النسخ الخطیةء وفيه فصلان : 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب وفيه أربعة مباحث : 


۱۱ 


المبحث الأول : اسم الكتاب وعنوانه . 
المبحث الثاني : توثیق نسبته للم لف . 
المبحث الثالث : سبب تألیفه له . 
المبحث الرابع : منهج المؤلف فيه . 
الفصل الثاني : وصف مخطوطات الکتاب . 
آرلت وصف المخطوطات . 
ثانياً: وصف طبعات الکتاب الموجودة. 
« الباب الثالث : دراسة مسائل الکتاب العقدیة» وهي في ستة فصول : 
الفصل الأول : الجهمية وتحذیر السلف منهم وفیه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : التعریف بهم . 
المبحث الثاني : آقوال جهم بن صفوان في مسائل الاعتقاد . 
المبحث الثالث : آسباب ضلالهم . 
المبحث الرابع : آثر الملل والدیانات على الجهم بن صفوان . 
المبحث الخامس : موقف الامام البخاري و السلف منهم . 
الفصل الثاني : دراسة الصفات الواردة في کتاب خلت أفعال العباد وفیه أربعة 
مباحث : 
المبحث الأول : العلو . 
المبحث الثاني : النزول . 
المبحث الثالث : الکلام . 
المبحث الرابع : الرژية . 
الفصل الثالث : إثبات القدر وفیه مبحثان : 


۳ 


المبحث الأول : مراتب القدر وأدلتها. 
المبحث الثاني : المخالفون في القدر والرد عليهم . 

الفصل الرابع : خلق أفعال العباد وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة كلام الله تعالى. 
المبحث الثاني : إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة . 
المبحث الثالث : المخالفون في هذا الأصل والرد عليهم . 

الفصل الخامس : مسألة اللفظ بالقرآن وفیه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : نشأة القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق . 
المبحث الثاني : التعریف بالكرابيسي وعقیدته وموقف السلف منه 
المبحث الثالث : قاعدة السلف في الألفاظ المجملة المحدثة . 
المبحث الرابع : التفریق بين اللفظ واللفوظ والتلاوة والتلو ونحو ذلك . 
المبحث الخامس : مسألة الحرف والصوت . 

الفصل السادس : آقوال الطوائف في مسألة اللفظ وفیه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : اللفظية النفاة واللفظية المثبتة . 
المبحث الثاني : حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ . 
المبحث الثالث : حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ . 
المبحث الرابع : الواقفة في القرآن» التعریف بهم والرد علیهم . 
المبحث الخامس : بیان مذهب السلف في اللفظ بالقرآن والائار الواردة 
عن السلف في ذلك . 
المبحث السادس : ذکر من غلط على الامام أحمد في هذه المسألة . 
المبحث السابع : حقيقة قول البخاري والذهلي وما جری بینهما وأثره. 


۱۳ 


القسم الثاني: الكتاب محققاً ومعلقاً عليه وفق المنهج الآتي: 

۱ - قمت بكنارة التص واعتمدت علی النسخة السعيدية وسئیتها الاصل 
لمزایاها المذکورة في وصف النسخ الخطية وقابلتها بالنسخ الأخرى وذکرت 
الفروق فی الهوامش» واذا وجدت غلطاً فی الأصل فانی آذکر الصواب فی 
المتن وأشير إلى ذلك في الهامش . 

۲ - إذا وجدت زيادة في غير النسخة الاصل أثبتها في المتن» وا شین الیم 
ذلك في الهامش› إلا إذا کانت الزيادة خطاً فلا اعون غیت ولا آشیر للسقط 

في النسخ الآخری إلا ما فيه فائدة. 

۳ ضبطت الالفاظ والأعلام التي تحتاج إلى ضبط بالشکل . 


٤‏ - صخت الأخطاء الاملائية والتزمت بالكتابة وفقاً للرسم المستعمل في 


الوقت الحاضر . 
- التزمت لكو علامات الترقیم 


7 - وضعت عناوین فرعية لمتن الکتاب للتوضيح . 

۷ - علقْتٌ على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعلیق -مما لم يرد في 
الدراسة - وبينت وجه الشاهد من النصوص 3 ودلالتها على مقصود المؤلف 
رحمه الله . 

۸ عَرَوْتُ الایات القرانية إلى سورهاء مع ذکر رقم الاية. 

4 خرّجَتٌ جمیع الأحاديث والاثار الواردة فی الکتاب بالاشارة إلى مظانّها 
في كتب السنة والاعتقاد وأنقل في التخريج كلام أهل العلم في الحكم على 
الاحادیث» وما لم أجد فيه لأحد حكماً اجتهدت في الحكم عليه . 

۰ - ترجمت لجميع رجال الأسانيد والاعلام الذين مز ذكرهم في الكتاب 
وأكتفي بكلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله في تقريب التهذيب» وأعزو إليه 
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وإلى كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي -رحمه الله -» وقد أزيد على ذلك 
عند الحاجةء كما أني قد أذكر حكم الحافظ ابن حجر على الراوي في غير 
التقريب كمقدمته على الفتح : هدي الساري وغيرهاء إذا رأيت أنه أقرب» وقد 
أذكر حكم غير الحافظ ابن حجر من علماء الحديث المشهورين كالذهبي أو 
غيرة: 

۱ - رقمب جميع الأحاديث والآثار وكذا أقوال البخاري ليسهل العزو 
إليهاء وإذا ورد الحديث في أكثر من طريق فإني أجعل لكل طريق رقماً. 

۲ - شرحت الكلمات الغريبة والغامضة. 

. عرفت بالأماكن والبلدان وخرّجَتٌ الأبيات الشعرية الواردة في المتن‎ ١ 

ا وک E‏ على اهاط ال ينها 
الرجوع إلى النص عند الحاجة إلى ذلك . 

ةا فتفت ارس تخت تكو الاکطائترے 

- فهرس الایات القرانية . 

- فهرس الا حادیث النبوية . 

- فهرس الاثار . 

- فهرس الأعلام . 

- فهرس المصادر والمراجع . 

- فهرس الطوائف والفرق . 

- فهرس الأماكن والبلدان . 

- فهرس الغریب والشعر . 

- فهرس الموضوعات . 

وقبل ختام هذه المقدمة آشکر الله عز وجل على ما من به علیع ويسّر لي 
وآحمده على کل نعمة؛ حمداً يليق بجلاله وكماله» ثم آشکر فضيلة الشیخ 


١6 


العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله ونفع المسلمين به- فقد 
استفدت من علمه وتوجيهاته ونصائحه وأخلاقه العالية» فجزاه الله عي خير 
الجزاء. كما أشكر جميع من ساعدني وأعانني برأي أو توجيه أو نصيحة أو غير 
ذلك من إخؤاني» وأسأل الله أن يجزيهم عني خيراً. 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يغفر لناء ويتجاوز عناء وأن يبارك في سعينا 
وجميع أعمالناء وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى مقبولاًء وأن يعمّم 
به النفع» وأن يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين إلى ما يحبه ویرضاه إنه سميع 
مجيب الدعاء» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وأتباعه بإحسان » والحمد لله رب العالمين. 


فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد 
فی ۱/۲۰/ ١٤٤٣ھ‏ 
ف 14۹4۷ 
الرمز البريدي: ۱۱۳۶۲ 
الریاض ۔ المملكة العربية السعودية 


۳1 


مه 


تمهید 
اعتقاد السلف فی القران وذکر المخالفین لهم اجمالا 


لقد بعث الله محمداً يي بالهدی ودين الحق. وأنزل عليه القرآن العظیم 
وأمره أن يبلغه إلى الناس ء قال الله تعالی : # رل ب روم امین 2+ عل کیک کون 
من المذرين # [الشعراء: ۱۹۳ ۔ ۱۹4] وفى الحديث الذي آخرجه أهل السنن عن 
جابررضي اله غه فال كاف الي س بر فته ارقت فقال: «آلا رجل" 
يحملني إلى فر ا 

وأخذ الصحابة رضي الله عنهم بما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام: من 
القرآن العظيم والسنة المطهرةء * ایک اموا بو وعرروه ونصروه وأسَبَعُوأ 
ال ای ال مد ارات هم الک 6 [الاعرف: ۰۲۱۰۷ فامنوا بالقرآن 
وعملوا به» تصدیقاً بأخباره. وامتثالاً لأحكامه. وتعظيماً له فإنه کلام اللهعز 
وجل تكلم به حقيقة وأوحاه إلى رسوله بلا فالایمان بالقرآن العظیم من 
الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقران داخل فی الإيمان بالكتب». والإيمان 
٣‏ «وذلك آن الله ۶4 ۶۷۶۶۰" آنزله 
إليهم» فمن امن بالرسل امن بما بلغوه عن الله » ومن كذب بالرسل كذب بذلك. 
فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده. والكفر بذلك هو 
الکفر بهذا)”"' . 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (۸۷). 
(٢‏ قاعدة في القران وكلام الله ضمن مجموع الفتاوى (۷/۱۲). 


۱۷ 


والله سبحانه وتعالى هو الذي بالقرآن وأنزله على نبيه عليه الصلاة 
وعم چم و و 


والسلام» « فل ترم روم اقدص من ربت با لح ليت ال ءا ماپ [النحل: 


۰2-۲ وقد تكرر تقریر الإيمان بما آنزله الله في آيات كثيرة من القرآن: قال 
7 اہك لکنب کارب ذه مدی مین( این من ایب 


مار هر ام سر 2 مہ سر وص رس مم 


ويصمون الصبلوه ومع رهم موب واد يموت بل لك ول 
من تب وبالأآخرة هم نون 4 [البقرة: ۱ ۰٤ا‏ « فولوا امک موزل لاوما 
3 زه 4 بی 301۸1ء1 e‏ ا يمآ کے من ره یہ ون 4 
يم [فصلت: ۲]» وغير ذلك من الآيات تس "0٠‏ القرآن من 
عند الله وأن الله عز وجل أنزله . ۱ 

فمسألة الإيمان بکلام الله والإيمان بما أنزل الله ؛ مسالة جليلة» شريفة» عظيمة 
القدر» ومع ذلك فقد اضطربت فيها الأمة اضطراباً عظیماء وتفرقوا واختلفوا 
بالظنون» والأهواء. بعد مضى القرون الثلاثة المفضلةء وكان أصل هذا التفرق 
والاختلاف بسبب بدع الجهمية التي نشأت في أوائل المائة الأولى بعد الهجرة» ثم 
انتشرت بعد المائة الثانية. والبدع مشتقة من الكفرء وهؤلاء الجهمية هم في 
الحقيقة فروع للمشركين» والصابئين» والمبدلين من اليهود والنصارى» فبدعتهم 
مشتقة من كفر أولئك وهي التعطيل» والانکار . 

وقابل الجهمية قوم من متكلمي الصفاتية المثبتين لبعض الصفات الإلهية مع 
أخذهم ببعض أصول الجهمية ؛ فبينهم وبين الجهمية قدر مشترك في سلوك الطرق 
المنحرفة في صفات الله وأسمائه» وهؤلاء هم الأشعرية» والماتريد ية» ونحوھم 
فقابلوا بدعة الجهمية ببدعة أخرى هي أخف منها من وجه؛ فأثبتوا صفة الكلام لله 
تعالی لکن بتحريف وتبديل» فزعموا أنه معنى قائم بالنفس» وأن الحروف 
والأصوات ليست من حقيقة الكلام» وغير ذلك من اللوازم التي التزموهاء وجاء 
أقوام آخرون ببدع في هذه المسألة لم تزد الأمر إلا شدة وبُعداً عن الكتاب والسنةء 
والحق في هذا هو ما عليه سلف الأمة وأئمتھاء وهو الموافق لصحيح المنقول؛ 
وصريح المعقول . 


۸ 


وقول السلف والأئمة في كلام اللهعز وجل هو أن الله عز وجل لم يزل متکلماً 
إذا شاء متى شاء» وكيف شاء» فهو سبحانه يتكلم بمشيئته واختياره. 

ويقولون: إن كلامه سبحانه قائم به فهو المتكلم بالقرآن» والتوراق 
والإنجيل حقيقة» :ليس كلامه مخلوقاً منفصلاً عنه» ولا لازماً لذاته لزوم الحياة 
لها بل هو قائم به. وتابع لمشيئته واختیارہء وأن القرآن كلام الله منه بدا وإليه 
یعود والقرآن جميعه کلام الله حروفه ومعانیه» لیس شيء من ذلك کلاماً 
لغيره لا جبريل» ولا محمد يله ولا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن 
كلام الله » أو عبارة» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله حقیقةء فإن الكلام اّما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً 
لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. 

ويعتقدون أن الله تعالى يتكلم بصوت يُسْمَع كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحاح وليس ذلك كأصوات العباد. لا صوت القارىء ولا غيره» فصوت 
القارىء الذي يقرأ كلام الله: مخلوق وأما الملفوظ المقروء المكتوب 
المسموع فهو كلام الله تعالی» فإذا قرأه الناس فالصوت صوت القارىءء 
والکلام كلام الباري . 

والله سبحانه لیس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فی صفاته ولا فی آفعاله» فكما 
امہ علمه وقدرته وخیاته علم المخلوق وقدرته وحیاته؛ فکذلك لا پشبه 
کلامه کلام المخلوق. ولا معانیه تشبه معانیه. ولا حروفه يشبه حروفه 
ولا صوت الرب يشبه صوت العبد» فمن شبّه الله بخلقه فقد آلحد فی أسمائه 
وآیاته» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد آلحد فی آسمائه وآياته. ٠‏ 

وجملة الا قوال المخالفة لقول السلف الصالح هي ستة أقوال: 

فالقول الأول : قول الفلاسفة آتباع آرسطو والصابثة ومن وافقهم. الذين 
یقولون: إن کلام الله عز وجل هو ما يفيض على التفوس ما من العقل الفعال أو 
من غیره. 

القول الثاني : قول غلاة الصوفية الاتحادية ؛ أن كل کلام في الکون فهو کلام 


۱۹ 


الف شعره ونثره وحقه وباطله كله عين كلام اللہ وأصل هذا المذهب إنكار 
مشاه المبابكة: والعلوة 

القول الثالث : أن كلام الله مخلوق منفصل عنهء خلقه في غيره» وهذا قول 
المعتزلة والجهمية الذين ينفون أن تقوم بالله صفة من الصفات» لا حياةء 
ولااعلمء ولا قدرة. ولا كلام. 

القول الرابع : قول الكلابية والأشعرية والماتريدية : أن كلام الله تعالى قائم 
بذات الله أزلاً وأبداًء لا يتعلق بمشيئته وقدرتهء وقالوا: إن ذلك الكلام معنى 

القول الخامس : قول السالمية (الاقترانية) وطائفة من المتکلمین؛ قالوا: إن 
كلامه قدیم وقالوا: إنه حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذات الله تعالى 
زلا وأبداً لا يتكلم بها بمشيئته واختیاره» ولا يتكلم بها شیئاً بعد شيء 
آزلية . 

القول السادس : قول الكرامية» الذين یقولون: إن کلام الله تعالی بمشيئته 
و قدرنه بالقرآن العربي وغیره» وهو حروف وأصوات مسموعف ولکن جنسه 
حادث ؛ بمعنی أن الله لم يكن متکلماً ثم صار متکلما فجعلوا الله في الازل غير 
قادر على الکلام بمشیئته. ولا على الفعل» ثم جعلوا الفعل والکلام ممکناً 
مقدوراً من غير تجدد شىء أوجب القدرة والامکان . 

هذا ملخص لاقوال المخالفین في هذه المسألة وسيأتي بسط لها في ثنايا 
هذه الدواسة» والّه الموفق . 


الباب الأول 


ترجمة موجزة للمؤلف وبيان منهجه فی العقيدة 


الفصل الأول: حياة المؤلف الشخصنبة والعلمية 
المبحث الأول : حياته الشخصية : 
اسمه» ونسبه» وكنيته» ولقبه» وموطنه . ومولده ووفاته 
المبحث الثاني : حياته العلمية : 
طلبه للعلم واجتهاده» وشیوخه» وتلامیذه وثناء الاس عليه ومؤلفاته 


الميحث الأول 


حداته الشخصية 


اسمه ونسبه : 

هو آبو عبد الله محَمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدرْبَهِ الْجَعْفي 
- مولاهم ‏ البْحاري . وقیل : له البّخاري؛ نسبة إلى بُخَارى وهي مدينة مشهورة 
من أعظم مدن ما وراء النهر» وسيأتي وصفها في ذكر موطنه . 

بج كاري مره و زا افا او 
مهملة مکسورة ثم زاي ساكنة» ثم باء موحدة مفتوحة» ثم هاء ساكنة» قال ابن 
حجر: (هذا هو المشهور في ضبطہه)'''. 

و فقيل هو : برذربه و المعجمة بين 
الرائين المهملتین -» وقیل: یزذبی لن یزدزبه » وفیل : دب -بباء موحدة 


وع رفا تج و ذال ثانية معجمة ساکنف باء موحدة 
مل هاء-» و بردزبه لفظة بُخَارية معناها الزراع وقیل: هو الأحنف؛ 
ویزدزیه لقبٌ له» وقیل : بل الأحنف لقب له لألّه كان أحنف الرجل . 

وأما المغيرة أبو جد البْخَاري - فهو بضم الميم على المشهور »> ویجوز 
کسرها في لغةء قاله التووي - فقد أسلم على يد يَمَان الجْعفي البّخاري والي 


.)1۷۷ مقدمة فتح الباري هدي الساري (ص‎ )١( 


۳ 


بخاری" "۰ والیه ینسب البخاري فیقال له : الجعفي ان مولى يمان الجعفي 
سی 


ولا ل تحت مو ئا 


وأما جد البْخاري: إبراهيم » فقد قال ابن حجر: لم نقف على شيء من 
اا (۳( 
مار ٥‏ 


05ج ااکھر اس E‏ ا كته وو ا E‏ 
لا اکس ھا ا معدي امه اه أن اس اع 
9 ,و وسمع مالكأء وقال ابن حبان في 
كتابه الثقات في الطبقة الرابعة : (إسماعيل بن إبراهيم والد البْخَاري يروي عن 
حمّاد نن زید ومالك روی عنه العراقیون)"*. 


قال ابن حجر : (ذکر ولده عنه ما يدل على أنه كان من الصالحین)۳*. 


)١(‏ وهو أبو جد المسندي المحدث المشهور -شیخ البخاري- عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
يمان البُخَاري الجعفي . انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٢/١)ء‏ الأنساب للسمعاني 
(۳/ ۸٦۲)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)517//١(‏ 
ویمان الجعفي لم أجد له ترجمة إلا أن فی ترجمة ابن حقیدہ عبد اللہ المسندي ذکر أن اسمه 
يمان بن أخنس بن خنيس الجعفي أحد أجداد البُخَاري من فوق» والجعفي نسبة إلى جعفي بن 
سعد العشيرة. تهذيب الكمال للمزي (4/ ۲۷۰)ء مقدمة فتح الباري (ص ۷۷٦)ء‏ اللباب في 
تهذيب الانساب (۰)۳۲۸4/۱ وقد سقطت كلمة (مولى) من المطبوع من تهذيب 0 
واستدركتها من الأصل المخطوط (۲/ .)۷۳٣‏ 

(۲) مقدمة فتح الباري ص ۷۷ . 

(۳) المصدر السابق ص 1۷۷ . 

(8) أي أن والد البّخاري -رحمه الله رأى حمّاداً وهو یصافخ عبد الله بن المبارك بکلتا یدیه . 
وذلك عندما جاء عبد الله بن المبارك إلى حمّاد بمكة» وقد وقع في بعض المراجع أنه رأى 
حمّاد بن زيد وصافح ابن المبارك وهذه الزيادة خطأ. انظر التاريخ الكبير (۱/ ٤٣٤۳)ء‏ طبقات 
الحنابلة /١(‏ ٢۲۷)ء‏ تهذيب التهذيب (۱/ .)۲۷٢‏ 

.)4۸/۸( الثقات‎ )٥( 

.)۲۷/۱( تهذيب التهذيب‎ )٦( 


۲٤ 


وکان وَرعاً؛ یقول آحمد بن حفص : دخلت عله عند موته فقال: لا آعلم 
بر ذوری(۱) 
عند د 


رقاق إسشاعي کاعر ا ورك مالا کر ومات ۔رحمہ الله ومحَمّد صغير 
فنشا في حجر أمّه» و کانت -رحمها الله _ صالحه عابدت ولها قصة مشهورة في 
دعائها لولدها محَمّد أن يرد الله عليه بصرّه 2 و ر - مع امه 
وآخیه ای وان آسن منه - فأقام هو بمكة شتا( يطلب العلم ورج 
آخوه أحمد إلى سارى فمات بها. فبهذا یظهر أنَّ بيت البخاري وآسرته بيت 
علم وعبادة ولم أجد في المراجع التي بين يديّ ما يفيد عن تزوّجه وأولاده إلا 
نصا يقول ‏ وهو يخاطب ورّاقه -: (لي جوار وامرأة وأنت عزب فالذي يجب 
عل أن أناضقك استری نی المال وغيرة ۳ 
موطنه : 


ولد البّخاري ونشأ في بُخَارى فهي موطنه وإليها ينسب كما تقدم» وهذا 
البلد إذ ذاك مليئاً بالعلماء والمحدثين» وهی من أعظم مدن ما وراء النهر 


.)141/4( مقدمة الفتح‎ (١) 

(۲) طبقات الشافعية للسبكى (۲۱۳/۲). 

(۳) ذکرها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ فی باب كرامات الأولياء (ص ۷ ۲). 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۰)۱۰/۲ وابن كثير فى البداية والنهاية /١١(‏ 55). 
وذلك أن محَمّد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره فرأت والدته الخليل إبراهيم عليه السلام 
في المنام فقال لها : (يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك» قال: فأصبح وقد رد الله 
الما تی سس جو وروى هذه القصة ما 
ببصري » وو ۱ وأعلقة E‏ ففعلت ‏ ۱ 
انظر طبقات الشافعية (۲/ .)۲۱٦٦٢‏ 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

36 کے یت و ید‎ E E )٥( 
. )17 ولد ذكر » فيفيد أنه متزوج وله ذرية ء انظر سيرة الإمام البْخاري للمباركفوري (ص‎ 


۲0 


ويقال لها: بُخَارى بالقصر وهو المشهورء وقال بعضهم : بُخَاراء بالمڈ'''. 


وفي معجم البلدان تحدث عنها فقال: (وأما اشتقاقها وسبب تسميتها بهذا 
الاسم فاني تطلبته فلم ہے ولاشك نها مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين» 
واسعة 0 کا 


اي نا دا اسن عجان نکی ٹک اذ علوت فهر 
السماء ا 


سور یکون اثني عشر فرسخاً في مثلها. . . )”" . 


وذکر فبي معجم اباد الاب انواس اكز الفط كيرا اعونت 
يام عن سَمَرقْد*“ وبينها وبين نهر جیْحون یومان. وکانت قاعدة ملك 


.)۲۲۹/۱( معجم ما استعجم للبكري‎ )١( 

.)4۱۹/۱( معجم البلدان للحموي‎ )٢( 

(۳) معجم البلدان (۱/ ۰1۳۰ وانظر کتاب ترکستان لبارتولد» (ص ۱۹۳ ۲۳۷). 

€3 يقال لها: آمل زم وآمل جیحون ۔ وآمل المفازت. وهي مدينة في غربي نهر جیحون على 
طريق القاصد إلى بُخَارى من مروء ويقابلها في شرقي جيحون (فِرَبْر) وبينها وبين شاطىء 
جيحون نحو ميل . . معجم البلدان للحموي (۷۸/۱)ء معجم ما استعجم للبكري (۹۳/۱). 
وفي أطلس تاريخ الاسلام ذکر أنها تقع على خط طول (1۳) وعرض (۳۹) قريبة من نهر 
جیحون في الجهة الغربية سیف منه (ص۱۱۲) خريطة رقم (۱۳) . 

)٥(‏ سمرقند: يقول البكري : إنها مدينة المّغد وأنه غزاها (شمر) ملك من ملوك الیمن+ و 
شمر برغش بن إفریقس؛ فهدمها فسمیت شمرکند فعربت فقيل (سَمَرْقَنْد) ومعنی وی 
کسر وهي من خراسان. معجم ما استعجم للبكري (۷۹۵/۳). وانظر ما کتبه بارتولد في 
ترکستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي (ص۱۷۰ - ۱۸۷) وحددت موقعها في الأطلس 
الحدیث فهي الان في آوزبکستان. انظر أطلس تاریخ الاسلام (ص )٦٥٠٤‏ خريطة رقم: 
(۱۹۰). 


۳۹ 


السّامانية» وعن طريق الأطلس الحديث فَبُخَارى تقع على خط طول (f ٥(‏ 
27 عرض .)5٠(‏ وهي قل" فتحت تا في او ای سنة (۵۳ ه) وأول 
(٤٥ھ)‏ في عهد معاوية بن آبي سفیان رضي الله عنه ويوافق 0ت سنة 
(٤۷٦م)ء‏ فتحها عبد الله بن زياد واليه على خُرَاسان؛ وصالح هلها 5 
عام (05 ه) استعمل معاوية على خُرَاسان سعيد بن عُثْمان بن عفان» وفتحها 
بعد أن نقضوا صلحهم مع المسلمين ثم فتح بعدها سَعَرْقْد وتزيذ» ويطلق على 
بخاری وما كان غربي نهر جیحون : خراسان» والی جهة الشمال من النهر : 
و وإلى جهة الجنوب منه طخارستان» والان یطلق على منطقة بُخاری 
و SEE‏ 


سه )١(‏ 71 7 ۰ 5 4 2 1 5 وٹ وک 5 7 
طاحکستان ۔ 


وكل هذه المدن وقعت في الاحتلال الروسي» فسَّمَرْقَنْد وبْخُاری وآمل 
وعامة طاجكستان في عام (۱۳۳۹ه) تقريباً (۱۹۲۰م)ء وبلخ''' ومرو وعامة 
تركمانستان قبل ذلك بست سنوات (۱۳۳۳ھ) عام ١915(‏ م)» وعامة هذه 
المدن المذكورة آنفاً تقع في شمال أفغانستان تماماً وفي الشمال الشرقي من 
إيران" . نسأل اش أن يعيد للمسلمين عزتهم في كل مکان . 


)١(‏ يقال لها مرو الشاھجان وهي تقع على خط طول )١٦(‏ وعرض (۳۷,۵) تقريباً. معجم 
البلدان /٥(‏ ۱۳۲). 

)٢(‏ بلخ: وهي من أشهر مدن خُراسان: ومن أجل مدنها وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعھا غلة. 
دمّرها التتار عام (۸دھ) تقع على خط طول )٦٦,٥٦(‏ وعرض (۳۷) جنوب شرق 
بُخَارى» وهي جنوب نهر جيحون . . انظر: معجم البلدان (۱/ 91۸ -0594)» الروض المعطار 
(ص ٦۹)ء‏ أطلس تاريخ الإسلام د. حسين مؤنس(ص١٦۱۱ء‏ ۰۱۱۸ ۰4۰۵ 405) رقم: 
الخرائط (٦٣٦ء‏ ٦٦ء‏ ۱۹۰ء ۱۹۱)ء تركستان من الفتح العربي الى الغزو المغولي لفاسيلي 
فلاديمير وفتش بارتولد» بُخَارى في صدر الاسلام ل د. محَمّد أحمد محَمّد. 

(۳) انظر: تاريخ بُخَارى للنرشخي (ص ۰0۷۷ کتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي د. مَحَمّد 
البار (۲/ ٤١٥)ء‏ فتوح البلدان للبلاذري (ص .)5٠١‏ 


۳۷ 


مولده ووفاته : 

قال التّووي -رحمه الله -: (اتفق العلماء على أنَّ البُخَاري -رحمه الله ولد 
بعد صلاة الجمعة لثلاث عشر لیلة() خلث من شوال سنة أربع وتسعین ومائة 
(۱۹6ه). 

وتوفی ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة ات ودفن یوم الفطر بعد الظهر 
سنه ست و خحمسرر* ومائتین ۲٥٢(‏ ھ) ودفن بِحَزتِنك)''۶. 

وبهذا یکون عمره اثنين وستین سنة الا ثلائة عشر يوماً. 

وقد نشا يتيمأ في جر آمه كما تقدم - وهي امرأة صالحة عابدة - فربته آحسن 
تربية » وتقدم أنَّه في صغره قد فقد بصره و عافاه الله تعالى فرد الله عليه بصره . 

یقول محَمّد بن آبي حاتم -وراق البْحُاري ۔ ا تا البُْخَاري يقول: 
همت حفظ الحدیث وأنا في الکتاب؛ قلت: وکم اتی عليك اذ ذاك ؟ فقال: 

(۳) 

ھا الله وہ و ون یہ 
رارتضم ی ثذي الفضل فكان فطامه على 7 ال 

وقد كان آبوه تاجراًوترك له مالا جلیلاً مما كان له آثر في تفرغه للعلم وحفظ 
الحدیث» مع ما حباه الله تعالی من فرط الذکاء» وقوة الحفظ, فأمضی عمره فى 
العلم وخلف بعده شيئاً كبيراً. 


(۱) ذکر آبو يعلنى الخلیل في کتابه الارشاد أن ولادته لائنتی عشرة ليلة خلت من الشهر المذکور 
کما نقله عنه صاحب الوفیات (۶/ ۱۹۰) والظاهر اطا 

(0) شرح التّووي على البخاري (ص ۰)۲/۲۳ تاریخ بغداد (۰)۳۶/۲ معجم البلدان للحموي 
(ء اللباب (۱/ ۰)۳۵۳ وخرتنك قرية بالقرب من کر وتسمی الان (خاجا آباد) 
كما في کتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاریخ للدکتور البار (۲/ 5۸۵). 

(۳) مقدمة فتح الباري (ص 1۷۸). 

43 إرشاد الساري شرح صحيح البّخاري للقسطلاني (۳۱/۱). 


۳۸ 


يقول ابن کثیر -رحمه الله -: (... وقد ترك رحمه الله بعده علماً نافعاً 


لجميع المسلمين فعلمه لم ینقطع؛ بل هو موصول بما أسداه من الصالحات في 
الحياة» وقد قال رسول الله لا : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 


علم ينتفع به . .2.6 الحديث» رواه مسلم!''. 


)١(‏ البداية والنهاية (۰)۲۷/۱۱ والحديث ذ فى کتاب الوصية (۳/ ۱۲٥١‏ رقم 
و في صح شی ب الوصي 2 
۱ 


۲۹ 


طلبه للعلم ورحلته فيه : 

لقد بدأ البْخَاري -رحمه الله تعالی - بطلب العلم في سنٌّ مبكرة جداء وقد 
رزقه الله الحافظة القوية والذکاء فکان أول آمره في الكثات دون عشر سنوات» 
قد آلهم حفظ الحدیث ثم في سن إحدى عشرة بدأ يطلب الحدیث على أهل 
بلده سنة (۲۰۵ ه). 

یقول -رحمه الله -: (جعلت أختلف إلى الّاخلي"۲ وغیره» فقال یوماً فيما 
كان يقرأ للناس : : سفيان عن أب الزبير عن إبراهيم» فقلت له: : إن أبا ہیر لم يرو 
عن إبراهيم! فانتهرني» فقلت له: : ارجع إلى الأصل» فدخل فنظر فيه ثم خرج 
فقال لي : : كيف هو يا غلام ؟ قلت : : هو الرّبير بن عدي عن إبراهيم» فأخذ القلم 
بر انی کتابه. وقال : صدقت» فقيل للبخاري: ابن کم حين رددت عليه ؟ 
قال : آر یہ ہے وی ور ہر یت 
کید ای المارك وركيم وعرفت كلام هؤلاء" ' ثم حرجت مع أي وأخي 
آحمد الھک > فلما حججت رجع أخي بهاء وتخلفثٌ في طلب الحديث) . 

ويقول أيضاً: (فلما طعنتٌ في ثمانية عشر؛ جعلت أصدّف قضايا الصحابة 
والتابعين وأقاویلھم؛ وذلك أيام عبد الله بن موسي وصنّفث كتاب التاريخ 


)۱( لم أقف له على ترجمة . 

(۲) قال ابن حجر : يعني أصحاب الرآي» مقدمة فتح الباري (ص 1۷۸). 

)۳( تاریخ بغداد (۲/ ۷)ء تهذيب الكمال /٦(‏ ۰)۲۳۰ مقدمة الفتح (ص »)٤۷۸‏ سير أعلام النيلاء 
(۳۹۳/۱۲). 

< عبید الله بن موسی بن باذام العنسي ت (۲۱۳ ه) من کبار المحدّئين ء له ترجمة في تهذیب‎ (٤٤ 


۳۰ 


/ 


إذ ذاك عند قبر رسول الله بيا في الليالي المقمرة» وقل اسم في التاريخ الا وله 
قصة الا انی کرهت تطویل الكنات)7": 

ويقول أيضاً: (وکنت آختلف إلى الفقهاء بمرو » وآنا صبي » فاذا جئت 
أستحي أن أسلم عليهم » فقال لي مدب من أهلها: کم كتبت الیرم ؟ فقلت 
اثنين » وأردت بذلك حديثين › فضحك من حضر المجلس ۰ فقال شيخ منهم : 
لاتضحكواء فلعله يضحك منكم یوماآ)”ء وهذا الخبر يدل على صغر سن 
البُخَاري حين كان يتلقى العلم . 

ومما يدل على قوة الحافظة العظيمة التي رزقه الله هذا الخبر » يقول محمّد 
ابن أبي حاتم ورّاق البُخَاري : : سمعت حاشد بن إسماعيل » وآخر يقولان: كان 
البُخَاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا يكتب» حتى أتى على ذلك آیام 
فكنا نقول له » فقال: إنكما قد أكثرتما على » فاعرضا علي ما کتبتما فأخرجنا إليه 
ما كان عندنا » فزاد على خمسة عشر لف حديث ؛ فقرأها كلها على ظهر قلب › 
حتى جعلنا نحكم کتبنا من ٠‏ حفظه ‏ ثم قال : أترون أن أختلف هدراً ء وأضيع 
أيامى فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. قالا: فكان أهل المعرفة يَعْدّونَ خلفه في طلب 
الحديث وهو شاب » حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع 
عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه» وكان شاباًلم يخرج وجهه . 


وقال أبو بكر عیاش : كتبنا عن محمّد بن إسماعيل وهو آمرد على باب محمّد 


الكمال (0/ 16 وفروعه» وفى السير »)٥٥۳/۹(‏ وفی شذرات الذهب (۰)۲۹/۲ وقد 
حدّث عنه البخاري في صحيحه . ۱ ۱ 

)۱( يريد في مسجده اء ومن كان في مسجده فهو عند قبره» وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تَبِويّه 
- رحمه الله - أن طائفة من العلماء قد یعبرون عن زيارة المسجد بزيارة القبر ؛ لان من زار مسجده 
لا فعل ما یشرع من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه ہل انظر مجموع الفتاوى 
(۲۶۳۲/۲۷). 

)۲( انظر تاریخ بغداد (۲/ ۷)ء تهذیب الکمال /٦(‏ ۰0۲۳۰ سیر آعلام النبلاء (۱۲/ ٥٤٤‏ - ۰640۱ 

(۳) سیر أعلام النبلاء (40۱/۱۲). 

)٤(‏ تاریخ بغداد (۲/ ۰۱۵-۱8 شرح النووي (۲۹) ء طبقات الشافعية (۲/ ۲۱۷) ۰ مقدمة الفتح 
(۷۸. ۰ 


۳۱ 


ابن يوسف الفزيابي » قلت - القائل ابن حجر -: (كان موت الفريّابي سنة اثنتي 
عشرة ومائتين وكان سن البُخَاري إذ ذاك نحواً من ثمانية عشر عاماً أو دونها)”' . 

وقد اشتهر عند آهل العلم ما وقع من امتحان البغداديين للبخاري لما قدم 
علیهم. 

فقد أخرج الخطیب البغدادي بسنده عن أبي أحمد بن عدي یقول: سمعت 
عدة مشايخ یحکون أن محَمّد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به 
صحاب الحدیث فاجتمعوا» وعمدوا إلى مائة حدیث فقلبوا متونها وآسانیدها 
وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخرء واسناد هذا المتن لمتن آخر» ودفعوا إلى 
عشرة آنفس إلى کل رجل عشرة آحادیث» وأمروهم إذا حضروا المجلس أن 
یلقوا ذلك على البُخَاري» وأخذوا الموعد للمجلس؛ فحضر المجلس جماعة 
أصحاب الحدیث من الغرباء من آهل خراسان وغیرها ومن البغدادیین» فلما 
اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الاحادیث المقلوبة» فقال البخاري: لا آعرفه. فسأله عن اخر فتال: 
لا آعرفه فمازال يلقي عليه واحداً بعد واحد حتی فرغ من عشرته» والبخاري 
یقول: لا أعرفه» فکان الفهماء ممن حضر المجلس یلتفت بعضهم إلى بعض 
ویقولون: الرجل فهم» ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز 
والتقصیر وقلة الفهم . اتندب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري : لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: 
لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: لا آعرفه فلم يزل يلقي عليه واحداً بعد آخر 
حتی فرغ من عشرته» والبُخَاري يقول: لا آعرفی ثم انتدب إليه الثالث والرابع 
إلى تمام العشرة حتی فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة» والبُخَاري لا يزيدهم 
على : لا آعرفه. فلما علم البْخَاري أنّهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال : 
آما حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على 
الولاء حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده» کل إسناد إلى متنه» 


.)۲۹ ء شرح النّووي (ص‎ )٦۷۸ مقدمة الفتح (ص‎ )١( 


۲ 


وفعل بالآخرين مثل ذلكء ورد متون الأحاديث كلَّها إلى أسانيدهاء وأسانيدها 
إلى متونهاء فأقرٌ له الاس بالحفظ؛ وأذعنوا له بالفضل فكان ابن صاعد إذا 
ذكره يقول: الكبش النطاح(. 

قال ابن حجر: سمعت شيخنا ‏ يريد العراقي ارم بر اجب دی 
معرفة البّخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته؛ وإِنّما بمب 
منه في هذا لکونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة . 


رحلاته العلمیه : 

رحل البخاري -رحمه الله - في طلب العلم لین امات اا فضا وكتب 
ا والجبال"" ومدن العراق کلها: بغداد» والکوفة والبصری 
والجزیر ة(؛ "» وذهب إلى الحجاز والشام» ومصر' 3 


يقول البُخَاري - رحمہ الله : (دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين والی 
البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام» ولا أخصي كم دخلت إلى 
الكوفة وبغداد مع المحدثین)؛ ويقول: (دخلت بغداد ثمان مرات: وكل ذلك 


)١(‏ تاريخ بغداد (۰)۲۱-۲۰/۲ وفيات الأعيان (٤/۱۹۰)ء‏ تهذيب الكمال /٦(‏ ٣٢۲۳)ء‏ سير 
أعلام النبلاء (۱۲/ ٤۰۸‏ -٤١٥٥)ء‏ طبقات الشافعیة للسبكي (۰)۲۱۹-۲۱۸/۲ مقدمة الفتح 
(ص )٤۸١‏ تحفة الإخباري بترجمة البخاري لابن ناصر الدين ص ١97‏ وهذه القصة مشهورة 
عند العلماء قاطبةء ولم يذكر أن أحداً تكلم فيهاء ولها نظائر كما في النكت على ابن الصلاح 
(۲) وما بعدهاء وممن ذكرها أيضاً ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص ۸۲۔۸۳)ء 
وا بن الملقن في المقنع في علوم الحدیث (۱/ ۰6۲4۲ وابن حجر في النكت على ابن ن الصلاح 
(۲/ ۸۷ -2)874» والنّووي كما في تقريب النواوي (۱/ ٣‏ 4-3 موی رھ 
على هذا المتن تدريب الراوي (۱/ ۲۹۳ ٢۲۹)ء‏ والصنعاني في توضيح الأفکار (۲/ ۱۰۳). 

(۲) النكت على ١‏ , بن الصلاح (۲/ ۸۱۹ - ۸۷۰۱). 

۳( المراد بها: بلاد الري وما حولها وكانت الري قصبة بلاد الجبال » انظر معجم البلدان 
للحموي (۹۹/۲). 

(4) هي جزيرة آقور -بالقاف- وهي بين نهري دجلة والفرات ولذلك سمیت بالجزيرة» انظر 
معجم البلدان للحموي (۱/ ۲۱۳). 

)0( طبقات الحنابلة (۲۷۱/۱)ء تاريخ بغداد (۲/ ۰64 شرح التّووي على صحیح البْحًاري (ص ۳۹). 


۳ 


آجالس آحمد بن حنبل» فقال لي آخر ما ودعته : يا أبا عبد الله ؛ تترك العلم والنّاس 
وتصیر إلن خراسان. فانا الان انکر قول حمد)۳؟. 

ولا تسأل عن الجهد والتعب والنصب الذي لاقاه في هذه الاسفار الکثيرة هجر 
فيها طیب المنام» وأحيا اللیل واجتهد في النهار ولازم آهل العلم وحفظ عنهم هذا 
العدد الهائل من أحاديث رسول الله اة وأخبار الصحابة والتابعین . 

قول امد بن اي خاتم:وراقه: سمعت سلیم بن مجاهد یقول: كنت عند 

محَیّد بن سلام البيكندي قال لي : لو جئت قبل لرأيت صبياً يحفظ سبعین ألف 
حديث» قال: فخرجت فی طلبه» فلقيته» فقلت : أنت الذي تقول: آنا أحفظ 
سبعين ألف حدیث ؟ قال : نعم» وآکثر ولا أجيئك بحديث عن الصحابة أو 
التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساکنهم»› و لسنت أروي حدیثاً من 
حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه عن كتاب الله أو سن 
و 

وکان - رحمه الله - يستيقظ من نومه مرات كثيرة لأجل العلم واستذكاره لبعض 
المسائل» يقول محَمّد بن أبي حاتم الورّاق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر 
يجمعنا بيت واحد إلا في القیظ أحیان فکنت آراه یقوم في لبلة واحدة خمس 
عشرة مرة إلى عشرين مرة؛ ورت ےر تو 
یخرج 9 غاا د ثم يضع رأسه(۳ 

ويقول محَمّد بن يوسف الفرَّبْرِي : كنت عند: مدن اسماغیل التخاري 
بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أله قام وأسرج؛ يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 
ثماني عشرة مرة”*) 

ولذلك لا يستغرب منه كان في مجلس شيخه الفريابي شی شيخ أهل زمانه لما 


(۱) طبقات الشافعية (۲/ ۲۱۷)۔ 

(؟) المصدر السابق (۲۱۸/۲). 

(۳) تاريخ بغداد (۱۳/۲)ء تهذيب الأسماء واللغات (۱/٥۷)ء‏ شرح النَّووي (ص ۷١)ء‏ طبقات 
الشافعية (۲۲۰/۲). 

€3 تاريخ بغداد (۲/ ۰6۱6 تهذيب الکمال /٦(‏ ۲۴۲). 


۳٤ 


ذكر الفزيّايي حدیثاً سندہ : (سفيان عن أي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة) 
فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان فقال البْعَاری - على البديهة -: 
آبو عروة هو معمر بن راشد» وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامةء وأبو حمزة هو 
أنس بن مالك. قال: وكان الثوري فعولاً لذلكء يعني يُكنّي المشهورين”" . 

وحضر البُخَاري یوماً بنَيْسَابُور مجلس إسحاق بن راهویه. فمر إسحاق 
بحدیث من آحادیث الي بلا وكان دون صاحب النبي ييا عطاء الكيّخاراني ؛ 
فقال له إسحاق: يا آبا عبد الله: آیش كَيْخَارانَء قال: قرية بالیمن» کان 
معاوية بن ابي سفيان بعث هذا الرجل من صحاب الي + يك إلى اليمن» فسمع 
منه عطاء حديثين» فقال له إسحاق : يا أبا عبد الله كأنّك قد شهدت القوه”" . 
ويقول -رحمه الله-: تذکرت يوماً أصحاب أنس» فحضرني في ساعة 
ثلاثمائة یں 

ولذلك صارت له رحمه الله ملكة فقهية وقوة علمية . 

وكان على طريقة فقهاء الحديث كما يذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تة“ 
مع أنَّ بعض المتأخرين منهم من نسبه إلى الحنابلة ومنهم من نسبه إلى الشافعية 
وقيل فيه غير ذلك » وأحسن ما قيل فيه كلام ” شيخ الحرمين أبو الحسن محَمَّد 
این صلا مقار في امس تر لاسرا الا ا 
ہر یی ل ئمّة الشافعیةء حيث يقول عن البُخَاري : فلم 
أر له اختياراً» ولكن سمعت محمد محَمّد بن طاهر الحافظ يقول : استنبط البْحُاري في 
الاختیارات مسائل موافقة لمذهب آحمد واسحاق؟. 


.)1۷۸ مقدمة الفتح (ص‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد (۸/۲)ء مقدمة الفتح (ص ۰4۸۳ ووقع فيه کنجاران وصوابه کیخاران؛ وهي 
من قری الیمنء انظر التاریخ الکبیر /٦(‏ 47۷ والجرح والتعدیل (۰)۳۳۸/۷ وفي معجم 
البلدان /٤(‏ 054) موضم آخر بغارس یطلق عليه کیخاران . 

(۲) مقدمة الفتح (ص 4۸۸). 

(4) مجموع الفتاوی (4/۲) و(۳۱۲/۱۰). 

. فقد ذکره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلةء وذکره السبکی فی طبقات الشافعية‎ )٥( 

0 مجموع الفتاوی (/۱۷۸) حیت تقل هذا التص عنه. ‏ 


۳۵ 


عبادته وزهده وأخلاقه: 

لقد ذگر من ترجم للبٌخاري بعضاً من أخباره وطرفاً من أحواله رحمه الله 
وغفر له - في العبادة ونحوها؛ كان -رحمه الله إذا کان أول ليلة من شهر 
رمضان یجتمع إليه أصحابه فيصلّي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية» وکذلك 
إلى أن ب يختم القرآن» وكان يقرأ فى السحر ما بين النصف إلى الثلث من القران؛ 
حت عد موی كن نت لوسر ھر وس 
ویکون ختمه عند الافطار کل لیلة؛ مکل : عند کل ختمة دعوة ا 


ویقول ورّاقه محَمّد بن أبي حاتم -لما ذکر قيامه في اللیل آکثر من خمس 
عشرة مرة لتقييد العلم-: (وکان يصلي وقت السَّحَر ثلاث عشرة ركعة وکان 
لا يوقظني في كل ما يقوم. فقلت له: إلك تحمل على نفسك في کل هذا 
ولا توقظني» قال : أن شات ولا اتب أن آفسد عليك وا 

واخوج الخطیب البغدادي بسنده عن بکر بن منیر؛ قال : كان محَمّد بن 
سا كاري پصلي ذات يوم فلسعه ور سبع عشره وت 
ورمه في سبعة عشر موضعاً ولم یقطع صلاته"۳. 

قال ابن حجر: ورویناها عن محَمّد بن آبي حاتم ورّاقه» وقال في آخرها: 
کنت فی آية فأحببت أن اتا : 
وکان قد آقام بالبصرة خمس سنین ومعه کتبه یصنف» ويحج في کل سنة وير جع 


5 ۳ 
من مكة إلى البصرة 


(۱) مقدمة الفتح (ص 4۸۱). 

(۲) طبقات الشافعية (۲/ ۰۲۲۰ ومقدمة الفتح (ص ۸۱). 

(۳) تاريخ بغداد (۰)۱۲/۲ طبقات الحنابلة (۰)۲۷/۱ تهذیب الکمال (۰)۲۳۲/۷ مقدمة الفتح 
(ص ۸۰ 

.)۲۳۲ /٦( مقدمة الفتح (ص 4۸۱ تاريخ بغداد (۲/ ۱۲ -۰)۱۳ تهذیب الکمال‎ )٤( 

)٥(‏ شرح النووي (ص ۲؟). 


کس 


وکان -رحمه الله من العلماء العاملين» ذكر ورّاقه محَمّد بن أبي حاتم أَنَه 
رآه یوماً قد استلقی على قفاه -وهم بفربُر- في تصنيف کتاب التفسيرء وكان 
آبو عبد الله أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث» فقال له الوراق : 
ہج کوک ا کا 
ار ای سو تع تا فان 
غافصنا''' العدو كان بنا حراك”" . 

قال التّووي -رحمه الله قلت: (هذه الحكاية وان اشتملت على نفائس؛ 
فمقصودي التنبیه إلى قوله: (ما أثبتٌ شيئاً بغير علم) رضي الله تعالی عنه 
وأرضاه وجمع بيننا وبينه في دار كرامته مع من اصطفای وجزاه عني وعن سائر 
المسلمین أبلغ الجزاء وحباه أكمل الحباء)”” . 

ولهذا فى كتبه ومؤلفاته يكون له نيّة صالحةء روى الحاكم قال: حدثنا 
أبو عمرو إسماعيل» حدثنا آبو عبد الله محَمّد بن علي قال: سمعت محَمّد بن 
إسماعيل البُخاري يقول: آقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف واحج 
گل سن وأرجع من مكة إلى البصرت قال: وأنا أرجو أن الله تعالى يبارك 
للمسلمین فی هذه المصتفات(؟*؟. 

وكذلك کان في تصنیفه للجامع الصحیح. یقول التّووي: وروینا من جهات 
عن البخاري -رحمه الله تعالى - قال: صَفت کتاب الصحیح لست عشرة سنة 


خرجته من ستمائة آلف حديث» وجعلته حجّة بيني وبين الله عز وجل . 


وکان یقول: ما وضعت في كتابي الصحیح حدیثاً إلا اغتسلت قبل ذلك 


)١(‏ أي: فاجأنا وأخذنا على غرة منا. 

.)08 شرح الووي (ص‎ )٢( 

(۳( المصدر السابق (ص ۵۸). 

(8) المصدر السابق (ص ۲؟). 

. )4۹* شرح النوّري (ص ۰)4۱ طبقات الحنابلة (۱/ ۰۲۷۱ مقدمة الفتح (ص‎ )٥( 


۳۷ 


ا تہ مع کت اس و 


ومو رر ےت و رت E‏ 
7 قال له وَرّاقه محمد بن أ بي حاتم : يمكن معرفة ذلك ؟ قال: : نعم! 

وأما زهده في الدنیا فقد حکی ورّاقه ا ورث من آبیه مالا جلیلا» وکان 
يعطيه مضاربة» فقطع له غريم خمسة وعشرين آلفاً. ٠‏ فقيل له: استعن بکتاب 
الواليء RE OE‏ 2ظ اسر Ca‏ م صالح 
غريمه على أن يعطيه كل شهر عشرة دراهم» وذهب ذلك المال كله" . 

وقال وواقه ا سمعته یقول : ما تولیت شراء شیءافط ولا سف کشت 
آمر إنسانا فيشتري لي » قیل له: ول؟ قال: لا فيه من الزيادة والنقصان والتخلیط ٩‏ 


وقال وراقه أيضاً: سمعته يقول: ما آردت أن أتكلم بکلام فيه ذکر الدنیا الا 


كات بحمد الله والثناء سا کر 


ومن ورعه أنه مرة رکب يوماً إلى الرْمي فأصاب سهمه وَنَدَ قنطرة فضاق 
فدره مو الع بوطلاب و عاشي اط ھا افات يدل ون ار اعد لت 
ويجعله في حل مما كان منه» فلما قيل لصاحب القنطرة» قال : أبلغ أبا عبد الله 
السّلامء وقل له: آنت في حل مما كان منك فان جميع ملكي لك الفداء فلما 


.)5١ تاریخ بغداد (۹/۲)ء شرح النّووي (ص‎ )١( 
يقول شيخنا عبد الرحمن البراك  حفظه الله -: وفي ثبوت هذه القصة نظرء وان ثبتت فهي من‎ 
اجتهاده الذي لا بسلم له» وكلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول بي والاستخارة لا یشرع لها‎ 
الغسل» ولا تشرع الاستخارة عند رواية أو كتابة كل حدیث» ولهذا لم ينقل مثل ذلك عن أحدٍ‎ 
.- من الآثمّة  والله أعلم‎ 

(۲) مقدمة الفتح (ص 588). 

(۳) مقدمة الفتح (ص :)١٦۷۹‏ وذكر القصة مطولة في طبقات الشافعية (۲/ ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۷). 

.)٦۷۹ مقدمة الفتح (ص‎ )٤( 

٦۷۹ طبقات الشافعية (۲/ ٢۲۲)ء وانظر طرفاً صالحاً من أخباره في هذا في مقدمة الفتح (ص‎ )٥( 
.)ةى41١-‎ 


۳۸ 


بلغ ذلك البُخَاري تهلل وجهه وأظهر سروراً عظیماً وقرأ ذلك اليوم للغرباء 
ومن ذلك أنه قال لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا آبا معشر فقال: 
رأسك سی فتسمت من دك قال: أنت في حل يرحمك الله يا آبا عبد الله . 


یه قال لا یکون لي خصم في الاخرة» فقلت له : (القائل ورّاقه 
محَمّد بن آبي حانم) إن بعض التاس ینقمون عليك التاریخ ویقولون: فيه 
اغتياب التاس» فقال: اّما روینا ذلك رواية» ولم نله من عند أنفسناء وقد قال 
اي اة : «بئس آخو العشيرة» 


قال: وسمعته يقول: ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أنَّ الغيبة حرام . 


قال ابن حجر : وللبّخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحرٌ بليغ يظهر 
لمن تأمّل كلامه في الجرح والتعدیل فاد أكثر ما يقول: (سكتوا عنه)» (فيه 
نظر) (ترکوہ) ونحو هذاء وقل أن يقول: (کذاب) أو (وضاع) وإنَّما يقول: 

ثم روى بسنده عن بكر بن منير یقول: سمعت البُخَاري يقول: إني لأرجو 
أن آلقی اله ولا یحاسبنی آنی اغتبت خد 

ومن آخلاقه ۔ رحمہ الله - لطفه بالتًاس؛ من ذلك قصة غریمه الذي قطع عليه 
خمسة وعشرین آلف درهم فقيل له فقال : لیس لنا أن نروعه ولما طلبوا منه 
الكتابة إلى السلطان ليعينه عليه امتنع -کما تقدم - ۰ تج نهم کتبوا (لی الوالي 


ل 


بغیر علمه فتأسَف وول وَجداً شدید وقال : لا تكونوا آشفق علي من نفسي. 
وكتب کتاباً وأردف تلك الكتب بكتب» وکتب إلى بعض آصحابه بخوارزم؛ آن 


لا یتعزض لغریمه» نج لما تعزضوا لغریمه صالحه علی مبلغ ا 


. مقدمة الفتح (ص ۰1۸۰ وانظر سیر آعلام النبلاء (4۳۹/۱۲ - 4۰ 4) والحاشية عليه‎ )١( 
.)1۷٩ طبقات الشافعية (۰)۲۲۲/۲ مقدمة الفتح (ص‎ )٢( 


۳۹ 


ومن أخلاقه العالية: ما رواه محمد بن منصور قال: كنت في مجلس البّخاري 
فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الارض؛ قال : فرأيت محَمّد بن إسماعيل 
ينظر إليها وإلى الئّاسء فلما غفل النّاس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض 
فأدخلها في كمّه. فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض» 
اسان الك عا سان عد ا 

وكذلك قصته مع ورّاقه محَمّد بن أبي حاتم لما طلب منه أن يوقظه في الليل 
ليعينه» قال لە: : انك شاب ولا آحب اذ آفسد عليك لمات وقد تقلت" 

وكذلك من أخلاقه صيانته للعلم وإعزازه له فلما طلب منه والي بُخَارى أن 
يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ ليسمع منهء فقال لرسوله: أنا لا أذل العلم 
ولا أحمله إلى أبواب التاس» فان كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في 
مسجدي أو في داري» وان لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من الجلوس 
ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم لقول التبي كك : E‏ 
عن علم فكتمه أَنْجم بلجام من نار قيل : كان سبي الوحلہ بينهما هل ۱۳ 

وني رواية أنَّ الوالي طلب منه أن يأتي منزله ليقرأ الجامع والتاريخ على أولاده 
فامتنع من ذلك» وقال: لا يسعني أن أخصّ بالسّماع قوماً دون قوم آخرین *. 
شيوخه: 

عو ال لم ل ا 
كثرة شيوخه وتميّزهم وقد روى عنه ورّاقه محَمّد بن | کی ند : کتبت 
عن ألف وثمانين نفساً ليس فيهم إلا صاحب حدیث . وني رواية: (كلّ يعتقد أن 
الإيمان قول وعمل ء ويزيد وينقص)”" . 


(۱) تاريخ بغداد (۲/ »)١١‏ مقدمة الفتح (ص 4۸۱). 

(۲) ص (۳۵). 

(۳) تاریخ بغداد (۲/ ۳۳)ء طبقات الشافعية (۲/ ۲۳۲)ء مقدمة الفتح (ص .)4٩۳‏ 
)٤(‏ طبقات الشافعية (۲/ ۰۲۳۳ مقدمة الفتح (ض .)٦۹٤‏ 

)۱۸5 تحفة الاخباري پترجنة البخاري لابن ناصرالدین ص‎  )۵( 


۶۰ 


وقال أيضاً: لم أكتب إلا عمّن قال: الإيمان قول وعمل'''. وفي رواية 
أخرى قال: كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عن من قال: 
الإيمان قول وعمل » ولم أكتب عن من قال: الإيمان قول" . 


فهو مع إكثاره كان يتخيّر شيوخه» وقد سئل مرة عن خبر حديث فقال: يا أبا 
فلان: رای أدلين ؟ ترکت اة الات خی ارج الى :فيه اظر و کت 
مثله أو أكثر منه لغيره فيه نظر”" . 

الطبقة الأولى: من حدثه عن التابعين: مثل محَمّد بن عبد الله الأنصاري. 
حدثه عن حميد ومثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبید ومثل أبي 
عاصم الیل حدثه عن يزيد بن أبي عبيد أيضاًء ومثل عبید الله بن موسى حدثه 
عن إسماعيل بن ابي خالد ومثل آبي نعيم حدثه عن الاعمش ومثل خلاد بن 
حدثاه عن حريز بن عثمان» وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين. 

الطبقة الثانية: من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين 
كادم بن ابي إياس» وابي مسهر عبد الاعلی بن مسھر؛ وسعيد بن أبي مريم. 
وأيوب بن سليمان بن بلال» وأمثالهم . 


الطبقة الثالثة : هي الوسطى من مشايخه وهم من لم يلق التابعين بل أخذ عن 
كبار تبع الأتباعء كسليمان بن حرب» وقتيبة بن سعيد» و نعيم بن حمّادء وعلي 
ابن المديني ويحيى بن معين» ۳ بن حنبل 57 واسحاق بن راهويه. 


.)٦۷۹ مقدمة الفتح (ص‎ )١( 

. ١186 تحفة الإخباري بترجمة البخاري لابن ناصر الدين ص‎ )٢( 

(۳) تاريخ بغداد (۲۵/۲). 

(4) في فتح الباري كتاب النکاح -باب: ما يحل من النساء (۹/١٥۱)۔‏ روى البُخَاري حديثاً 
وشيخه هو آحمد. فقال ابن حجر : (ليس للمصنف فی هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا فى 
هذا الموضع . راخرج كه في ھا المغازي حا بواسطة ركد )٦٤٤٤(‏ (۱۵۳/۸) وكأنه - 
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وأبي بكر وعثمان ابني أبي شیبةء وأمثال هولاء وهذه الطبقة قد شاركه مسلم 
في الأخذ عنهم . 

| الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلاً كمحَمّد بن یحبی 
الذهلي» وأبي حاتم الرازي» ومحَمّد بن عبد الرحيم صاعقة» وعبد بن حميد. 
وأحمد بن النَّضْر وجماعة من نظراتهم. وإِنَّما یخڑج عن هؤلاء ما فاته عن 
مشایخه أو مالم یجدہ عند غيرهم . 

الطبقة الخامسة : قوم في عداد طلبته في السَّنّ والإسناد سمع منهم للفائدة 
كعبد الله بن حمّاد الاملي ء وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي» وحسين بن 
محَمّد القباني وغيرهم» وقد روى عنهم أشياء يسيرة. 

وعمل في الرواية عنهم ہما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون 
الرجل عالماً حتى يحدث عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه . 

وعن البُخَاري أنه قال: (لا يكون المحدث كاملاً حتى يكتب عن من هو 
فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونهہ)'''. 

والنّووي -رحمه الله قال لما تكلم عن شيوخه: وهذا باب واسع جد 
لایمکن استقصاژه فابه علی جماعة من کل اقلیم وبلد لیستدل بذئك علی 
اتساع رحلته وکثرة روايته وعظیم عنایته نّم آورد جملة من شیوخه في مكة 
والمدينة والشام وبخاری وبلخ وهراة والرّي وواسط والکوفة ومصر 
والجزیرة۳. رحمه اللہ وأسكنه فسیح جناته . 
تلامیده: 


قال التووي -رحمه اللہ -: (وأما الاخذون عن البُخَاري -رحمه الله تعالی - 


لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم» وفي رحلته 
الأخيرة كان أحمد قد قطع الحدیت. فكان لا يحدّث إلا نادرأء فمِنْ ثم أكثر البُخاري عن 
علي بن المديني دون أحمد) . 

.)٦۷۹ مقدمة الفتح (ص‎ )١( 

(۲) شرح النّووي (ص ۳۱-۳۳). 
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فأكثر من أن يُخْصّروا وأشهر من أن يُذكرواء وقد قدّمنا عن الفْربرِي قال: (سمع 
الصحیح من البُحَارِي تسعون آلف رجل) وقد روى خلائق غير ذلك» وقد قدمنا 
أنه كان يحضر مجلسه أكثر من عشرين ألفاً يأخذون عنه)”" . 

وسمی من تلاميذه المشاهير: الإمام ابو ہیں سو موی 
مسلم صاحب الصحيح ؛ وابو عيسى محَمّد بن عيسى بن سَّوّرة الترمذي › 
وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام صاحب كتاب غريب الحدیث: 
وصالح بن محَمّد جَرّرة» وأبو بكر بن خزيمة الإمام المشهور» ويحيى بن محمد 
بن صاعد» ومَحَمّد بن عبد الله مطین» وکل هؤلاء أئمّة حفاظ آعلام رون 
من الحفاظ وغیرهم ۲ . 
تناء الاس علیه : 

وهذا باب واسع ؛ فثناء الآئمّة عليه من بعده مستفيض ؛ وفیما يلي فطوف من 
ثناء بعض الآئمّة عليه رحمه الله -: 

قال سلیمان بن حرب ونظر إليه یوما فقال: هذا یکون له صیّت. وقال 
التخاری: كت إذا دخلت علی شلیمان ین سرب یقول :ین لنا غلط شعیه ۳ . 

فال امن بن حمل :م خر راشان سس ملین اماع 

وقال محمد بن بشار ما قدم البخاري البصرة -: قدم اليوم سیّد الفقهاء. وقال 
أيضاً: ما قدم علینا مثل محَمّد بن إسماعيل » وقال: أنا أفتخر به منذ سنين”* . 


وقال البخاری: ما استصغرث نفسی عند آحد إلا عند على بن المدینی؛ 


.)۳۹ شرح النّووي (ص‎ )١( 

(۲) شرح النّووي (ص ۲۱ - ۰۳۷ وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (۲/ ۰6000 مقدمة الفتح 
(ص .)4٩۲ - 1٩۱‏ 

(۳) مقدمة الفتح (ص 4۸۵). 

.)4۸۲ المصدر السابق (ص‎ )٤( 

.)1۸۳ المصدر السابق (ص‎ )٥( 


0 


وربما كنت أغرب عليه» قال حامد بن أحمد: فذكر هذا الكلام لعلي بن 
المديني فقال لي : دع قوله؛ فوع را ا تمه ۱۳ 
١ 0."‏ 

وقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محَمّد بن 
تدع و مہ 
مؤلفاته : 

- (الجامع الصحيح): وهو أعظم وأنفع مؤلفات الإمام البخاري - رحمه الله‎ - ١ 
1 الي‎  سّٰ‎ E 
و یامه 0 “0 0 9 و وله شروح كتير آنضلها‎ 
. وأحسنها شرح الحافظ ابن حجر العسقلانى  رحمه الله - (فتح الباري)‎ 

۲ 7و ی ای ی وھ ا ۳ 
الصمد في توضيح الأدب المفرد) قد ات نات والکتان لا یزال 
بحاجة ماسّة إلى العناية والتحقیق . 

۳ - (رفع اليدين فى الصلاة): أورد فيه روايات أحاديث رفع اليدين في 
الصلاة وضعف الروایات الدالة على عدم الرفع» وهو مطبوع . 


)۱( مقدمة الفتح (ص .)٦۸٤‏ 

لسر السا رن فان 
(۳) المصدر السابق (ص .)٦۸٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص ۸۵). 
)٥(‏ المصدر السابق (ص 1۸۵). 
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٤‏ - (القراءة خلف الإمام) : وعنوانه يدل على ما فيه» فقد آورد الأحاديث 
والآثان الدالة على وجوب قراءة-الفاتحة على المآموم وهو مطبوع . 

ه ‏ (التاريخ الكبير): وهو من أعظم الكتب المصنفة في الرجال قال 
الكتاني : (جمع فيه أسامي من رُوي عنه الحديث من زمن الصحابة إلى زمنه. 
فبلغ عددهم قریباً من أربعين ألفاً بين رجل وامرأۃ وضعیف و وهو 
مطبوع في أحد عشر مجلداً. 

١‏ - (التاريخ الأوسط): طبع حديئاً في مجلدين» وكان من قبل يُظنَ أنه 
مفقودء ثم تبيّن لما عثر على بعض النسخ الخطية للكتاب أنه هو المطبوع باسم 
(التاریخ الصغير)"» وقد ذكر فيه مشاهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين 
وسني وفاتهم ونسبهم ولقاء‌هم ويذكر في الغالب الجرح والتعدیل» وقد رتبه 
على السنوات . 

۷-(التاریخ الصغیر) : وهو تاريخ في تراجم الصحابة فقط ۳ . 

۸ -(خلق آفعال العباد) : وهو کتابنا وسيأتى الحدیث عنه إن شاء اللہ -. 


٩‏ - (الضعفاء) : ذکر فيه أسماء الرواة الضعفاء مربة على حروف الهجاء 
وهو مطبوع . 


۰ - (الجامع الکبیر): ذکره ابن حجر في مولفات البخاري» ویقول 
الحمانی: «کانت نسخة قلمية کاملة بخط الحافظ ابن کثیر فى مكتبة 
المخطوطات في دار.العلوم بألمانيا قبل الحرب الثانية !)”4 . 


۱ - (التفسیر الکبیر): ذکر عبد الرحمن عميرة أله توجد منه نسخة فی 
)١(‏ الرسالة المستطرفة (ص .)١78‏ 
(۲) مقدمة التاریخ الاوسط (۵9/۱) وانظر: تاریخ التراث العربي لفژاد سزکین (۰)۲۰۶/۱ 
تاریخ الأدب العربي لبر و کلمان (۱۷۸/۳). 
)۳( مقدمة التاریخ الأوسط (۱/ 0۵). 
)٤(‏ سيرة الإمام البُخاري (ص .)١١١‏ 


٤ 


مکتبة الجزائر الوطنية» وفي المكتبة ری جح 


کو ہم ۱ جو 


٣۔‏ (كتاب الأشربة): ذكره الدار قطني . 

5 (کتاب الهبة)(*۲. 

. -(أسامي الصحابة)‎ ٠١ 

٦۔‏ (كتاب المبسوط). 

۷۔ (کتاب العلل) . 

۸ - (کتاب الكنى): قيل: لعله مأخوذ من آخر كتاب التاريخ الکبیر 


وقيل: بل هو كتاب آخر مستقل(*. 


۹:ج (کتاب الفوائد)٭': وهذه الكتب ذكرها ابن حجر رحمه الله -» ومما 


لم يذكره: 


۰ - (الجامع الصغير في الحديث): ذكره في کشف الظنونء ويقول 


الرحماني: (كانت توجد له نسخة قلمية بخط الحافظ ابن حجر فى مكتبة 
المخطوطات بدار العلوم بألمانيا قبل الحرب !)۱ . 


00 


(۲) 
(۳( 
۹3 
42 
(1) 


(۷) 


مقدمة خلق أفعال العباد ت. عبد الرحمن عميرة (ص ۰)۲۳ وقد بحثت عنها فی فهارس 
المخطوطات الخاصة بتلك المكتبتين فلم أجد إشارة إليها . ۱ 

سيرة الامام البخاري (ص ۱۱۳). 

مقدمة الفتح (ص .)٦۹٤‏ 

المصدر السابق (ص .)٦۹٤‏ 

مقدمة التاریخ الأوسط (۱/ ۳۲ ۳۳). 

مقدمة الفتح (ص ))۹٤‏ وانظر تحفة الاخباري بترجمة البخاري لابن ناصر الدین 
ص ۱۸۳-۱۸۲ . 

سيرة الامام البخاري حاشية (ص ۱۱۸). 
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الفصل الثاني 
: منهج البخاري فى تقریر | لعقيدة من خلال كتبه 


الإمام البُخَاري ‏ رحمه الله سلك سبيل السلف الصالح » وحذا حذوهم في 
مسائل الاعتقاد وغيرهاء وذلك باتباع ما في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله 
محَمّد ية الثابتة الصحيحة » وبالاقتداء بأصحاب رسول الله اة والتابعين لهم 
ان لم يخرج البخاري ۔رحمه الله عن هذا المنهج في كل كتبه ومؤلفاته 
في کل حياته . 

وبأدنى نظرة إلى كتاب الجامع الصحیح صحيح البُخَاري تجد هذا واضحاً 
في أبوابه وفي كلامه ۰ وان في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة من صحيح 
البُخَاري الشيء الكثير الذي يبين فيه منهج السلف وطریقتھم'''. 

يقول ابن القيم -رحمه الله -: (ولهذا كان أئمّة السلف وآتباعهم يذكرون 
الایات في هذا الباب -أي الأسماء والصفات - ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة 
لها كما فعل البُخَاري ومن قبله ومن بعده من المصتفين في المْنَة)'''. 

(وللبْخَاري منهج في الاستدلال في غاية الدقةه ذلك انه تید التصسرضن 
من القرآن والسّنَّة وكلام السلف» ثم يستخلص منها مذهبه فيما يذهب إليه من 
عقائد وارا وما هذا المنهج إلا منهج استقرائي شدید التتبع للنصوص 
وفحصها والاستنتاج منها بكل حذر ودقة واحتیاط» ولم نر لأحد من المؤلفين 


)١(‏ صحيح البخَاري مع الفتح (۱۳/ ۷٢۲)ء‏ وانظر جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري: دار 
الأرقم ط. الأولى (ص .)٤٤٥ ۰۳۹ ۰۳۵ ٦-٥‏ 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة (ص .)٦۰۸‏ 


۷ 


هذه الدقة المنهجية التى سار عليها البُخَاري فى هذا الكتاب الجليل (خلق أفعال 
العباد) ويمكن القول: إن هذا المنهج سار عليه أهل السُّنَّهَ قاطبة» ولكن 
البُخَاري متفوق في هذاء فلم يكن له نظير ولا شبيه)7" . 


وبالنظر في كلام البْحُاري -رحمه الله يظهر تعظيمه لأهل العلم من أهل 
السُنّهَ والجماعة؛ الذين هم السلف الصالح» فتجده يذكر ا01 وا 
التابعين ومن بعدهم من الأئمّة مستأنساً بها ومحتجا ويسميهم أهل العلم 
I E‏ 
الالقاب لأهل السنة المحضة. ولا يستحقها من كان عنده شوب من الابتداع» 
ولهذا يقول في كتابه خلق أفعال العباد: (ولم یکر عن أحد من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفناء وهم الذين أَذَّوْا الكتاب 
ل رت یت © إنحكووا غُہٰدَاء عَلَ ألنّاس 
كه انول مك تهیدا 4 [البقرة: »]١47‏ قال الى لله : «أنتم شهداء الله في 
ا ...تا ار سو سال تال اي دا تال ملق 
: من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. . ۰ قال آبو عبد الله: 
ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك والثوري 
وخاد بن زید وعلماء الامصار. ۰ تم سمّى عدداً كثيراً من كبار أهل العلم 
من السلف الصالح ء فهذا كله تأکید لأصل عظیم وهو أنَّ منهج السلف الصالح 
واهل الشنة والجماعة: :السك بالکتاب وال کما فهمهما صدر هذه الامة 
كه قال بت حه ا (لاتهم هم الذين أدّوا الکتاب والشُنَة بعد اللي بي قرناً 
بعد قرن ) . 

والسبب الذي يدعو إلى هذا التقیید ‏ أعني التمسك بالکتاب والسْتة كما 
فهمهما صدر هذه الامة - هو أن کیا من أهل البدع یذعون التمسك بالقرآن 
(١)‏ مقدمة كتاب عقائد السلف للنشار والطالبي (ص ۳۳). 


(۲) سيأتي تخريجه برقم (۵۰). 
)۳( سيأتي تخريجه برقم (۲۲۰). 


۸ 


والسُِّنَّهَ مع مخالفتهم للسلف الصالح؛ فیحرفون النصوص التي لا توافق 
أهواءهم إلى ما یھوون ؟؛ کتأویلات المعتزلة والاشاعرت والماتريدية. 
والصوفیةء ونحوهمء. فهم وان كان لا یلم لهم دغواهم الاتباع لنصوص 
الوحيين؛ فھم لا يمكن أن يعوا موافقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان » ولا يجدون متمسكاً لهم من أقوال الآئمّة أبداء فالسلف الصالح 
-من الصحابة والتابعين ومن بعدهم- هم بحق شهداء الله في الأرض الذين 
يظهرون السُّنّهةَ ويردون على من خالفها ولهذا قال عمر رضي الله عنه : (سيأتي 
آنا يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالشتّن. فإنَّ أصحاب الشْنن علم 
بكتاب اللہ)('۶. 

وطريقة البُخَاري -رحمه الله ۔ ترك التكلف والتوسع في المسائل وبسط 
الحديث فيها بل هو قليل الكلام في كل مسألة يذكرها ‏ وكلامه مع ذلك نافع 
مفيد ‏ على طريقة المتقدمين من الآئمّة . 

يقول ابن رجب -رحمه الله-: (ومع هذا ففي كلام السلف والائمّة 
- كمالك» والشافعي» وا( واسحاق - التنيه على ماز الفقه ومدارك 
الأحكام بكلام وجيز مختصر يُفهم به المطلوب من غير إطالة ولا إسهاب. 
وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسِّنّهَ بألطف !شارت وأحسن عبارة 
بحيث يغني ذلك مَنْ فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدھم۰.۰.)''' وأطال 
في شرح هذا المعنى ‏ رحمه الله -. 

والبُْخَاري ‏ رحمه الله انتهج هذه الطريقة ولذلك يقول في كتاب خلق أفعال 
العباد: (... والبيان في هذا كثيرء قال الخليل بن أحمد: يُقَلّل الكلام 
لیحفظ. ويُكثر ليُفهم. . .) فهو يبيّن بهذا سبب إطالته في الکتاب» وتكرار 
المسائل والأمور التي قد يقال إنها واضحة . فاعتذر بان قصده الإفهام في مسألة 


)١(‏ الإبانة (۱/ ۱٥۲)ء‏ وانظر (۱/ ۱۹۷)۔ 
(٢‏ فضل علم السلف على علم الخلف (ص ۱۲ ۔ ۰۱8۳ ت. محَمّد بن ناصر العجمي . 


۹ 


أهلها و ورد د الآراء الباطلة E‏ ا ¢ ومن للك انکاره في هذا الكتاب 
(خلق أفعال العباد) على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ۰ وكذلك إنكاره على أهل 
الرأي الذين یخالفون الأحاديث الصحيحة'» وهذا كثير في الجامع الصحيح ء 
وخاصة في كتاب الحيل وغیره. 


(۲ 
۱ 9 


o‏ و و 
و البُخاري دک سو جو سر سو وت 
من أل العلم أن ف ا ری را فهو دقین الفهم للمسائل المشکلة 

وله نظر ثاقب وبصيرة ة نافذة» يقر بذلك المنصفون من أهل العلم ولا يعرف 

الفضل لأهل الفضل الا ذوو الفضل 9 . 
وعندما بین غلط بعض الاس في مسألة اللفظ قال: (فأما ما احتج به الفریقان 

لمذهب أحمد ويدعيه کل لنفسه فليس بثابتٍ کٹیڑ من آخبارهم؛ وربّما لم يفهموا 

دقة مذهبه» بل المعروف عن آحمد. وأهل العلم أنَّ كلام الله غير مخلوق وما سواه 

٢) مخلوق‎ 


)١(‏ انظر (ص ۱۱۷ ۰ ١٦۱)ء‏ و انظر كتاب رفع اليدين في الصلاة. ففيه أمثلة كثيرة على هذا (ص 
۳٣ ۸۹‏ ۰۳۸-۳۷ ۰۵1 ۷۳). 

(۷) سيأتي برقم (۵17). 

(۳) مقدمة الفتح (ص ۱۳). 

(8) انظر ما قاله ابن جماعة في موقف النّاس من تراجم البّخاري في کتابه تراجم البخاري 
(ص۱۰۱ - ۰۱۰۳ وانظر کتاب الامام البّخاري لنزار الحمداني (ص .)۱٥١‏ 

)٥(‏ سيأتي برقم (۰)۲۲۸ وهذا الکلام الموجز اشتمل على رد لدعوی باطلة. وبيانٍ لسبب بطلانها 
وأنه من وجهین» وبیان للحق وانظر تعلیق ابن القیم عليه كما في مختصر الصواعق المرسلة 
.)٩۹۱-1۸۹/۲(‏ 


يقول النّووي -رحمه الله -: (اعلم أنَّ البْحُاري -رحمه الله كانت له الغاية 
المرضية في التمكن من أنواع العلومء وأما('' دقائق الحديث واستنباط اللطائف 
منه فلا يكاد أحد يقاربه فيها. . . وإذا نظرت في كتابه جزمت بذلك بلا شك › 
7 ثم ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحدیث: وتكثير المتون؛ بل مراده 
الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها من الأصولء والفروع» والزهد 
والاداب» والأمثال » وغیرها من الفنون. 0 

ومن منهج البُخَاري في تقریر العقيدة أن یستدل لما یورده بالأحاديث وربما 
ذکر للحدیث الواحد آسانید متعددة وطرقاً آخری لیثبت صحته » وربما آورد 
متن الحدیث بغیر إسنادء أو یذکر صحابيّه ويسمّى هذا تعلیقاً » قال النّووي: 
(وإِنّما يفعل هذا لاله أراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجمهاء واستغنى بها عن 
ذکر الحدیث آو عن اسناده ومتنه ؛ وآشار لکونه معلوما)۳*. 

ومن طريقة البخاري -رحمه الله -: الامساك والورع وترك الکلام فیما لم 
يأت موضحاً في القرآن والستة ولم يتكلم به صدر هذه الأمة »> خاصة في 
المشتبھات؛ یقول -رحمه الله -: (وکل من اشتبه عليه شيء نله : أنْ یکله إلى 
عالمه كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النّي ية : «وما أشكل 
عليكم فکلوه ه إلى عالمه»» ولا يدخل في المتشابهات الا ما بيّن له)”*' وأورد 
آثاراً في ذلك . 


وقال في موضع آخر: (ونحن على قول عمر حيث يقول: إني قائل مقالة 
در لي أن أقولهاء فمن عقلها ووّعَاها فليْحَدّتْ بها حيث تنتهي به راحلته. ومن 
خشي ألا يعيهاء ا" لا اخل له أن یکی عون قال الله تعالی : # ولا 


٦ 
و اس کے‎ 


مف ما لیس لك به علو [الاسراء: OE‏ 


. سقطت من الكتاب بفعل من المحقق ظن أنها (ما) وهی (أما)‎ )١( 
۱ ۱69۱ شرح اتور ضس‎ © 

(۲) شرح النووي (ص ۵۲). 

(4) سياّتي برقم (۲۳۱). 

.)۳۳۸( سيأتي برقم‎ )٥( 


60١ 


ومن ورعه -رحمه الله تركه التصريح باسم المخالف المبتدع» الا من 
اشتهر عند أهل العلم فإنه يذكره محذراً كالجعد بن درهم والجهم بن صفوانء 
وبشر المريسي ونحوهم وأما من كان دون ذلك فإنه يكنّى عنه بقوله : (زعم 
بعضھم)''' أو (جاهل لا يترفع) أوا( المع ی ور الاک 

وهكذا طريقته في الرواة الشديد ضعفهم › فأبلغ لفظ يقوله فيهم: 
(ترکوہ)'''. وهذه الطريقة قد ينتفع بها كثيرون ممن هم أتباع لذلك المخالف 
من أهل البدع ۰ فإِلّه إذا لم يصرح باسم محبوبهم والمقدم عندهم » لم يبادروه 
بالانکار والرد؛ بل ریما حصل منهم تروّ ونظر وتأمّل » فیرجعون عما هم عليه . 

والبُخَاري -رحمه الله مع كل ما تقدمء ذو قدرة بلاغية ولغوية عالية» وهو 
يعتمد في مصادره اللغوية أقوال أئمّة هذا الشأن وفرسانه كأبي عبيد وغيره. 

كما أنه رحمه الله واسع المعرفة بالتفسیر ووجوه المعاني وتفاسیر السلف 
وله مؤلف ضخم كبير في هذا اباب“ . 

وله معرفة عظيمة في المسائل الفقهية » والأحكام الشرعية» وأقوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 

فهو بحق إمام عظیم وفقيه کبیر» وأمير من آمراء المؤمنين في الحديث. 
ومن أتمّة المصنفين الذين يعتمد على كتبهم ويعوّل عليها. 

مہ وروی فا یرہ (ولهذا كان 
طائفة من أَئِمَة المصنفين للسنن على الابواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم 
ابتدؤوها بأصل العلم والایمان كما ابتدأ البُخَاري صحيحه ببدء الوحي 


)۱( سیأتي برقم (۲۳۱)ء وانظر مقدمة كتاب رفع اليدين في الصلاة للبْخَاري . 

(۲) سيأتي برقم (۳۳۸). 

(9) شرح ألفية الحدیث للعراقي (۱۲۰/۲ - ۰۱۲۵ تدریب الراوي (۰)۳۹/۱ وانظر : سير 
أعلام النبلاء (۳۹/۱۲٣٦)ء‏ مقدمة الفتح (ص 4۸۰). 

.)۱4/۲( تقدم ذكره في مؤلفاته (ص ٤٦٥)ء وانظر تاریخ بغداد‎ )٤( 


o۲ 


بكتاب الإيمان الذي هو الاقرار بما جاء به» ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما 
جاء به» فرتبه الترتيب الحقيقي» وكذلك الإمام آبو محَمّد الدارمي صاحب 
المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة» وذكر في ذلك طرفاً صالحاً» وهذان الرجلان؛ 
أفضل بكثير من مسلم والترمذي ونحوهما؛ ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم 
هذين ونحوهما؛ لأنّهما فقھاء في الحديث أصولاً وفروعا)۳. 

وقال ابن حجر: (الذي يظهر من تصرف البُخَارِي في كتاب التوحيد أنه 
يسوق الأحاديث التى وردت فى الصفات المقدسة؛ فيدخل کل حديث منها فی 
باب ویژیده بآية من القرآن للاشارة إلى خروجها عن أخبار الاحاد» على طريق 
التنزل في ترك الحجاج بها في الاعتقادات''' وأنَّ من آنکرها خالف الکتاب 
والشة نها 


ابن آبي مطیع وهو شيخ شیوخ البخاري. أله ذكر المبتدعة فقال : (ویلهم ماذا 
ینکرون من هذه الأحاديث ؟ والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن کی 


ہر یرس ےر شرظر صم 


يقول الله تعالی : 3 وه تیم بو رگ [الحج : ۱ # ويحذ سم اه تسار 
آل عسران: 01۲۸ لش جمیکا فصتم يوم الْقِيدمَةٍ راو مطوتت 
مس فا € [الزمر ہد # ما متعك أن د ند ما علق یی 4 [ص: ۰۲۷۵ ط وک 


سم ہے 


کے سو ام 


موم ليما( [الساء: ۰2۱34 لخن عل المرش آستویٰ # [طه: ٥]ء‏ ونحو ذلك 
فلم يزل -أي سلام بن أبي''' مطیع۔ يذكر الایات من العصر إلى غروب 
اه )لن 


.)۳۱۳ ۳۲ /۱۰( مجموع الفتاوی (۲/ 4 وانظر‎ )١( 

(۲) بل أراد بيان موافقة الکتاب للسنة» وأن من آنکر الع فقد آنکر الکتاب وما ذکره لیس 
المقصود بالأصالة . 

(۳) سقط من فتح الباري . 

)€( فتح الباري (۳۵۹/۱۳). 


or 


الفصل الثالث 
أقوال البنخاري فی العقيدة 


الإمام البْخُاري جرى فی مسائل العقيدة على طريقة السلف بل هو من أثمّة 
السلف؛ وقد صار لأقواله قيمة علمية وأهمّية خاصة عند أهل العلم من جهة 
إثبات عقيدة السلف الصالح» ومن جهة الرد على المخالفين لأهل السُنَّة . 

وحرصت في هذا الفصل على جمع أقواله التي لها تعلق بمسائل الاعتقاد 
وقد وجدت كلاماً له تناول مسائل كثيرة مثل مسألة الإيمان والتوحيد والصفات 
والقذر والإمامة والصّحابة والتمسك يإلسّئّة ونحو ذلك . فإلى تلك الأقوال: 
أولاً ‏ في تعظيم السْنّة والرد على من خالفها : 

يقول ‏ رحمه الله - في آول كتاب رفع اليدين: (الرد على من أنكر رفع اليدين 


جو سے وإذا رفع رأسه من الركوع. وأبْهُم على العجم في ذلك 
تکلْفاً ليا لا یعنیه فیما ثبت عن رسول اه سر فغله وقوله» ومن فعل آصحابه 
وروايتهم كذلك؛ ثم فعل التابعین واقتداء السلف بهم ؛ نی صحة الأخبار بنقل 
ہی رر الحا الصاو وحمي یٹ وأنجز لهم ما وعدهم. 
على ضغينة صدره وحرجة قلبه ونفاراً عن سنن رسول الله كَل لما يحمله. 
واستكنان عداوة لأهلها لشرب البدعة لحمّه وعظامّه ومخه اکن باحتفاء 
العجم حوله اغتراراً. لقول التبي كَل : الا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق 
لا یضرهم من خذلهم ولا خلاف من خالفهم»""" ماض ذلك ۔أبداً۔ في جمیم 


.)۲۲۰( سيأتي تخریجه برقم‎ )١( 


0 


سنن رسول الله هه لإحياء ما آمیتت؛ وإن کان فيها بعض التقصیر بعد الحث 
والارادة على صدق النية» وأنْ يُقام للأسوة في رسول الله ية ہما أتيح على 
الخلق من أفعال رسول الله 4ة في غير عزيمة حتى يعزم على ترك فعل من نهي 
أو عمل بأمر رسول الله ية مما أمر الله خلقه. وفرض عليهم طاعته وأوجب 
عليهم اتباعه وجعل اتباعهم ایا وطاعتهم له طاعة نفسه ذي المن وَالطوك 
فقال: # وما ا رل شش رات هگا ٩‏ [ادحدر. ۷ء وقال: من 
پیم الرسول مد أطاع الله لم € (النساء: ۸۰ وقال: # قلا ورك لا یموٹت حى 
سس ہر 4 0 ار ہی 5 وت ھک کے و مر مرس ل 
یحو یس لته ثم لا مج دواق اسهم حر جاما قضیت 0 

شلیما ¥ [النساء: 06 وقال: ٭ فلِحَد ر لذبن ماوت عَنْ سوه أن تیم فشته او 
۳ اب یم [النور: ۰]1۳ وقال: $ ا کی وک في رشول اَلَو سوه حَسََةٌ 
ل مان ا لَه والیوم یر وکر اه گرا 4 [الأحزاب: ۰0۱۱ فرحم الله عبدا 
استعان باتباع رسول الله اك واقتفاء أثرہ سر تا ار وتعالی من شر نفسه 


مر ےپ صے هر رم ھی 


ویستلهمه رشده ؛ لقوله :من اب هدای فلا یل و ولا ود مشق #” ۲ [طه: ۰۲۱۲۳ 


وقال: (فلیحذر امرژ آن باون أو یتقول على رسول الله كلاوما لم یقل؛ قال 
اله : « فيدر الذي يحالِمُونَ عَنْ وود آن تيه فِنْنَهُ أو شیم مدا يِذ 4 
[النور : ٤٦]۔‏ 


وقال آیضاً: (ولقد قال وکیم : من طلب الحدیث كما جاء فهو صاحب 
و ومن طلب الحدیث ليَقَوّيّ هواه فهو صاحب بدعه » یعنی أنَّ الانسان 
ينبغي أن يُلقي رأيه لحدیث النَبي و حيث يثبت الحدیث» ولا بعال بعلل لا 


تصح ليقوي هواه... ). وأورد قبل ذلك بعض الاثار عن الأئمة فی هجر 
0 ۔(۳) 
المبتدعة '. 


)١(‏ جزء رفع اليدين للبخاري (ص ۱۷ - ٢۲)ء‏ وقد أصلحت كثيراً من التحريف بالنظر في 
الطبعات الأخرى . 

1 "المصدز اساق ری 00 

(۳) المصدر السابق (ص ١۱۰)ء‏ وانظر (ص ۵۹-۵۸). 


00 


ويظهر في كتاب الحيل في (الجامع الصحيح) تعظيم البخاري رحمه الله - 
للسِّنّةَ ورده على أصحاب الحيل» وأهل الرأي والمعارضين للشْنن'''. 

وفي كتاب الأحكام ذَكَرَ رحمه الله وجوب طاعة الله وطاعة رسوله کل 
ووجوب الحكم ہما أنزل الله ٭ وعظيم أجره وثوابه لقول الله تعالى: ۷ ون لر 
ےکم بعا انز له فیک هم اسشوت ) [المائدة: 1۷]. 

وفي کتاب الاعتصام بالكتاب والشُنَة الشيء الكثير ويكفي عنوانه في الدلالة 
على مقصوده ومنهجه ‏ رحمه الله -. 

ومن الأبواب التي اشتمل عليها الكتاب : 

(باب قول التّبي كل : (بعثت بجوامع الکلم»). 

و(باب الاقتداء بسنن رسول الله كلهِ) . 

و(باب ما يكره من التعمّق والتنازع في العلم» والغلو في الین والبدع) . 

و(باب إثم من آوی محدثاً). 

و(باب ما ُذکر من ذمٌ الرأي وتکلف القیاس) . 

و(باب ما كان التبي یاه يُسأل مما لم ینزل عليه الوحي فیقول : لا أدري» أو 
لم يجب» حتی ینزل عليه الوحي. ولم يقل برآي ولا قیاس. لقوله تعالی : 
۷ ما آرنك له (النساء: ۹ء 

ات تعلیم النَِي كَل آمته من الرجال والنساء مما علمه الله لیس برأي 
ولا تسيل )۱ 

ثم بین - رحمه الله أنه لا ینکر القیاس الصحیح. فقال : (باب من شبّه أصلا 
معلوماً بأصل مُبيّن وقد بيّن التبي يكتحكمهما ليُفهم السائل) . 

و(باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى لقوله: #وَمَن لم 


)۱( صحيح البخاري مع الفتح (۱۲/ ۳۲۷). 
(۲) المصدر السابق (۱۱۱/۱۳). 
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ری 2 


گم يمآ آ نز هیک هم يمود) [الماندة: 60]) . 

ثم قال : (باب قول الب ي لا : التتبعنٌ سَنّن من كان قبلكم») . 

و(باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سنّ سنّة سيئة) . 

يشير بذلك إلى التحذير من الابتداع والرأي المذموم واتباع الهوى بغير 
هدى الله » وألّه لا بد من أن یقع» وشدة إثمه وعظيم وزره. 

ثم قال: (باب ما ذكر التي ی وحض على اتفاق أهل العلم. . . إلخ) . 

و(باب قول الله تعالی : # لس الک من لامر تیه [آل عمران: ۱۲۸]) . 

و(باب قول الله تعالی : وان لسن کر شیو جَدَلا4 [الكيف: 04]). 

و(باب قول الله تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلَتَكُْ امه وس € [البقرة: ۱6۳] وما آمر 
اي بك بلزوم الجماعة وهم أهل العلم) . 

ْم ذکر عدة آبواب تتعلق بالقضاء والحکام» ورد أحكامهم إذا خالفوا حکم 
الرسول ية . 
ثانياً ‏ التوحید والأسماء والصفات : 

اشتمل التوحید ضمن الجامع الصحیح على آقوال كثيرة له -رحمه الله - 
وکتاب التوحید من أعظم وأنفع ما في الصحیحء جَمَم فيه الأحاديث عن النبي 
كله وبوّبها أحسن تبویب وذکر کثیراً من الاثار السلفية في مسائل الاعتقاد 
والتي تتضمن الردٌ على أهل البدع . 

فأول باب فیها: (باب ما جاء في دعاء اي اة آمته إلى توحید الله تبارك 
وتعالی) واستدل له بحدیث معاذ لما بعثه إلى الیمن» وحدیث معاذ لما قال له : 
«آتدري ما حق الله على العباد. . . الخ»۰ وقوله للرجل الذي كان يقرأ في 
صلاته ویختم ب(قل هو الله آحد) فقال: «والذي نفسي بيده [نها لتعدل ثلث 
القرآن» وقال: «سلوه لاي شيء يصنع ذلك» فسألوی فقال: لانها صفة 
الرحمن؛ وأنا أحبٌ أن أقرأ بهاء فقال: «آخبروه أن الله یحبه» . 


رو رت ی سم 


ثم قال: (باب قول الله: « فل ادعو الله أو لخن أيا ما ندعوا له الاسماه 


۷ 


اسي 4 [الاسراء: »]١١١‏ وا بعدہ أبواباً كثيرة فى إثبات الأسماء والصفات لله 
تبارك وتعالی). 


ثم قال: (باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها)» وأورد فيه تسعة 


أحاديث تدل على هذا الأصل . 


ثم قال : باب ما يُذكر فى الذات والنّعوت وأسامی اللہ وبعده أورد أبواباً فى 
كثير من صفات الله تعالى . 

ثم قال: باب قول الله تعالی : ط وه ون اض 9 لل رها تاظرة © [القيامة: ٥٢‏ ۔ 
[YY‏ آورد فيه أربعة عشر حدیثاً كلها تدل على اثبات رؤية الله تبارك وتعالی في 
الآخرة. 


وفي ضمن هذه الأبواب له -رحمه الله كلمات واستدلالات». يقول في 
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق: (وهو فعل 
الرب تبارك وتال وأمره. فالربٌ بصفاته وفعله وأمره» وهو الخالق المکون 
غير مخلوق؛ وما کان بفعله وأمرہ وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق 
مكوّن). 

ثم أورد أبواباً في صفة الكلام والمشيئة والإرادة. 


ومن تعلیقاته رحمه الله قوله بعد: باب قول الله تعالی: ٭ ولا لقع شمه 
من لت آم کی فرع عن تب تال ریک 4 رس ۳ (ولم 


نم ٤‏ أورد عدداً من الأبواب في إثبات الکلام لله تعالی یذکر فیها الأحاديث 
الا وماد على لیات وید كر مالس إلين آن ختم الکتاب بهذه 
المسألة العظيمة - کلام الله وختم بحديث أبي هريرة عن التبي ية : «كلمتان 
حبیبتان إلى الرحمن». خفیفتان على اللسانء ثقيلتان فی الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» . ۱ 


0۸ 


وابن القیم -رحمه الله نقل في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية کلام 
البُخَاري وكثيراً من تراجم الأبواب في كتاب التوحيد من (الجامع الصحيح) 
وا علیه اغا 

وقال الذهبي ۔لما نقل من كتاب التوحید من الجامع الصحيح للبُخَاري -: 
نم إنه بوب على أكثر ما تنكره ہ الجهمية من العلوء والكلام» والیدین؛ والعينين 
محتجّاً بالآيات والأحاديث» فمن ذلك قوله: (باب قزل و لد مك انعر 
سیب € [فاطر : ۰ وباب قوله : لماعت یف 4 [ص: ٥ء‏ باب : « وَلِنْصنَمٌ 
لی عَيَ 4 (طہ: ۰6۳۹ باب کلام الربّ مع الأنبياء» ونحو ذلك مما 
تی جو یں حم مواضعه) 

ومما يتعلق بالتوحيد ما ذكره في كتاب الجنائز ؛ حيث قال: (باب ما یکره 
من اتخاذ المساجد على القبور) وأورد فيه الأحاديث التي تدل على ذلك ثم 
بعده بأبواب (باب بناء المسجد على القبر) وذكر فيه حديث عائشة في إنكار 
ال و4 لذلك . ۱ 

وفي كتاب الإيمان قال : (باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة 
قال الله تعالی : ٭ ارک لاک لظلر عظيم 4 (لقمان: ۳ ل لین شرف حط 
ماك لتکو من ألْحسِرِينَ © [الزمر: ۰]50 وأورد فيه حديث ابن مسعود لما نزلت 
# اب و ا لیس ماج الآية [الأنعام: ۲ء وأورد فيه حديث 
أبي بكرة: «أكبر الکبائر الشرك بالله. . .» الحدیث . 
ثالثاً -في مسائل الإيمان : 

قال رحمه الله - في كتاب الإيمان: (باب قول التبي ية «بني الإسلام 
على خمس ...2 وهو قول وفعل ويزيد وینقص)؛ كر الأدلة من القرآن 
والائار عن السلف الصالح» ثم ذكر أبواباً كثيرة بيّن فيها اشتمال الإيمان على 
الأعمال. وتفاضل أهل الایمان في الاعمال . 


.)۲6۱- ۲۳۵ اجتماع الجیوش الاسلامية (ص‎ )١( 
۱۳۷ اسر دض‎ 9 
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ومن ذلك قوله: (باب كفران العشير» وكفر دون كفر) . 

ومن ذلك قوله: (باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا بالشرك) . 

وفي كتاب الجنائز في ول باب قال: (من كان آخر كلامه من الدنیا لا للّه إلا 


الله وقیل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال: بلى» ولكن 
ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح 
لك). 

ثم أورد حديث أبي ذر: «من مات ولم يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» 
الحديث. 

وتحدّث عن أعمال القلوب فى كتاب الرقاق» فأورد ما يتعلق بالخوف 
والرجاء والجمع بينهماء وأورد بعض الأعمال الأخرى مثل التوكل والتواضع 
وغير ذلك . 

كما أله لم يُغْفل مسائل التكفير وأسباب الرَدَة؛ فأورد فی كتاب استتابة 
المرتدّين والمعاندين وقتالهم (باب حکم المرتدٌ والمرتدة واستتابتهم) وأورد 
فيه آيات كثيرة وحديثين . 

وقال أيضاً: (باب قتل من أبى قبول الفراتض وما نُسبوا إلى الرّدَّة) وأورد فيه 
حديث أبي هريرة: «أمرت أن أقاتل النّاس. . .» وقصّة أبي بكر مع عمر رضي 
الله عنهما ‏ فى شأن المرتدين . 

ومن الأبواب قوله: (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
علیهم» وقوله تعالی: ۶ وَمَا کات الد پل وم بعک لد مهم عبت 
لا َ2 سقو [التوبة: 06۲۱۱۵ تة (باب من ترك قتال الخوارج للتألف لثلا ینفر 
الاس عنه) وختم ب (باب ما جاء في المتأوّلين ). 
رابعاً - عقد البخاري كتباً وأبواباً فى صحيحه فى بقية مسائل الاعتقاد : 

ممّا يتعلق بالإيمان بالرسل وعلامات النبوة وباليوم الآخر والإيمان بالغيب» 


۹ 


وأحوال الاخرة من النفخ في الصّور والحشر والقصاص يوم القيامة والحساب 
والصراط والحوض وصفة الجنّة والئّارء وما یتعلق ببدء الخلق وصفة الملائکة 
وصفة ابلیس وجنوده» وذکر الجن ووابهم وعقابهم» والایمان بالقدر خيره وشره 
وذكر مراتبه . 

ومسائل الامامة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة » والحذر من الفتن» وفي 
فضائل الصحابة رضي الله عنهم » ومناقبهم » والتحذیر من الابتداع ‏ وآهله . 

ومن آقوال البّخاري المشهورة في التحذير من الجهمية ؛ قوله: (ما أبالي 
صليتٌ خَلَفَ الجهمي والرافضي» آم صلیثٌ خلف الیهود والنصاری؛ ولا يُسلم 
علیهم» ولا بعادون» ولا ینکحون ولا تشهدون» ولا تؤكل ذبائحهم)۳. 

وهکذا قوله : (نظرت في کلام الیهود» والنصاری» والمجوس. فما و فِا رات 
َضل في کفرهم منهم› ون لأستجهل من لا یکفرهم الا مَنْ لا یعرف 
کفرهم) ۳" يعني الجهمية . 

9"۳۷۹09وھ"*"* "×× 

ونقل عنه أبو الحسن الکرجی ت (۵۳۲ ه) أنه قال في كتاب الفصول: 
(وأقول في المصحف قرآن » وفي صدور الرجال قرآنء فمن قال غير هذا يستتاب 
0 
e SS‏ 

حيث يقول اللالکائی -رحمه الله -: اعتقاد أبى عبد الله محَمّد بن إسماعيل 
كارع -رحمه الله فى جماعة من السلف این ری عنهم؛ ب ذکر سنده إلى 
البْخاري أله قال: (لقیت آکثر من ألف رجل من أهل العلی آهل الحجاز 
)١(‏ سيأتي برقم (۵۱). 
)٢(‏ سيأتي برقم (۳4). 


(۳) الاسماء والصفات (1۱۱/۱). 
۹3 نقله عنه ابن تيميّة في مجموع الفتاوى /٤(‏ ۳۲ 


1١ 


ومكة. والمدینة» والکوفت اضر و" وبغداد» والشام ومصر 
لقيتهم کزان قرناً بعد قرن» تم قرناً بعد قرن" ٤‏ آدرکتهم وهم متوافرون منذ 
أكثر من ست وأربعين سنة) ثم ستی عدداً منهم. وقال : (واكتفينا بتسمية هؤلاء 
كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك» فما رأيت واحداً منهم يختلف في هذه 
الا شتباء: : أن الڈڈین قول وعمل» وذلك لقوله ۰ وم را واه بت لذ 


وص سرسے 


الدب حتفاء ويقيموا الصَّلَرةٌ روا لكو ودک دين الْصَيَمَةِ) [البينة: .]٥‏ 


ان القرآن کلام الله غير مخلوق» لقوله :9 اک رک آله ال ق السَملوات 
لاش ف ستة آتام ۸ و ثم ا عل العش یی ال الا 9 
والْقَمرَ الوم ف محر پارو [الاعراف : .]٥٤‏ 

قال آبو عبد الله محَمّد بن إسماعيل : قال ابن عيينة : فبيّن الله الخلق من الأمر 
لقوله : ۳ ألا له الق والکم ارك مرت مایت [الأعراف: 4ه] 0 
0 لقوله : قل أعودٌ برب ملق > من شَر مَا حَلَقَ 4 [الفلق: ۰0۲-۱ ولقوله : 

وال حلفأ ر وَمَاتَحَمَلُوْنَ 4 [الصافات: ٦۹]ء‏ ولقوله: # انا کل خی ا ق یر [القمر: 


۰1۹ 
ولم يكونوا یکفرون أحداً من امل القبلة بالذنب: لتله: ی 


ہے ہر 


ر و مات ولا لمن دار 464 [النساء : ۸ .]١‏ 


وما رأيت فيهم أحداً يتناول أصحاب محَمّد اة ؛ قالت عانشه ترفن الله 
عنھا الا آن پستخفروا هم ار وذلك لقوله: ربا آغزر لا ولحو 
آ[ ا و م رع مل ب 


الک سفوا بالییمن ولا تجعل نی قلوبتا غلا للف اموا را ا 4 
[الحشر : ۱۰] 

وکانوا ینهون عن البدع ما یکن عليه ال لا : وصحابی لقوله: 
0 اتی موا بل الو جيميسًا ولا قرفا ڈال عمران: : 1°[ ولقوله: لا وان تط نموه 
تَهمَدُوا# [النور: ]. 


. راد بالقرن الطبقة من العلماء كما تقدم‎ )١( 


1۲ 


ہا لے 


0 : % رَد صرطی مُستَقيما 
عو تد لیما شيل ترد یکم عن سیب يكم وص به ملک د لمکم تَنَفُونَ* 
[الأنعام: ۱۵۳]. وان لا نتازع الأمر أهلهء لقول التي كلل : معوعہ 
قلب امرىء مسلم؛ إخلاص العمل لله وطاعة ولاة 00 ولزوم جماعتهی 
فان مرکم تخبط من ورام تم کد في قوله: : 3 ییاه وَأطِيعُوا رسو وأو 
الک ینک 4 آل 69 ران الا تریق الست 77 أُمة محَمّد َء وقال 
ای لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في امام لأنّه إذا صلح 
الامام آمن البلاد والعبادء قال ابن المبارك : يا معلم الخیر من یجتریء على هذا 
9 

فهذا النصّ المطول اشتمل على بیان اعتقاد البُخَاري ‏ رحمه الله - في مسائل 
متعددة» في الایمان والقران والقدرء والصحاب والاتباع» والسمع 
والطاعة لولاة الأمورء وغیر ذلك . 


.)۱۷- ۱۷۲/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي‎ )١( 


1۳ 


الفصل الرابع 
ذكر ما امتحن به بسبب مسألة اللفظ 


البْخَاري ‏ رحمه اللہ أول ما قدم تَيْسَابُور وهي من خرّاسان» كان ذلك في 
عام (۲۵۰ ه)» كما روى ذلك الحاكم في تاريخ نَيْسَابُوره قال: (قدم البّخاري 
َيْسَابُور سنة خمسين ومائتين» فأقام بها مدّة يحدّث على الذّوام ات 

وكان فیها المحدّث الامام محَمّد بن ب یحبی اللي وسيم مر خاش له 
الید الطوتى :زهو الامام المقدّم فی تلك البلاد والیه تهاجر الطلاب السا 
ومجالسه معمورة بأهل العلم والحدیث. فلما قدم البُخَاري فرح به النّاس -وفي 
مقدّمتهم أهل العلم - قال الذهلي: (اذهبوا إلى هذا الرجل العالم الصالح 
فاسمعوا منه)» فذهب التّاس إليه وأقبلوا على السّماع منه حتى ظهر الخلل في 
مجالس محمد بن یحیی. . .0" , 


)۱( کا وکا 
الإمام الحافظ کو مت رزو الف مات 
وروى عنه خلق كثير» وأكثر الترحال وصنف التصانیف» وكان الإمام أحمد يجله و يعظمه. 
نالعا : كان إمام أهل زمانه» وقال ابن أب بى داود : هو أمير المؤمنين في الحديث. وقال 
ابن أبي خائم: الات إزاء عق اند ال وكان أعلم الناس بحديث الزهري؛ فقد 
جمع علم الزهري وصنفه وجوده» توفي سنة ١048‏ ه عن ست وثمانين سنةء وذكر أهل العلم 
أن البخاري روى عنه في مواضع من الصحيح فتارة يقول: حدثنا محمد فلا ينسيه» وتارة 
يقول: حدثنا محمد بن عبد اللہ فينسبه إلى جده وتارة يقول: حدثنا محمد بن.خالد فينسبه 
إلى جد ای الجرح والتعدیل )۱٢١/۸(‏ تهذيب الکمال 00۳/0(« سير أعلام 
النبلاء(۱۲/ ۲۷۳)ء شذرات الذهب (۱۳۸/۲)۔ 

(۳) تاريخ بغداد (۳۰/۲) المقدمة (ص .)٦۹۰‏ 


1٤ 


وأخرج الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي حامد الأعمش يقول: (رأيت 
محمد بن إسماعيل البْحُاري في جنازة أبي عثمان سعید بن مروان 
ومحمّد بن يحيى -يعني الذّهْلي وی وسار اح 
ويم 0210 سےے رہ کت لفل هو ا صد * 


ے 


[الاخلاص : ۰۲۱ فما آتی علی هذا شهر حتی قال محمد محَمّد بن يحيى : «ألامَنْ يختلف 
إلى مجلسه لا یختلف إليناء فاتهم کتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ 
ونهیناه فلم ينته. فلا تقربوه» ومن یقربه فلا یقربنا)ء فأقام محَمّد بن اسماعیل 
هاهنا مدّة وخرج إلى بُخَارى)”" . 


وكأنّ هذه المسألة آثارها بعض النّاس على البخاري في بغداد قبل مجيئه إلى 
خرّاسان ونشروها عنه. على خلاف الحقيقة ؛ فقد روى الخطيب البغدادي أيضاً 
عن آبي عمرو أحمد بن نصر بن إبراهيم الککائوری المعروف بالضاف قال: 
(کنا یوماً عند محَمّد بن إسحاق القَيْسي ومعنا محَمّد بن نَضْر المروزي» فجری 
ذكر محَمّد بن إسماعيل البْخْاري؛ فقال محَمّد بن ضر : سمعته يقول: : من زعم 
أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو کذاب فاي لم أقله. فقلت له: 
يا أبا عبد الله يعني ابن نَضر۔: قد خاض النَّاس فى هذا وأكثروا فيه. فقال: 
لیس الا ما آقول وأحكي لك عنه. قال آبو عمرو الخمّاف؛ ات مه بر 
ان رش مس فیس ای امس تھا اضر 
أله هاهنا آحد يحكي عنك نك قلت هذه المقالةء فقال : يا آبا عمرو؛ احفظ ما 
أقول لك : من زعم من أهل نَیْسَابُور وقومس والرّيّ وهمدان وحلوان وبغداد 
زالکر کو الد یتر رکا والبصرة؛ أنّي قلت: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو 


(١)‏ هو سعيد بن مروان بن علي آبو عثمان البغدادي نزيل تَيْسَابُور من أقران البخاري» وروی 
عنه البُخَاري حدیثاً واحدا توفى في نَيْسَابُور في نصف شعبان سنة (۲۵۲ ه) وصلى عليه 
محَمّد بن يحبى الذّهْلي۔ انظر: تهذيب الكمال )۱۹٦/۳(‏ تهذيب التهذيب (5/ 2.)8١‏ 
الخلاصة (۱/ ۳۹۰۱) وفي كتاب الكلاباذي فیمن أخرج لهم البُخَاري في صحيحه (۸۷۲/۲) 
أنه توفي سنة (۲۵۳ ه) وأظنه تصحیفاً أو وهماً من المؤلف . 

)۲( تاريخ بغداد (۳۱/۲)ء مقدمة الفتح (ص 4۹۰). 
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کذاب. فاي لم أقل هذه المقالةء إلا آني قلت : أفعال العباد مخلوقة)"'' . 


فهذا الخبر یدل على أله تشر عن البّخاري ما لم يقلهء وأنهم اشتغلوا بهذه 
المسألة وأكثروا من الخوض فيهاء بل هناك خبر صریح يدل على هذاء وهو 
مانقله ابن حجر في المقدمة قال: قال حاتم بن أحمد بن محمود: سمعت 
مسلم بن الحجّاج يقول: لما قدم محمد بن إسماعيل تَيْسَابُورء ما رأيت وال 
ولا عالماً فعل به آهل نَيْسَابُور ما فعلوه به» استقبلوه ه من مرحلتین من البلد آو 
ثلاٹ فا کت بن بخ اذهل نی مخت من آراد أن یستقبل محَمّد بن 
إسماعيل غداً فليستقبله فإنٌی أستقبله» فاستقبله محمد بن يحيى وعامّة علماء 
نَيْسَابُورء لاب ار ل مشپ وت 
عن شيء من من الکلام؛ فاته إِنْ أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بیننا وبینه 


شمت بنا کل ناصبيٌ وجهمیع ومرجئي بخرّاسان فازدحم التاس على 
و جس حتّی امتلأت الدار والستطوح. فلما کان الیوم الثاني أو 
الثالث من يوم قدومه؛ قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن» فقال: (أفعالنا 
مخلوقةء وألفاظنا من أفعالنا) فوقع بين الناس اختلاف» فقال بعضهم: قال 
وی وقال بعضهم : لم يقل؛ فوقع بينهم في ذلك اختلاف» 


)۱( آخرج القصة الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد (۰)۳۲/۲ والذهبي في السیر (۱۲/ ۰645۷ 
وانظر: فتح الباري /١7(‏ 2)076 مقدمة الفتح(ص٤۹٦)ء؛‏ المقصد الأرشد في أصحاب 
الإمام أحمد (۲/ ۳۷۷) وجزم بصحتها شيخ الإسلام حيث قال: : (ثبت عنه بالإسناد المرضى 
أنه قال: . . .) فذكره في مجموع الفتاوی (۱۲/ 'الاه)» وانظر (۱۲/ :)٦٣٤٤ ۳٦٣‏ 1 
ان حجر لمانقل کلاما لکرماني عن اا : (أنه أكثر من أحاديث تدل على خلق أعمال 
العباد . . . ليبين جواز ما نقل عنه أنه قال : لفظي بالقرآن مخلوق ! ! ان صح عنه) قال ابن 
حجر :( قلت: : قد صح عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق؛ فقال: (كل من نقل عني أني قلت : 
لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علی؛ ولما قلت : أفعال العباد مخلوقة )ء أخرج ذلك 
مسا في ترجمة البْخَاري من تاريخ تسار بسند صحیح إلى محمد بن نضر المروزي 

۔الإمام المشهور ‏ أنه سمع البُخَاري يقول ذلك» ومن طریق أبي عمرو أحمد بن نضر 

التيسَابُوري الخفاف أنه سمع البخاري يقول ذلك) فتح الباري (۵۳۰/۱۳) فالعجب من 
السبكي وغيره من الأشعرية عندما ينقلون عن البُخَارِي ما تبرأ منه» انظر طبقات الشافعية 
(۲۲۹/۲) وكتاب الإمام البْحاري وصحيحه لعبد الغني عبد الخالق (ص14١).‏ 
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حتی قام بعضهم إلى بعض» فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم)”" . 

فهذا الخبر يدل على أن اذهل -رحمه الله _ - خشي من هذا التفرق 
والاختلاف وام اواك وصور سيك لك ولا سيما بعد ما 
أذلَ الله المعتزلة وخبت قولهم وطفأت بدعتهم. وانتشر الحق وأنَّ القرآن غير 
مخلوق؛ ورَكَنَ النّاس إلى ما بت ہے اه به الامام آحمد. وکرهوا کل" کلام ار 
يشعر بأنَّ القرآن مخلوق ؛ ؛ وصار عندهم تحزز كبير في هذا . 


والبُْخَاري -رحمه الله - ۔ وضح الحق وبينه وفصل الأمر في هذه المسألة فلم 
بل منه هذا من کثیر من أهل العلم خاصّة في حُرَاسان الّذین اراس انت 
والاحتیاط الزائد اجتھاداً منهم . وزاد الأمر واستفحل» ۰ وافتري على البخاري 
رکلم علية هم نا اح )ذلك من الهوی والحسد والله یتولی السرائرء و الله 
آسال أن يغفر لهم و یعفو عنهم آجمعین . 

يقول آحمد بن عدي -رحمه الله -: ذکر لي جماعة من المشایخ أنَّ محمد بن 
إسماعيل لما ورد نيسَابُور اجتمع النّاس علیه» حسده بعض من كان في ذلك 
الوقت من مشایخ تابور لما رأوا إقبال النّاس إليه» واجتماعهم عليه» فقال 
لاصحاب الحدیث: ان وی |سماعیل یقول: الفْظ بالقرآن مخلوق؛ 
فافتحنوه في المجلس ۰ ٠‏ فلما حضر التَاسْ مجلس البخاري قام إليه رجل 
فقال: : یا آباعبد لله؛ ما تقول في اللفْظ بالقرآن+ مخلوق هو أم غير مخلوق ؟ 
فأعرض عنه البْخَاري ولم بُجبه» فقال الرجل : يا أباعبد اللہ فأعاد عليه 
القول» فأعرض عنه» ثُّمَ قال في الثالثة فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن 
کلام الله غير مخلوق؛ وأفعال العباد مخلوقت والامتحان بدعت فشغب الرجل 
وشغب النّاس وتفرقوا عنه» وقعد البّخاري في منزله”" . 


)۱( يعدم الي رض ۰ء وهذا يدل على أن الامام مسلم بن الحجاج -رحمه الله » راوي هذه 
القصة - عندما لَسَبُوا إليه بأنه یظهر القول باللفظ بالقرآن أنه مخلوق؛ مراده فعل العبد 
لا الملفوظ به . 

)۲( سیر أعلام النبلاء (۱۲/ 404 مقدمة الفتح (ص .)4٩۰‏ 


۷ 


وقال شيخ الاسلام: (رأيت بخط القاضي آبي يعلى -رحمه الله على ظهر 
کتاب العدّة بخطه قال : نقلت عن آخر كتاب الرسالة للبِحُاري في أنَّ القراءة غير 
المفزوء وقال: : وقع عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين وجها كلها 
الت ا عا والصحیح عندي ان قال: ما سمعت عالماً يقول لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» قال: وافترق أصحاب أحمدبن حنبل على نخو من 
خمسینء قال آبو عبد الله البُخَاري : قال ابن حنبل: اللفظي الذي يقول القرآن 
بألفاظنا مخلوق). ومن مجموع هده الأخبار ی أن ری در ا 
لم يقل أ اللفظ بالقرآن مخلوق» وأنَّ هذا كذب عليه نشره بعض الحساد 
70+ 7+ ٔ +4 ۷ + برل هدا مم اه ), 
هو بنفسه كما تقدم . 


وفي مجلس آخر يقول محَمّد بن خشنام: سُثل محَمّد بن إسماعيل عن اللفظ 
بتيِسَابُور فقال: حدثني عَبَيْد الله بن سعيد يعني أبا قدامة ‏ عن يحيى بن سعيد 
9۳+ ا بعد دا 
تراجع عن هذا القول حتى يعودوا إليك ۰ قال: لا أفعل حتى يجيئوا بحجة فيما 
يقولون أقوى من حجّتي ء وأعجبني من محَمّد بن إسماعيل ثباتہ'''. 

وهذه الجملة الأخيرة من كلام محَمّد بن خشنام مهمة» وهي تقول : 
(وأعجبني من محَمّد بن إسماعيل ثباته) وهي تَصوّر بعض الشدة التي أحاطث 
بالشخًاري» فأولاً معاداة الشيخ الرئيس في البلدء وهجرانه له» وتحذيره منه. 
مما يعني سقوط منزلته عند النّاس : طلبة العلم والعامة وغیرهم وهذا اس اخر 
غير الأول؛ ففي الأثر السابق» قیل له: تراجم عن هذا القول حتی یعودوا 
إليكء فلم يكن مهتماً ولا مکترثاً بتفرق تلك الجموع عنه. إلى درجة أنه لما 
خرج من نَيْسَابُور لم يشيّعه إلا رجل واحد بل قبل ذلك في مجالسه العلمية ؛ لم 


.)۳۱۰/۱۲( مجموع الفتاوی‎ (١) 
.)۱۳۲( هذا الأثر رواه في كتابه خلق أفعال العبادء وسيأتي تخريجه برقم‎ )٢( 
.)۳۰/۲( تاريخ بغداد‎ )۳( 


1A 


يكن یجلس إليه بعد هذا الأمر ؛ إلا الإمام م ہت وا وف سيلمة وه 
الله تعالى '''۔. 


روى الحاكم عن محَمّد بن صالح بن هاني قال: سمعت أحمد بن سلمة 
يقول: دخلت على البُخَاري فقلت: يا أبا عبد الله ؛ هذا الرجل مقبول في 
ُراسان خصوصاً في هذه المدينة"» وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر 
أحد منا أن يكلمه فيەء فما تری ؟ فقبض علی لحیته رک ط افو آنرت ال 
تک الله بير بال باد € [غافر: ]ء اللهم إنك تعلم أني لم أرذ المقام 
یایور شا ولا بطر ولا طلبا للرئاسة تما آبث علي نفسي في الرجوع إلى 
وطني لغلبة المخالفین' ' وقد قصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني الله لا غير 
ثم قال لي : يا آحمد؛ لد ي خارج غدا لتخلصوا من حدیثه لاجلي؛ قال : 
اع ب یس ها دا راز تن شيعه غيري» كنت معه حين خرج من 
لبلد. وأقام على باب البلد ثلاثة أيام لاصلاح أمره . 


لے ر 


وفي رواية أخرى تدل على أنَّ سبب خروج البْحاري هو أنَّ اللي قال: 
لا يساكنني هذا الرجل في البلد. فخشي البخاري وسافرء وسبب فول الذْهلي 
هو أله لما حصل بعض ما تقدم من الكلام في اللفْظء ونادى على البُْحَاري 
وم و چو .ت0 


)١(‏ هو أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل الَیْسَابُوري البزاز قال الذهبي : الحافظ الحجة 
العدل المأمون المجوّد. سمع من قتيبة» وإسحاق بن راهویی وأحمد بن منیعء وخلق 
غيرهم » وحذث عنه ابن وارة» وأبو زرعة وأبو حاتم وغيره. توفی في غرة جمادی الاخرة 
سنة ست وثمانين ومائتين سير أعلام النبلاء (۳۷۳/۱۳)ء وانظر: تاريخ بغداد 
(/۱۔ ۱۸۷)ء تذكرة الحفاظ (۲/ ۰۳۸-۱۳۷ شذرات الذهب (۱۹۲/۲)۔ 

(۲) سير أعلام النبلاء (409/15 ۔ .)٦٦٤‏ 

(۳) لعلها نَيُسَابور. 

1( واطته : بخازعن» وكانت ملیئة بأهل الرأي المتعضصّبين منهم» ولذلك آذوه لما رجع إلى بخاری 
آخر حياته كما سيأتي . 


۹ 


کی رداء قوق ساس وقام علی رژوس ای رمظزق لان 
ما کتب عنه على ظهر جمال“ ٠‏ 
وفي رواية أخرى قال الذَهْلي: ألا من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فلا 
بحر ساسا ؛ فقام مسلم بن الحجاج من المجلس» وتبعه أحمد بن سلمة ۳ 
۹٦٦‏ اهار و ن 
من ذهب بعد هذا إلى محَمّد بن إسماعيل البّخاري فاتهموه ۰ فإنه لا يحضر 
مجلسه الا من كان على مثل مذ" 


وقيام الإمام مسلم وأحمد بن سلمة من المجلس على مشهد من النّاس له أثر 
علی الامام مختّد بن کی الْملي - رحمه الله ولذلك یقول محَمّد بن یعقوب 
الاخرم: بش اماب رر عم متام فقو سلمه خی الین 
قال هي : لا يساكنني هذا الرجل في البلد» فخشي البّخاري وساف را" . 

قال الحاکم : حدثنا طاهر بن محَمّد الوراق» سمعت محَمّد بن شاذل يقول : 

لما وقع ہیں کو بن سی والتكارى “مغلف: علی:اتخاریق- اف 
7٤7‏ لنا ۹٤۹۹+‏ کل من یختلف 
اليك بطرد. فقال : كم يعتري محَمّد بن يحيى الحسد في العلم » والعلم رزق 
الله یعطیه من یشاءء فقلت : هذه المسألة التى تحکی عنك ؟ ! قال : يا نی ؛ هذه 
ور راہ ییا الس يدم البلا هی 
٦‏ .وو ۱ 

والبخاري - رحمه الله مع كل ما حصل له مما تقدم من من الأذى والجفاء 
+٢ +-+ ٤‏ نی انم "ٴ٦‏ زج 


.)٦٦٤ - ٦٥۹/۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير آعلام النبلاء (409/15 )٥٦٦٤‏ وانظر ما تقدم (ص517-77) حول نسبة هذا القول 
للؤمام میں 

(۳) تاريخ بغداد (۳۲-۳۱/۲). 

.)4۹۱ سیر أعلام النبلاء (۱۲/ ٤٦٦)ء مقدمة الفتح (ص‎ )٤( 

ره سیر اعلام النبلاء (۱۲/ .)٥٥۷٤‏ 


۷۰ 


أبا عبد الله البْحُاري فقال : يا أبا عبد الله » إن فلاناً فك فقال: قال ای کيا : 
«إذا قال الرجل لأخيه : يا کافر ؛ فقد باء به آحدهما»"؟. 


با و ای ا ا : إن بعض النّاس يقع فيك فيقول: : ن کید 
السَيّطلن كان صَعِيفًا# (الساء: ]۷٢‏ ويتلو أيضاً: وا یی المکر الس الا باه 4 
[فاطر: کم رو کا بن إبراهيم : كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين 
یظلمونك ویتناولونك وييهتونك ؟ فقال: قال الى کل «اصبروا حتی تلقونی 
على الحوض؟'' وقال لا : «من دعا على فلت س۷۸ ۱ 


قال محَمّد بن أبي حاتم : سمعته يقول: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء 
التاس إلا رمي بقارعة ولم یسلم و كلما حدّث الجُھّال أنفسهم أن يمكروا بنا؛ 
رأيت من ليلتي في المنام ناراً توقد نم تطفاً. من غير أن ينتفع بھاء ؛ فأتأول قوله 
۱ ۲ ما روا تار نرب لاه 4 [المائدة: : 174 وكان هسجيراه من اللیل 
إذا أتيته فى آخر مققدمه من العراق لے إن ینص رک له یک لالب لک م ون یلک من 
دا الد یب یہ 0 ا 


aS‏ تہ 


)۱( أخرجه البُخَاري في الأدب (۱۰/ 014 رقم ۱۱۰۳) من حدیث أبي هريرة» وأخرجه البخاري 
في الأدب (۱۰/ 014 رقم ۰60۱۰4 ومسلم في الایمان (۷۹/۱ رقم ۷۹) من حديث ابن عمر . 

(۲) أخرجه البْخَاري في مناقب الأنصار (۷/ ۱۱۷ رقم ۰0۳۷۹۲ ومسلم في الامارة (۳/ ۱٢١۷‏ 
رقم .)۱۸١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات (5/ 504 رقم ۳۵۵۲) من حديث عائشة وقال: (هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة» وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزت وهو 
ميمون الأعور). وميمون الأعور ضعيف. ونقل المناوي فى فيض القدير )۱۲٦/١(‏ عن 
الترمذي قوله في العلل : (سثل عنه التكاري فقال: لا أعلم أحداً رواه غير أبي الاحوص. 
لکن هو من حديث أبي حمزة» وضعّف أبا حمزة جدا). 

(ETN سیر سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 


۷۱ 


وترکا حدیثه عندما كتب إليهما محمد بن یحیی أله أظهر عندهم بَيِسَابُور آد 
ا درق ۱۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تثِويّة -رحمه الله -: (وأعظم ما وقعت فتنة (اللفظ) 
اتا وتّب فيها على البْحاری مع جلالته وإمامته-ء وإن کان الّذين 
قاموا عليه أيضاً أئمّة آجلای فالبِخاري رضي الله عنه من أجل الاس وإذا 
حسن قصدهمء واجتهد هو وهمء آثابه الله وإياهم على حسن القصد 
والاجتهادء وان كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم 
كلهم ؛ + لکن من الجهّال من لا يدري كيف وقعت الأمور. کر 

۷ 29 أ افترى بعض اللّاس على ار الإمام صاحب 
الصحیح. أله كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق وجعلوہ من اللفظیة ! ! حتى 
وقع بينه وبين أصحابه مثل محَمّد بن یحیی الذَهْليء وأبي زرعة؛ وأبي بی حاتم 
وغيرهم» بسبب ذلك وكان في القضية ا 
الاي 

قال (إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على 

علمه وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول)''. 

وقال ابن القيم - رحمه الله في معرض حديث عن أسباب وقوع الفتنة بين 
العلماء في هذه المسألة۔: (فخفي تفريق البْخْاري وتمييزه على جماعة من 
أهل الشُنٌَة والحديث» ولم يفهم بعضهم مراده» وتعلقوا بالمنقول عن أحمد 
نق مستفيضاً أله قال: (من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي › ومن قال غير 
ا وساعد ذلك نوع نجسي باط للاري لما كان الله نشر له 
من الصَیّت والمحبة في قلوب الخلق واجتماع النّاس عليه حيث حل» حتى 


)١(‏ الجرح والتعديل (۱۹۱/۷)ء وتقدم أن هذا المنسوب إلى البُخَاري لم يثبت عنه بل كذبه 
البْخَاري بنفسه كما تقدم (ص 15 -11) . 

)۲( مجموع الفتاوی (۲۰۸/۱۲). 

(۳) المصدر السابق (۱۲/ ۳٦٣‏ ۔ .)۳٦٣٣‏ 

.)٦۸۷ - ٦۸٤ وانظر مختصر الصواعق المرسلة (ص‎ :)۳٦٣ ۔‎ ۳٦٣٣ /۱۲( المصدر السابق‎ )٤( 


۷۲ 


هضم كثير من رياسة أهل العلم وامتعضوا لذلك ۰ فوافق الهوى الباطنْ الشبهة 
پی و الحو هه .. فتركب من مجموع هذه الأمور فتنة وقعت بين 
آهل الحديف» مس و اور ها ری للبخاري بالإسناد وتكلم عن البُخَاري 
بما هو هل "رحم الله الجميع . 


محنة البخاري مع أمير بخاری : 


ثم إن البّخاري -رحمه الله استقر بخاری ی 
سبو - وصار يملي ويقرىء الحديث فیها فسأله آمیژ خارى د خالد بن أحمد 
الذّهْلي خليفة الطاهرية أن يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما ليسمعها 
منه. فقال لرسوله : آنا لا آذ العلم ولا آحمله إلى آبواب الان فان کانت لك 
إلى شيء منه حاجة فاحضر إلى مسجدي؛ أو في داري؛ وان لم يعجبك هذا 
نك سلطان. ل یی یه مت 2 
مھ جرح 


وفي روایة أخرى أنه طلب منه أن يقرأ هذه الکتب على أولاده فامتنع 
البْخَاري من ذلك تقديراً للعلی وجرياً على طريقة السلف في أن العلم يُؤتى 
إليه» فراسله الوالي بأن يعقد مجلساً لأولاده لا يحضره غیرهم» فامتنع وقال: 
لاح ا 

وقال الحاكم : (حدثنا خلف بن محَمّد. حدثنا سهل بن شاذویهء قال: كان 
محَمّد بن إسماعيل يسكن سكة الدَّهْقَانء وكان جماعة يختلفون إليه» يظهرون 
شعار أهل الحديث من إفراد الإقامةء ورفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك» فقال 
حَرَيْث بن ورقاء وغیره"*۲: هذا رجل مشاغب» وهو يفسد علينا هذه المدینة 


.)٤۸۷ /۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (۳۴/۲)ء سير أعلام النبلاء (۱۲/ ٤٦٦)ء‏ مقدمة الفتح (ص 457). 

)۳( تاریخ بغداد (۲/ ۰6۳4-۳۳ سير أعلام النبلاء (۱۲/ ٤٦٥)ء‏ مقدمة الفتح (ص .)٦٦٤‏ 

©( أي من أهل الرأي المتعصبين» وكتاب رفع اليدين في الصلاة للْخّاري ألفه في الرد عليهم كمك 


۷۳ 


وقد أخرجه محَمّد بن يحيى من نَيْسَابُور وهو إمام أهل الحدیث؛ فاحتجُوا عليه 
بابن يحيى» واستعانوا عليه بالسلطان في نفيه من البلد فأخرج؛ وكان محَمّد بن 
إسماعيل ورعاً يتجنب السلطان ولا يدخل عليهم)”" . 

هذا بالاضافة إلى أن الأمير جاءه كتاب من الذّھُلی : (أنَّ هذا الرجل قد أظهر 
خلاف السُّنّة...) - ان صح ال توافت مذہ:الاأموز كلها علی أن 
الأمير نفی البخاري» وأخرجه من بُخًاریء وقد دعا الامام محَمّد بن إسماعيل 

قال آبو بكر أبي عمرو الحافظ البخاري: (فلم يأت شهر حتی ورد آمر 
الطاهرية. بأن يُنادى على خالد فی البلدء فتودي عليه على آتان وأما حرَیْث. 
فان ابتلي بأهله. فرأى فیها ما يجلّ عن الوصف. آما فلان فابتلي بأولاده» را 
الله فيهم البلايا)”" . 

وبعد ذلك اتجه البخاري -رحه الله إلى (ییْکند)”'ء ثم إلى رتك وحدّث 
بها إلى أن مات» يقول محَمّد بن واصل الِیْکَنْدي : من الله علينا بخروج أبي عبد الله 
ومقامه عندناء حتى سمعنا منه هذه الكتب. وإلا مَنْ كان يصل الیه» وبمقامه فی 
هذه النواحي : 7(وز ار ییکند) بقیت طالا رتا رع تار پک - 

ومع ذلك فما حصل للبُخَاري من الابتلاء والإيذاء لم يضر البْخاري؛ بل 
جعله الله إماماً من أئمّة أهل اس والجماعةء ورفع الله منزلته في الدنيا عند 
اکر الام وصار كتابه الجامع الصحيح أعظم كتب الاسلام التي دُوَّنَتْ 


يظهر من مقدمته» فيظهر مما تقدم أن هؤلاء المتعصبة استعانوا بالسلطان وبما سمعوه من 
كلام الذهلي وهو من أئمّة المحدثين في تلك الديار. 

.)٥٦٦٤ /۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)۲( لان رواة هذه القصة هم بعض أصحاب أحمد بن منصور الشيرازي» وهم مجهولون. 

(۲) سير آعلام اللبلاء (۱۲/ .)٦٦٤‏ 

0( بلدة بین جيحون وبخاری على مرحلة منها كما في معجم البلدان للحموي (۳۳۹/۲). 

)٥(‏ تقدم أنها من قرى سَمَرْقَنْد. 

۔)٦٦٤‎ /۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )٦( 


۷ 


فيها سه رسول الله بي فمحَمّد بن إسماعيل البْحًاري آمیژ المؤمنين في 
الحديث» وإمام أهل اة والا بعد آحمد بن سا فان کی ول 


رمرم هم جورے مه ٰ2 


طریقته . وتحقّق فيه ج ہت - قوله تعالی: ‏ وحعلنا منم 
هدوت پاتتا لمارا وکا وا یتنا نون 4 [السجدة: ٤ء‏ وبصبرہ واحتسابه 


2 تن 
کل نی زد مه رد دیا وی ود ای ۳ 
E "00 SL‏ 
المسلمين فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

والیخاري ال كانه علق افغعال العباد بعد هذه الفتنةء وحدث به» وفى 
آسانید کتابه أله حدّث به سنة (۲۵۲ ه) أي فى نفس السّنّة التى توفی فیها. 

ول المتأمُل في کتابه بعض الاشارات لهذا الابتلاء» وبعض النصائح التي 
ينصح بها البْخْاري للمسلمين”'. 

یقول عبد القاری بن عبد انکان فور تی (جاء تشقن بن اميل 
إلى خرتنك» وكان له بها أقرباء فنزل عندهم» فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ 
من صلاة اللیل يدعوء ويقول في دعائه: اللهم اه قد ضاقث على الأرض بما 
رحبّت فاقبضنى إليك» فما تم الشھر حتی قبضه الله الیه)۲۳۲. 

فهذا محصل ما ذكر المؤرّخون فيما جرى للبُخَاري ‏ رحمه الله تعالی - في 
آخر حياته من المحنة والبلای نسأل الله أنْ یغفر له ويرحمه ويجزيه خير الجزاء 
وأكمله. 


.)۳٣۹۔۳۳۷‎ ۰۳۳۳ ۰۲4-۲۳ ۰۲۳۳ ۰۲۲۹( رقم‎ )١( 
.)111/۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )۷( 


Vo 


الباب الثاني 
التعريف بالكتاب ووصف النسخ الخطية 


وفيه فصلان 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب 
الفصل الثاني : وصف مخطوطات الكتاب 


الفصل الأول: التعريف بالكتاب 
الميحث الأول 


هذا الكتاب اشتهر عند أهل العلم تسميته : ب (خلق أفعال العباد) . 


وسمّاه بهذا الاسم كل من ذكره من العلماء في ترجمة البخاري» وسائر 
النسخ الخطية على هذا إلا أن النسخة (ل) و (ه) و(ح) لم يتيسر لي الوقوف 
على لوحة العنوانء وفي النسخة السعيدية والتي جعلتها أصلاً عنوان الکتاب : 
(خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل) ولعل هذا هو 
الأقرب لمراد المؤلف» وهو الأولی بأن يكون اسماً للكتاب» وذلك لأمور: 

الأول: أن النسخة السعيدية رویت بالاسناد المتصل إلى البخاری 
- رحمه الله وقد ذكر فيها هذا العنوان كاملا . 

الثانی : أن عنوان الكتاب فيه إشارة لما تضمنه ؛ فقد اشتمل الكتاب فى أوله 
علی مقدمة طويلة ضمنها الرد علی الجهمية وأصحاب التعطیل» وأول باب فیها 
قوله : (باب ذکر آهل العلم للمعطلة الذین يريدون أن ییڈّلوا کلام الله)» وذکر 
من الاثار ما فيه الرد على الجهمية وأصحاب التعطیل حتّی الأثر رقم (۱۲۳)؛ 
فالعنوان يدل على الرد على طائفتین : 

الطائفة التى غلت فی الاثبات فجعلت بعض آفعال العباد غير مخلوقة لله 
ل والطائفة الأخرى التي غلت ني الّفي فانکرت صفة الکلام ‏ تعالی . 


۷۹ 


فالجملة الأولى من العنوان رد على الطائفة الأولیء والجملة الثانية من 
العنوان رد على الطائفة الثانية . 

الثالث : أن من ذكر الكتاب باسمه الأول (خلق أفعال العباد)؛ فذلك نوع 
اختصار ولا يعارض الاسم الكامل . 

كما أن بعض أهل العلم قد يختصر اسمه أكثر من هذا فيسميه: (خلق 
الأفعال)''' أو (كتاب أفعال العباد)'''. وهذا كله من باب الاختصار فلا ينافى 
الاو . 

وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أنه رای بخط القاضي آبي يعلى نفسه تعلیقاً له 
على رسالة البخاري في (آن القراءة غير المقروء) . 

وهذا الاسم لا أعلم أحداً سمّى به کتاب البخاري غير القاضي آبي يعلى 
وكأنه نظر لمعنی من المعاني التي اشتمل علیها الکتاب. أو لکون هذه المسألة 
(مسألة القراءة والمقروء) أكبر مسألة خلافیة بین البخاری وبين مخالفیه . 


۰۱۳۰۱/6( انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۲/ ۰۵۰۸ الصّواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
وأما في کتاب تاریخ التراث العربي لفژاد سزکین (۰)۲۹۹/۱/۱ فانّه جعل‎ ) ء٥‎ 
. عنوانه : (خلق آفعال العباد والرد على الجهمية)‎ 

( انظر: الورقة (۱۹: آ) من النسخة السعيدية . 


۸۰ 


الميحث الثاني 
توثيق نسبته إلى المؤلف 


هذا الكتاب (خلق أفعال العباد) من كتب البخاري المشهور المعروفة » وقد 
ذکرها من ترجم للبخاري » وعرّف بکتبه من أهل العلم. ۱ 

وقد ظهرت بوادر من آهل البدع والزائغین عن السنة بالتشكيك في بعض 
کتب الائمة والتعرض لها بأنواع من القدح واللمز !! وصار بعضهم یجاهر 
بانکار صحتها أو يشكك فى ذلك . 

ومن ذلك ما فعله الكوثري الذي شوه كثيراً من الكتب بتعليقاته على كتب 
السنة التي أخرجهاء فحرّف فيها وبدّل وقدح ولمّز وفعل ما بوسعه من 
المحاربة الصريحة أو الخفية لمنهج السلف الصالح . 

ومن ذلك کتاب خلق آفعال العباد للبخاري فقد قال فى تعليقه السيّىء على 
كتاب الاختلاف فی اللفظ لابن قتيبة فی (ص ۱۲) فى الحاشية 
مسائلہ ونقض عثمان بن سعيد السجزی. والاستقامة لخشيش بن أصرم» خلا 
كتاب خلق الأفعال المنسوب لأبي عبد الله البخاري. . . يجد فيها من الروايات 
في الإكفار. . .) وانظر (ص .)٦۹‏ 

iT‏ نے جو 
ریت 


۸ 


وإثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه له عدة طرق لا تخفى على المختصين › وقد تیسر 
لإثبات صحة كتاب الإمام البخاري خلق أفعال العباد من هذه الطرق ما يلي : 


01 


أولاً: إطباق أهل العلم وأهل الحديث العارفين بكتب البخاري» فقد اعتمد 
الحافظ المزي فى تهذيبه لكتاب أسماء الرّجال للمقدسي ذكر رجال البخاري 
في كتاب خلق أفعال العباد ورمز لهم بالرمز (عخ)» وتبعه ابن حجر في التهذيب 
فهم یعرفون هذا الكتاب ويحيلون إليه. وهذه الاستفاضة والشتهرة سن رق 
الأدلة على أنه ثابت صحيح عن البخاري - رحمه الله. 

ثانياً: الكتاب مروي عن البخاري بإسنادين مشهورين ذكرهما ابن حجر 
والروداني وحاجي خليفة . 

الاسناد الأول : من رواية يوسف بن ريحان بن عبد الصمد ولم أقف علیها. 


والإسناد الثاني : من رواية الفْرَبْري؛ ومن طريقه رويت النسخة (الأصل) 
و(ت). فعن الفربري رواه جمع منهم إبراهيم بن أحمد المستملي كما في النسخة 
(ت) » وإسماعيل بن محمد بن حاجب الكشاني كما في الأصل ٠‏ وأبو بكر 
محمد بن الهيثم المطوعي » كما في الأسماء والصفات للبيهقي''' وغیرهم . 

قال ابن حجر في المقدمة : (وخلق أفعال العباد يرويه عنه يوسف بن ريحان 
انن عبد الصمد والفربري أيضاً)”'" . 

وقال حاجي خليفة: (خلق أفعال العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري المتوفى سنة (٢٥۲ھ)‏ صنفه بسبب ما وقع بينه وبين 
الذهلي» ويرويه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد» والفربري أيضأء وهو 
تعبا دك الموجودة قاله ابن حجر العسقلاني)”" . 


. )۳۱-۳۰/۲( الأسماء والصفات للبيهقي (1/7). وانظر آیضاً تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
.)4۹۲ مقدمة الفتح (ص‎ )۲( 
.)۷۲۲/۱( کشف الظنون‎ )۳( 


AY 


وقال الروداني : (كتاب خلق آفعال العباد. . . به إلى أبي طاهر السّلفي عن 
أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر الهروي عن أبيه عن إبراهيم بن أحمد المستملي عن 
محمد بن يوسف الفربري عنهہ)!' وقوله: (به إلى أبي طاهر السلفي) أي 
باسناده إلى الحجار آبي العباس آحمد بن أي طالب الحجار عن آي الفضل 
جعفر بن علي الهمداني عن آبي طاهر السلفي”" . 

ثالثاً: جمیع نسخ الکتاب الخطية والمطبوعة تؤكد صحة نسبته للبخاري وأنّه 
من تألیفه وعلی بعض هذه النسخ سماعات من کبار آهل العلم وسيأتي في 
الفصل الثاني ما یوضح هذا. 

رابعاً: تقول أهل العلم من هذا الکتاب وعزوهم إليه بعض الأحادیث 
والاثار وهذا کثیر جداً. 

وعلی سبیل المثال لا الحصر : 

فقد نقل عنه البيهقي في کتاب الأسماء والصفات والقاضي آبو يعلى كما 
سبق والمزي وابن تيمية وابن القیم والذهبي وابن رجب وابن حجر وغیرهم 

خامساً: أن طريقة البخاري ومنهجه في هذا الکتاب موافق لطریقته ومنهجه 
کی ار که و کال فو سر امس هذا يدل على ات 

وبعْذٌ؛ فهذه أدلة خمسة؛ الواحد منها يكفى فی إثبات صحة الکتاب عن 
البخاري رحمہ الله -. 5 

والتشكيك فيه بعد ذلك سبیل أهل الزیغ والضلال والله المستعان. 


.)۲۲۹ صلة الخلف بموصول السلف (ص‎ )١( 
. ۲۹ انظر صلة الخلف ص‎ (۲) 


AY 


الميحث الثالث 


الناظر في هذا الکتاب» وفي وقت تأليفه» وق وو ہے ء عن البخاري 
حول مسألة اللفظ يعلم يقينآ أن البخاري -رحمه الله ألفه بسبب ما وقع من 
الفتنة ہین بعض أهل الحديث فى هذه المسألة وقصد بذلك بیان الحق والزد على 
الخالطین . ۱ 

ونصّ على هذا جمع من أهل العلم» منهم ابن قتيبة وابن تیمیة! “» وحاجي 
خليفة كما سبق» وغيرهم. 

والمتأمل في الكتاب جيداً يتبيّن له ذلك . 

والبخاري ألفه فى آخر عمره بعد سنة (٢٥۲ھ)‏ يقيناًء وقبل وفاته؛ لا 
الفتنة وقعت في شعبان عام (٢٥۲ھ)‏ كما تقدّم» وآخر ما حدّث البخاري بكتابه 
فى سنة (٢٥۲ھ)‏ كما نصّ على .ذلك في إسناد المخطوطة السعيدية (الأصل) 
و(ت): ۱ 

(. . . حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال: حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري الإمام رضي الله عنه سنة ست وخمسين 
9 ا 

وسيأتي قول البخاري: (فأما ما احتجّ به الفريقان لمذهب أحمد» ویذغیه 
كل لنفسه فليس بثابتِ كثيرٌ من آخبارهم وربّما لم يفهموا ده مَذْهَّبه» بل 
المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق» وما سواه فهو 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲/ .)۳٦٣٣‏ 


۸٤ 


مخلوق؛ وأنهم کرهوا البَحْث والّقیب عن الأشياء الغامضة» وتجنبوا هل 
والکلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبَيَنَهُ رسول الله بل وفيه 
إشارة للخلاف والنزاع في هذه المسألت وهذا بیۃ:للفاری سبب تألیفه لهذا 
الکتات . 


(۱) سيأتي برقم (۲۲۸). 


المبحث الرابع 
منهج المؤلف فيه 


الإمام البخاري ‏ رحمه الله - على طريقة أهل الاثر وأتمّة الحديث والستة 
الذین يعظمون نصوص الوحيين ويلتزمون بمنهج السّلف الصَّالح في التّلقي 
والاستدلال والرد على المخالف» ولهذا سار البخاري فی کتاب خلق أفعال 
العباد على هذه الطريقة السلفية من إيراد کلام الأئمة المجمع على إمامتهم 
وقبولهم في الامت فأورد کلامهم في الد على الجهمية في مسائل شتی . 

وقد آتی بالایات والاحادیث الى تھا ما ين الد على المخالفین؛ وهذه 
طريقته في الجامع الصحیح (صحیح البخاري) كما في کتاب التوحید منهء وا 
كان (الصحیح) يتميّز بأنّه جعل العمدة فيه على الایات والاأحادیث ولم یکثر من 
ذكر الاثار عن السّلف والأئمة» والسّبب -والله آعلم- هو أنه وضع كتابه 
الصحيح للأحاديث الصحيحة المسندة عن رسول الله َء هذا الأصل فيه ولهذا 
لم يورد غيرها الا قليلاً» بخلاف كتبه الأخرى التي ليست مثل الصحيح في 
اشتراط الصّحة ولا في المقصود من التأليف . 

فكتاب (خلق أفعال العباد ولرد على الجهمية وأصحاب التعطيل) تميّز بأَنّه 
رد على أنواع من البدعء فقد ضمّنه الرّدَ على الجهمية والمعتزلة» والرّافضة. 
والمشبّھةء والقدریةء والجبرية» واللفظية وغيرهم. 

وهذه الزدود لها قيمة علمية عظيمة» وهي تهدم أصول البدع الأخرى التي 
تفرعت عن الجهمية كالأشعرية» والماتريدية» فتفيد المسلم معرفة بطلان 


۸٦ 


ما عليه الأشعرية ونحوهم من إنكار العلوّ ونفي حقیقة الکلام» وتعطيل صفة 
التزول وغير ذلك من صفات الله تعالی ۲ . 

ومن منهجه - رحمه الله - فی كتابه أنه يسند الأحاديث والاثار على طريقة 
أهل الحديث. وبعض هذه الاثار لم يذكر أسانيدها إما لقصد الاختصار وإمَا 
لكونها مشهورة بين أهل العلم في عصره فاكتفى بذلك عن إيراد آسانیدها. 

ومن منهجه اعتماده لأقوال السلف والائمة والنقل عنهم. والثناء عليهم 
والإشادة بھمء وبيان أنهم هم الطائفة المنصورة التي وردت بفضلها الأحاديث. 
المخالفين بإيضاح المعاني الصحيحة في اللغة العربیةء وأوضح أن من أسباب 
غلطهم عجمة اللسان. 
الکلام اسداس ہی سد ہیں ری کر و نے 
واشتمل أيضاً على تقرير كثير من المسائل ؛ المهمّة كمسألة العلوَ والاستواء على 
العرش وأ الله تعالى يتكلم بصوت. وبيّن ¿ الفرق بين الصوت الذي ينادي الله 
تعالى بەء وبين الصوت الذي يُسمع من العباد وغير ذلك من المسائل المھمة . 

فطريقته -رحمه الله هی الاختصار وترك التکلف والتطويل الا أنه فى 
الاستدلال على مسألة الفرق بين القراءة والمقروء أطال وتوسّع وأتى بأنواع من 
الأدلة من القرآن ومن السنّة ومن کلام الصَحابة والأئمةء وهكذا في آخر كتابه 
الجامع الصحیح في کتاب التو حید وفي آخره أيضاًٌ فعند النظر في الجامع 


)١(‏ قال ابن كثير: (ثم اتفق أن الشيخ جمال الین المژي الحافظ قرأ فصلا بالرّد على الجهمية من 
کتاب آفعال العباد للبخاري تحت قبة النسر بعد قراءة میعاد البخاري بسبب الاستسقاء 
فغضب بعض الفقهاء الحاضرین وشکاه إلى القاضي الشافعي ابن حصري وکان عدو الشیخ 
فسجن المزي. فبلغ الشیخ تقي الدّين وتألم لذلك وذهب إلى السّجن فأخرجه منه 
بنفسه. . .)۰ البداية والنهاية /۱٤١(‏ ۳۷)ء وقال الذهبي في ترجمة المرّي: . (وأوذي نوبة 
اق 3 شيء من كتاب أفعال العباد ممّا تناوله الفضلاء الو وحن ققد 
و کظم) ذيل تاریخ الإسلام (ص 1۸۸ -۸۹). 


۸۷ 


۶2 7 


لیے ترق أنّه من باب رقم (۰)۳۲ وهو باب قول الله تعالی : ۾ ولا لمع 
۷7٦‏ و سی رب لمر . 

وإلى آخر الکتاب حيث ختمه بباب رقم (۵۸) وهو (باب قول اللہ تعالی : 
# یمم مور الط لیم الیم وان أعمال بني آدم وقولهم : يُوزن. . . ). 

فكل هذه الأبواب متعلقة بمسألة خلق آفعال العباد وأقوالهم» وأن قراءتهم 
من عملھم وعملهم مخلوق. 

وهذا التوسع الذي فعله في هذه المسألة سببه ما وقع من الفتنة والاشتباه 
وكثرة الخوض بالباطل فى هذه المسألة فى زمنه -رحمه الله -» وقد اعتذر 
- رحمه الله عن تلك الإطالة بقوله في كتاب خلق أفعال العباد : (وقال الخلیل : 
يقلل الكلام لہ لیحفظ ويكثر لیفهم» ونحن على قول عمر. . .)”'' . 
ما فيها من المآخذ والغلطات والرّد عليها رداً علمياً دقيقاً. 

ويستفاد من ردود البخاري على هذه الشبه منهجاً مفيداً للباحثين» وأجمل 
ذلك فيما يلى : 

۱ مناقشة المخالف في ثبوت النص وبيان ضعفه إن كان ضعیفاء كما في 
تعليله لحدیث : نکم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه» رقم (0۳۳ 
۳۵+ وبيّن المعنی الصحيح على تقدير ثبوته . 

۲ - مناقشة المغالط فى الأدلة العقلية وتقریر الصواب فیها على طريقة أهل 
الصحيحة الموافقة لها كما في رقم (18۳ -181). 

- الزام الخصم باللوازم التي تدل على بطلان قوله كما في (9۱-۵1۸ 


۵ ۷۸ہ CTE TTY‏ هه 


(۱) سيأتي برقم (۳۳۷). 


۸۸ 


٤‏ - إثبات تناقض المخالفين لأهل السنةء فتناقض أقوالهم دلیل ضعفھا 
وبطلانها كما في (۳۲۹). 

٥‏ ۔ الإحاطة بأقوال الناس في المسائل العقدیةء وإرجاع هذه المسائل إلى 
مآخذها؛ كما في مسألة الفعل والفاعل والمفعول (۰۵۵۳ ۰۱6 ۰1۱۵ 
ا وا و را ای اہ 

هذه أهم الملامح العامة في منهج البخاري -رحمه الله - في كتاب خلق 
أفعال العباد» وقد تقدّم في الفصل الثاني من الباب الأول ذكر منهجه في تقرير 
العقيدة من خلال كتبه بصفة عامة . والله الموفق. 


۸۹ 


الفصل الثاني: وصف مخطوطات الكتاب 
أولاً-وصف المخطوطات 


أولاً : المخطوطة السعيدية؛ وهي في المكتبة السعيدية بحيدر آباد في 
الهندء محفوظة هناك برقم ۳٥٣‏ (١ب‏ -۳۱ب): وعدد لوحاتھا (۳۳) لوحا في 
)٦٦(‏ صفحة(ا وكل صفحة فيها خمس وعشرون سطراء ويتراوح عدد 
الكلمات في كل سطر ما بين )٠١  ١(‏ كلمة» وجعلتها (الأصل). وحصلت 
او مر الشيخ الفاضل وليد الخمیس''' -جزاه الله خيراً-» وهذه 
النسخة نسخة نفيسة» ومقابلة » ومروية باسنادها إلى المؤلف» وعلیها ما يدل 
على مقابلتها بالاصل المنقول منه» وذلك في سبعة مجالس كلها في شهر صفر 
سنة ثلاث وعشرین وسبعمائة من الهجرة النبوية» على يد محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن علي بن حيدرة القرشي المصري الشافعي القاضي؛ شمس الدین آبو 
المعالي» الشهیر بابن القمّاح» صاحب المجامیع المفيدق المولود سنة 
0 ه)» والمتوفی سنة (۷۶۱ه) بالقاهرة . 

وقد نقل هذه النسخة من نسخة بخط أبى بكر بن الخاضبة» وهو من الأئمة 
المشهورین المحتج بخطوطهم عند آئمة العدیت یقول ناسخه محمد بن آحمد 
بن إبراهيم بن حيدرة القرشي الشافعي : (نقلته من نسخة بخط الشیخ الحافظ 


)۱( وقد حصل خطأ بعد اللوح رقم (۲۰) فکرر الذي بعده بنفس الرقم ولذلك جعلته : ۰ ج 


ثم ۲۰ : د في الت لتحقیق . 
(۲) وهو مدیر مکتب الدعوة فى الهند فی نیودلهی التابم لوزارة الشژون الاسلامية فی المملكة 
عوه في في «يوداهي اا في 


(۳) طبقات الشافعية (۹/ ۹۲)ء حسن المحاضرة (۰)4۲/۱ الدرر الكامنة (۳/ ۳۹۱)ء شذرات 
الذهب (٦/۱۳۱)ء‏ الوافي بالوفيات (۲/ ١٥۱)ء‏ الذيل على تذكرة الحفاظ (ص ۰۱۱۱ 
الذيل على تاريخ الاسلام (ص٤۸٥)ء‏ الذيل على العبر (ص ۲۲۱). 


۹۰ 


أبي بكر بن الخاضبة -رحمه الله - وعليها طبقة سماع بخطه أيضاً وقراءاته. 
ری می لمر سو بہت توفي 
ابن الخاضبة فی عشر التسعين والأزبعمائة» وهو من الأئمة الحفاظ 0 
ال ہجو رر 

وأبو بكر ابن ا خاضبة هو الشيخ الامام المحرّث الحافظ الصادق القدوة 
آبو بکر حمد بن آحمد بن عبد الباقي بن منصور البغدادي الدقاق المعروف بابن 
الخاضبة» ولد سنة نیّف وثلاثين وأربعمائةء وقراً للناس الکثیر» وکان مقریء 
المحدئین ببغداد» وکتب وخرج وآفاد. وهو متوسط في الفن مع ديانة متينة؛ 
ود وفصاحت وحسن قراءة» وکان محبوباً إلى الناس» حسن القراءة عدا 
توفي في ثاني ربيع الأول سنة تسم وثمانين وأربعمائةء وكانت جنازته 
مشهو و :(۱) ويعرف بابن الخاضبة» كذا في أكثر المراجع المطبوعةء وأما في 
البداية والنهاية (۱۲/ ١٥۱)ء O E ٦‏ 
(ابن الحاضنة) فلعله تصحیف . ۱ 

والنسخة مروية بإسناد من الناسخ إلى المؤلف؛ وهذا هو إسنادها (كما هو 
في آول الکتاب ٠‏ وأيضاً في لوحة العنوان) : (آخبرني الشیخ رت 
وَجية بنْ طاهر بن محمد الشخامي كتابة من نیسابور؛ وقرأه بِعْدٌ على الشیخ الا مام 
الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن آحمد بن حبیب العامري البغدادي عنه 
اغا قال: اه ےر ور ہیا 
محمد بن إسماعيل الأصبهاني سَمْکویه فيما أذن لي أن أرويه عنه ؛ قال : أنبأنا 
الإمام أبو سَهْل محمد ابن علي الأبيُوردي ؛ 00 متا ماقي به ماه 
أحمد ابن حاجب الكشاني؛ قال: : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفْرَّبْرِي ؛ 
قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البُخَاري الإمام رضي الله عنه سنة 
ست وسین وفاكين ۹, 
(۱) سير أعلام النبلاء (۱۰۹/۱۹)ء تذكرة الحفاظ (٤/١٢۱۲۔۱۲۲۷)ء‏ البداية والنهاية 


(۱۲/ ٥٥۱)ء‏ طبقات الشافعية للسبكى /٦(‏ ۰۸۲ ۱۹۰)ء شذرات الذهب (۳/ ۳۹۳)ء وانظر 
الكامل لابن الأثير (۱۰/ ٦٦٢‏ ۔ .)۲٦٢‏ 


4١ 


وفيما يلي تراجم هؤلاء الرواة: 
- أبو بكر وَجِيهُ بِنُ طاهر بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو بكر الشّحامي 

النيسابوري الشيخ العالم العدل مسند خراسانء من بيت العدالة والرواية» ولد 
سنة (155 ه)ء ورحل في الحديث وسمع من كثير من الأئمة والعلماء وحدث 
عنه خلق» قال السمعاني : كان كخير الرجال متواضعاً متودداً ألوفاً دائم الذكرء 
كثير التلاوة» وصولاً للرحمء تفرد في عصره بأشياء» توفي في ثامن عشر 
جمادی الآخرة سنة ٥٦٤١٥(‏ ھا '۶. 

۲ - أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبیب العامري البغدادي: لم 
أقف له على ترجمةء لکن وجدت في سير أعلام اللبلاء'' أنه توفي سنة 
(۳۰ ه) ووصفه بالواعظ . 

- أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن سَمْکوَیْہ 
الأصبهاني» الشيخ الإمام الحافظ المفيد المصنف الثقة» نزيل هراق كان من 
فرسان الحديث المكثرين منه» سمع ببغداد من أبي محمد الخلال وطبقته ومن 
جمع من كبار الائمة ولد سنة (۰۹؛ ه) وطلب الحديث على كبّرء وتوفي 
بنیسابور في ذي الحجة سنة (4۸۲ ھ)''ء وفي ضبط سمكويه ونظائرها وجهان: 
الاول بفتح ما قبل الواو ور ولسکان یاه وکسر الهاه» والوجه الثني سی 
اصطلاح الحدئین بضم ما قبل الواو واسکان الواو وفتح الياء واسکان الهاء!*. 


٤‏ - آبو سَهْل محمد بن علي الابيٌوردي : لم أقف له على ترجمق ووحدت 
پر ری وهو أحمد بن علي الابيوردي؛ وهو أحد رواة الحديث 
یت 


)۱( سیر سرت ھتہ لاد رهبا (1۱۷ ۰0۷۹ رات نامب EO‏ 

| /۱۹( المصدر السابق‎ )٢( 

)٣(‏ تذكرة الحفاظ /٤(‏ ۱۲۱۲۔۱۲۱۳)ء سير أعلام النبلاء (۹١/٦۱)ء‏ البداية والنهاية 
(۰)۱۳۱/۱۲ شذرات الذهب (۳/ ۳۱۷). 

.)٥٥٤/٢( انظر تدریب الراوي (۰)۳۳۸/۱ كشف الخفاء للعجلونی‎ )٤( 

۱ .)۱۷۳/۲۱( )٦١٤/۱۹( انظر سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 


۹۲ 


9 ا و و9 و 
ےر رر و سس سور 
محمد بن یوسف الفربري في سنة ١(‏ ۰ ه) وروى عنه جمع منهم منهم آبو سهل 
آحمد بن علي الابيوردي؛ راوي الصحیح عن الكشاني؛ قال الذهبي : (کان 
اما توفي سنة (۳۹۱ ه) CA FATS‏ والكشاني بضم الکاف 
وفتح الشين المعجمة نسبة إلى (كشانية) بلدة من بلاد الصّمْر بنواحي سمرقند 
كما في الأنساب للسمعانی'''. 

- المحدث الثقة العالم ابو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن 
بشر الفرَبْرِي راوي الجامع الصحيح عن أبي عبد الله البخاري وكان ثقة ورعاء 
ولد سنة (۲۳۱ھ) وتوفي لعشر بقين من شوال سنة (۳۲۰ھ) وقد أشرف على 
الت 

ثانياً: النسخة (ه)؛ ومصدرها مکتبة روضة الحديث في حيدر آباد تحت 
رقم (۹٥۳)ء‏ وعدد لوحاتها )۲٢(‏ لوحاً في (4۸) صفحةء وكل صفحة فيها 
ثلاث وعشرون سطرأء ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين )5١-14(‏ 
كلمة تقریباء وهي نسخة حديثة» وخطها نسخ تعليق» وهي ضمن مجموع هي 
الرسالة الثانية فيه» وقد نسخت سنة (١٣۱۳ھ)ء‏ وهي غير مقابلة» وفيها سقط 
يسير وأخطاء في بعض المواضع» وفيها دوائر لم تنقط » ويظهر أنها منسوخة عن 
السعيدية» ولهذا جعلتها بعدها هناء وتوجد فروق يسيرة بينها وبين الأصل» ولم 
أجد شيئاً يعرف على ناسخها. وقد حصلت عليها من جامعة الكويت فهي 
محفوظة لديها برقم )١57(‏ ميكروفيلم (مج؟). 

نالعا اة (ت ۶6ا ومصدرها مکتبة رئیس الکتّاب عاشر آفندي في 
السليمانية فى سید اسطانبول في ترکیا برقم (۱۳۹/۱) وقد حصلت علیها عن 
طریق مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية وعدد لوحاتها (۳۲) 


)۱( سیر آعلام النبلاء /۱٦(‏ ۰61۸ شذرات الذهب (۰)۱۳۹/۳ فتح الباري (۱/ 9). 
(۲) (۳۱/۱۰()۱۱/۶). 
)۳( سیر أعلام النبلاء /۱٥(‏ ۰6۱۰ شذرات الذهب (۲۸۲/۲). 


۹۳ 


لوحا في )٦٥٦(‏ صفحة بما في ذلك صفحة العنوان» وكل ورقة فيها ثلاث 
وعشرون سطراً. ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين (۱۵-۱۳) کلم 
وفي لوحة العنوان ختم وقفية النسخة لله تعالى وبعض كلماته لم أستطع قراءتها 
وتبینت منه ما يلى : 


واه 


وعلی النسخة ختم آخر حدیث باللغة الانجليزية؛ وفي أعلى اللوحة من 
الیمین : (الله حسبي؛ من کتب آبي بكر بن رستم بن آحمد الشيرواني ). 

والناسخ لم أستطع معرفته. وهي نسخة واضحة الخط ‏ وخطها جمیل 
وهي منقوطة في آکثر الأحيان» وقد يُشكل الناسخ بعض الحروف» وظهرت 
آثار المقابلة والتصحیح في حواشیها مما يدل على إتقانها . 

ومن اللوحة (۲۳/ب) بدأ المقابل للنسخة بنقط الدواتر ولم يفعل ذلك 
فيما قبلها من الصفحات؛ لعدم وجود الدوائر» وكانت المقابلة والتصحيح في 
مجالس آخرها في الرابع عشر من جمادى الأولى سنة (۸۳۸ھ). وعدد هذه 
المجالس التي قوبلت فيها هذه النسخة يزيد على ست مجالس كما يفهم من 
علامات انتهاء المجلس التي يكتب عند الموضع الذي وصلوا إليه كلمة (بلغ) 
انظر اللوحات: (5/أ)؛. (5١/ب).‏ (۲۳/ )۰ (٤/ب)‏ وقال: بلغ مقابلة 
(۲۷/ب) (۳۰/). 


۹٤ 


وفي آخر الكتاب كتب في الهامش : (بلغ مقابلة بحسب الطاقة فصح إن شاء 
الله تعالى وذلك في مجالس آخرها نی الرابع عشر من جمادی الأولى سنة (۸۳۸ ه) . 

وقد ذكر الناسخ في أولها إسناد الكتاب إلى المؤلف ؛ وقد تكرر هذا 
الإسناد في عدة مواضع من الکتاب ؛ واختلفت فيه صيغ التحمل . 

والإسناد كما فى أول النسخة : 

(أخبرنا آبو ذر عبد بن آحمد بن محمد الهروي؛ قال: حدئنا آبو اسعاق 
إبراهيم بن آحمد المستملي البلخي ببلخ قراءة عليه سنة أربع وسبعین 
وثلائمائة؛ قال: أنبأنا آبو عبد الله محمد بن یوسف الفربري بفربر سنة آربع 
عشرة وئلائمائة؛ قال: حدئنا آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري سنة ست 
وخمسین ومائتین). وتقدم أن الروداني رواه من طریق الحجار عن آبي الفضل 
وفيما يلي تراجم هؤلاء الرواة الذین ذکروا فى الا سناد المثبت علی هذه 
النسخة : 

١‏ -الحافظ الإمام الجوّد العلامة شيخ ا حرم؛ أبو ذر: عبْدُ بن أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن غفير بن محمد المعروف ببلده بابن السماك. الأنصاري الخراساني 
الهروي المالكي» صاحب التصانيف» وراوي الصحیح؛ ولد سنة (٥٥۳ھ)‏ أو 
(٢٥۳ھ)ء‏ وقد تأثر بأهل الکلام المذموم» وبسببه انتشر المذهب الأشعري في 
بعض الجهات» وعنه أخذ آبو الوليد الباجي وغيره علم الکلام؛ وتوفي سنة 
و کا رکا 

۲ - الامام المحدّث الرّخَّال الصادق. أبو إسحاق: إبراهيم بن أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي الستملي» راوي الصحیح عن الفربري» حدّث 


عنه أبو ذر عبد بن أحمد وغیر واحده وکان سماعه للصحیح في سنة (۳۱6 ه)؛ 


(۱) تاریخ بغداد (۰)۱6۱/۱۱ سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ٥٥۵)ء‏ البداية والنهاية (۱۲/ ۵۱-۵۰ 
شذرات الذهب (۳/ ۲۵۶ وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۲۷۱-۲۸/۱) 
و(۱۰۱/۲). 


۹9 


وكان من الثقات المتقنین ببلخ » طرف وسمع الكثير» توفي سنة (۳۷ )۲ . 

رتفا النسخة (م ): ومصدرها المکتبة المحمودية بالمدينة النبویق 
والمحمودية نسبة لمکتبة السلطان محمود خان الوقفية » وهي الان في مكتبة 
اللك عبد العزیز بجوار السجد النبوي مسجلة برقم (۰)04۱ وهي نسخة جيدة» 
ومقابلةء وعلامات التصحیح في کل صفحة منها تقريباًء وعدد لوحاتها (۳۲) 
لوحاً في )١٦(‏ صفحة بما في ذلك صفحة العنوان» وکل صفحة فیها مس وعشرون 
سطرك ویتراوح عدد الکلمات في كل سطر ما بين (۱۳ - )٠١‏ كلمة» وناسخها 
هو محمد بن عبد العزیز بن آحمد آل عبد القادر» حيث قال الناسخ في آخرها: 

(آخر كتاب خلق أفعال العباد والحمد لله. . . . كمل نسخه فى ثمانى عشرة 
جمادى الأخيرة عام (ونسي كتابة التاريخ) على يد الفقير محمد بن عبد العزيز 
ابن أحمد آل عبد القادر )ء وفي الجانب الأيسر: بلغ مقابلة وتصحیحاً على 


3 


وبالسؤال عن الناسخ تبين أنه من أسرة علمية مشهورة في الأحساءء وأن 
المذكور تولى القضاء في الأحساء عام (۱۲۱۳ ه)» ورحل إلى البصرة ودرّس 
في مدرسة فيها قد بناها السيّد محمود الرديني» وكان المترجم له أول من تصدر 
فيهاء ومكث في البصرة عدة أعوام''' ثم توجه إلى بيت الله الحرام وأدّى فريضة 
الحج» قال في سبائك العسجد: (ولما قضى مناسك الحح» وحل من الإحرام 
فاجأه الحْمّام) ولم تَحَرّر سنة وفاته. 
النورة)» ونی آعلی الصفحة من الیسار (من آجزاء کتب علم الحديث والعقائد) . 
خامساً: النسخة (ل) وهي نسخة محفوظة في جامعة قار يونس في مدينة 
بنغازي في ليبيا برقم (۰)۱۵۵۲ وقد حصلت عليها عن طريق أحد الاخوة 
الذين عرفتهم عن طريق المراسلة بالبريد في مدينة مصراته وهو الأخ الفاضل : 
)١(‏ سير آعلام النبلاء (۱7/ 447)» شذرات الذهب .)۸٦/۳(‏ 
(٢(‏ أفادني الأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن آل عبد القادر أنه بقي في البصرة اثني عشر عاماً. 
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عز الدين أحمد عبد العالي جزاه الله خيراً وبارك فيه -» فقد اجتهد وتعب حتى 
حصل عليها ‏ ضاعف الله مثوبته -. 

وهذه النسخة مقروءة» وعليها تصحيحات يسيرة» وخطها نسخي واضح 
وهي من منسوخة في القرن العاشر أو الحادي عشر تقريباًء ولم أستطع معرفة 
الناسخ ء وعدد لوحاتها خمس وعشرون لوح وكل صفحة فيها ثلاث 
وعشرون سطرأء ویتراوح عدد الكلمات في کل سطر ما بین (۲۱-۱۸) کلمة . 

سادساً: النسخة (ح)ء وهي نسخة لا بأس بھاء وعدد لوحاتها (۳۲) لوحاً 
في (1۳) صفحة» وكل صفحة فيها من اثنين وعشرين سطراً إلى أربع وعشرين 
رر non‏ 
00 وقرب ا بينهما» وقد حصلت علیها عن طریق الب 
الفاضل : علي بن عبد العزيز الشبل - بارك الله فيه وجزاه الله خیراً۔ وقد أتى بها 
من مکتبة خاصة» وهي مکتبة الشيخ صالح بن سالم بن محسن البنيان 
(۱۲۷۳ھ۔ ۱۳۳۰ ه) وھو من سکان الجبل فی حائل (لبدة) وناسخھا هو 

انا : النسخة (ق) وحصلت علیها من جامعة أم القری بمكة المكرمة برقم 
)۳٤٣٤(‏ وهي من المخطوطات التركية» وقد سقط منها أوراق کثيرة من وسطها 
ومن آخرهاء ولم يبق منها الا ثمان ورقات» وخطها مقروء وواضح؛ وعدد 
الأسطر في كل صفحة واحد وعشرون سطراً ويتراوح عدد الكلمات في كل 
سطر ما بين (۱۸-۱۳) كلمة. 

ناما أربع نسخ خطية لم أعتمد عليها؛ فثلاث منها منسوخة عن النسخة 
المحمودية وهی : 

. )40( نسخة في دار الکتب الوطنية في الریاض برقم‎ - ١ 

۲ - نسخة في مکتبة الشیخ محمد نصیف محفوظة فی المکتبة المركزية فى 
جامعة الملك عبد العزیز بجدة برقم )۲۷٦٢(‏ وقد نسخت سنة ۱۳۳۲ ھ. 


۹۷ 


۳ نسخة أخرى في مكتبة الشیخ محمد نصیف محفوظة في المكتبة 
المركزية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة برقم (۲۸۱۷). 

6 - والنسخة الرابعة حصلت علیها من مکتبة الملك فهد الوطنية من 
مخطوطات الدلم؛ وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتصحیفات؛ ولیس فیها ما يدل 
على المقابلة» ولا یعرف الأصل المنقولة منه» وناسخها هو الشیخ علي بن 
سلطان بن راشد بن سلیمان . 


۹۸ 


ثانياً وصف طبعات الكتاب الموجودة 
عدد طبعات الکتاب التي وقفت عليها هو ثمان طبعات : 

١‏ - الطبعة الهندية القديمة عام ٠١ ٦(‏ ه) وقد طبع الكتاب في مطبعة 
الأنصاري بالدهلي وتفضل بإعارتي هذه الطبعة فضيلة الشيخ عبد الكريم 
الخضير ‏ حفظه الله -» وهذه الطبعة مجموع فيها أربعة کتب : الأول إعلام أهل 
العصر بأحكام رکعتي الفجر ‏ والثاني کتاب خلق أفعال العباد» والثالث كتاب 
العلو للذهبي. والراء بع كتاب القول المحقق في إخصاء ء البهائم والكتاب الآخیر 
باللغة ا والظاهر أنهم اعتمدوا في طباعة كتاب خلق أفعال العباد على 
النسخة السعيدية فى حيدر اباد . 

۲ - طبع الكتاب فی مكة المكرمة بمطبعة النهضة الحديثة سنة (۱۳۸۹ ھ - 
ه) وتولى الإشراف على طبعه الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمى 

۳- طبع الكتاب سنة (۱ ۱۹۷ م) والناشر منشأة المعارف بالإسكندرية بمصرء 
مع مجموعة من كتب الأئمة (الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل» وخلق أفعال 
العباد للبخاری؛ والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة» والرد على الجهمية للدارمي. 
والرد على المريسي له أيضاً). واعتنى بهذه الطبعة علي بن سامي النشار؛ 
وعمار بن جمعى الطالبی » وقدما لهذه ه الکتب بمقدمة مختصرة ة عن كل کتاب . 

٤‏ - طبع الكتاب في دار المعارف السعودية بتحقيق د. عبدالرحمن عميرة 
جیہ یپ یج نی تک 
اش ھا نک مت و es‏ وأما 
في وسطه وآخره فيكاد یخلو من أي تعليق» وقد وقع فیھا تحريفات كثيرة. 

٥‏ - طبع الكتاب سنة (6 ۰ ه) فی مؤسسة الرسالة وهی تكرار للطبعات 
السابقة في عدم التحرير والعناية» إلا أن فيها فهارس للايات والأحاديث والرواة. 


۹۹ 


1 - طبع الكتاب في سنة ١405(‏ ه) في الدار السلفیة في الکویت» قدم له 
وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ بدر بن عبد الله البدر» وقد قدم له بمقدمة 
موجزة وبين أنه اعتمد في طباعته على الطبعة الهندية التي سبق الحديث عنھاء 
ولم يعلق على النصوص والاثار أو يشرح المراد بكثير منهاء ولم يترجم للأئمة 
والرواةء وفي هذه الطبعة سقط وتصحیفات. وتمتاز هذه الطبعة بالعنایة بالتخریج . 

۷ - طبع الكتاب في مصر في مكتبة التراث الاسلامي سنة ١504(‏ ه) 
وكتب على الکتاب : خرج أحاديثه وصحح ألفاظه أبو محمد سالم بن أحمد 
السلفي وأبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني الأبياني» وهي مثل الطبعات 
السابقة وزادت عليها بتخريج للأحاديث منقول باختصار عن طبعة الدار 
السلفية » ولیس فیها فهارس للموضوعات . ۱ 

۸ - وقفت على طبعة خرجت مؤخراً بتحقیق عمرو عبد المنعم سلیم » دار 
ابن القیم » دار ابن عفان ۱8۲۳ هء وقد اعتمد فيها على النسخة السعيدية التي 
أشرت إليها وسميتها الأصل . واعتنى فيها بالتخريج » لکن لیس فيه تعليقات 
على المسائل العقدية ء كما أنه لم يخل من متابعة من قبله في كثير من الأخطاء 
المطبعية وترك تخريج بعض الآثار وغير ذلك . 

وقد قمت بتتبع إحدى هذه الطبعات ‏ وهي طبعة الدار السلفية ‏ فوجدت من 
السقط والتحريف ما يربو على مائة وأربعين. فقد سقطت أسانيد من المطبوع 
وسقطت آثار وکلمات وتعليقات للبخاري على بعض النصوص . 

فهذا ما يتعلق بالمطبوع من هذا الكتاب» وجملة الملاحظات عليها ما يلي : 

. عدم الاعتماد على نسخ خطية‎ ١ 

۲-عدم تحقيق الكتاب تحقیقاً علمياً. 

۳ كثرة التحريف والسقط المخل بالمعنی . 

. عدم التعليق وخدمة الکتاب‎ ٤ 


صور لبعض لوحات النسخ الخطیة 
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لیا حسم 2 ۳ 
۲ لا لا میت اکا وکال ۶ 
کاو کار از دنا واإوغلی 


مد راضانا خط اد 
الت الا اراد اه لمع( الخاری ر چ ارتل ے 
ررد ائے ا كررجية را هرود اللاو اشارا بالط 
ویو رین کڈ و وہ رن 
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نارای ار من ل 
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مكل اهدزمان مخ ب ناكاناز انغ إل رسد 0 
ور مئر[ من خط الہلانا مالعا تالقان ضايرب 
ور اضر ابرا ق یجید ره سا الترش ارا نپ 
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“للد ابعر ور کت ا E‏ 
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مرش شا ره اد 
رم سح مان ينعار جز يشت م ايها رسب ڈعز طل ۶٠ر‏ 
بد را مر وه الال نات رو ھ76 ارہ لر را زی اکل ررر ر و 
وسر ای رر و الز زهت رق الور , ”۶ 
ری اج رانا اشع 
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رو مو ۱ 
لوحة العنوان من النسخة الأصل. 
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وش 7 مکی رامل 
ا دح( حےد 5 
تت ول ال سره ان ارد جا من 
نة عرو رديار سولوزا ران کلام اش ا رس ارب 
وھ لے اجد رک اوس ےا قاری لے ست لورفا 
نول مال لاك رملا یح اما رانک او ریبز وكال 
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+ رح چو مو تالز ر یداد انکر ی برام 
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عات لام درو برك سو یکر ٠‏ 
جما ناخد هذا لڪ اا ریز جد رديه جراخ ف 
ی تور سیسات سیم 
راما سار 
تدای سار یا ارات تا 26 ۱ 
ماد ةليم ال کم سے ارا رل 0 
سیت إل ريو لے ار 6 ر 


الصفحة الأول من الال ۱ 


اوته‌مر انا تاه وحدی‌تدالسرر رید اند و راهم وسحرئنا 
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سا شرا ع موت ضر الرصرى يعدا وح ال چا اعب نالو 
عراارغری نعداہ یح دسا ع داد یک ماس ےت سارن 21 
طا ددر یر سا مال کان الوا ند وس اداما مالتلرمول الم 
7 0 اوا ولاو نمو رک لاف د العيات ولا 
وس پا لد سط و ویرک ار وب یں لے ولتار حو ع لل حروالار 
حر ړلا حور رالسور منج جد له 1 لد اسا ےو یلک وخلن کات 
والک امت ی امت واللكحا لت واعمر(ما ددمب ومالحزن رتا. 3 
ا لے وبا امت ات اس وات لت الو الال ان 5 
حرالتا حول وعو وحم اتد من وا راتا 
7 باراد سس لا کر ره E‏ 
ودس ری انلس اشم داشر مر راس زرب اص لت 
یو کے 7 


ون کس سا جا 


تد ابر رع م E‏ اا 
2 ذا اد ودار ری انات ی( دهع ۵ی 3 
٠ 59‏ كر رعر ال گرب تما سید وتات الف رللمریا 9و ول 
3% 3 مخ 


کس ہت و 0 


ماد 5ے حطانالضاع ماتا لہ سلے ےب رخ الاب 
ای کہ عدالمط رمد التری ا سدور سرع هدا لخر ی ےا 
السرم راک ف ان خٌم! قارحا لون دک وه :كناب 


ده ی 
تد 
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»مرت شی م 27 و 


٠١١ 


مزل ا ا 3 
رن ۳ 
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بل زولب 


۰ 7 ساسا ا بی 2 

7 مل ةلب انبل مر ہت 3 
BE‏ 

3 ا وی مر دس 

/ عنقا شا 9 رکد ع ری 

21 رپ نال ماس ا رم 27 18 
لان اا م یی ازا ات تس کیک یا 

رر مبلا و نہ راضم رك 0 
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ار مطل" مرن اه اراو مر 
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رھ ESS‏ و 
رس 3 شر مو را ۲ 
ہپس عاق 


0 ا ات رشن ار ل 
ور تیم ۰ امه 
لی کی لما نات کا نا 


زاس 7 ايان مرو ام 7 
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3 تا ی ےن را سے زو 
وٹ ررران ن اسر و رامزر ن سار راف عفر گار ران انا ارز 
زر ما م ر ار رد دنن نل رس سرا رم 1 
کر رت مروف او نو دو رون رم کور مسرت کو : 
و :ہم دم 7 ال کا کر رن :للك دمر سل نعل لار ار _ 


ان ریم املع بيس رس وت دل بر ا 


۰ مب رت ر 
ات ۲" 


رام 0 
وت 6 ہر رب عفرل رركت 
5 الال 7 یٹک I‏ نب رام 
نے رین پاب ہو و چو ما 
22 کرات ا اس راهان تخل لن ں۷ 2 
< رس ۳ سن :شر لزانت او ا یع چیح لو 
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یل رر عم ران تر رس سدق 0 
72 9 اسان مس سم انا یت رگ ار مرف رم 07 
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1 اه رو وط رک كار 0 بر ريل 

و ا لذت اس عون رن لن ما اون 1 
رس رشن دون رن زره 2 01 سا 2 
سیت 24 2 مب سی بس ئوہ 3 


مز ےر 27 یہنا سکس 


اللوحة الأخيرة من النسخة (ه) 


۰۲ 


ان تست ناوكراما |املالعطزة ار جد 0 ارت 
اضرا در هد بزاجد رز ها هريل دشا ا رام زا مم 
اسل الول قراةطده ساوح وسبعيزي كلايد 6ل ا٤‏ ابر 
عدامه هد رمو سف الورک مقر سدة ارح عش وللا 4ل 
دشنا او سداس هدي امس [) لطاری سئة ست وج مانو ل 
حدم الت هد الط رک تن عند مك ال حدشا فی ته نة 
لاد دكب مسا مد سیعینسته سیم عرد برد ينارمتولوت 
القران كلام اص راس رفظ وا اما وع ل#ا خب ار زی 
یسم لدع للج الس چو شا ابره مرف اسم فا 
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ریدم تسوا جوز انا نول حدم ع و دخ أ يرج ابه 
ار مرا نسعداد 65ل سمت اا رکر لاو هع سفالرت »لكا وه 
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ادد لر متا ۔امزالیید ھ۷ا ہا د تہ سیق ازالتراں علو ز افدر 
اه بطر مقرل سسحبا صا لاخر ليحي ذا له ۳ یکو جیلو زا وبيج لكو ير 2 


ال یں ا وهنا ا صلا لزنرنه مز٤لھنا‏ ہہ ید 
لام عبد ازول هب بحرم اتكس انا تہ یروف 


القرار تلوق اعاس وهرکا تند يلاعا ديم ذ4 نالوریزگلہ 1 
ا لرا نلو وکام ت لجا دہز نشیا لقرا نكلام الله نز لمم جبري باصا لها 
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اسلا الہ ااانا ميلو ر غم رکا ی ۷ يذ لاس , 

تلا ترش وتان 2 وریا 

نعلي وشيم كا لَه ہو ۳۲ 

500 و نیا کو ۱ 
هلازا ناراد ۲ نتولك] UR RE‏ و 
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ناو ام یووم يمغ لغم رتردا ان ونب سر 

سل ءام حم مد بلامع ملاسا یلم سد تما 

لعل ر امرانہ قبل ان بنخ لہا نت زملہا المت لک مسال 
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و TTT‏ ]۰۱9۲3۹۲۱۳۰۳ 
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۰ یپ تی سی سد یی عم 
ےپ ا و وب مہہ ہب 
سا سیا سا O‏ 

1 مض ا و دش سس سی کے سو جوم ور 
۲ معلی ستیی سی نوز IP‏ ردم سس a‏ 
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۱ الہ ال رت رشع میرم سای صل الدع سینا | 
9 
و ار بای 
بر تن 
جرد 
وا .سے مَاذکرادی(ال امعط ل الزى بربر دل 
ا یج يهدالطير لشت 


98 عم یز دنا سفياديى عيين ذا لارلت مین )ی سبمیں 
سب 5 


كا( 2 دس حرش ابو وا سیر لا قا رتنیا 
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هو شم وتو عو بد کر 


انانم ند ابر تم یلاو لے 
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قحلم و مرس 
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اا ارو ارہ انت ارو قا تال ردم ری اناز ممبارك رشان“ آز 
را ادلی ری و تاراب زو لہ این رتال دگ 
ای ت تام روناي ررد رشوب لارو ٠‏ 
سط نے تاریو وم ررد ر 
الم تالک رها ینکش 


اہ 1 


نات ے . | 
انا جو مس 1 00 
ری 6 


ایت مرش 


ناژ 3 ضر ركان "رف 1 
رل سار كل تابيط رمالا رق نید 


کیرک نکسم تنا 2 ۱0 مانتیو 1 
باولا 0 : 


1 
3 ۳۹ ۰ ر 0 سس ہی 2 3 
دا 7ج روخ انا ایا بن با اک ات وال نب مارك |( 


مسا یکی 0 قباس تانب ا 
راخ راهم وی رای میس ما 
دای بل اعطنا تلكا دللا و 
ری رجش ماعنا 

۳ بسع مزاین نلاب ہا حد ریہ جوم 
مزا سی کیٹا اعبس ابد رعزاثرمیي و 
ا تایا نامام یفام 


۱ 
۶ 


۱ ل ناسود للا ا 
عل یام 


- Ea 


ا کت 
EE‏ رای مک توملا کول 
1 ری ی 
۱ سنا سارت لات ی 5 
سو جج مت 
E‏ لیا 


eR اتا لزانتن‎ 
1 7 Is کک‎ ١ 


1 ی ۷ 

ا امار م ع 

سلا ابيا مكاي امال 
کا لے 
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لوحة العنوان من ! لنسخة (ق) 


ناش عر موس و اغنان السبعت ماع تالس روت ماهرپ عرالبي 
مج اند سمرت درتا تم منت اه 
موو قا سمحت بای من ضاحبمی عورفنا بعقۍ به هرت 
ایب ایدم هبل ام دهع 
معزي باعررربه کد وخر ابه زد تا ریس ار رهب( 
۱ انار مع ایض باس زم لصو ان رو ام گنز ويه 
قح باعبرارتيع 'لناوس تاز دما تضم ب او [الصدة فا« رلک 
ما وی یناتسا مضه الال امہ 
ENI‏ سر اس 
‫>× حو عانم م اوح وکا لفاح ا بزگی رال اقا سار 
7 ¢ عفر از ہش[ ميد ان له ربدا | 
7 گا یرہ یسرم صيعد الفح فکات الصل مالسل 
درا اه رف یت مم یا مات ار ۱ 
مو و سس یٹس ١‏ | 
ورمع در یں موش ده ر 
7 رر مداه بر دالزیا پا داع بارس ولا لقرر بت مث لذير كيد : 
5 رسوز صا كل 3 سور صا هار سور 
7 پل قفا و رو می ”كاذ 
را رضلا دار وناج تبلل فالا عل ولجاد لفان عي ا 
نتصرااقا رغد مع بای امي خعل القرا هلیوه رن ونم الدع 
عم فقا رما سول لق رابت هتر ازير > دشا عبرا ابن عبرالوعاب 


ارد 
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در سد اط تا 
۱ للعطلہ الزن رمن يساركلل 2 
: مرش ۶7۲۳ کک 
لکشت من سبعون ستزن مووب را ريد لوي التران : 
2 لولس لت وها لاحر فسن جر وی رن بو 
+3 شعت ستيان الو ری دول ال ما دن سلما ایل 
اڑا ا دبنہ وكان يرل الا وت" ریا 
5 معرب یرس تسا خ الیل ناش اح ےب رکا وج عن ابر عزج 
پل رخال عبداس لهس يواست ای تال رجو خرا 
0 ۱ 0 ر ا جراج خی 
j‏ کر تکلمامعی نم وتعالعاديو ا ید رم علو اگیم 
2 ا جد تا ینعی راساب چا وت 
ی اخم ل حرشل 
: رر لدا یسک زک رای يوسو نر 

وال نع ار در د دچل ابا نر دم 
رآ للا لون فالا الہ تال زالامن اننب ری الا مرف 
5 ادا تال نی تال نانز راز هرا لا اتود 
3 1 لاد درس تان ار موق تزع خلت ول 
لا الحم فاد کون یا وای لامک ون هن فا 
ا در هذا لابج اجات رع رد 
اب جرب راک ا 027 وین ام لس جا لمحت اس 
72 ارت ت سال زی لال لاهوين یت ۱ 
ج6 ب فان ناب ولا تن رل لاق يران یازا مان دمل 
یذ دا و تر ہک ایی وا ات 
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جرال میق تو 7 ولام یں انا ذبن سل 


می موم رل نها رکدول لیرد اروت سل امن هنا دعت ١‏ 
كانعل0 بت ان قامرالكاب نعل ح تنا تاناج 
و شیب نا جربرعن الاع تاوصا ازم وهر ا 
کا تام او زان ين کیل .اتل ور شرت نره 
١‏ یت لورت لياو دنا انع ت کابنع رمز ریامی راعش 
ممعت إباصلة غخوہ ‏ ں بن |عين راہ سنا اله 
مالع ابی انرز عل روا احا إلا نتن حا وتان 
بانامالیل 701 -0) در 
لے ما سے صهوتل ھال انال ایک ی صم 
ٍ بر می اعلا او ة تور وارابیاءاعط 
21 القن لسر امم 


سل دک کت 


سن اام ابت صلاة! تروب الس ری 7 1 
تلواح انا نصن لها رغزولفاعطوا ۳ کر 
الجا الج م لرا صلا احص گات اطا 


عصواف ۱ 
ال کہا ترو تشن AEE‏ 
17ء اش کشر 
سم نال ما کی 


شی ر و 25 اون ۱ 


لمعلا ان ن عفرا 10 ا گے 


رت : 
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۱ ہے اك نا 
ارق ان انر نا یبوچ زاس ابأسعر ارب وی تیوه 


اسمس عب روا يان بعدستيها سن هزوم اددع عسوو 


ال ا تشون از کن خلن چنا لز ااجددا رطاف ریز 
لاڈ موس ونان ف وناحا ذال بط بش ر هت الو ماهوا "وا ۳۳ انل 
كانزيم والذاجرت ملؤي زه اا و e‏ ۳ 


ماسح کل از ینام تاها تور تاد الا باھزاھرڈ 
دنرم وتاه اب ا علا رد وجل ران اله عادر 
خن اه وال ل تھ لرا ج ول تاح لر سی ناس يقال ابر 
امش رات دمم 
عن عل ا ررب الواس تاه رس ولا تی ہی سے انس تراما تن 
فد عا ماشو بن سلو اخ ازرم لغی روک ند ناس به 
مخ ری ری ول رع وا الان اشنا تق ام قلا زهاحنا 
برس رابنا کت تا برت امس نبال 
بس دعكا هر تون تن یبن اشر فلاخ 
داشت هتشون با رب ناور د + سرع 
لو روا ذبن قال ومن صلق انت رار جا والارث واخظلنن! ےہ 
رتنس دواد 201111111 کٍ نتر 
اس مروا ی مرن و زیاس هلک رل دسر 
اليا وی الما رورجل ول رح بطرم ا لعناهك 
نه فان زياس لف ر ناسح رك عن الى ت تنل ين 
الامش ناي مال عنام درل لي نرد تسه اد 
نام گنیر نيت مشار 


اما لق سرشئره یرال وانا. 


| 


هدنك عو لاد ماد کش سملت !اما 1 مل فو ہز ارامہ 


انا سا لوزن دقع مانا پل اڈ نا ورجل الا ناریبد 


| ناسنا نیرت سا ای نالو اسع راف لان اشدين تل 


و و خفن و یو عدوا 
دانلرالق نا ناف مزاع( موز قلا 

“لوا واه یل لاعف زان نجل < چن بلا ود 
لو عرص هه سا نت ع انب العف ري وهم 
7 0 ریسا كرت السا سای 
۱ اهر 7 ۱ ارحس اة اام م الا ۱۱۲ ۳۹3 اب 
> ها برای بيار 
۱ ان مول الوب ال نام کنا تاه تن الاک اپ رتا الم 
| تاه رلا داعطنانلا روز كا نا عض ا 

۱ اغا عي نان ع الو ماسر ناماھ سو 
e‏ الما شاي عن ههبجلا و ارما 
نامع شل الزهر 77 تاعا اع راس شاي ماتوي ابلا 
ركاب لقا نھان العبادوا رسرب ۱ سالا 
رماس فإع ری لامر رقا 
2 جادثال ماع اربجذ عزيره ابن نتم لالہ 
علي سلطا بار شد لېا تال 
" وعاملہ يبرو ول ولامرل رات 
۵ الالال رحا تصضفه 
وال ولا رجرئلن 
اجہں 


ل 


اللوحة تفر من مخطوطة الدلم 


۹ 


الباب الثالث 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول : الجهمية وتحذير السلف منهم . 
الفصل الثانى : دراسة الصفات الواردة فی كتاب خلق أفعال العباد . 


الفصل الثالث : إثبات القدر . 

الفصل الرابع : خلق أفعال العباد. 

الفصل الخامس : مسألة اللفظ بالقرآن. 

الفصل السادس : أقوال الطوائف فى مسألة اللفظ . 


الفصل الأول 
الجهمية وتحذیر السلف منهم 


وفيه خمسة مباحث : 
- المبحث الأول : التعريف بهم 
- المبحث الثاني : أقوال جهم بن صفوان في مسائل الاعتقاد 
- المبحث الثالث : أساب ضلالهم 
- المبحث الرابع : أثر الملل والديانات على الجهم بن صفوان 
- المبحث الخامس : موقف الإمام البخاري والسلف منهم 


الميحث الأول 
التعريف بهم 


أولاً ‏ المراد بالحهمية : 

الجهمية وصف أطلقه أئمّة السلف على جهم بن صفوان وأتباعه ومن قال 
بقوله» وأطلقوه أيضاً على من نفى الصفات. ونسبته إلى الجهم لأنه هو الذي 
وضع دين الجهميةء كما قال الإمام أحمد -رحمه الله - عن جهم: (فأضلَ 
بكلامه بَشَراً کثیرآ؛ وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 
عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهمیة). 

وعلماء السِّنّةَ كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري يسمون نفاة الصفات 
من جمیع الطوائف جهمیة ۲ . 

قال شيخ الاسلام -رحمه الله -: (وأهل النفي للصفات والتعطيل لها هم 
عند السلف يقال لهم : الجهمية)”") وذکر -رحمه الله أن أحمد بن دؤاد القاضي 
المعتزلي قد جمع للإمام أحمد بن حنبل نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من 
جميع الطوائف فجمع له مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث””*' ومن أكابر 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل (ص ۱۰ -۱۰۵). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۸). 

(۳) المرجع السابق .)۳٤٣۹/۱١(‏ 

)٤(‏ برغوث: هو أبو عيسى محمد بن عيسى » الجهمي رأس البدعة » توفي سنة (۲6۰ ه)ء 
وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء ٠)004/٠١(‏ وانظر الحاشية على منهاج الشُنّة 
0150/0 0). 
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النجاریةأصحاب حسين النجار "۰۴ فلم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط بل كانت 
مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية» وأنواع ال 

وأئمّة المُنَة - كابن المبارك وأحمدء وإسحاق» والبخاري وغيرهم - 
يسمون جميع هؤلاء جهمية . 

وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم - يظنون أن خصومه 
كانوا المعتزلة» ویظنون أن بشر بن غياث المريسي ‏ وان كان قد مات قبل محنة 
آحمد -» وابن آبی دواد ونحوهما: کانوا معتزلت ولیس كذلك» بل المعتزلة 
کانوا شب لام را القران مخلوق» وکانت الجهمية آتباع جهم 
والنجارية أتباع حسين النجار والضرارية" أتباع ضرار بن عمروء والمعتزلة 
ع رلو تالقان ملق : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الرد على من قال: إن كلام الله 
مخلوق: (كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القران من المعتزلة 
والنجارية والضرارية وغیرهم. فان السلف كانوا یسمون كل من نفى الصفات 
وقال : إن القرآن مخلوق» وأن الله لا ری في الآخرة؛ جهمياً. . .)۳ . 

وقال أيضاً عن طريقة السلف الصالح: (وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في 
نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في 
کم 


(۱) النجارية : أتباع حسین بن محمد بن عبد الله النجار المتوفی سنة (۲۲۰ ه) له أقوال منحرفة. 
وکان يقول بقول المعتزلة في التوحید إلا في باب الارادة والجور وکان یخالفهم في القدر 
ویقول بالارجاء . مقالات الاسلامیین (۳۶۱/۱ - ۰)۳۲ الفرق بين الفرق (ص ۲۰۷): 
الملل والنحل .)٩۹۰-۸۹/۲(‏ 

)۲( منهاج المُنَّه (۲/ ۰۳ .)٠٠٤‏ 

(۳) الضراریة: آتباع ضرار بن عمرو الغطفاني المتوفی سنة (۱۹۰ ه) تقريباًء انظر آقوالهم في 
نفي الصفات في المقالات (۰)۳۳۹/۱ الفرق بين الفرق (ص ۱۵ ۲). 

.)۱۱۹/۱۲( مجموع الفتاوی (۳۵۲/۱8) وانظر‎ )٤( 

.)۱۱۹/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.)۱۱۰ /5( الحموية ضمن مجموع الفتاوی‎ )٦( 
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ونفاة الصفات على درجات» ومع ذلك فالسلف يطلقون عليهم هذا اللقب 
وذلك لأن الأصل الذي بنوا عليه نفيهم يرجع إلى أصل جهم . 

ولهذا تَسَمّی المعتزلة جهمية» والاشاعرة جهميت. والکلايية. جهمیت 
واللفظية جهمية» والواقفة جهمية وغیرهم . 

كما قال أحمد وغیره من الأئمّة: افترقت الجهمية على ثلاث فرق» فرقة 
یقولون: القرآن مخلوق» وفرقة تقف ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق؛ وفرقة 
تقول : آلفاظنا بالقرآن مخلوقة". 

وكين قال اعد برخ ا اون عدت العو اف جي 
له أمثلة كد ۳ 


0 وھذا 


الرؤية والاستواء على العرش؛ ولكن مرادهم أنهم وافقوا الجهمية في بعض 
المسائل فوصفوهم بذلك ليتبين ضعف قولهم ولیخذروا من خطئهم وبدعتهم. 
لا آنهم مثل الجهمية آتباع جهم ولا أن حكمهم هو حکمهم"* . 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : (لکن لیس النّاس في التجهم على مرتبة 
واحدة» بل انقسامهم فى التجهم يشبه انقسامهم فی التشيع » فان التجهم 
والرفض هما أعظم البدع» أو من أعظم البدع التي حدثت في الاسلام۰ ۳۷/۰۰" 
ثم تحدّث عن التشيع ودرجاته . 

ثم قال : (وكذلك الجهمية على ثلاث درجات : فشڑھا الغالية ؛ الذين ینفون 


(۱) السِّنَّهَ للخلال (ہ/ ١۱۲۔ .)٦۱۲۷‏ 

(۲) طبقات الحنابلة (۲/ 317-15١١‏ ۳۰۹). 

(۳) فقد سَمّی شيخ الإسلام الرازيٌ جهمياً جبرياً. مجموع الفتاوى /۱٦(‏ ۰6۲۱۳ ويُطَلِقُ ابن تيْميّة 
على الاشاعرة هذا الوصف كما ألف کتابه بیان تلبیس الجهمية في الرد على الرازي و آتباعه 
من الأشاعرة . ۱ 

.)۲۰٠/۱٢( انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۲۵۹/۱( التسعينية‎ )٥( 


أسماء الله وصفاته» وان سَمَّوْه بشيء من أسمائه قالوا: هو مجازء فهو في 
الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر» ولا سميع» ولا بصین 
ولا تكلم ولا يتكلم... وهذا القول ‏ الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء 
حقيقة ‏ هو قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الصابئية الفلاسفة . 

والدرجة الثانية من التجهم؛ هو تجهم المعتزلة ونحوهم الّذين يقرون 
بأسماء الله الحسنى في الجملة» لکن ينفون صفاته» وهم أيضاً لا يقرون بأسماء 
الله الحسنى كلها على الحقيقة ؛ بل يجعلون كثيراً منها على المجازء وهؤلاء هم 
الجهمية المشهورون. 

وأما الدرجة الثالثة : فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لکن فيهم 
نوع من التجهم كالّذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة. . . )0 . 

وین شيخ الإسلام - رحمه الله - أن منهم من يرد طائفة من الأسماء 
والصفات الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولونها كتأويلات الجهمية؛ ومنهم من 
يقر بها في القرآن دون الحدیث» ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار في 
الجملة» لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالتصوص وبالمعقول . 

قال الشیخ: (وذلك كأبي محمد بن کلاب ومن اتبعه. وفي هذا القسم 
یدخل آبو الحسن الأشعري» وطوائف من أهل الفقه والکلام والحدیث 
والتصوف. وهولاء إلى أهل السَنَة المحضة آقرب منهم إلى الجهمية وال افضة 
والخوارج والقدریة» لکن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى 
آهل السْنة المحضة. . .). 

ثم تكلم عن متأخري الأشاعرة فقال: (وأما المتأعرون؛ فانهم وال 
المعتزلة وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل السُّنَّهَ والاثبات وخالفوا أوليهم 
ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الاس يقولون: إن هؤلاء يتناقضون فیما 
يجمعونه من النفي والإثبات)”" . 


۔.)۲٦٢‎ /۱( التسيعينية‎ )١( 
.)۲۷۱/۱( التسعينية‎ )۲( 


شارکه في نفي الصفات کالمعتزلة فانهم هم الجهمية المشهورون» وتقدم من 
کلامه - رحمه الله ۔ - التنبیه على غلط من ظنَ أن المعتزلة فقط هم خصوم آحمد 
والواقع أن المعتزله هم احد انواع الجهمية ؛ بل اشهرهم ممن ناظر الا مام 


قال شيخ الاسلام ابن تیٔمیّة : (وکان ممن احتج على أن القران مخلوق بنفي 
التجسيم ؛ أبو سی مض تہ ع ر غر ت تلمك سين التجان» وهو من 
أكابر المتكلمين» فان ابن أبي دؤاد كان قد جمع للإمام أحمد من أنكنه من 
در می دشر تہ ا 
أو آکترهم لم ۳ 00 وبشر المريسي ۳ 0 المعتزلة» بل فيهم 
نجارية» ومنهم برغوث. وفيهم ضرارية وحفص الفزد' الذي ناظر الشافعي 
كان من الضرارية» اتباع ضرار بن عمروء وفيهم مرجئةء ومنهم بشر المريسي. 
ومنهم جهمية حضة . . وار بن أبي دؤاد لم يكن معتزلياً بل كان جھمیاً ينفي الصفات. 
والمعتزلة تنفي الصفات. فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة . ۰ .)”" . 


ومع ذلك فان بين المعتزلة والجهمية فرق كما أن بين الأشاعرة والجهمية 
فرقاً أكبرء فإن المعتزلة يقولون ببعض التجهم الذي ابتدعه جهم وذلك أن 
المعتزلة بدعتهم التي عرفوا بها آول ما نشا مذهبهم هي المنزلة ؛ بين المنزلتين. 


.)۲۹۹/۲( ہی يي پوت -۸)ء وانظر الابانة لابن بطة الكتاب الثالث‎ (١) 

(۲) حفص الفژد : يكنى أبا عمرو وكان من أهل مصر قدم البصرة وقال الذهبي : (مبتدع صاحب 
کلام . ۵۶ 0 الفهرست لابن الندیم (ص ١ء‏ وانظر کلام أهل العلم نی 
في شرح أصول اعتقاد أهل المْنَهَ للالكاني (٢/٥۲)ء‏ الإبانة لابن بطة (۵۱/۲ رقم ۰6۲4٩‏ 
وهو من اصحاب ضرار بن عمرو المعتزلي وقد كفره الشافعي -رحمه الله انظر الميزان 
(014/1) واللسان (۳۳۰/۱) ومجموع الفتاوی (۱۲/ ۰6۵۰5 

(۳) مجموع الفثاوی (۳۰۰-۲۹۹/۱۷). 


کہ 


وبدعتهم في القدرء هذه أخص أوصافهم التي م اتیب ولم یکونوا 
ینکرون الصفات. فإن إنكار الصفات إِنُما حدث بعد المائة الأولى على يد جهم 
ابن صفوان وأتباعه. ثم تبعه على بدعته هذه فئام من أهل البدع ٦‏ 
وغيرهم» كما تقدم في كلام الإمام أحمد حيث قال : (وتبعه على قوله رجال 
من أصحاب أبي حنیفةء وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين 
الجهمية. . .)۳ وذكر شيخ الإسلام أن الجهم اشتهر ببدعتین ؛ الأولی : نفي 
الصفاتء والثانية: الغلو في القدر والإرجاء”". وسيأتي من كلام الملطي 
- رحمه الله أن الجهمية أتباع الجهم تعددت أقوالهم وتشعبت. 


لكن المعتزلة في طورها الثاني صار معها أصول من أصول الجهم بن صفوان 
ولذلكء قال شيخ الإسلام: (فكل معتزلي جهمي» وليس كل جهمي معتزلياً. 
ولكن جهم أشد تعطیلاء لأنه ينفي الأسماء والصفات والمعتزلة تنفي الصفات 
دون الاسماء > وبشر المريسي كان من المرجئة » ولم يكن من المعتزلة ٠‏ بل 
كان من كبار الجهمية)”*'» ويقول أيضاً: (والتحقيق أن التجهم المحض هو 
نفي الأسماء والصفات؛ كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم من 
نفي أسماء الله الحسنى: كفر بیّن مخالفٌ لما علم بالاضطرار من دين 
اج 

ويقول أيضاً عن الجھمیة : (حتى قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة 
من العلماء من أصحاب أحمد وغیرهم: إن الجهمية ليسوا من الثنتین وسبعين 
فرقة بل هم زنادقة . . وهذا مع أن كثيراً من بدعهم دخل فيها قوم لیسوا زنادقة بل 
ریا تی ل « لو حرجوا كر مَارَادُوكُم رلا 


وو مھ و 


رل اخللک سوم فة وف و سملعون ف [التربة : ۷٦]ء‏ فأخبر 


.)4۱۹/۱( انظر نقض التأسيس‎ )١( 

.)۱۰6 الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل (ص‎ )٢( 
.)۲٦۸ مجموع الفتاوى (۲۲۹/۸) وانظر ما سيأتي (ص‎ )۳( 
.)1۰1/۲( منهاج السُنَّهَ‎ )٤( 

)٥(‏ النبوات (ص ۱۹۸)۔ 


۱۳۰ 


سبحانه أن في المؤمنين من هو مستجیب للمنافقين» فما يقع فيه بعض أهل 
الإيمان من أمور بعض المنافقين هو من هذا الباب)”'' . 

ومما سبق يتضح أن التجهم بالمعنى العام يطلق على عدة طوائف وفرق» 
وأما بالمعنى الخاص فهو ما كان عليه جهم بن صفوان وأتباعه» فبهذا يصح نفي 
کون المعتزلة من الجهمية؛ أي من آتباع جهيی ويصح وصفهم بالجهمية كما 
أطبق على ذلك السلف لموافقتهم جهم في نفي الصفات ۔ والله أعلم -. 
ثانياً مبدأ ظهور الجهمية : 

يذكر أهل العلم أن مبدأ ظهورهم كان في آوائل المائة الثانية من الهجرت 
وذلك فى أواخر دولة بنى أمية وآخر عصر التابعين» وكان ذلك في بلاد المشرق 

وأول من عرف بشيء من هذا هو الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان. 
وأمر علماء الإسلام في ذلك الوقت بقتله فقتل» وأخذ عنه هذه البدعة الجهم بن 
صفوان» وصار له آتباع وكا اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام 
آحمد بن حنبل وغیره من علماء لسن فان الجهمية قوي آمرهم في إمارة 
المامون» وذلك أن امن كان بخراسان مد واجتمع بهمء ثم کتب 
با لمحنة من طرسوس''' سنة ثماني عشرة ومائتین؛ وا انس ۱۳۳ 

ويجدر التنبيه على أن بدعة نفي الصفات لم تكن معروفة حتى ظهر شيخ 
الجھمیة؛ الجعد بن درهمء قال شيخ الإسلام: (وإن كان أهل المقالات قد 
نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية المعتزلة» فهذا شر للجهمية 
لکن يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ذلك قد قاله من بقايا الخوارج من كان موجوداً 
حين حدوث مقالات جهم في أوائل المائة الثانية» فأما قبل ذلك فلم يكن حدث 


(۱) شرح الأصفهانية (ص ۱4۵). 

)٢(‏ طرّسوس: بفتح أوله وانیی مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم؛ معجم 
البلدان /٤(‏ 0937-1 . 

(۴) مجموع الفتاوى (۲۲۹/۸). 


في الاسلام قول جهم في نفي الصفات. والقول بخلق القرآن» وإنکار أن يكون 
الله على عرشه ونحو ذلك. فلا يصح إضافة هذا القول إلى أحدٍ من المسلمين 
قبل المائة الثانية لا من الخوارخ ولا من غیرھمء فإنه لم يكن في الإسلام إذ ذاك 
من يتكلم بشيء من هذه السلوب الجهمیة. ولا نقل أحد عن الخوارج 
المعروفين إذ ذاك ‏ ولاعن غيرهم من هذه المقالات الجهمیة). 

فكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنن والإيمان» وكلما كانت 
البدعة أشد تآخر ظهورهاء وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب فلهذا 
حدث آولا بدعة الخوارج والشیعةء ثم بدعة القدرية والمرجئةء وكان آخر 
ات اغ ا 
ثالثاً : التعريف بالجعد والجهم إمامي الجهمية : 

الجعد بن درهم هو شيخ الجهم كما تقدم» قال الهروي -رحمه الله -: (وأما 
فتنة إنکار الکلام لله عز وجل ؛ فأول من زرعها جعد بن درھمء فلما ظهر جعد 
قال الزهري ‏ وهو أستاذ أئمّة الإسلام زمانئذ-: (ليس الجعدي من أمة محمد 
و" ثم أسنده عنه . 

ثم قال: (فأخذ جهم بن صفوان الترمذي منه هذا الکلام؛ فبسطه وطراه 
ودعا إليه» فصار به مذهباً لم يزل هو يدعو إليه الرجالء وامرأته زهرة تدعو إليه 
النساء حتى استهويا خلقاً من خلق الله کثیرأء فأما الجعد فكان جزري الاأصل)(*) 
ثم أسند ذلك عن قتيبة بن سعيد . 


.)4۱۹/۱( التسعينية (۱/ ۲۳۲)ء نقض التأسيس‎ )١( 

.)۱4۵ شرح الأصفهانية (ص‎ )٢( 

(۳) ذم الكلام للهروي (٥/۱۱۸)۔‏ 

2 ذم الكلام للهروي (0/ )١١١‏ وفي بیان تلبيس الجھمیةء المحقق (ت .د. رشيد بن علي) نقل 
عن ذم الكلام هذا النص وفيه أنه كان (خزریا) نسبة إلى بلاد الخزر وهي بلاد الوك معجم 
البلدان للحموي (۲/ ۲٦۷‏ ۔۹٦۲)ء‏ وأما الجزري فنسبة إلى الجزيرة الفراتية وهی ما بين 
نهري دجلة والفرات» وفيها عدة مدن كالموصل وحرّان والرقة وغيرها. انظر معجم البلدان 
والأنساب (۳/ )۲٦۹‏ والأقرب أنه جزري من أهل الجزيرة العراقية . 


۲۲ 


ثم قال: (لکن الجهم بسط ذلك المذهب وتكلم عليه» فهو صاحب ذلك المذهب 
الخبیث)''' ثم قال : (وأما الجعد بن درهم» فضحی به خالد بن عبد الله القسري 
على رؤوس الخلائق وماله يومئذ نكير وذلك سنة نيف وعشرين ومائة)”" . 

وهذه القصة أوردها البخاري ‏ رحمه الله فی أول كتابه خلق أفعال العباد 
ران مزا هکم اسر ای اھ مضي اه 
AL 0 0‏ 
اال تہ اس لس ما كد وا سس الكل نی 
شکر الضحية کل صاحب سُنَة فا هبن اسیو قران" 

والجعد بن درهم من الموالي» واختلف في ولائه على آقوال"*" وأمه ‏ كما 
يقول ابن كثير-: أمة كزدية يقال لها: لبابةء وکانت لابراهیم بن الأشتر 
النخعي ء آخذها محمد بن مروان یوم قتله» فاستولدها مروان هذاء ویقال : نها 
كانت ا لفت و ال ۶۶ 


وكان من أهل حَرّانَ كما قال الإمام أحمد وغيره" وهي من مدن الجزيرة 
کے - (۷) 1 
من أرض العراق”"'. 


.)۱۲۱- ٥٢١ /٥( ذم الکلام‎ )۱( 

(۲) ذم الکلام (۱۲۲/۵) وقیل : إن قتله كان قبل سنة(۱۲۰ ه)ء وهو آقرب لأن خالداً عزل عن 
الولاية عام (۱۲۰ ه) في جمادی الأولى منها كما في سير أعلام النبلاء (4۲/۵). 

(۳) النونية لابن القیم مع شرحها لابن عيسى »)٥۱-٥۰/۱(‏ بل قال الدارمي -رحمه الله : 
(ذبحه خالد بواسط.يوم عيد الأضحى على رژوس من حضره من المسلمین» لم يعبه عائب : 
ولم يطعن عليه طاعن» بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه) الرد على الجهمية (ص ۰۱۷ 
٦ء‏ وانظر التنکیل للمعلمى (۱/ .)۲٥٢‏ 

)٤(‏ الأنساب للسمعاني (۴/ ۲۸۷)ء تاج العروس (۲/ ۳۲۱)ء اللباب (۱/ ۲۸۲)ء البداية والنهاية 
(۹/ ١ه‏ ؟). 

.)10/۱۰( البداية والنهاية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر درء التعارض (۱/ ۰6۳۱۳ ومجموع الفتاوى (۵/ ۰46۷ (۰)۳۵۰/۱۲ ومنهاج السُنَّهَ (۱۹۲/۲)ء 
وانظر مختصر تاریخ دمشق لابن منظور /٦(‏ ۰ وتاريخ الإسلام للذهبي (۷/ ۳۳۷). 

(۷) وهي تقع بین الشام والعراق في جنوب شرق تركيا كما ترى موقعها في أطلس العالمت 


0 


قال شيخ الإسلام: (وكان بخرّان أئمّة هؤلاء الصابئة الفلاسفة» بقايا أهل 
هد الذوع دای ھی المشركرة .فق اضاقت آهای ارك دوقي الات 
والأفعال)'''. وذكر أهل العلم أن الجعد أخذ بدعته عن بیان بن سمعان. 
وأخذها بيان عن طالوت بن أخت لد انق الاعصم وزوج ابنتەء عن لبيد بن 
الأعصم الساحر لعنه الله" . 


وزاد ابن کر وأخذها لبيد عن يهودي الم وفي مختصر تاريخ ابن 
عساكر : (وكان لبيد يقرأ القران» وکان يقول بخلق التورات وأول من صنف في 
ذلك طالوت» وكان طالوت زنديقاً فأفشى الزندقة)!''. 


والجعد كان معلماً لمروان یی محمد. ولهذا يقال لمروان هذا: 
الجعدي ۰ وهذا يدل على أنه كان في دمشق عاصمة الخلافة الأمویةء أقام 
مدة فيهاء وكأنه تبين آمره وانفضحء ففي الکامل لابن الأثير : (وقیل : إن الجعد 
كان زنديقاً» وعظه میمون بن مهران فقال: لشاه قباذ أحب إلى مما تدین بف 
فقال له : قتلك ھت وهو قاتلك. وشهد علیه میمون» طلسم الی 
خالد القسري فقتله)"؟۰ ومعنی (شاه قباذ) آي: ملك من ملوك الفرس( 


(ص ۰۳٩‏ وانظر معجم البلدان (۲/ ۲۳۹). 

.)۲۵۰-۲۹/۱( درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۰۳۱۳ وانظر التسعينية‎ )١( 

() مختصر تاریخ دمشق لابن منظور (1/ ۵۰) وهو ساقط من الاصل المطبوع سرح العیون في 
شرح رسالة ابن زیدون (ص ۸٦۱)ء‏ البداية والنهاية لابن کثیر (۳۵۰/۹). 

(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (/۵۰). 

0( المرجع السابق؛ نفس الموضع . 

)2( هو آبو عبد الملك مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الاموي آخر خلفاء بني أمية يُعرف 
بمروان الحمار لجرأته في الحروب. واشتهر أيضاً بمروان الجعدي نسبة إلى مؤدبه جعد بن 
درهمء ٢‏ ۶ ( ۷۷ص ومات ا سنة (۱۳۲ ه). انظر البداية والنهاية لابن کثیر 
(۰)۵۱-۰ سير أعلام النبلاء /٦(‏ ۰-۷4 ۷۷). 

.)٦٢٤/٥( الکامل‎ )٦( 

(۷) انظر المعرّب للجوالیقی (ص ۲5۵) وفی القاموس : (فبَاذ کغرّاب: آبو کسری) مادة: قبذ 
(ص .)٦٢٤‏ ۱ ۱ 


رھ 


وذكر ابن عساكر قولاً آخر وهو: أنه أظهر القول بخلق القرآنء فلذلك أراد 
الأئمّة قتله؟. 


ويقول ابن عساکر : (وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق 
00 فتطله رر سس وی 4 ہہ" 
بالکوفة)'''. 

وقد قال اللالكائي : (ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال : القران مخلوق ؛ 
جعد بن درهم سنة نیف وعشرین) - أي ومائة تچ اد 
أبي حاتم عن أبيه أنه قال : (آول من آتی بخلق القرآن جعد بن د 


وذکر ابن حجر أن للجعد أخبارا کثيرة ذ في الزندقة !۳ . 


خلفاء ا جد ساس کاٹ ٭ فانه ادا ظهرت لدع 


التی تخالف دين الرسل؛ انتقم الله ممن خالف الرسل؛ وانتصر لهم. ۳6۰۰ 
وضرب على هذا أمثلة» ثم قال: (والمقصود هنا أن دولة بني أمية كان انقراضها 
بسبب هذا الجعد المعطل وغیره من الاسات التي أوضيت إدبارها. E‏ 


0۰ تفن تا سو‎ (١) 

(۲) نقله عن ابن عساكر ابن عيسى في شرح النونية (۵۷/۱) وهو ساقط من الأصل المطبوع 
/۱١(‏ ٢٢۲)ء‏ وانظر مختصرہ لابن منظور (5/ ٠١‏ -٥٥)ء‏ البداية والنهاية (۳۵۰/۹). 

(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السُنَّهَ (۳۱۲/۷). 

.)۳۸۲/۲( شرح أصول اعتقاد آهل السُنّة‎ )٤( 

)٥(‏ لسان الميزان (۱۳۶/۲) وانظر: المنتظم لابن الجوزي (۷/ ٢٦۲)ء‏ النجوم الزاهرة 
(۰)۳۲۲/۱ شذرات الذهب (۹/۱٦۱)ء‏ تاريخ الموصل للأزدي (ص ۰)۱۳ وذكر أنه يظهر 
للناس النسك والعلم ثم آظهر الشك ودعا إليه» والرد على الجهمية للدارمي في وله 
الفهرست لابن الندیم(ص ۰)4۷۲ الکامل في التاریخ (4۲۹/0). 

)1( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰6۱۸۲ 

)۷( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۷۷ - ۰۱۸۲ 


وأما الجهم فهو : الجهم بن صفوان الترمذي السمرقندي آبو محرز الراسبي 
مولاهم» قال الامام أحمد: (فكان مما بلغنا من أمر الجهم ‏ عدو الله أنه كان 
من أهل خراسان من أهل ترمذ. . .)“. وكذا قال الهروي: (فأخذ جهم بن 
وان الشرمدی هر 


TT "00*00‏ 2ى و" 
كمقاتل بن سليمان في مسجده في الكوفة وبعدها نفي إلى ترمذ. 


وأول ما اشتهر جهم بن صفوان حين ظاهر الحارث بن سُرَیٔج التمیمی”' 
وقاتل معه وكان الحارث قد أظهر بدعة الارجاء. وخرج على الوالي في 
خراسان ‏ وكان إذ ذاك عاصم بن عبد الله الهلالي ‏ وكان الجهم بن صفوان كاتباً 
للحارث بن سریج ووزیره» وکان یقص في عسکره. ویتلو على الناس سيرة 


.)۱۰۲ الرد على الجهمية للامام آحمد (ص‎ )١( 

(۲) ذم الکلام (۱۲۰/۵). 

(۳) الحارث بن سریج التميمي: كان یری رأي المرجئة الجبریة» وکان من القواد الکبار؛ ولحق 
بالکفار ومالاهم على على المسلمین؛ تاريخ الموصل للأزدي (ص ۰)۳۷ النجوم الزاهرة 
۷ و ی سی 
الکفار ائنتا عشرة سنة؛ الکامل /٥(‏ ۴۰۷) وانظر: البداية والنهاية (۳۲۲/۹) 
(۰)۲۷-۰ المنتظم لابن الجوزي (۷/ ۰۱1۹ ۰۱۹۲ ٢٦۲)ء‏ وکان قبل ذلك قد فاتل 
مع آشرس بن عبيد الله السلمي ببيكند سنة ( سور وید یف میں سو مہ 
والي خراسان سنة (۱۱7 ها وکان یظهر رای العرسة الجبرية ویظهر أنه من الغلاة فی 
الإرجاء كما في الأبيات التي قيلت فيه كما أوردها ابن جرير في تاريخه (۷/ ٠‏ 00-5 
أمره حرج على الخليفة مروان بن محمد» ولم يقبل طاعتی وتكلم في مروان ودعا نائبه على 
خراسان وهو نصر بن سيار للخروج على مروان والدخول في طاعته. فامتنع نصر من 
موافقته. ثم قاتله نصر فقتل الحارث وجهم وطائفة كثيرة منهم في عام (۱۲۸ھ)ء وأهل 
العلم أطبقوا على أن الحارث بن سريج من الذين خرجوا على الوالي؛ ومع ذلك فهناك من 
يدعي أن هذا لنصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه خرج لاقامة العدل ! !. 
كما في تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي؛ وانظر البداية والنهاية (۳۱/۱۰). = 


۱۳۹ 


الحارث. ويدعي أنه يعمل بالکتاب وال واستمال الان بما یظهره من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

وکانت له امرأة اسمها زهرت وکانت داعية إلى مذهب زوجها جهم. 
واستهوت هي وزوجها خلقاً کثیرآ. وفي العلو للذهبي؛ قال الاصمعي : 
(قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغین» فقال رجل عندها: الله على عرشه. 
فقالت : محدود على محدود. قال الأصمعي : کفرت بهذه المقالة)"*. 

وکان جهم فصيحاً ذا لسان» كما قال مقاتل بن سلیمان؛ لما جاء شاب یقول 
ما تقولون في قوله  :‏ کل یو مَاِكُ إلا وجه [القصص: ۸۸] فقال مقاتل : هذا 
جهمي. ثم قال : ويحك ؛ إن جهماً والله ما حج البیت قط ولا جالس العلماء: 
نما کان رجلا آعطي لسا" . 

وفي خلق آفعال العباد نقل ما يدل على ذلك حيث نقل عن عبد العزیز بن 
سلمة آنه قال: (کلام جهم صفة بلا معنى» وبناء بلا أساس» ولم يعد قط من 
أهل العلم)"۳ . 

ولما أوردوا خطأه في الفتيا - كما سيأتي - أرادوا بذلك الاستدلال على 
عميق جهله» وبعده عن الكتاب وال وذلك لآن بعض الناس اغتر ہما يظهره 
جهم من دعوى اتباع الكتاب والسُنَّهَ» وسيأتي ذكر نصوص آهل العلم المبينة 
بطلان هذه الدعوی . وكان للجهم دعاة وأعوان وأنصار على بدعته» ومنهم 
رجل يقال له: أبو الجوزاءء قال أيوب بن أبي تميمة : (وكان أبو الجوزاء 
صاحب جهم» وكان أقوى في أمرهم من جهم - فيما بلغنا - وكان يسكن 
الفاریاب"*؟۰ وأخبرنا أناس من أهلها من صالحيهم أنه ترك الصلاة» وشرب 


)١(‏ العلو للذهبي (۱۱۸)ء ومختصره للآلباني (ص ۱۷۰)ء وما بين المعكوفتين من الحموية 
لشیخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى (0/ 91). 

(۲) الإبانة لابن بطة (۲/ ۹۰) رقم (۳۱۹). 

(۳) يأتي برقم (۲۰). 

)٤(‏ الفاریاب : مدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ وينسب لها جماعة من 
الأئمّة» معجم البلدان .)۲٦٢ /٤(‏ 


۱۳۷ 


الخمر؛ واتبع الشهوات» وأفستد عالماً من النّاس). 


وأما مقتل الجهم؛ فقد فتل في سنة (۱۲۸ھ) ۰ قتله سلم ب بن آحوز المازنی 
وکان صاحب شرطة بني أمية في خراسان؛ وکان من الشجعان» و 
قتله ابن جرير» وابن الاثیر» وابن کثیر وغیرهم» قال ابن کثیر لما ذکر قتال نصر 
بن سيار للحارث ومن اتبعه : (فحارب دونه (أي دون الحارث) أصحابهء فقتل 
منهم طائفه كثيرة منهم الجهم بن صفوان» طعنه رجل في فيه فقتله» ویقال : بل 
آسر الجهم؛ فأوقف بين يدي سلم بن أحوزء فأمر بقتله. فقال : إن لي أماناً من 
آبيك فقال : ما كان له أن يؤمنك» ولو فعل ما آمنتك» ولو ملأت هذه الملاءة 
کواکب؛ وآنزلت عیسی ابن مریم ؛ ما نجوت والله لو كنت في بطني لشققت 
بطني حتی أقتلك» وأمر ابن ميسر فقتله)۳؟) وهذا یوافق ما ذکره البخاري فی 
خلق أفعال العباد . ۱ 


قاتلتنى» أنت آحقر من ذلك» ولكني سمعتك تتكلم بکلام أعطيت الله عهدا أن 
لا أملكك إلا قتلتك)”*'» وفيه أنه قال: (بلغ سلم بن أحوزء وكان على شرطة 
خراسان أن جهم بن صفوان ینکر أن الله كلم موسى تکلیما فقتله)* . 


وخلاصة القول عن الجهم أنه ورث هذه الضلالة من الجعد» ونشرها في 
الامة فهو الذي نشر المذھب؛ وبسطه وطراهء ودعا الیی وكثر أتباعه» لأن 


(١)‏ من كتاب السُنَّهَ والجماعة لأبي عبد الله محمد بن سلام البيكندي» نقله عنه شيخ الإسلام ابن 
َيْميّةَ كما في التسعينية (۱/ ۰ ۲). 

(۲) البداية والنهاية (۲۷/۱۰) وانظر تاريخ ابن جرير (۰)۳۳۹/۷ الكامل /٥(‏ ٣٤٣۳)ء‏ لسان 
الد وہ 0ظس 0 

.)۸۱( برقم‎ ٣( 

(4) نقله عن ابن أبي حاتم ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ )۳٣٣- ۳٣٤‏ وانظر شرح أصول اعتقاد 
أهل ات للالکائي م ۲ و(۳۸۱/۳رقم ۱۳۱ -۱۳۷). 

)٥(‏ نقله عن ابن أ بي حاتم : : اب حجر في فتح الباري )۳٣١/١۱۳(‏ وانظر تاريخ الإسلام للذهبي 
(A-1 /۸(‏ . 


۱۳۸ 


المكان الذي هو فيه في خراسان» حيث قلة العلم» وكثرة الجھل؛ والعجمة في 
اللسانء ولما أوتى جهم من اللسان وحسن البيان» وإظهار الأمر بالمعروف 
كي عن المنکر . 

ل إبراهيم بن طهمان ‏ رحمه الله عن الجهم بن صفوان: (ما ذکرتی 
OS‏ ن منطقه هذا 


العظيم)'“. 


.)۳۲ ۰ الإبانة لابن بطة  الكتاب الثالث الرد على الجهمية -(۲/ ۹۱ رقم‎ )١( 


۲۹ 


المبحث الثاني 
أقوال جهم فی مسائل الاعتقاد 


نقل أهل العلم أقوال جهم في مسائل الاعتقاد بياناً لحقيقة حاله وتحذيراً 
من الوقوع في ضلالاته. والمقصود هنا ذكر آرائه في مسائل الاعتقاد» ومن أقدم 
من نقل ذلك الامام آحمد؛ ومحمد بن سلام البيكندي» والبخاري» وغيرهم 
من أهل العلم. 

واتفقوا على شناعة أقواله وقبحهاء ومما نقله البخاري عن خارجة بن 
مصعب أن الجهمية يقولون بفناء الجنة» ونقل عن جمع من أهل العلم إنكار 
الجهمية لكلام الله » ولبعض الصفات کالاستواء» ونقل عن وكيع بن الجراح 
أنهم يقولون بالإرجاء وأنه يكفي في الإيمان المعرفة فقط” . 

ویقول أبو عبد الله محمد بن سلام البيكندي (ت: ۲۲۵ ها في كاب الشة 
والجماعة : (باب ما جاء في بدو الجهمية والمُمَتّة و كيف کان شأنهم و کفرهم 
بآيات الله. ۰ ۰) ثم أورد ما یتعلق بالسَمَنيَة ثم قال: (فصارت طائفة جهمية لم 
تكن على عهد رسول الله كل و لا على عهد الصحابة؛ وإنّما هو رأي محدث 
ویرون أن اول من تكلم فيه جهم بن صفوان؛ وکان جهم فیما بلغنا - لا یعرف 
بفقه ولا ورع ولا صلاح - آعطي لساناً منکراً فکان یجادل ویقول برآیه ؛ یجادل 
السْمَنيّة وهم شبه المجوس یعبدون الاصنام فکلمهم فأآخرجوہ''' حتی ترك 
(۱) انظر ما سيأتي برقم .)4١(‏ 
(۲) کذا في نسخة التسعينية المخطوطة بالخاء المعجمة من فوق؛ والمحقق جعلها: فأحرجوه 

بالمهملة . 


۱۳۰ 


الصلاة أربعين يوماً لا يعرف ربه؛ وكلامهم يدعو إلى الزندقة. وكلامهم 
وصفناه لغير واحد من أهل الفقه والبصر؛ فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقت 
دا سار می لمات راي الشھوات): ثم ذكر على ذلك 
مثالا ؛ وهو أبو الجوزاء صاحب جهمء ثم قال: (فنعوذ بالله من الضلالة بعد 
کنا املع جو مم سو ما 
لکلامهم. وبلغنا أن منهم من يقول: إن ما يفسد علینا کلامنا القرآن ویکسره: 
ولا یرون آن في السماء اكاد 


وأورد - رحمه الله کلام ابن المبارك : (إنا لنحكي کلام اليهود والتصاری. 
ولا نستطیع أن نحكي کلام الجهمية)» وقوله : 

لا أقول بقول الجهم ان له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 

ونقل عن الجهم أنه قال : (إنهم زادوا في القرآن ونقصوا منه)”” . 

وممن نقل عن الجهم بعض آرائه؛ الامام أحمد بن حنبل -رحمه الله حيث 
يقول: (وکذلك الجهم وشیعته دعوا النّاس إلى المتشابه من القرآن والحدیث 
فضلوا واضلوا بکلامهم بشراً کثیرا فکان مما بلغنا من آمر الجهم -عدو الله ۔ 
أنه كان من أهل خراسان» من أهل ترمذ» وکان صاحب خصومات وکلام 
وكان أكثر كلامه في الله تبارك وتعالى فلقي أناساً من المشركين يقال لهم: 
اه ؛ فعرفوا الجهم فقالوا له : نکلمك > فان ظهرت حجتنا عليك دخلت في 
دينناء وان ظهرت حجتك علینا دخلنا في دينك . ۰۲۳۱۰۰ ثم ذکر -رحمه الله - 
مناظرتهم له» ا اھ و مہ یفن زيما ا اه زد 
الشبهات ثم رد علیهم بحجة مثل حجة زنادقة النصاری . . . إلخ» وذکر بعض 
شبهاته التي تدل على انکاره للصفات کالقول بخلق القرآن وبنفي الرؤية» وبنفي 
الاستواء على العرش» وغیر ذلك . 


. أي على السماء أو في العلوء ومراده آنهم ینکرون علو الله تعالی على خلقه‎ (١) 
.)۲۱- ۲۳۸/۱( انظر اله لتسعينية فقد نقل عنه هذا النص‎ (۲) 


(۳( الرد على الجهمية والزنادقة (ص ۱۰۱ ۱۰۵). 


۱ 


وممن ذكر آقوال جهم الامام آبو عاصم یش بن ضرم > نقل ذلك عنه 
الملطي في کتاب التنبیه والرد؛ فذکر عن أبي عاصم أن جهم بن صفوان آنکر 
العرش والكرسي وسائر الصفات کالسمعء والبصر؛ والکلام» والعلو 
والرؤیةء والاستوای وصفة الوجه» والید وغیر ذلك وكذلك تقل عنه إنكاره 
للشفاعة ولعذاب القبر» ومنکر ونکیر والميزان» والصراط» وانکاره لخلق 
الجنة والنارء وقوله بأنهما تفنیان بعد خلقھما!''. 


وقال الملطي ۳ : (وإنّما سموا جهمية لأن الجهم بن صفوان کان أول من 
اشتق هذا الکلام من الُمَنیّةَء صنف من العجم بناحية خراسان ؛ وکانوا شککوا 
فى دینه حتی ترك الصلاة آربعین يوماًء وقال: ہلا أصلي لمن لا أعرفه»» ثم 
اشتق هذا الکلام وبنی عليه من بعده . ۰ .)أ . 


وقد نقل من اعتنی بمقالات الطوائف آقوال جهم كالأشعري والبغدادي 
والشهرستاني وابن حزم» ومما ذکروا عن الجهم : 


أولاً ‏ نفی الصفات والقول بخلق القرآن : 


قال الأشعري -في ذکر معتقد جهم بن صفوان-: (ویحکی عنه أنه كان 
يقول: لا أقول إن الله سبحانه شیء لأن ذلك تشبيه له بالاشیاء) وهذا الذي 


)١(‏ هو یش بن أَضْرم بن الأسود النسائي الإمام الحافظ الحجةء مصنف كتاب الاستقامة في 
الرد على أهل الأهواء والبدع ؛ وكان صاحب سنة واتباع (۲۵۳ ه)» انظر سير أعلام النبلاء 
(۲۵۰/۱۲). 

(۲) انظر کتاب التنبيه والرد (ص ۲۵۰۱۱۳۲ 

(۳) هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطي الطرائفي الشافعي الفقيه المقرىء من 
أهل عسقلان (ت. ۳۷۷ ه). انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۷۷) ومقدمة 
كتابه التنبيه والرد طبقات القراء (۰)1۷/۲ تذكرة الحفاظ (۲/١١٥)ء‏ تهذيب التهذيب 
(۳/ ١٤۱)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۲/ .)۲٥٢‏ 

.)١١7 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص‎ )٤( 


۳۲ 


ذكره بصيغة التمريض جزم به ا فهو ثابت و نم قال الاشعري : 
(وكان يقول: إن علم الله سبحانه مُحدث؛ فيما يُحكى عنه» ويقول بخلق 
القرآن» وأنه لا يقال: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل أن تكون) وهذا ذكره 
البغدادي والشهرستاني وغيرهم”"' . 
انیا - قوله بالجبر : 

فهو من غلاة الجبرية» قال الأشعري في سياق معتقد جهم : (إنه لا فعل 
لأحد فى الحقيقة إلا الله وحدی وآنه هو الفاعل ۹٦‏ تنسب البهم 
أفعالهم على المجاز» كما يقال: تحركت الشجرة. ودار الفلك. وزالت 
الشمس. واتما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس: ال سبحانه الا المقلق 
للانسان قوة كان بها الفعل» وخلق له رادة للفعلء واختیاراً له منفرداً بذلك» 
کنا علق له طولا کان هھ طون ر ارتا کان رہ۲۴ 
ثالثاً - قوله بالار جاء : 

فهو من الغلاة فيه قال الاشعري عن جهم أنه یقول : (إن الایمان هو المعرفة 
بالله فقط ! !۰ والکفر هو الجهل بالله فقط ! ۲)۱*. 
رابعاً - قوله بغناء الحنة والنار : 

وإنكاره لما وردت به الأخبار مما یکون بعد الموت من عذاب القبر» 
ونعيمه» وما يكؤن يوم القيامة من الصراط والميزان وغير ذلك . 


)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص ١۱۰)ء‏ التسعينية (١/٢٦۲)ء‏ مجموع الفتاوى 
(۲۰۲/۱۲). 

( مقالات الإسلاميين (۰)۳۳۸/۱ الفرق بین الفرق (ص ۰)۲۲۱ الملل والنحل (۱/ ۸ ۸۷). 

(۳) مقالات الاسلامیین (۳۳۸/۱ وکذا ذکره البغدادي في الفرق (ص ۰۲۲۱ الملل والنحل 
(۱/ ۸۷). 

)٤(‏ مقالات الاسلامیین (۰)۳۳۸/۱ الفصل (۰)۲۲۷/۳ الفرق بين الفرق (ص ۰)۲۲۷ الملل 
والنحل (۸۸/۱). 

)٥(‏ انظر التنبیه والرد للملطی (ص ۱۱۳ - ۰۱66 المقالات (۰۲۲۹/۱ ۳۳۸)ء الفرق بين الفرق 
(ص ۰۲۲۲۱ الملل والتحل (۱/ ۸۷). 


0 


قال شيخ الاسلام -رحمه الله -: (الجهم هو أعظم الٌاس نفیاً للصفات ؛ بل 
وللأسماء الحسنى» قوله من جنس قول القرامطة الباطنية» حتى ذکروا عنه أنه 
لا یسمی الله شا ولا غير ذلك من الأسماء التی بسمی بها المخلوق» لان ذلك 
پزعمه من التشبیه الممتنم» وهذا قول القرامطة الباطنیةء وحُكي عنه أنه 
لا یسمیه الا قادراً فاعلا» لأن العبد عنده ليس بقادرء ولا فاعل» إذ كان هو 
رأس المجبرة وقوله في الایمان شر من قول المرجئةء فانه لا یجعل الایمان 
ا 

وقال: (والجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة؛ نوع في الأسماء والصفات› 
فغلا في نفي الأسماء وألصفات. . .). 

ٹم ذکر من شابهه وأخذ عنه بعض بدعته» ثم قال: (والمقصود أن جهماً 
اشتهر عنه نوعان من البدعة أحدهما: نفي الصفات. والثاني : الغلو في القدر 
والإارجاء فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب» وجعل العباد لا فعل لهم ولا 
د 

فاجتمعت في حقه الجيمات الثلاث» كما يقول ابن القيم : 
جب رجاء ثم جيم تجھسم فتأمل المجموع في الميزان“ 


)۱( مجموع الفتاوى (۲۰۲/۱۲) وانظر (۱۲/ ۲۰۵ -۲۰۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۸/۱6). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱/ ۳۵۲ ۰)۳9۳ وانظر (۸/ ۲۲۷ -۲۳۰) (۰۱۱۹/۱۲ ۳۹۲). 

- ۵۷ ۰46 /۱( النونية لابن القیم مع شرح ابن عیسی (۲/ ۱۱۹ وقد حکی آقواله في النونية‎ )٤( 
(۱۹۰۲۱۰ ۱۷۱ ۵ م‎ 


۱۳ 


الميحث الثالث 
أسباب ضلال الجهمية 


ذكر أهل العلم الأمور التي لأجلها انحرف أهل البدع عن سواء السبیل 
والمقصود من ذلك الحذر من سلوك سبيلهم» والوقوع في مثل ما وقعوا فیه. 
وسأذكر ما يستفاد من كلام الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من أهل العلم في 
لك . 

أولاً: تلقیهم عن آهل الضلال من الکفار والمشرکین وتأثرهم بھی 
وضعفهم في المناظرة عن الرد الصحیح : 

فقد ذکر الامام آحمد والبخاري أن الجهم ناظر آناساً من المشرکین يقال 
لهم : الشَّمَنِيَةء فتعلقت بقلبه شبهاتهم» وعجز عن الرد عليهاء ثم رد علیهم 
بالباطل ۱ . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله ۔: (ومن أعظم سحا بدع المتکلمین - من 
الجهمية وغيرهم ‏ قصورهم في مناظرة الکفار والمشركين» فإنهم یناظرونھم 
ويحاجونهم بغير الحق والعدل. لينصروا الاسلام -زعموا بذلك - فيستطيل 
عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلمء أو يحتجون بممانعات» ومعارضات 
فيحتاجون حینثذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول ية والظلم 
والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم أولئك المشرکون؛ فصار قولهم 
مشتملاً على إيمان وكفرء وهدى وضلال» ورشد وغي» وجمع بين النقيضين. 


. الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص ۱۰۱) وما سيأتي برقم (۰)۱۹ وانظر ما تقدم‎ )١( 


۱۳۵ 


وروا غا ف لان راورن كالدية کاطرت الکتازو اومن ۹۴۰ ۱ 

ولشيخ الإسلام تحليل دقيق لهذه المناظرة التي وقعت بين جهم والسَّمَنيّة: 
وأن احتجاجه عليهم بغير الحق سبب لاستطالة المبطلين علیهم؛ وعلى 
المسلمين» وال اة الامتماء.والضفات» ونفاة العلو» والحلولیف اعتمدوا في 
حججهم على معطلة الصانع -كما فعل جهم مع السَمَنيَة -» وهكذا من تفلسف 
كالرازي وغيره اعتمدوا على مثل هذه الحجج الضعيفة في الرد على الفلاسفة 
الطبيعيين» وهذا مما يدل على التشابه في الباطل» وأن الجميع يشربون من عين 
واحدق وبیّن - رحمه الله الجواب الصحيح للسمنية وأمثالهم. فعدل عنه جهم 
وامقاله شيلو عن سوام ال 

كان من أعظم اسات ضلالهم ؛ عجمة اللسان وعدم ف فهم القرآن وا 
على الوجه الصحیح : 
البخاري ‏ رحمه الله -: (فالمقروء هو کلام الرب الذي قال لموسی : 8 نآ 
مه لا له ال أَنَأقاَعَبُدَقِ 4 [طه: ٤‏ إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق. 
وآن آفعال العباد غير مخلوقة وهذا خلاف علم المسلمین؛ الا من تعلق من 
البصریین بکلام سنسویه کان مجوسیاً فادعی الا سلام فقال الحسن : أهلكتهم 
العجمة) ثم آسنده عن الحسن ۳ . 

وقال أيضاً: (وقال بعضهم: إن آکثر مغاليط الّاس في هذه الأوجه؛ الذين 
لم يعرفوا المجاز من التحقيق » ولا الفعل من المفعول» ولا الوصف من 
الصفةء ولم يعرفوا الكذب لم صار کذبا والصدق لم صار صدقاً. . .). 


والمتأمل في شبهاتهم التي أوردها الإمام أحمد يجد آنهم يغالطون 


)١(‏ التسعينية لابن تيمية (۰)۲۳۳-۲۳۲/۱ وانظر (۲۳/۱) وما بعدھا و(۱/ )۲٢۷‏ وما بعدهاء 
ودرء التعارض (۵/ ۱٦۹‏ -۱۷۱ء ۰۱۷۵ ونقض التأسيس (۳۱۸/۱۔ .)۳۲٣‏ 

(۲) انظر التسعينية (۱/ ٢٥۲)۔‏ 

(۳) برقم (٣۳۲۔٣٦۳۲).‏ 


۱۳۹ 
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ویخالفون اللسان ) احتجوا بقوله تعالی : * "ھا1 2ں 
[لزخرف: ۳] على أن المراد بالجعل هنا الخلق» وهذا في هذا الموضم خلاف 
لا 

وقد قال الشافعي -رحمه الله -: (ما جهل النّاس ولا اختلفوا إلا لتركهم 
لسان العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاطالیس)'''. 

قال السیوطی : (وقد وجدت السلف قبل الشافعى أشاروا إلى ما أشار إليه 
من آن سبب الابتداع الجھل ۷ء0 

ثالثاً: اتباع المتشابه من النصوص وترك المحکم الواضح المبین . 

قال الإمام أحمد عن الجهم : (ووجد ثلاث ابات من المتشابه: قوله: 
کس هه ئی وهو ال ابیز 4 [الشورى: 0۲۱۱ # وَهُوَأنَهُ ف السمّوتِ 
وق دض [الأنعام: ۳ « لاد رکه الأبصر وهو يدرك الابصر 6 [الأنعام: ۱۲۱۰۳ 
فبنی آصل کلامه كله على هذه الايات» وتأول القرآن على غير تأویله» وکذب 
بأحاديث رسول الله يله وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في 
کتابه أو حدث عنه رسوله كان كافراء وكات من المشبهة ! !۲*6 .ولذلك آهل 
العلم نهوا عن سلوك هذا الطریق؛ يقول البخاري حاکیاً عن أهل العلم آنهم: 
(کرهوا البحث والتنقیب عن الأشياء الغامضت وتجنبوا آهل الکلام والخوض 
إلا التنازع فیما جاء به العلم» وبینه رسول الله كَلِ) ۰ ثم آورد حدیث عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده مرفوعاً: ١إلّما‏ هلك من كان قبلکم بهذاء ضربوا کتاب 
لله بعضه ببعض؛ وإنَّما نزل کتاب الله یصدق بعضه بعضاً فلا تضربوا بعضه 
ببعض ما علمتم منه فقولواء وما لا فکلوه إلى عالمه» . 

(وقال آبو عبد الله: وکل من اشتبه عليه فنوله أن يكله إلى عالمه كما قال 


۰۱۲۷ ۰۱۲-۱۲۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱۰ ۰۱۰ انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص‎ )١( 
.)١5 (؟) صون المنطق للسيوطي (ص‎ 

)۳( صون المنطق (ص ۲۲) وانظر الاعتصام للشاطبي (۱/ ۲۳۷ -۲۳۹). 

.)٠١٤ الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص‎ )٤( 


۷ 


عبد الله بن عمرو عن اي وق : «وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه» ولا يدخل 
في المتشابهات إلا ما بين له)» ثم أورد حديث عائشة مرفوعاً: «فإذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فهم الّذين عنى الله فاحذروهم»» وأورد فى ذلك آثاراً عن 
السلف"؟. 

والله جل وعلا یقول : * هو یلع الکتب ينه ءات حکمت هن أم الکتب 


سے د عو مکی مک ما “© مه فك و سے ےم ست بر مر رہ مع سے ر 


واخر متشلبھلے میت كمال ف فلوبهم ويم يعو ما کب نه أا تة واه وو ون 
ہہ جر ہج ر 0 


يتلم اوي | الا اه سود في الل یولون ءامنا ہو و و تا وما یدک الک ولوأ 
الا ل [آل عمران: ۷]. 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله - : (یخبر تعالی أن في القرآن آیات محکمات هن أم 
الکتاب؛ أي بینات واضحات الدلالة لا التباس فیها على أحد من النّاس» ومنه 
آیات آخر فیها اشتباه في الدلالة على كثير من الاس أو بعضهم» فمن رد ما 
اشتبه عليه إلى الواضح منه وحکم محکمه على متشابهه عنده فقد اهتدی» 
ومن عکس انعكس ولهذا قال تعالى : * ہو لعف التب ينه مات کنات 
هن ا اتب أي أصله الذي يرجم إليه عند الاشتباہء و ميهد أي 
تحتمل دلالتها موافقة المحكم. اوقد تخل شا امن سیت الائط 
والترکیب» لا من حيث المراد) . 

هذا فى اشتباهها من جهة نفسهاء و يضاف لهذا بأنه قد يكون الاشتباه ناشئاً 
من الشبهة أو لعدم التدبر وقصور الفهم . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله الأقوال في المتشابهات وقال: (وأحسن ما قيل فيه 
الذي قدمناه وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله - حيث 
قال: #3 ونه ات کت هن ام اکپ 4 فيهنَ حجة الرب وعصمة العباد ودفع 
الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه . 

قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن 
)١(‏ انظر درء التعارض لابن تيمية /٥(‏ 8/ا١).‏ 


۱۳۸ 


العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام؛ ألا یصرفن إلى الباطلء ولا یحرفن عن 
الحق) . 


ثم قال ابن كثير : (ولهذا قال الله تعالی : # اما لتق فلوبهت ري أي ضلال 
وخروج عن الحق إلى الباطل * فتعود ما تَكَيَه مه ۹ء أي إِنّما يأخذون منه 
بالمتشابه الذي یمکنهم أن یحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وینزلوه علیها 
لاحتمال لفظه لما یصرفونه» فأما المحکم فلا نصيب لهم فیه ؛ لانه دامغ لهم 
وحجة عليهم» ولهذا قال: « یه الیش أي الاضلال لأتباعهم إبھاماً لهم 
آنهم یحتجون على بدعتهم بالقرآن وهذا حجة علیهم لا لهم . . . وقوله تعالی : 
« وَأبيمَة ولو أي تحریفه على ما یریدون. وقال مقاتل والسدي: (یبتغون أن 
یعلموا ما یکون وما عواقب الاشیاء من القرآن)؟. 


فالمراد بالایات المتشابهات في قوله : وأ مه © ما یخفی معناه 
على يعض الاس وال الاه الس توا اف وش لت ما لرا 
اللفظ آو لاشتباه المعنی بغیره» وتارة یکون الاشتباه لشبهة في نفس الانسان 
تمنعه من معرفة الحقء كما هو الحال عند المتکلمین. أو لعدم التدبر التام» أو 
لغیر ذلك من الاسباب. وهذا التشابه والخفاء لیس فى آية معينة أو آیات 
مخصوصة من القرآن تشکل على جميع النّاس ولا يدرى ما معناها ! ! فالقرآن 
كله مما يمكن علمه وفهمه وتدبره. ولا یلزم من وقوع الاشتباه و الخفاء في 
المعنی في بعض الایات أن يقع ذلك عند جمیع النّاس ؛ بل الراسخون في العلم 
یعلمون المعنی ا مرام فتکون الایات المشتبهة عند غیرهم غير مشتبهة عندهم . 


قال شيخ الإسلام: (فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغیره من وجه مع 
مخالفته له من وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله وليس 
كذلك» والإحكام هو الفصل بينهما بحیث لا يشتبه آحدهما بالاخر وهذا 
التشابه إِنّما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهماء ثم من 
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النّاس من لا يهتدي للفصل بينهماء فيكون مشتبھاً عليه ومنهم من يهتدي إلى 
ذلك . 

فالتشابه الذي لا تميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه 
على بعض النّاس دون بعض؛ ومثل هذا يَعْرفٌ مه هل العلم ما يزيل عنهم هذا 
الاشتباه» کما إذا اشتبه علی بعض النّاس ما وعدوا به کی الاخرة بما يشهدوته 
في الدنیا فظن آنه نلم فعلم العلماء آنه لیس هو مثله. وان كان مشبهاً له من 
بعض الوجوه. ومن هذا الباب الب التي یضل بها بعض النَّاسء وهي ما يشتبه 
فیها الحق بالباطل» حتی يشتبه على بعض التاس» ومن أوتي العلم بالفصل بين 
هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل . 

والقیاس الفاسد تما هو من باب الشبهات. لأنه تشبیه للشيء في بعض 
الأمور ہما لا یشبهه فيه فمن عرف الفصل تين الشیئین اهتدی للفرق الذي یزول 
به الا فتاه وا القیاس الاس 

وقال بعد ذلك : (ومن هداه الله سبحانه فرّق بين الأمور وان اشترکت من 
بعض الوجوه وعلم ما بینها من الجمع والفرق» والتشابه والاختلاف» وهؤلاء 
لا یضلون بالمتشابه من الکلام » لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم» الفارق 
الذي يبينهما من الفصل والافتراق)”" . 

وهذا معنى كلام البخاري -رحمه الله -: (وكل من اشتبه عليه شيء فنوله أن 
يكله إلى عالمة. ... ولا یدخل فی المتشابهات الا فيما بين له)ء ولهذا يقول 
عمر بن الخطاب رضي له عنه: (سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن 
فجادلوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب الله)”" . 

ومبحث المحکم والمتشابه من المباحث المهمت ولیس هذا موضع 
التطويل فيه وأهم مسألة أحب التنبيه عليها هي أنه يجب القطع بأن جميع 
)١(‏ التدمرية (ص .)٠١١-_ ٠١١‏ 
)٢(‏ التدمرية (ص ۱۰۷). 


(۳) رواه الدارمي (۱۲/۱ رقم ۱۱۹)ء والآجري في الشريعة (ص ۰)۵۲ وابن بطة في الابانة 
( رقم ۰۸6-۸۳ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السُنَّهَ (۱/ ١7‏ رقم ۲۰۲). 


١ 


القرآن مما يمكن فهمه ومعرفة معانيه» وتدبره» وليس في القرآن آيات يخفى 
معناها على جميع النّاس؛ كما يقوله طوائف من المتأخرین'''. 

وعلى جميع الأقوال التي قيلت في المتشابه فإنه لا أحد يقول إن في القرآن 
ما لا يفهم معناه ولا يصح نسبة ذلك إلى آحد من السلف؛ و آما قول ابن عباس 
(المحکم ما علم العلماء تأویله والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبیل) 
لا يدل على أن معنی الخطاب لا یعرف بل المراد وقت تأویله» وحقائق 
مایوجدں وكيفياته» أو الاحاطة بجمیع تفسیر القرآن و ما الحروف المقطعة 
في أوائل السور فقد تكلم كثير من أهل العلم في معناهاء مما يدل على أنها 
لست من المتشابه عند جميع النّاسء على أنه قد قیل : انها لیست ابات 
والخلاف فی الایات . 


رابعاً: مخالفتهم لطريق السلف الصالح الذين هم أعلم النّاس بالکتاب 
والسْتّ» وقد قال البخاري: (ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفناه وهم الذين آدوا الكتاب والشُنَة بعد 
الس و قرناً بعد قرن)ء ثم ذكر أنهم هم الطائفة المنصورة الواجب سلوك 
لوقي 

وقال بعد ذلك لما ذكر أهل العلم وسمى بعض أعيانهم قال: (وهؤلاء 
ضر الام ا د 
فسهاء أو غفل عن الطريق الواضح فعمي عليه» فان مرده إلى الكتاب والسّنَة 
قال الله تعالى : ان عم في کی و فردوة ال الو وَالرَسُول» [النساء: 6۲04 وقد قال الله 
تعالی : « وم باق رتسول من بعد مین 4 الْهُدَى رسیم جع عه سيل مومت ولو 

کاو مات مس رن ت مَصِيرًا # [النساء: ۰۲۱۱۰ وأثنى الله على من اع 
السلف الصالح وقال: ۷« وَالسَیئورت الاولونَ من المهجرن وآلأصار وال 


)۱ مجموع الفتاوی (۱۸/۱۷؛ - 4۲۳). 
(۲) انظر رقم (۲۲۳-۲۱۷). 


2 کس کہ ص و شعو لاير 0 272 س2 2 زوم ہاب رہ لدت کے ہہ رم کے و 
سی حر اكوك ری رہ سن سو سس تجرى نحتها الانھلر 
خللرين فيا أبدا ذلك ألقور العظ © [التوبة: ۰۲۱۰۰ وفي الحديث عن العرباض بن 
سارية عن التبي یاو أنه قال: «لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا مالك)''' وأخبر عن صفة الفرقة الناجية أنهم من كان على 
مثل ما كان عليه الرسول ية وأصحابه» ولهذا كان خلاف هؤلاء وترك اتباعهم 
من أعظم أسباب الضلال . 

اا ائتمامھم بالزنادقة وأخذهم عنھم:؛ فقد آورد البخاري ما يدل على 
ذلك فقال : (حدئني آبو جعفره قال : سمعت الحسن بن موسی الاشتت وذکر 
الجهمية فنال منهم» ثم قال: آدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له : شمعلة 
على المهدي. فقال : دلني علی اصحايك » فقال : اصحابي اج من ذلك» 
فقال: دلني عليهم» فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة الجهمية والقدرية 
الجهمي إذا غلا قال: لیس نم شيء. وأشار الأشيب إلى السماءء والقدري إذا 
ثم دک البخاري قصة جهم وصدیقه الذي قطعه وحفاه؛ قال: (جاء منه 
ما لا یحتمل» ات یوما اية کذا وکذا. فال ما کان اظرف محمدآ 
فاحتملتها ثم قرأ سورة طه فلما قال: ۷ الرَحمَنُ عل المرش استویٰ © [طه: ٥]ء‏ 
قال: آما والل لو وجدت سبيلاً لحکها لحککتها من المصاحف فاحتملتها؛ ثم 
قرأ سورة القصص فلما انتهی إلى ذکر موسی؛ قال: ما هذا ؟ ! ذکر قصة فی 
موضع فلم يتمهاء ثم ذکرها هنا فلم یتمها !ء ثم رمی بالمصحف من حجره 
ی ,41 )۲( 
برجلیه فوقع » فوثبت علیه) ". 


قال شيخ الاسلام: (ولهذا كان الامام أحمد وغیره من الأتمّة یعلمون 
مقصودهم وآن غرضهم التعطیل » وأنهم زنادقة والزندیق المنافق » ولهذا تجد 
)١(‏ آخرجه ابن ماجه في المقدمة ٩/۱(‏ رقم ۵) وصححه الألباني في الَسلسلة الفنحيحة 


(۴۰۸/۲)رنم (۱۸۸)ء وظلال الجنة (۱/ ۲۶۰ ۲۷). 
(۲) ررقم (۷۱-۷۰). 


مصنفات الأئمّة يصفونهم فيها بالزندقة» كما صنف الامام أحمد الرد على 
الزنادقة والجهمية» وكما ترجم البخاري آخر کتاب الصحيح بكتاب التوحيد 
والرد على الزنادقة والجهمية'''» كان عبد الله بن المبارك يقول: (إنا لنحكي 
کلام البهود والتصاری ولا نستطیع أن نحكي کلام لها ار 
(وکل من تدبر کلام السلف الاک فی هذا الباب علم أن الجهمية النفاة 
للصفات کانوا عند السلف والأئكة من جملة الملاحدة والزنادقة)*۳. 

وتقدم ذکر الجعد وحاله وموقف أهل العلم منه”* "2 فأئمّة المُنهَ علموا أن 
شیوخ المذهب الجهمي ورؤساؤه کانوا زنادقة . 

قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة ‏ وهو من الطلعین على مقالات الطوائف -: 
(وزعمت الجهمية أن الله لا علم لب ولا قدرت ولا حياة» ولا سمعء ولا بصر له 
وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم» قادر حي» سمیع؛ بصیرء فمنعهم خوف السيف 
من إظهارهم نفي ذلكء فأتوا بمعناه... وهذا اّما أخذوه عن أهل الزندقة 
والتعطیل» > لان الزنادقة قال كثير منهم : TT‏ ولا قادر ولا حي. 
ولا سميع» ولا بصير» فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعنا ا 

سادساً: من أسباب ضلالهم تأثرهم بالملل والديانات الباطلت 000 
الكلام عن هذا السبب في المبحث الرابع 


)١(‏ كذا ذکره الشيخ والذي في الصحيح كتاب التوحيد وفي بعض النسخ: والرد على الجهمية 
وغيرهم» فلعل الشيخ وقف على نسخة فيها هذه الكلمة (الزنادقة)ء انظر صحيح البخاري 
ط. اليونينة (۳/ ۵۷۹)ء فتح الباري (۱۳/ ٤٣۳)ء‏ عمدة القاري .)۸۱/۲٥(‏ 

)۲( مجموع الفتاوى (۱۲/ .)۳٥٣‏ 

(۳). درء التعارض (9/ ۳۰۲). 

)٤(‏ في (ص ۱۲۳) وذکر ابن الندیم في الفهرست آسماء رساء المتکلمین الذين یظهرون الاسلام 
می ار مق ۰ وانظر کلام ابن بطة في الابانة (۲/ ۰۸5-۸6 وکلام الدارمي 
في فى الرد على الجهمية (ص ۱۷۳) وما بعدها. وانظر نقض التأسیس )٩۳/۲(‏ فی بیان ردة 
الجهم عن الاسلام. وآن عدا هو الغالب علی الجهمية. ۱ 

.)۱۷۷- ۱۷۹/۲( الابانة للأشعري (ص ۰)۵۹ وانظر المقالات‎ )٥( 


ص۵ 


المبحث الرايع 
أثر الملل والديانات على الجهم بن صفوان 


ذكر أهل العلم أن لقول الجهم مصدراً قديماًء وأنه امتداد لضلالات سابقة 
جددها وأحياها في الأمة؛ فقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالی۔ عن قول 
الجهم في إنكاره وجود ما لا یحس : (وهذا الذي قاله هو قول الصابئية الفلاسفة 
ا 

ثم ذكر أنه أخذ بدعته عن الجعد بن درهم و أنه من أهل خرن 

(وكانت حرّان إذ ذاك دار الصابئية الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم أعداء 
إبراهيم الخلیل فإن إبراهيم كان منهم ودعاهم إلى الحنیفیةء وكان من قصته ما 
دك لقي گناو ار 

وقال: (وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة؛ هو قول 
القرامطة الباطنية» ومن سبقهم من إخوانهم الصابئية الفلاسفة)'''. 

كما أن الجهم قد تأثر بالسْمَیّة» وهم طائفة من الدهرية الّذین عطلوا 
المخلوقات عن خالقها ‏ كما تقدم -. 

وآما تآثر الجهم بالیهود المنحرفین المبدلین؛ فهو من جهة آله آخذ عن 
الجعد. الذي أخذ عن آبان بن سمعان. والذي آخذها عن طالوت ابن أخت 


.)۲۷ /۱( التسعينية‎ )١( 

(۲) التسعينية )۲٥٠٢ /١(‏ وذکر مثل هذا في الحموية ٥٢ /٥(‏ - ۲۲) وغیرها. وانظر: مجموع 
الفتاوی (۳۵۰/۱۲). 

(۳) التسعينية (۲۷۰/۱). 


١ 


0 وأخذھا سی عن لل اليهودي 00 الذي سحر 


e‏ أن الأثر الأكبر في تأثر الجهم بالدهرية والصابئين المشركين؛ 
لأن قول أولئك مبني على التعطيل و الجحد. ويشبه أن يكون ما أخذه عن 
اليهود إِنّما هو عن بعض المبدلين المنحرفين منهم في مسألة خلق التوراة ونفي 
الصفات عمومأء فان طالوت كان زنديقاً أفشى الزندقة» ولبيد كان يقول بخلق 
التوراة كما تقدم ۳ . 


قال شيخ الاسلام بعد أن ذکر أصل مقالة التعطیل : (فهذه آسانید جهم 
ترجع إلى اليهود والصابئین والمشرکین والفلاسفة الضالین. وهم !ما من 
الشا فی وشن الم که )۱۶ 

وقال أيضاً: (وأما أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم. فانهم سلکوا 
سبیل آعداء إبراهيم وموسی ومحمد الذين آنکروا أن یکون الله کلم موسی 
تکلیماً؛ واتخذ ابراهیم خلیلا» وقد کلم الله محمداً واتخذه خلیلا» كما اتخذ 
إبراهيم خليلا . . . وتابعوا فرعون الذي قال: یمن ان لي صا لع املع 
الا مت بلب لسوت ايع ا اہ وونل مكدب 4 (غار: .١‏ ۳ 
۳۷( ھ7 المشركين الذين 0-7 2 ئ0 

مرن € [الفرقان: ار رم 


7 الرحمن آو آنه بحم أو یکلم آو یود عباده آو پودونه » آو أنه فوق 
ها ور 


وقال أيضاً: (وهم في هذا التعطیل موافقون فی ا حقیقة لفرعون رئيس الکفار 
الذي جحد الصانع بالكليةء فان جحود صفاته مستلزم ححود ذاته . ۰ ۰)*. 


.)۱۲٤ص(‎ )١( 

(۲) الحموية ضمن مجموع الفتاوى .)۲٢/٥(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (٦۲۰۹/۱۔ .)۲٦٢‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۵۱/۱۲). 


وقال أيضاً: (فأهل النفي والتعطيل مشابهون للكفار والمشركين من 
التضاری وغيزهه :)237 


وقال: (ولهذا كان المعتزلة ونحوهم من القدرية: مجوس هذه الآمة. أي 
لمشابهتهم المجوس والتأثر بهم)» قال: (وهم يجعلون الصفاتية نصارى 
الامة ! !» ویمیلون إلى الیهود لموافقتهم لهم في آمور كثيرة آکثر من النصاری؛ 
كما يميل طائفة من المتصوفة والمتفقرة إلى النصاری أكثر من البهود . ۰ .) . 


ویقول أيضاً: (فان الیهود لهم بالمعتزلة اتصال. وبینهما اشتباه ولهذا 
کانت الیهود قرا الأصول الخمستة التی للمعتزلة ویتکلمون نی آصول الیهود 
بما يشابه کلام المعتزلة . ۰ ۳۲)۰. 


وتحدث ابن القیم عن تأویلات المژولین في هذه الأمةء وأنها کتأویلات 
اليهود والنصارى» حيث يقول: (فلو تأملت تأويلاتهم - أي الیهود والنصاری ۔ 
لرآیتها والله من جنس تأويلات الجهمية والرافضة والمعتزلة» ورأيت الجميع 
من مشكاة واحدة» ولولا خوف التطويل لذكرنا لك تلك التأويلات» ليعلم أنها 
من تأويلات المحرفين من هذه الامة : 


زضيعا لبان تی اا بأسحم داج یئ ا و 


ولو ریت تأويلاتهم لنصوص التوراة في الأخبار والأمر والنهي لقلت: إن 


.)75١5 /۱١( مجموع الفتاوى‎ (۱) 

(۲) مجموع الفتاوی (۰)۲۱-۲۱۵/۱۲ وانظر (۲۱۲/۱۲) وما بعدها ففيه رد مفيد على 
الجهمية الین يرمون آهل العلم والایمان بمشابهة الیهود. 

(۳) درء التعارض (۹4/۷) وانظر نقض التأسیس (۹/۲). 

)٤(‏ هذا البیت للاعشی ومعناه آنهم آخوان رضعا ثدي أمٌ واحدة. وتحالفا بحرمة الثدي الذي 
رضعاه لا يتفرقان أبد الدهر. ومعنی أسحم داج : هو اللیل أو حلمة الثدي الذي رضعا منه. 
عوض : مبني على الضم. مثل : قط وتیل وبَعْدُ» ومعناه: أبد الدهرء وذكر في سرح العيون 
له معنى آخر فانظره (ص ۲٥٢‏ ۔ ٢٥۲)ء‏ ديوان الأعشى مع شرحه (ص .)۲٦٢‏ 


١5 


أهل التأويل الباطل من هذه الأمة تلقوا عنهم تأويلاتهم...) ثم ذكر عن 
الاو نر دلت ٠‏ 

وقال ابن أبي العز - رحمه الله في سياق الکلام عن نصوص الصفات : 
(وأما من أبى إلا تحريفها ہما يسميه تأويلاً. فتأويل نصوص المعاد والجنة 
والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. . . وهذا الذي أفسد 
الدنيا والدین» وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والاإنجیل: 
وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المتكلمون إلا سلوك سبيلهم. . .)'. 


.)75514-751١/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۲۰۸ شرح الطحاوية (ص‎ )۲( 


المبحث الخامس 
موقف الامام البخاري و السلف منهم 


الثنتين وسبعين فرقة: عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط» وعبد الرحمن 
بن مهدي وطائفة من العلماء!''. 

ومن المهم معرفة أن البخاري -رحمه الله صرح في كتاب خلق أفعال العباد 
بتكفير الجهمية › > وتضليلهم. حيث يقول: (نظرت في كلام اليهود والنصارى 
سے یہ ہے مس و و ین 
والرافضي آم صليت خلف البھود والتصارى. e‏ 0.00 
ولا با کول ول دون "© ولا تؤكل ذبائحههو)”" . 

وقد ساق البخاري آثاراً كثيرة عن السلف والآئمّة تؤيد ذلك وتبيّن كفرهم. 
وجعلها البخاري في أول کتابه قبل الشروع في مسألة خلق الافعال فالاثر 
الثانی فی کتاب خلق آفعال العباد فی بیان أن من قال: إن القرآن مخلوق فهو 
مشرك. والثالث : في قتل رأس هذه الطائفة الجعد بن درهم» والرابع : في بیان 
آنهم زنادقة» وآن من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق» وأن هذا 
أصل الزندقة وهكذا تتوالى ذکر الاثار في ذمهم ولعنهم ووجحوب فتلهم» 
)١(‏ الإبانة لابن بطة (۳۷۹/۱)ء درء التعارض (۱۱۰-۱۰۹/۷). 


)۲( أي في جنائزهم . 
(۳) انظر رقم (۳4) ورقم (0۱). 


۱:۸ 


لكفرهم وخروجهم عن الاسلام وأن قولهم یرجم إلى التعطیل» وأن قولهم شر 
من قول اليهود والنصاری؛ وأنه يجب ھجرھمء وكرر البخاري -رحمه الله - 
الآثار ونوّعها وعلق على بعضها. 

فان السلف استعظموا مقالة الجھمیةء وأنكروها آشد الانکار وقد قال 
فيهم عبد الله بن المبارك: (إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمیة) وقد علق عليه الدارمي بقوله : (وصدق ابن المبارك؛ إن 
من كلامهم في تعطيل صفات الله ما هو آوحش من كلام اليهود 
اه 

وعن يزيد بن هارون (ت: ۲۰ ه) [وقد قارب التسعین ] أنه قال : (القرآن 
کلام اللہ لعن الله جهماً ومن يقول بقوله كان کافراً جاحدا ترك الصلاة 
آربعین یوم زعم أنه یرتاد ديناً» وآنه شك في الاسلام )ء قال يزيد : (قتله سلم 
ابن أحوز بأصبهان على هذا القول)(۲۳. 

وقال علي بن عاصم (ت: ٠١5‏ ه): (احذر من المريسي وأصحابه» فان 
كلامهم يستجلب الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم جهماً فلم يثبت لي أن في 
السماء إلْهاً) وعلي بن عاصم ممن أدرك جهماً فإنه عاش بضعاً وتسعين سنة . 

وقال ابن حجر: (ثبت عن أبي حنيفة أنه قال: بالغ جهم في نفي التشبیه 
حتی قال : إن الله لیس بشيء)۳۲. 

وعن سلام بن أبي مطیع أنه قال : (الجهمية کفار لا يصلى خلفهم). والاثار 
عن السلف جمعها اللالكائي» وابن بطةء وغیرهم ممن ساق کلام الأئمّة في 
شأن الجهمية » وحکی ذلك ابن القیم في النونية حیث یقول :: 


.)۲۵ الرد على الجهمية (ص‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السْنه للالکائی(۳/ ۳۷۹ رقم۱۳۱) وفيه فائدة جليلة وهي تصریح 
آئمة السنة الذین عاصروا جهماً وأتباعه بأن قتل جهم وأمثاله إنما هو لأجل هذه الفقالات 
الكفرية» لا لامور سياسية كما يقوله بعض المغرضین» وانظر ما تقدم في قصة قتله . 

(۳) فتح الباري (۱۳/ ۰۲۶۵ وانظر تاریخ بغداد (۳۸۲/۱۳). 


۱:۹ 


ولشند 2 ختسون 0ص اللا ي ال دان 
واللالکائی الامام حكاه عنم بل حکاه قبله الطبراني 
وقد قال الذهبي عن الجهم : (أسّ الضلالة» ورأس الجهمية . . . وكان ینکر 
الصفات ‏ وينزه الباري عنها -بزعمه -» ويقول: إن الله في الأمكنة كلهاء قال 
ابن نم كان يكالت مقائلا فى اسم گان يقرا الایمان عفد بالقلب 
واف ال 


وأما ابن كثير فترخم على سَلم بن أحوز حين قتل جھماً فقال: (ثم قتل 
الجهم بأصبهان وفیل: ,بعرو قتله نائبها سّلم بن أحوز -رحمه ال وجزاه 
هش ات 

ونقل ابن حجر کلام الذهبي في المیزان مقراً له» حيث نقل قوله عن الجهم : 
(ملك في زمان صغار التابعين» وما علمته روی شیثك ولکنه زرع شرا 
عظیماًا)''۶. 

فهذا موقف البخاري -رحمه الله -» وهكذا من ألفَ في المْنَةَ كالإمام عبد الله 
7 اوت ع 7 5 ا 17 ا ا و 
وقد حكوا إجماع أهل العلم على تكفير الجھمیة . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله -: (و المحفوظ عن أحمد و أمثاله من الآئمّة 
نما هو تكفير الجهمية و المشبّهة) . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ٦٦٢ /٦(‏ ۔۲۷)ء وذكر الذهبي إنكار الآثمّة لبدعة جهم في كتابه العظيم العلو 
للعلی الغفار (ص ۱۰۱) وما بعدهاء ومختصره للألبانى (ص )۱۳١‏ وما بعدها. 

١ E _الداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) لسان المیزان ( 0۱۷۹/۱ 

)٤(‏ الِشْنَة لعبد الله بن أحمد في أول کتابه. 

)٥(‏ في كتاب الرد على الجهمية؛ وهو مفقود وتوجد نقول منه كما في العلو للذهبي وغيره. 

)٦(‏ فى الابانة انظر الكتاب الثالث )۸٦/۲(‏ وما بعدها. 

)۷( فی کرت أصول اعتقاد أهل الشْنَة (۳۷۸/۳) وما بعدها. 

(۸) الإيمان ضمن مجموع الفتاوى (۷/ ۵۰۷). 


١6 


وقال أيضاً: (المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة الأئمّة تكفير 
الجھمیة)''' وقال أيضاً: (وكان أئمّة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله 
ےی قول الجهم بن صفوان - من علماء الحجاز والشام والعرای» ولهذا يوجد 
لعبد الله بن المبارك وغیرہ من علماء المسلمين بالمشرق من الکلام في الجهمية 
أكثر مما يوجد لغيرهم مع أن عامة أثمّة المسلمين تكلموا فيهم ولكن لم 
يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق» لکن قوي أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه 
الملقب بالمأمون بالمشرق» وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه. . .)0 . 

وقد قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله -: (باب الاحتجاج في 
إكفار الجهمية) : 


قال أبو سعيد ‏ رحمه الله -: (ناظرنى رجل ببغداد منافحاً عن هؤلاء الجهمية 
فقال لي : بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية» وقد تهي عن إكفار أهل القبلة ؟ 
بکتاب ناطق» آم ا أم پلجماع ؟ ! فقلت: ما الجهمية عندنا من أهل القبلة 
وما نکفرهم الا بکتاب مسطور؛ وأثر مأثورء وکفر مشهور) ثم ذکر الأدلة من 
القرآن ومن اله من عدة آوجه قویة(۳؟ . 

ثم قال: (قال آبو سعید: فقال لي المناظر الذي ناظرني: آردت ارادة 
منصوصة في إكفار الجهمية باسمهم. . . ۰) فبَيّن له أن الجهم لم يكن على عهد 
أصحاب رسول الله َء وكبار التابعین؛ ویر سی رت 
وأتباعه -عند القوم۔ الا قتلهم» كسبيل أهل الزندقة» ثم آورد له عن الأثمّة 
والعلماء الاو عاصروا الجهمة ۳ ثم عقد باباً في قتل الزنادقة 
والجهمية واستتابتهم من كفرهم. ونقل عن أهل العلم في ذلك ما يكفي» ثم 
ہر كا ترا رو مویہ ری ہے تماد رين 
زيدء وسلام بن أبي مطیعء وابن المبارك» ووکیم» ویزید بن هارون» وأبي 


.)٥۸۵ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ (١) 
.)۱۸۳ مجموع الفتاوى (۱۳/ ۱۸۲ ۔‎ )۲( 


)۳( الرد على الجهمية (ص ۱۷۱). 


نوبة» ويحيى بن يحيى» وأحمد بن حنبل» ونظرائهم -رحمة الله عليهم 
أجمعين ‏ لجبتا عن قتلهم وإكفارهم» بقول هؤلاء حتى نستبرىء ذلك عمن هر 
آعلم منه و أقدم ولکتا نکفرهم بما تأولنا فیهم من کتاب الله عز وجل » مروت 
فیهم من السّنَّهَ وبما حکینا عنهم من الکفر الواضح المشهور الذي يعقله آکثر 
العوای وبما ضاهوا مشركي الأمم قبلهی بقولهم في القرآن. فضلا على 
ما ردوا على الله ورسوله من تعطیل صفاته وانکار وحدانیته» ومعرفة مکانه 
واستوائه على عرشه؛ بتأویل ضلال. به هتك الله سترهم وآبدی سوءتهم. 
وعتر عن ضمائرهم› كلما آرادوا به احتجاجاً ازدادت مذاهبهم اعو جاجا 
وازداد أهل السة بمخالفتهم ابتهاجاًء ولما يخفون من خفايا زندقتهم 
ارت 


الجهمية » كما حكاه شيخ الإسلام ابن تَیْمیّة -رحمه الله - وغیره» وهذا هو 
الصحيح خلافاً لمن حكى الخلاف في المسألة عن أحمد أو غیرہ'''. 


قال شيخ الإسلام: (وقد حكى آبو نصر السجزي عنهم في هذا قولین: 
أحدهما: أنه كفر ينقل عن الملةء قال: وهو قول الأكثرين. والثانی: أنه كفر 
لا ینقل, ولذلك قال الخطابي: إن هذا قالوه على سبیل التغلیظ» وکذلك تنازغ 
المتأخرون من آصحابنا في تخلید المکفر من هولای وأطلق آکثرهم عليه 
التخلید. كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحدیث كأبي حاتم 
وأبي زرعة وغیرهم» وامتنع بعضهم من القول بالتخلید . .۳۳۰۰ . 

ووضح -رحمه الله سبب هذا التنازع وآنهم رآوا اطلاق الامام آحمد 
بتکفیر هم ثم رأوه مع کثیر من أعيانهم جعلهم مسلمین؛ ووضح أن آلفاظ 
العموم التي أطلقوها صحيحة . ولکن لتکفیر المعيّن شروط وموانع قد تنتفي في 
)١(‏ الرد على الجهمية (ص ۱۸ وانظر النقض على بشر المريسي (۱6۹/۱) وما بعدها . 


)۲( مجموع الفتاوی (۱۲/ 1۸۷). 
(۳) المصدر السابق (۱۲/ ۸۷). 


حقه» فالتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانع 

ولهذا قال شيخ الإسلام: (ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه 
وحبسة » واستغفر هم وحللهم مما فعلوه به من الظلم: والدعاء لی القول 
الذي هو کفر ولو کانوا مرتدین عن الاسلام لم یجز الاستغفار له فان 
الاستغفار للکفار لا یجوژ بالکتاب و امت والاجماع وهذه الأقوال والاعمال 
و ومن غيره من الأئمّة؛ صريحة في آنهم لم یکفروا المعینین من الجهمية 
الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق وأن الله لا يُرى فی الاخرة» وقد نقل عن 
اص ”ترا يذل على أنه کر رات معينين'"2. فأما أن يذكر عنه في المسألة 
روایتان؛ ففيه نظر اوھ الا رف شا » فيقال : من كدر بعینه ؛ فلقیام 
الدلیل على أنه وجدت فيه شروط التکفیر وانتفت موانعه ومن لم یکفره بعینه 
فلانتفاء ذلك فی حقه» هذا مع إطلاق قوله بالتکفیر على سبیل العموم)'''. 

ولذلك آفتی العلماء بقتلهم بعد الاستتابت» وممن أفتى بذلك الامام مالك 
اوت اقی وسفیان بن عیینة؛ وعبد الرحمن بن مهدي» حتی قال عبد الرحمن بن 
مهدي : (ما كنت أعرض أحداً من أهل الأهواء على السيف إلا الجھمیة)''ء 
وهكذا وكيع بن الجراح؛ وعبد الله بن داود الخريبي» وجمع من أهل العلم 
وبعضهم قال: لد رت ولا يُورّث» وآخرون قالوا: زلا يُنكحون» ولاا يصلى 
خلفهمء ولا تعاد مرضاهمء ولا تشھد جنائزهم› وأن موالاة الإسلام انقطعت 
بينهم وبين المسلمین)'ٴء وبعض أقوال هؤلاء أوردها البخاري في كتاب خلق 
أفعال العباد . 


وبعدء فهذه بعض أقوال أهل العلم من أئمّة السلف المرضي دینهم في 


. ۔ ۱۱۷) فقد صرح بتکفیر بعض المعینین‎ ۹٥ /۵( انظر العُنَه للخلال‎ )١( 
.)4۸۹/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) الستّة للالكائى (۳۱۲/۲). 

)1( ی ا اکا 


۱۳ 


الجهم وأتباعه ومن قال بقولهء فلا يلتفت إلى من شذء ودافع عن الجھم 
وجعل ما تسب إليه من قبيل النبز بالألقاب؛ تهويلاً ! ! !۰ وبعضهم جعل ذلك 
لأسباب سیاسیة!''ء وهذا القول يجب الحذر من قائله ومعرفة كيده وخبثه 
فان هذا طعن في جميع أَثمَّة الإسلام وهداتهء الذين صرّحوا بتكفير الجهميةء 
وسوء ظن بالسلف الصالح. فليحذر قائل هذا على دينه وإسلامهء لن هذا 
القول سببه مجافاة قائله لمعتقد السلف وسلوكه مسالك أهل البدع والضلال. 
والله وحده الهادي إلى سواء السبيل. 


(١)‏ كما يقول ذلك الكوثري في مقدمته على تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص .)١5‏ وانظر 
تاریخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي. وانظر أيضاً: التتکیل للمعلمي (۱/ ٢٥۲)۔‏ 


١6 


الفصل الثاني 
دراسة الصفات الواردة في الكتاب 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 
المبحث الأول : صفة العلو . 
المبحث الثاني : صفة النزول الالهي . 
المبحث الثالث : الکلام . 
المبحث الرابع : الرؤية . 


مھ 


پور ہے 


تقدم في الفصل الأول الحديث عن الجهمية» وبدعهم وتاريخهم. 
وأسباب ضلالهم وموقف السلف منھمء ومن المهم الحديث عن أربع من 
الصفات التي نفتها الجهمية وأتباعهم وكثر فيها الخوض والاختلافء وهي 
العلو والنزول والقران والرؤیةء وقد ذكرها البخاري ‏ رحمه الله في كتابه 
۹1578 وغیر ذلك کما سيأتي . 

وقد عد این تيمية -رحمه الله - مسألة علو الله تعالی على عرشه. ومسألة 
القرآن من آمهات المسائل التی خالف| فیها متأخرو المتکلمین -ممن ینتحل 
المذهب الأشعري وو والتیت ۳ 


والبخاري -رحمه الله وضح موقف السلف في هذه الأمور» ومن يقرأ 
کلامه یعرف مذهب آهل السْنة والجماعة وطريقتهم. معرفة تام وسیکون 
الحدیث في هذا الفصل عن هذه المسائل الاربع : العلو ء والنزول والقران» 
والرؤية » وذلك ليُعرف منهج أهل السْْة وطريقتهم في سائر الصفات الإلهيةء 
وآنهم يمرونها كما جاءت من غير كيف فلا يحرفون ولا یعطلون؛ كما آنهم 
لا یکیفون ولا يمثلون. أما الجهمية وفروعها فطريقتهم التحريف للنصوص 
وتسليط المعاول علیها. وصد الناس عن دلالاتها العظيمة وما تقتضيه من 
تعظيم الله جلا وعلاء والإيمان بكماله. 


فالله جل وعلا ذكرهاء ورسوله كك ينها كذلك لأجل أن يُعَظَّم الله ويُعْرَف 
)١(‏ مجموع الفتاوى /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ نقض التأسيس .)١57/١(‏ 


۷ 


ویْحّب بمقتضی معاني آسمائه وصفاته ؛ فهي من أعظم أآسباب زيادة الایمان» 
بل معرفتها أصل الایمان ولبّه وروحه . 

والبخاري -رحمه الله - سمى کتابه ب (خلق أفعال العباد والرد على الجهمية 
وأصحاب التعطیل) فقدّم -رحمه الله في مقدمة کتابه : النصوص والادلة 
والاآثار عن الأئمّة بما فيه أبلغ الرد على الجھمیةء وأصحاب التعطیل 
وفروعهم؛ ممن شاركهم في بعض ذلك كما أنه في كتابه الجامع الصحيح أتى 
في آخره بكتاب التوحيد» والرد على الزنادقة» والجهمية» فأتى فيه بما يشفي 
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ويكفي » جزاه الله عن نصرة السُنَةٌ خير الجزاء . 


۱5۸ 


الميحث الأول 


العلو 


إن علو الله تعالى فوق خلقه واستواءه على عرشه ثابت بالكتاب والسُنّة بل 
تضافرت عليه أدلتهماء ومعلوم بالاضطرار منهماء وهو ثابت بإجماع الصحابة 
والتابعین ومن بعدھمء ولهذا أطبق السلف على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم 
معلوم من الدين بالاضطرار . 

وثبوت علو الله تعالى دل عليه العقل من أوجه كثيرة» وكذلك جميع الفطر 
شاهدة بذلك مقرة به» قال شيخ الاسلام : (فإن القول بأن الله فوق العرش هو 
مما اتفقت عليه الأنبياء كلهم» وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي آرسل 
وقد اتفق على ذلك سلف الامة وأئمتها من جميع الطوائف؛ وجميع طوائف 
الصفاتية تقول بذلك» الكلابية وقدماء الأشعرية وأئمتهم» والكرامية وقدماء 
الشيعة من الإمامیةء وغیرهم)۳. 

وهذه الصفة العظيمة لربنا ‏ تبارك وتعالی قد عطلها الجهمية ومن اتبعهم. 
ونفوا عن الله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله وق وأجمع عليه المسلمون: 
ولهذا رد عليهم الأئمّة ‏ ومنهم البخاري ‏ وقد أورد في کتاب خلق أفعال العباد 
من الآثار ما فيه كفاية ومقنع لمن وفقه الله عز وجل'''. 


وكذلك ما أورده فی صحيحه فى کتاب اعت فهذه عفيدة البخاري 


.)٠١-۹/۲( نقض التأسيس‎ )١( 
۰۱۱۰-۱۰۵ ۰۹۸ ۰۷۰ ۰۱4-1۳ ۰۲۲ (؟) انظر الأرقام الآتية: (٦ء ۰۱۰ ۰۱۵-۱۳ ۱۸ء‎ 


(۳( انظر : صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري (۱۳/ ۳۶۷) وما بعدها . 


١4 


وسائر الأئمّة» فهل بعد هذا يلتفت إلى أقوال بعض المتأخرين ممن لبس عليهم 
الأمر كما قال بعض أئمتهم -لما ذكر إنكار علو الله تعالی -: (خصومنا في هذا 
آلقات انا الک ات اتا اا : 

فھؤلاء الأئمّة وغيرهم الّذين سترد النقول عنھم؛ ويشار إلى كلامهم قبل 
أحمد بن حنبل» وأحمد -رحمه الله - ائتم بهم» وقد نقل ابن القيم والذهبي 
أقوال العلماء قبل المذاهب الفقهية وبعدهاء من سائر فقهاء المذاهب» حتى 
شيوخ المذهب الكلامي: الأشعري ٠‏ والكلابي» مما يدل على أن قائل هذه 
المقالة غالط. ومغالط. وبعيد عن سواء السبیل . 

ولهذا لما ذكر ابن القيم أسماء العلماء والأئمّة الذين يثبتون صفة العلو قال : 
مافي الذين حکیت عنهه آنا من حنبلي واحسد بضمان 
بل كلهم والله شيعة أحصد فأصوله وأصولهم سيان“ 

وقال شيخ الاسلام -لما نقل عن الرازي أن خصومه الذين یثبتون علو الله 
على خلقه نما هم الحنابلة والکرامية -: (بل خصومه في الباب جميع الأنبیاء 
والمرسلین» وجميع الصحابة والتابعین؛ وجمیع أئمّة الدّین الأولین 
والاخرین» وجمیع الممنین الباقین على الفطرة الصحيحة. . .)20 . 
أدلة علو الله تعالی : 

علو الله تعالى ثابت بأنواع من الأدلةء وسوق جميع هذه الأدلة مما يصعب 
جداً؛ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: (فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة 
رسوله پل من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعین ثم كلام سائر 
الأئمّة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى - هو العلي 
الاعلی وهو فوق كل شيءء وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء مثل قوله 
تعالی: #إله بعد الکلر ألطيبُ والعملٌ الصلخ ررقم ٭ [فاطر: ۰۲۱۰ 8 إن 
)١(‏ انظر کلام الرازي في أساس التقديس (ص ۱۸). 


(۲) النونية مع شرحها لابن عيسى (۷۹/۱٦)ء‏ وانظر نقض التأسيس (۲۰/۱ ۔ .)۲٢‏ 
(۳) نقض التأسيس (۲۲-۲۱/۱). 


رم 


مويك وراوعك رل [آل عمران: ]٠١‏ -ثم ذکر بعض الأدلة ‏ ثم قال: إلى آمثال 
ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بکلفة وفي الأحاديث الصحاح والحسان 
ما لا یحصی إلا بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول ی إلى ربەء ونزول الملائكة 
من عند الله وصعودها إليه . . . (وذكر جملة من الاحادیث ثم قال): إلى أمثال 
ذلك مما لا يحصيه إلا الف مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية» التي 
تورك علما قينا بره من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول و المبلغ عن الله ألقى 
إلى أمته المدعوين - أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماءء كما فطر اللہ 
على ذلك جمیع الام ۰ عربهم وعجمهم في الجاهلية والاسلام إلا من اجتالته 
الشیاطین عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الاقوال ما لو جمع لبلغ مئین أو 
وا 


ونقل - رحمه الله - - عن بعض أكابر أصحاب الشافعي أنه قال : القران 
ألف دليل أو يزيد على أن الله تعالی عالٍ على الخلق» وأنه فوق عبادہ)ء وقال 
غيره: (فيه ثلاثماتة دليل تدل على ذلك . . . )0 . 


وقد ۳ ابن القيم ۔رحمه اللہ - في النونية واحداً وعشرين نوعاً من أ نواع 
الأدلةء 99 دہ تن وقل 2 یی اللہ دا 
0 ومن بعد ا ۳1 e‏ کک من اهل ا والفقه 
والتفسیر واللغة والزهاد والصوفية أهل الاتّباع وغیرهم > وفال في النونية : 
وفد افتصرت على يسير من کثب سر فائت للعدٌ والخشبان 
ما کل هذا قابل للتأويل والد حريف فاستحیوا من الرحمر(*) 


.)۹٥۸- ۹٥۰ /۳( وانظر التسعينية‎ ۰0۱9-۱۶ /٥( الحموية ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۲۷۹/4( مجموع الفتاوی (۵/ ۱۲۱ ۰ ۰۲۲۲ وانظر الصواعق المرسلة‎ (۲) 

)۳( النونية (۵۳4-۳۹۲/۱) مع شرح ابن عيسى» توضیح المقاصد . 

)٤(‏ اجتماع الجیوش الإسلامية من (ص ۹١‏ ۔ ۳۳۱)۔ 

.)074/١( النونية مع شرحها توضيح المقاصد‎ )٥( 


١1١ 


وقد آفرد لها بعض أهل العلم کتباً خاصة بهذه المسألة'''ء ومنهم الذهبي 
فقد أف جزءاً سماه: كتاب العلو للعلي الغفار» وذكر النصوص من الکتاب 
وا وإجماع الصحابة والتابعین ومن بعدهم على اختلاف طبقاتهم» ومن 
کلماته -رحمه الله لما ذکر بعض الادلة: (آنا آعد نصوص هذه الما 
للاحتجاج عيّأً؛ آما سمعت قول القائل : 


وليس یصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دلیسل)'' 


حتى إن أهل الکلام الباطل ؛ ۹۵۳ ل 
الكتاب والْشْنَة ؛ ولكنهم يحرفون كل ذلك إصراراً على الباطل جهلا أو تعصباً 


2۹۶۲ ؿ e‏ 
الكتب السماویة والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصی بثبوت ذلك ؟ | 
من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقیق' ۴آ کا قروت الدلالة 
عن وجزه ی سس ئا وحقيقة المعاد وحشر الأجساد في 
عدة مواضعء وأكدت غاية التأكيد مع أن هذا أيضاً حقيق بغایة التأكيد 
والتحقيق > لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والاراء من التوجه إلى 
العلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء ا أجيت : بأنه لما كان التدريه عن 
الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى يكاد يجزم بنفي ما ليس في الجهة؛ كان 
الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى اصطلاحاتھمء والأليق بدعوتهم إلى الحق 
ما يكون ظاهراً في التشبيه وکون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة 

على اله الخطلن عما هو من ات الد كار : 


)۱( مثل کتاب العرش وما روي فيه للحافظ محمد بن عثمان بن آبي شيبة» وکتاب (ثبات صفة 
العلو لابن قدامةء واجتماع الجیوش الاسلامية لابن القیم» وکل ما صنف أهل العلم في 
العقيدة فقد ذکروا فيه هذه المسألة العظيمة . 

)۳۲( العلو للعلي الغفار (ص .)۹٦‏ 

(۳) العبارة فیها شيء من الاضطراب. 

)€3 شرح المقاصد للتفتازاني (5/ 6٠‏ ٥٢)ء‏ وقد رد عليه المعلمي -رحمه الله في التنکیل 
(۲/ ۳۷۷ ۔۳۸۱)ء والقائد لتصحيح العقائد (ص .)١85‏ 


۱۹ 


وهكذا يقول أئمّة الکلام ۲۲: إن الکتب السماوية والأحاديث النبویة أخفت 
الحق ولم تظهره» ولم تقرر للناس العقيدة الصحيحة الواضحة» وإِنّما قررت 
ما ظاهره التشبيه والکفر وأما الدين الحق فهو مما لم يبين ولم یوضح؛ وعلق 
على هذا الكلام بعضهم فقال: (فيه فتح باب الباطنية لأنه كما جاز إظهار الباطل 
حقأ في آيات كثيرة وتقريره في عقول عامة المسلمين لقصور دركهم ؛ جاز مثله 
في سائر الأحكام. ۳۲۲۰۰ . 

وهذا معنى قول شيخ الإسلام -رحمه الله -: (ولذلك كان منتهى هؤلاء 
السفسطة في العقليات والقرمطة فى السمعيات)9” . 

وإليك ذکر آنواع الادلة على علو الله تعالى : 
آولا - الدلیل السمعي : 

وهو آنواع كثيرة : 

أحدها : التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (مِنْ) المعيّنة لفوقية الذات نحو: 

الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: # وهو آلتاهر هَوْقَ عاو 4( 


[الأنعام: ۸.۔ 


مر ھر صاع و 


الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: #شرج الملهحكة والرن زد که 
[المعارج: ٤]ء‏ وقول النبي وی : افیعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم ر 


)١(‏ انظر: الجام العوام للغزالي (ص ۰)۱۰۲ تأسیس التقدیس (ص ۱۹۲)ء فلهما کلام ممائل 
لهذا تماماً. 

( انظر التنكيل للمعلمي (۲/ ۳۸۰)ء فقد نقل هذا الرد بعض المحشين على المواقف . 

)٤(‏ أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين (۲۸۱/۲ - ۲۸۵)ء وينظر فى 
الطبعة الأخرى التي بتحقيق عبد الرحمن الوکیل . 
(٣۷٣٣۳۱۔۳۱۸).‏ 

- انظر هذا الوجه والذي قبله في النونية مع شرح ابن عيسى توضیح المقاصد (۰۱/۱؛‎ )٥( 
...7٦ 

.)40۳ /۱( المرجع السابق‎ )٦( 


۳ 


الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله : « ال یسح الك اي ۲۱۹ (فاطر 
۰. 

الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه کقوله: 9 بل رَفعه ال لیے که 
[النساء: ۰1۱6۸ وقوله: © ان مُتَوَفِيك وَرَافْعَكَ إ4 [ال عمران: .]٥٤‏ 

السادس : التصریح بالعلو المطلق الدال علی جمیع مراتب العلو ذاتا وقدرا. 
وشرفاء کقوله: « وَھُو ام میم 4 [البقرة: ۱۲۰0 وهو العلل الک 4 (سا: 
۳ 8 دم عل مکی 4 [الشوری: 0۱]. 

السابع : ee‏ ريل آلکتب من الہ العزبز 
کر 4 [الزمر: ۰۲۱ یل من من سے بر يد 4 [فصلت: ٤٤]ء‏ # فل ترم روم 
انی كن کا ا ۲ء وهذا يدل على شیئین : على أن القرآن 
ظهر منه لا من غيره وأنه الذي تكلم به لا غیرہ الثانى : على علوه على خلقه 
جوا تب یر کت رک 

الثامن : التصریح باختصاص د بعض المخلوقات ہاتھا عنده » وأن بعضھا 
آقرب إليه من بعض کقوله: لیم یک 4 رد« وقوله: 
* ولم من في السَمواتٍ والْأرضٍ ومن ندم لا ستکبروت عن عبات ولا د ون وق 
[الأنبياء: ۱۹]ء ففرق بين مَنْ له عموماً ومَنْ عنده من مماليكه وعبيده خصوصا 
وقول النبى َة فى الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه : (إنه عنده على 
العرش). 

التاسع : التصریح بأنه سحانه فى السماه» وهنا غند أهل السته على أحد 
وجهین: اما أن تکون (في) بمعنی : (علی). واما أن يراد بالسماء العلوء لا 
یختلفون في ذلك»› رای یسا ال على غ" 


0 


.)508- 1۰۷ /۱( المرجع السابق‎ (١) 

.)٦١٤ /١( المرجع السابق‎ )۲( 

)۳( انظر الحموية ضمن مجموع الفتاوى (٥/١٦۱)ء‏ النونية مع شرح ابن عيسى (۱/ .)٦٢٤‏ 
)٤(‏ النونية (۱/٤۷١٦)۔‏ 


1٤ 


العاشر : التصريح بالاستواء مقروناً بأداة (على) مختصاً بالعرش الذي هو 
أعلى المخلوقات مصاحباً في الأكثر لأداة (ثم) الدالة على الترتيب والمھلة 
وهو بهذا السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو 
والارتفاعء ولا يحتمل غيره ألبتة'''. 

الحادي عشر : : التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله پل : «إن الله 
یستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً» . 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنیاء والنزول المعقول 
عند جميع الأمم نما يكون من علو إلى أسفل”" . 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسّأً إلى العلو كما آشار إليه من هو أعلم به وما 
يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع 
على وجه الأرض يرفع أصبعه إلى السماء» ويقول: اللهم اشهد» ليشهد الجميع 
أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته على 
خر 

الرابع عشر : التصريح بلفظ الاين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متی في 
الاستحالقف ولا فرق بين اللفظين عندهم ألبتة فالقائل : (أين الله) و(ومتی کان 
الله) عندهم سواء» كقول أعلم الخلق به» وأنصحهم لامته وأعظمهم بياناً عن 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه : (أين الله) في غير موضع ‏ . 

الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع 
المؤمنين لمن قال: (إن ربه في السماء) بالایمان وشهد عليه أفراخ جهم 
بالکفر . 

وصرّح الشافعي بأن هذا الذي وَصَفَنهُ من أن ربها في السماء : ایمان فقال في 
)١(‏ النونية (۳۹۰/۱). 
(۲) المصدر السابق (۱/ ۱۲؟). 


(۳) المصدر السابق (1۲۲/۱). 
)٤(‏ المصدر السابق (1۲۸/۱). 


۱۹۵ 


كتابه فی باب عتق الرقبة المؤمنة''' وذكر حديث الأمة السوداء التي سَوّدت 
وجوه الجهمية وبيضت وجوه المحمدیة : فلما وصفت بالإيمان» قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة» وهی ما وَصَفْتُ کون ربها فى السماء» وأن محمداً عبده ورسوله؛ 
فقرنت بينهما في الذکر؛ جس عاد ف a‏ فا 200 


السادس عشر : إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ء ليطلع 
إلى اله موسی ف فیکذبه فیما آخبر به من آنه سبحانه فوق السماوات ا 
© ينهم أبن لي رجا لعل بل بر یا سب التکوت أطي إِكَ اه موه 


ںوس حر >> ھ2 


يم : 0۱۲۳۷۰۳۲ در ا 
ربه فوق السماء وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الاخبار بأنه يأكل 
ويشرب . وعلى زعمهم يكون فرعون قل نزه الرب عما لا يليق به. وكذب 
موسی فى إخباره بذلك ؛ اد من قال عندھم . ان ربه فوق السماوات ؛ فهو 


)١(‏ في الأم )۲٦۷ ۲٦٦٦ /٥(‏ ونصه: (وأحب إلى ألا يعتق إلا بالغة مؤمنة؛ فإذا كانت أعجمية 
فوصفت الإسلام أجزأته. أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن 
الحكم. . . الحديث» وقال عقبه: (اسم الرجل معاوية بن الحكم؛ كذلك روى الزهري 
ویحیی بن أبي کثیر) وانظر الرسالة للشافعي (ص۷۵)ء وللشافعي نص آخر في العلو 
(ص ۰)۱۲۰ وفي اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۱۰۲). 

.)8۷ - 45 وانظر عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص‎ ».)555-558/1١( النونية‎ )٢( 

)۳( وقد استدل بهذه الآية جمع من أئمّة السُنَة على إثبات علو الله ومن هؤلاء: الامام عثمان بن 
سعيد الدارمي كما في الرد على الجهمية (ص ۳۷) ت: بدر البدرء وابن جریر الطبري كما 
في تفسيره في سورة القصص وسورة غافر (۷۸/۲۰)ء (55/ ٠١‏ -) والامام ابن خزيمة 
كما فى كتاب التوحيد (۱/ ٢٦۲۔‏ ٢٦۲)ء‏ وابن قدامة المقدسى كما فى إثبات صفة العلو 
(ص ۹۹ وابن عبد البر كما في التمهيد (۱۳۳/۷)ء وأبو القاسم اي وأبو القاسم 
عبد الله بن خلف الأندلسي» والامام سعد بن علي الزنجاني کنا في اجتماع الجیوش 
الاسلامية (ص ۰6۱۸۲ (ص ۰6۱۲۰ (ص ۰۱۹۷ والنونية لابن القیم مع شرحها لابن 
عیسی(۱/ 587 - ۸٥)ء‏ والحارث المحاسبي كما في اجتماع الجیوش الإسلامية 
(ص ۲۷۳)ء والأشعري في الإبانة (ص 4۸) ط. جامعة الإمام » وانظر اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص ۰)۳۹۵ والجويني في رسالة إثبات الاستواء والفوقية ضمن الرسائل المنيرية 
NWS‏ رومن ۳۳ الطينة SAO‏ ال وه كه سے وانظر فو اناوت لات 
تيمية (۱/ (٦٥)ء‏ ومجموع الفتاوى /٥(‏ ۱۷۲ ۱۷۳) و(۱۳/ ٤-۱۷۳‏ ۱۷). 


۱۹۹ 


كاذب. فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسی ولجميع 
الأنبیاءء ولذلك سماهم أتمّة السُّنّهَ (فرعونية) قالوا: وهم شر من الجھمیة؛ فان 
الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان بذاته» وهؤلاء عطلوه بالكلية» وأوقعوا 
عليه الوصف المطابق للعدم المحض٠‏ فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت 
الصانع على أي وجه؛ كان قولهم خيراً من قولهم. 


السابع عشر : إخباره کل أنه تردد بين موسى وبين اللّه ويقول له موسى: 
ارجع إلى ربك فسّله التخفيف. فیرجع إليه ثم ينزل إلى موسی فیامره بالرجوع 
إليه سبحانه» فیصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسی عدة مرار"". 


الثامن عشر : |خباره تعالی عن نفسه واخبار رسوله بل عنه أن المؤمنين 
پرونه عياناً جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر والذي تفهمه 
الآمم على اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرژية رژية المقابلة والمواجهة التی 
تکون بين الرائي والمرئي فیها مسافة محدودة غير مُفرِطة في البعد فتمتنم الرژية 
ولا في القرب فلا تمکن الرؤية» لا تعقل الامم غير هذاء فاما أن يروه سبحانه 
من تحتهم ‏ تعالی الله - أو من خلفهم. أو من أمامهم. أو عن آيمانهم أو عن 
شمائلهم أو من فوقھم؛ ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاً. 
وكلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقهم كما في حديث جابر الذي في المسند 
وغيره: «بینا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رژوسهم. فإذا 
الجبار قد آشرف عليهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم» ثم قرأ 
قوله : « سل قولا من تب رحبو # [يس: ۸ ثم يتوارى عنهم» وتبقى رحمته 
وبرکته علیهم في دارهم ولا يتم انکار الفوقية الا بانکار الرؤية» ولهذا طرد 
الجهمية أصلهم وصرحوا بذلك ورکبوا النفیین معاً. وصدّق أهل السَْة بالأمرين 
معك وأقروا بهم وصار من آثبت الرؤية ونفی علو الرب على خلقه واستواءه 
على عرشه مذبذباً بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هو لاء(۲۳. 


( النونية (۵۲۵/۱). 
)٢(‏ انظر النونية مع شرح ابن عیسی (۱/ 1۲ -4۲۷). 


۱۹۷ 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
يا قوم وال العظيم لقولنا الف تدل عليه بل ألفان 
عقلاً ونقلا.مم صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان 


كل 9 ا سبحانه وف السمساء سافن الإا كان 


وذکر في النونية زيادة على هذه الأنواع الثماني عشرة ثمانية آنواع ۲۲ 
وهي : وصفه تعالى بالظهور» واسم الظاهر» ووصفه بأنه تعالى رفيع 
الدرجات» وإجماع الرسل» وإجماع أهل العلم والإيمان» وأنه لو كان ذلك من 
النقائص لنزه عنه كما نزه عن الولد والصاحبةء وبأسئلة إلزامية تدل على بطلان 
قول النفاة» ودليل سياقات النصوص. وبنصوص الاتیان والمجيء . 

(فهذه أنواع من الأدلة البتمعلة المحكمة + ادا ستطت أفرادها كانت الب 
دلیل على علو الرب على خلقه. ور ہو دہ ری جس SS‏ 
وردوه TT‏ : « ومع ای ما کم 4 [الحديد: ٤‏ ورده زعيمهم 
المتأخر 0 اا0 ۱0پ 
شی ء وهو اسم لور © [الشورى: ۱ ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة. 
فسلطوا المتشابه على المحكم وردوه به» ثم ردوا المحكم ماتا ا 
يحتجون به على الباطل: وتارة يدفعون به الحق» ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه 
لا شيء في النصوص أظهر ولا ا دلالة من مضمون هذه النصوص؛ فإذا 
كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة» ولیس فيها شيء محکم ولازم هذا 
القول لزوماً لا محيد عنه أن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها إليهم فإنها 
أوهمتهم وأفهمتهم غير المراد وأوقعتهم في اعتقاد الباطل» ولم تبين لهم 
ما الحق في نفسه. بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم 
ومقاييسهم؛ فنسأل الله مثبت القلوب تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه 


)0 النونية مع شرح ابن عیسی : (۱/ 4۱5 .)01١95-‏ 


۱۹۸ 


وما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه 


5 200 
فرنب مسبت ١‏ 
ثانياً ‏ دلالة الإجماع : 


نقل ابن القيم - رحمه الله اتفاق أهل الاسلام على إثبات علو الله تعالى على 
عرشه وفوقيته» ونقل حكاية الإجماع عن ستة من أكابر علماء المسلمين”" . 

بل قال الإمام آبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله -: نم إجماع 
من الأولين» والآخرينء العالميْنَ منهم والجاهلين؛ أن كل واحد مضى وغبر 
إذا استغاث بالله تعالی» أو دعاهء أو سأله؛ مد يديه وبصره إلى السماء. 
لمعرفتهم بالله أنه فوقهم. . .)7 . 

بل حكى كثير من المتكلمين ‏ من أهل الإثبات ‏ إجماع الخلائق على إثبات 
العلوء مثل عبد الله بن كلاب فقد قال بعد أن ذكر حديث الجارية : (كيف وقد 
غرس فى بنية لطر :ارت الان من :ذلك ها لا اک او مه 
“٥+ +4۷۵۳‏ 6 وی ولا مت 
ولا کافرء فتقول: أين ربك ؟ إلا قال: (في السماء) إن أفصح. أو أوماً بيده. 
أو أشار بطرفه؛ إن كان لا يفصح لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل 
ولا جبل ولا رأينا أحداً داعياً له إلا رافعاً يديه إلى السمای ولا وجدنا أحداً غير 
الجهمية يُسأل عن ربه فيقول: في كل مكان كما يقولون ! ! وهم یذعون آنهم 
أفضل الناس کلهم. فتاهت العقول» وسقطت الأخبار» واهتدى جهم وحده 
وخمسون وجلا معه ! تعودابالله من مضلات ات : 


وقال آبو الحسن الاشعري: (ورأينا المسلمین جميعاً يرفعون أيديهم إذا 


.)۲۸۹/۲( إعلام الموقعین‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق (۲/ ٦١١‏ -۱۸). 

(۳) الرد على الجهمية (ص ۳۷). 

)٤(‏ نقله عنه شيخ الاسلام في درء التعارض (٦/٢۱۹)ء‏ ومجموع الفتاوی (۰)۳۲۰/۵ وانظر 
الصواعق المرسلة (4/ ۰۱۲۸۲ واجتماع الجیوش الاسلامية (ص ۲۸6). 


۹ 


دعوا نحو السماءء لن الله مستو على العرش'''. 

والباقلانی أيضاً له نصوص كثيرة حول هذا المعنی ومما قاله فی كتاب 
التمهید: (باب وهل اه في کل مکان. ۰ ۴۰) (قیل : معاذ ان بل هو مستو علي 
العرش كما آخبر في کتابه) ثم ذکر دلیل الاجماع وقال : (ولو كان في کل مکان 
لصح آن يرغب إليه نحو الأرض» والی وراء ظهورنا. وعن آیماننا وشمائلنا 
وهذا ما آجمع المسلمون على خلافه وتخطتة قائله)۳. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله : (وكلامه ‏ يعني الباقلاني - وکلام غيره من 
المتکلمین في مثل هذا الباب كثير لمن یطلبه» وإن کنا مستخنین بالکتاب والسنة 
وآثار السلف عن کل كلام)”" . 

وأما آثار السلف وأقوالهم فهي كثيرة جدا قال الأوزاعي ‏ رحمه الله -: (کنا 
والتابعون متوافرون- تقول إن الله -تعالی ذکره- فوق عرشه» ونومن بما 
7257 ہف" 

وقال الإمام قتيبة بن سعيد: (هذا هو قول الأئمّة في الاسلام والمْنة 
والجماعة : نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه. . .)أ . 


وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي لما ذكر اختلاف الناس في تفسير 
الاستواء: (وأظهر هذه الأقوال. . . ما تظاهرت عليه الاي والأخبار» والفضلاء 
والاخیار : أن ا علی عرشه گیا آخبر فی کتابه» وعلی لسان نبیه» ہلا کت 


. الابانة (ص ۰)4۸ طبعة جامعة الامام» و(ص ۰0۷۰ طبعة دار الکتاب العربي‎ )١( 

() التمهید للباقلاني (ص ۰۲۱۲-۲۰۰ وانظر الحموية في مجموع الفتاوی (٥/۹۹)ء‏ العلو 
للذهبي (ص ۱۷۳). 

۳( الحموية في مجموع الفتاوی (٥/۹۹)ء‏ وانظر کلام أبي المعالي الجويني وابن فورك وغیرهم 
في ما تقدم من المراجع» وفي مجموع الفتاوی (٦/۹۰)ء‏ وفي کتاب اجتماع الجیوش 
الاسلامية شيء کثیر من هذه الاثار . 

(4) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۰)۳۰8/۲ وانظر: الحموية في مجموع الفتاوی 
(۰)۳۹/۵ درء التعارض /٦(‏ ۲۵۰) وما بعدهاء فتح الباري (4۰/۱۳). 

.)۱۲۸ اجتماع الجیوش الاسلامية (ص ۲۳۱) العلو للذهبي (ص‎ ء)۲٦٢‎ /٦( درء التعارض‎  )٥( 


۱۷۰ 


بائن من جمیع خلقه هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم 
٤‏ 00 
الثقات) 


وحكى أبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان مذهب أهل السْتّف وما أدركا عليه 
العلماء ء في جمیع الا مصار فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. . . فكان 

من مذهبهم -فذكروا جملا من عقائد السلف - : ثم قالا : وآن الله عز وجل على 
ره بائن من خلت ور رر و وت 
كيف» أحاط بکل شيء علماً + یی که 9 93 وا 
[الشورى: ۰]۱۱ 

وقال أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجستانی : (أئمتنا كسفيان الثوري ومالك 
ونان بر عه وحداه ين مات ووک غر مو تشقون على أن اله بدا 
بذاته فوق العرش؛ وأن علمه بكل مكان» وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق 
ا ا تا 

وقال أبو عثمان الصابوني -رحمه الله-: (ويعتقد أصحاب الحديث 
وتهاذؤة أن الله مبان فوق. سوم ماران على عرشه مستوء كما نطق به 
كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: #إركت ک رک اک ری علق اوت 
ویش في سک یا مر ستو عَلَ المي € -وذکر بعض النصوص ۔ ثم قال : 


)١(‏ الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي (۲/ ۱۳۲)ء وفي النص عبارة بعد قوله: (وأظھر 
هذه الأقوال)؛ وهي قول القرطبي : (وإن كنت لا أقول به ولا أختاره) ويحتمل أنها غير مرادة 
للقرطبي إحساناً للظن به ونقلها السفاريني في لوامع الأنوار واستغربها وقال: (ولعله خشي 
من تحريف الحسدة فدفع وهمهم بذلك. قاله الشيخ مرعي) (١/٦٢۲۰)ء‏ وانظر كلام القرطبي 
في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۰۱6۱-۱4۰ وانظر المفسرون بین التأويل والإثبات 
في ايات الصفات للمغراوي (۲۸۹/۱ء ۰)۳۲۰ وانظر : درء التعارض (۲۵۸/۹): اجتماع 
الجیوش الاسلامية (ص ۰۲۱۳ ۲۸۰). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ للالكاتي (۰)۱۷۷-۱۷۱/۱ وصحح سندها الألباني كما في 

مختصر العلو (ص ۲۰ ٢۲۰)ء‏ وانظر الاثار في کتاب اللالكائي (۳/ ۰4۰۲-۳۸۷ وانظر 
درء تعارض العقل والنقل /٦(‏ ۷٥۲)ء‏ الصواعق المرسلة (5/ ۱۲۹۰). 
)۳( درء التعارض /٦(‏ ۰0۲۵۰ العلو للذهبي (ص ۰)۱۸۰ سير أعلام النبلاء (۱۷/ 19). 


۱۷۱ 


وعلماء الامة وأعيان الأئمّة من السلف -رحمهم الله - لم يختلفوا في أن الله 
تعالی علی عرشه وعرشه فوق ها وان 
والاقوال عنهم كثيرة والله المستعان؛ ولا حول ولا قوة إلا به . 


ثالثاً - دلالة العقل على العلو وذلك من وجوه : 

الوجه الأول : أن الله تعالی خلق هذا الکون بعد أن لم یکن فلا يخلو؛ اما أن 
یکون خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسه والأول باطل بالاتفاق لانه یلزم أن 
یکون محلا لما لا يليق ذکره؛ تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً» وهکذا القول بأنه 
خلقه خارجاً عنه ثم دخل فیه. فهذا محال أيضاً؛ تعالی أن يحل في خلقه. 
ومذه والتي قبلها لا نزاع فیهما بین المسلمین. فبقي أنه خارجاً عن نفسه فیکون 
متفصلاً» فتعینت المباينة وهذا هو الحق. 

الوجه الثانی : أن كل آمرین متقابلین إذا كان أحدهما صفة كمال والاخر 
ول سی تہ a n‏ 
الحياة والموت وصف بالحياة دون الموت» وهكذا العلم والقدرة والكلام. 

فلما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له؛ وصف بالمباينة دون 
(المداخلة)» وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله عنه » و تقابل 
العلوء والسفل؛ وصف بالعلو دون السفول» وإذا كان مبایناً للعالم؛ كان من 
لوازم مباينته أن يكون فوق العالم» ولما كان العلو صفة كمال؛ كان ذلك من 
لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود العالم إلا عالياً عليه ضرورة”"' . 

الوجه الثالث : أنه إذااثیت أن العالم كري» وآن الله لابد أن یکون مايا 
لخلقه» والعلو المطلق فوق الکرة» فیلزم أن یکون في العلو!۳. 

الوجه الرابع : أن کونه تعالی لا داخل العالم» ولا خارجه يقتضي نفي 


)۱( عقيدة السلف وأصحاب الحدیث للصابوني (ص ۱۷١‏ ۔١۱۷).‏ 
)٢(‏ الصواعق المرسلة /٤(‏ ۱۳۰۷) المحققة. 
(۳) درء التعارض (۳/۷). 


۱۷ 


وجوده بالكلية. لأنه غير معقول. فیکون ما اما داخله» وإما خارجه. 
والأول باطل فتعین الثاني فلزمت المباینة. 
رابعاً ‏ دلالة الفطرة : 


إن من الثابت قطعاً والمعروف عن الخلف جمیعاً آنهم بطباعهم وقلوبهم 
السليمة یرفعون آیدیهم عند الدعاء ویقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تعالی» وهذا آمر مستقر في فطر بني آدم» معلوم لهم بالضرورة. وهذا 
أيضاً متفق عليه بين العقلاء السليمي الفطرة وکل منهم يخبر عن فطرته من غير 
مواطأة من بعضهم لبعض» ويمتنع في مثل هؤلاء أن یتفقوا على تعمد الکذب 
0 

وهذا ما لا يستطيع نفاة العلو دفعه» ومما يستشهد به في هذا المقام ما جری 
العلو فقال له الهمذانى: دعنا مما تقول» ما هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبن ما قال عارف قط : يا الف إلا وجد فی قلبه ضرورة تطلب العلو» 
لا یلتفت يمنة ولا يسرة فکیف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا ؟ قال: فصرخ أبو 
المعالي ووضع يذه علی اش وقال: حيرني الهمذاني اتا قال : 
و 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (ولهذا تجد المنکر لهذه القضية يُقَرٌّ بها 
عند الضرورة ولا يلتفت إلى ما اعتقده من المعارض لهاء فالنفاة لعلو الله إذا 
حَرّب أَحَدَهم شدَةٌ وَجّه قَلبَهِ إلى العلو يدعو الله. ولقد كان عندي من هؤلاء 


)٩۱-۰/4( انظر في هذه الوجوه وغيرها: التدمرية (ص٦٦-٦١)ء مجموع الفتاوى‎ )١( 
وما بعدها و(۰)۱۳۲/۷ الصواعق‎ )١١ ۔ ٦۲۷)ء درء التعارض (۳/۷ ۔‎ ۲۷۰۵ ۰۱۵۲ /۵( 
.)۱۳۶۰ ۱۳۰۷۔‎ /٤( المرسلة‎ 

(۲) انظر إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص 5١‏ - ۰1۲ و(ص ۱۳۰ -۱۳۱). 

(۳) مجموع الفتاوی »٤٤/6(‏ ٦٦)ء‏ وانظر: العلو للذهبي (ص ۱۸۸)ء سير أعلام النبلاء 
(۱۸/ ۰۷۸-۷ وانظر (۷۱/۱۸٦١)ء‏ ومختصر العلو (ص ۲۷۷)ء وصحح إسناد هذه 
القصة الألباني . 


۷۳ 


النافین. لهذا من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة» وأنا أخاطبه في هذا 
المذهب كأني غير منکر له وآخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره» فرفع 
طرفه ورآسه إلى السماء وقال : يا اللہ فقلت له : أنت محقق» لمن ترفع طرفك 
وراسك ؟ ! وهل فوق عندك آحد ؟ فقال: آستغفر الله ورجع عن ذلك لما تبين 
له أن اعتقاده یخالف فطرتی ثم بينت له فساد هذا القول. فتاب من ذلك 
ورجع إلى قول المسلمین المستقر في فطرهم) "۳ 

وقال ابن عبد البر -رحمه الله -: (ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على 
العرش فوق السماوات. أن الموحدين أجمعين من العرب؛ والعجم؛ إذا 
كربهم أمرء أو نزلت بهم شدة؛ رفعوا وجوههم إلى السماء» يستغيثون ربهم 
تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة» من أن يحتاج فيه 
إلى أكثر من حکایته» لأنه اضطراں ولم يؤنبهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم 
00 
سياق الأقوال الباطلة في نفي العلو : 

المخالفون لأهل السِّنَّهَ والجماعة في هذه المسألة ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى: الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مکان كما يقول ذلك 
كثير من الجهمية : عبّادهم» وصوفيتهم. وعوامهم"". 

الفرقة الثانية : الجهمية النفاة الذین يقولون: لا هو داخل العالم ولا خارجه. 
ولا فوق ولا تحت فینکرون علوه مطلقاًء ويقولون: ليس فوق العالم شيء 
أصلاً. ولا فوق العرش شيء» وهذا قول المعتزلةء وطوائف من متأخري 


.)۳٤٣٤٣ ۔‎ ۳٣٣٤ /٦( درء التعارض‎ )١( 

)٢(‏ التمهيد (۷/٣۳)ء‏ وانظر للمزید حول هذا الموضوع: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 
(ص۲۷۱۔۲۷۲) العلو للذهبى (ص ۰۱۵ التو حید لان خزيمة )٥٥٢ /١(‏ إثبات صفة 
العلو لابن قدامة (ص ۱۳۱)ء شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ۳۹۰-۔۳۹۱)ء الإبانة 
لابن بطة ۔الکتاب الثالث الرد على الجهمية- (۰)۱۲۰-۹۸/۲ الشريعة للاجري 
(۱۱۰۲-۱۰۷۲/۳). 


VE 


الأشعرية» والفلاسفة النفاة» والقرامطة الباطنية» وغير هؤلاء”''. 


والقول الأول هو الغالب على عامة الجهمية وعیّادهم. . . » والقول الثاني 
هو الغالب على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم» ومن 
الجهمية من يجمع بين القولين؛ ففي حال النظر والبحث يقول بالسلب والنفي 
للوصفین المتقابلین» وفي حال تعبده وتألهه يقول بأنه في كل مكان ! ! . 

وسبب ذلك أن الدعاء والعبادة» والقصد والإرادة والتوجه يطلب موجوداً. 
بخلاف النظر والبحث والكلام؛ فإن العلم والكلام والبحث والنظر والقياس 
والنظر يتعلق بالموجود والمعدومء فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء؛ 
سَھُل عليه النفي والسلب» وأعرض عن الإثبات» بخلاف ما إذا كان في حال 
الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجوداً يقصده ويسأله ویعبده» والسلب لا يقتضي 
إلا النفي والعدمء فلا ينفي في السلب ما يكون مقصوداً أو معبودا"". 

الفرقة الثالثة: قول من يقول: هو فوق العرش. وهو فى كل مكان! ! 
رکید سیت اض سی ھت را ا مق اشن فا یی 
قول طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات الإسلامية» وهو موجود في كلام 
طائفة من السالمية والصوفیة۳" ... وهؤلاء غالطون وان زعموا الجمع بين 
هه و 
اللوازم الباطلة على قول نفاة علو الله تعالی : 

إنَ من نفى علو الله تعالی على خلقه وآنکر أنه بائن من خلقه. وأنه 
- سبحانه - فوقهم وأنه مستو على عرشه فلازم قوله أنه لم يثبت حقيقة وجوده ! 
فضلاً عن إثباته لکماله اللائق به جل وعلا» ولذلك فمنکرو العلو حقيقة قولهم 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲۲/۵). 

(۲) درء التعارض (۲۸۸/۱۰ - ۰6۲۸۹ مجموع الفتاوی )۱۹٦ /٥(‏ (۲۷۲/۵ - ۰6۲۷۳ نقض 
التأسيس (۲/ ٥‏ -٦)۔‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين (۱/ ۱۷٥۱ء‏ ٣٥۳)۔‏ 

۹3 مجموع الفتاوى (۵/ ۱۲4 -۱۲۵). 


يعود إلى قول معطلة الصفات الّذين ینکرون جميع الصفات . 
. وقد فهم السلف مرادهم وعرفوا حقیقة قولهم كما قال حماد بن زيد: 

(ما یجادلون إلا أنه لیس فى السماء إله)"“. 

وكما قال علي بن عاصم: (احذر من المريسي وأصحابه؛ فإن كلامهم 
يستجلب الزندقة» وأنا کلمت أستاذهم جهماً فلم يثبت لي أن في السماء 
اه ١ ١‏ 

وهکذا قال الامام أحمد ‏ كما في الرد على الجهمية -: (قد عرف المسلمون 
آنکم لا تؤمنون بشيء إِنّما تدفعون عن آنفسکم الشنعة بما تظهرونه. ۰ ۳۲۰ . 

وقال أيضاً: (تبين للناس آنهم لا یؤمنون بشيء ولکن یدفعون عن آنفسهم 
الشنعة ہما یقرون من العلانیة)۲*). 

وقال الدارمي -عن الجهمیة -: (ونکفرهم أيضاً لأنهم لا یدرون أين الله ولا 
یصفونه ب( أين )» والله قد وصف نفسه ب( آین) فقال: « اليَحمَن على المرش 
آستویٰ 4ء ووصفه الرسول ية ب ( أين) فقال للأمة السوداء : (أين اله؟) . 


وهذا من واضح کفرهم. والقرآن كله ينطق بالرد علیهم» وهم یعلمون ذلك 
اتکی کا ون ريا لظو سای ۱۳ 

والنفاة المخالفون للکتاب والشْنَة والعقل والفطرة وما كان عليه السلف؛ 
لا یجعلونه متّصفاً بالعلو دون السفول؛ بل اما أن یصفوه بالعلو والسفول» أو 


(۱) انظر آثر رقم (۱۰). 

(0) انظر أثر رقم (۲۲). 

(*) الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص5١٠١).‏ 

)٤(‏ الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص ١۱۰)ء‏ وانظر (ص ١٢۱١٢٦۱۷)ء‏ وهذا قد نص عليه 
كثير من العلماء» انظر التدمرية(ص ٦٦)ء‏ ونقض التأسيس (۸۹/۱ء ۹۲ ۔ ۹۳ء 
,.)٠١5 15504 4٦‏ والصواعق المرسلة /٤( ))۱۲۳١ - ۱۲۳۳ /٤(‏ ۱۲۸۷) 
والتحف في مذاهب السلف للشوكاني (ص .)٩‏ 

.)۱۷ ۰-۱۷۵ الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي (ص‎ )٥( 


۱۷۳۹ 


بما يستلزم ذلك» وإما أن ینفوا عنه العلو والسفول !. 

وأيضاً فالذين نفوا صفة العلو عن الله سبحانه وتعالی فراراً من التشبيه 
والتجسیم -كما زعموا- وقعوا في شر مما فروا منه ! إذ یستلزم فولهم نفي 
وجوده» 0 00 000 00 

ولذلك يترتب على قولهم : أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش 
إلا العدم المحضء كما قال ابن القیم : (ولذلك سماهم أئمّة السُّنّهَ «فرعونية». 
وقالوا: وهم شر من الجھمیةء فان الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان بذاته. 
وهؤلاء عطلوه بالکلیةء وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحضء فاي 
طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه؛ كان قولهم خيرا من 
قولهم )"". 

كما أنه يترتب على قولهم سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين. 
ومخالفة سبيل الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والمرسلين والصحابة 
انا ان 

فلهذا وغیرہ يقول البخاري -رحمه الله -: (ما آبالي صليت خلف الجهمي 
والرانضي آم صلیت خلف الیهود والنصاری. )۱۷+ ویفول: (واني 
لأستجهل من لا یکفرهم إلا من لا یعرف كفرهم)” . 

قال ابن القیم -رحمه الله -: (کما آنهم لما أصلوا تعطیل الرب من صفة 
العلو» وتعطیل العرش من استواء ربه عليه » لزمهم التکذیب بما لا یحصی من 
الايات والأحاديث» وان أقروا بألفاظها . 


.)51١8/؟( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

.)55١- ٦١۹/۲( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) إعلام الموقعين (۲/ ۲۸۳). 

)٤(‏ تقدم دکر دلیل الاجماع وانظر مختصر الصواعق (۲/ ٩۱۷‏ - ۰)8۱۸ والنونية مع شرحها 
لابن عيسى ۱ ۳2۰۱ ۶ 

.)0۱( انظر آثر رقم‎ )٥( 

.)۳۶( انظر آثر رقم‎ )٦( 


۱۷۷ 


ولزمهم الطعن في خيار الأمة وساداتها وأئمّة الاسلام وأهل الستة 
والحدیث. ولزمهم إنكار نزوله إلى سماء الدنيا کل لیلة» وإنكار مجيئه وإتيانه 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» وان أقروا به مجازاً لا حقيقة . 


ولزمهم من ذلك التكذيب بمعراج رسول الله 5 إلى ربه» ودنوه منه» حتى 
كان قاب قوسين أو أدنى» وتردده بين مؤسى وبين ربه مراراً كل ذلك لا حقيقة 
له عندهم كما صرح به أفضل متأخریهم وملك مناظريهم في كلامه على 
المعراج» وجعله خيالاً لا حقيقة له ! !)0 . 


ومن أهم أسباب ضلالهم في هذا الباب ظنهم أن النصوص الدالة على أن الله 
تعالى فى السماء تدل بظاهرها على أنه تعالى تحيط به السماء المخلوقت وهو 
في جوفها !! فشبهوه بمخلوق داخل مخلوق -تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً- 
ففروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء الفهم » فوقعوا في التعطيل» فأمرهم 
يتردد بين التشبيه والتعطيل . 

ويتوصلون إلى ذلك النفي بإدخال المصطلحات الحادثة المحتملت ثم 
ينفونها ويدخلون في نفيهم ما اشتمل عليه الكتاب والسَّنة؛ كقولهم بنفي 
الجهة. وأنه لو أثبت الجهة للزم قدم المكان والجهة والحيزء ولزم كونه كذا 

رع 
وک 


ولو قالوا صراحة بأن الله ليس فوق العرش» وأنه لم یستو على العرش 


)١(‏ الصواعق المرسلة (4/ ۰۱۲۸-۱۲۷ والمشار إليه لعله الرازي؛ وانظر کلامه على 
المعراج في آساس التقدیس (ص ۰ ۰)۱۲ ومتأخرو النفاة یصدرون عن کلامه في هذه المسألة 
وغیرها . 

(؟) وانظر ما سيأتي من الألفاظ والمصطلحات الحادثت وقد یطلق بعض متأخریهم عبارات 
خطيرة جداً في حق من أثبت ما جاء في الکتاب والْعْنَة من علو الله تعالی؛ کقول الكوثري 
-علیه من اث ما یستحق-: (ٍن المشبهة (یرید من ثبت الاستواء) لاحظ لهم من الاسلام غير 
آنهم جعلوا صنمهم الارضي صنماً سماویاً ! !)» وکقول بعضهم : إن الله لا على شيء (أي 
لیس على العرش) ومن وصفه على شي» فقد وصفه بأنه محتاج محمول فيكفرء انظر التعلیق 
على کتاب تبیین کذب المفتري (ص ۲۸)ء وانظر تبدید الظلام (ص ۳۵) وغیرها . 


۱۷۸ 


ونحو ذلك؛ لم يقبل منهم المسلمون هذاء فيحتالون على التعطيل بمثل هذه 
بالمتشابه من الکلام ویخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم)"'' . 


ویقال لهؤلاء: (إن التصوص الثابتة في الکتاب والشُنَه لا یعارضها معقول 
ین قط . ولا یعارضھا إلا ما فيه اشتباه واضطراب وما علم أنه حق؛ لا يعارضه 
ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق. بل تقول قولا عاماً كلياً : إن التصوص 
الثابتة عن الرسول او لم یعارضها قط صريحٌ معقولٌ فضلاً عن أن یکون مُقَدَماً 
عليهاء وإِنّما الذي يعارضها شب وخيالات مبناها على معانٍ متشابهة وألفاظ 
مجملةء فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية 
لا براهين عقلية)'''. 


وشبه هؤلاء المعطلة لا حصر لهاء والإيرادات التي يوردونها لدفع ما دلت 
عليه النصوص الشرعية؛ هي من جنس وساوس الشيطان التي كان السلف 
یی ۹ / ۶۷و "90" 
اه E‏ وکانوا یتعاظمون 
أن یتکلموا بمثل هذا الكلام الباطل» كما في صحیح مسلم عن أبي هريرة قال : 
«جاء ناس من أصحاب رسول الله و إلى النبي ية فسألوه: انا نجد في أنفسنا 
ما یتعاظم آحدنا آن یتکلم به» قال: آوقد وجدتموه ؟ قالوا: نعمء قال: واه 
صریح الإيمان»”" 

وآما هؤلاء المخالفون لمنهج السلف فیتکلمون به ولا یتعاظمونه 
ویسترسلون مع الشیطان. وقد آمر رسول الله ية بدفع ذلك بالاستعاذة والانتهاء 
والکف عن هذا الباطل ؛ ففي الصحیحین عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
)١(‏ الرد على الجهمية للامام أحمد (ص ۸۵)ء وانظر نقض التأسیس (۱۰۰/۱ -۱۰۱) و(۱۱/۲). 


(۲) درء التعارض (۱/ ۱۵۹ -۱۵۱) وانظر أيضاً (۱/ ۰۱۱۹ ۲۲۱) و(۵/ ۲۵۵ -۲۵۲) و(۵/ ۳۷۲ 
- ۳۷۷)۔ 


)۳( آخرجه مسلم في الإیمان (۱۱۹/۱ رقم ۱۳۲). 


۱۷۹ 


ية : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق کذا؟ حتى يقول: من خلق ربك ؟ 
فاذا بلغه فلیستعذ باه ولینته»؟. 

وعنه أيضاً قال رسول الله ية : «لا یزال الناس یتساء‌لون حتی یقال : هذا 
خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فلیقل : آمنت بالله 
له "مف فلي 


ہے فط ره 


وقد قال الله تعالى: 9 وم رک من لین تزع فاستید بل سَمِيعٌ 
علي # [الأعراف: ۰]۲۰۰ فالواجب على المؤمن ألا يعارض كلام الله عز وجل - 
وكلام رسوله کل بمثل هذه الشبه والإيرادات والوساوس» ولو صدرت من 
شياطين الإنس» وعليه أن يتعوذ باه منهاء ويعلم أن الله لیس كمثله شيء. 
ولا يسترسل في الشبهات والوساوس› وأن يقول كما قال الله تعالى عن 
ا وخ في للم یرو ماما وه تن نر ر ما که ال انوا 
َلْوَهّابُ © [آل 


روم و گر 2 


الا لب رن ریا لا ترح قلویتابعد رد دیا وهب لتا ین نک رَحَمَةٌ إ 


عمران : ۸-۷ 


وهذا جواب إجمالى وإلا فالجواب التفصیلی فیکون عن کل شبهة بحسبهاء 
وقد تولی أهل العلم والتحقیق الرد على أهل النفي والتعطیل في کتب ورسائل 
کتابه الکبیر نقض التأسیس» وکتابه الاخر درء تعارض العقل والنقل» وغیرها 
من کتبه النفيسة تولی الإجابة عن شبه هؤلاء ورد باطلهم وکشف عوارهم 
وهتك آستارهم -رحمه الله رحمة واسعة -. 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۳٦٣ /٦(‏ رقم ۰۳۲۷۲ ومسلم في الایمان (۱۱۹/۱ - 
رقم ۱۳4). 
(۲) انظر ما تقدم ولفظ : (آمنت بالله ورسوله) إحدى روایات مسلم (۱۲۰/۱). 


۱۸۰ 


الميحث النانی 


النزول الإلهي 


صخت الأخبار عن رسول الله َة بأن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الاخرء فعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ی أنه قال: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني 
7 له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ء من يستغفرني فأغفر له 729" . 


قال ابن عبد البر -رحمه الله عن حديث النزول: (هو حديث منقول من 
طرق متواترة ووجوه كثيرة من آخبار العدول عن النبي كي . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في هذا الحديث : (قد استفاضت 
به السنة عن النبى َه واتفق سلف الأمة وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث 
علی تصدیق ذلك وتلقیه)۳ . 


أقطع ره ٩)‏ ۱ 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب التھجد (۲۹/۳ رقم )١١45‏ وفي مواضع آحری؛ ومسلم في صلاة 
المسافرین ٩۲۱/۱(‏ رقم .)۷٥۸‏ 


(۲) التمهید (۱۲۸/۷). 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲۲/۵). 
)€( العلو للذهبي (ص ۷۳). 


۸۱ 


والسلف آمنوا بما ورد وأثبتوا هذه الصفة كما وردت» وردوا على من تأولها 
أو حرفها بأنواع التحریفات . 

قال ابن خزيمة -رحمه الله -: (باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام 
رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي ية في نزول الرب جل وعلا إلى السماء 
الدنيا كل ليلة» نشهد شهادة مُقرٌ بلسانه. مصدّق بقلبه» مستيقن بما في هذه 
الأخبار من ذكر نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية + لأن نبينا المصطفى علا 
لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل 
وعلا لم يترك» ولا نبيه ية بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن 
قائلون مصدّقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته» 
أو بصفة الكيفية ؛ إذ النبي ية لم يصف نا كيفية النزول). 

وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله : (الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام 
أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة؛ وسعد» وعبد الرحمن» وسائر 
المهاجرين › والأنصار» و- جميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً؛ ؛ علم 
نے ےت یت ة ودلائل 
الرسالة» لا من قبل حرکة؛ ولا من باب الكل والبعض» ولا من باب كان 
ويكون» ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباًء وفي الجسم ونفيه 
والتشبيه ونفيه لازماً+ ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم 
وتقدیمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظمیهم» ولو كان ذلك من عملهم مشهوراً 
أو من آخلاقهم معروفاً؛ لاستفاض عنهم ولشهروا نف کم شهروا بالقرآن 
والروايات وقول رسول الله ةِ: «ینزل ربنا إلى السماء کی ھشرم جا 


ام 
رر 2ے 7 رھ 


قول اللہ : ٣‏ فلا يحل رم لكل € [الاعراف: ۰۲۱4۳ ومثل قوله : ۶ ےو ریک 
ملاتا صا[ ۲ كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف » 
لايقولون: كيف يجيء ؟ ۰ وكيف يتجلى ؟ » وکیف ینزل؟ لأنه لیس كشيء 


044 کم 0 


من خلقه وتعالى عن الأشياء ولا شريك له وفي قول الله عز وجل # فلا يحل 


)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲۸۹/۱۔ ۲۹۰)۔ 


۱۸۲ 


ريم لب 4 [الأعراف : ۳ دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجلیاً للجبل 
وفي ذلك ما يفسر معنى حديث التنزیل۰۰.)''. 

فالسلف الصالح وأصحاب الحديث كما قال أبو عثمان الصابوني - رحمه 
الله أقروا بهذا (وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله ٍ ولم 
يعتقدوا تشبيهاً له بنزول خلقه» وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه 
وتعالى لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه الخلق» تعالى الله عما يقول 
المشبهة والمعطلة علو ا 5۸ ': 

قال إسحاق بن راهويه -رحمه الّه-: (جمعني وهذا المبتدع - 
إبراهيم بن أبي صالح - مجلس الأمير عبد الله : ۶۴ھ کو" 
النزول فسردتهاء فقال إبراهيم: كفرت بربٌ ينزل من سماء إلى سماء ! ! 
فقلت: آمنت بربٌ يفعل ما یشاء» فرضي عبد الله كلامي» وأنكر على 
او 2 

وقال حرب : (هذا مذهب أئمة أهل العلم وأصحاب الحديث والائر وأهل 
السنة المعروفين بهاء وهو مذهب انا بن حنبل» وإسحاق بن راهويه 
والحميدي وغیرهم» كان قولهم : إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف 
شاء وكما شاه ا کت 2 ء وهو سیم لور € [الشور EET‏ 


وقال أبو جعفر الترمذي” لما سئل عن كيفية النزول قال: (النزول معقول. 


.)۱۳ /۷( التمهيد لابن عبد البر (۱۵۳-۱۵۲/۷) بتصرف وانظر‎ )١( 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص ۲۳۲)ء وانظر مختصر الصواعق لابن القيم 
(؟/ 1:7١‏ 1۵۳). 

(*) الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ۳۷۵ رقم ۹۵۱) ورواه الذهبي في كتاب العلو (ص ۰۱۳۱ 
وقال : (كأن إسحاق الإمام يخاطبك بها) يعني أنها في غاية الصحة عنه . 

)6( مود E‏ ویش وانظر /٥(‏ ۳۸۰)۔ 

(5) هو محمد بن أحمد بن نصرء آبو جعفر الترمذي الشافعي الزاهد الامام شلات شیخ 
الشافعية بالعراق في وقته» ولد سنة (۰)۲۰۱ وتوفي سنة (۲۹۵ ه)ء انظر : تاریخ بغداد 
(۱/ ۰0۳۵ الصارم المنكي لابن عبد الهادي (ص ۰0۳۰۶ شذرات الذهب (۲/ ۲۲۰). 


۱۸۳ 


والكيف مجهول› والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)''۶. 
وهكذا قال البخاري -رحمه الله -: وقال الفضيل بن عیاض : (إذا قال لك 
جهمى : أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل : آنا أؤمن برت يفعل ما يشا : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على قول الفضيل بن عياض - فقل: أنا 
أؤمن برب يفعل ما يشاء -: (أراد الفضيل بن عياض - رحمه الله مخالفة 
الجهمي الذي يقول: إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية» فلا يتصور منه إتيان 
ولامجىء ولا نزول ولا استواء ولا غیر ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به 
تقال الات انال E A‏ لعن کات اقل اتا 
أؤمن برب يفعل ما يشاءء فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال 
القائمة بذاته التي يشاؤها لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه ومثل ذلك 
ما يُروى عن الأوزاعي وغيره من السلف آنهم قالوا في حديث النزول: يفعل الله 
TEAS E‏ 


وهذا التنبيه من الشیخ - رحمه الله - ليرد زغم مَنْ زعم أن مراد الفضيل 
والأوزاعي بقولهم : يفعل الله ما یشاء: أن الله يحدث شیتاً منفصلاً عنه» من دون 
أن يقوم به هو فعل أصلاً. وسبب ذلك أنهم ينفون عن الله قيام الأفعال 
الاختيارية به تعالی» فأرادوا حمل كلام السلف على اعتقادهم» والحق أن 
السلف كالفضيل والأوزاعي مرادهم نقيض قول هؤلاء النافين للصفات 
الاختيارية كما هو معروف عنهم في سائر الصفات'''. 

وأهل البدع تأولوا ما جاء في ذلك كلهء وقالوا: إن الله لا ينزل حقیقةء وإنما 
يخلق الله أعراضاً في بعض المخلوقات يسميها نزولا» ويقول بعضهم: إن 
المراد بالنزول إقباله على أهل الأرض بالرحمة» وبعضهم يقول: المراد 


.)۳۰٣ الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي (ص‎ )١( 

(؟) سيأتي برقم (51). 

(۳) مجموع الفتاوى (5/ ۳۷۷۔ ۳۷۸). 

.)٦١٤ ٤٨۹ /٥( )۳۹٦۔۳۸۱/٥( انظر شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى‎ )٤( 


۸۰ 


1 0 كه ات امن 
التأويلات التى هی فى الحقیقة تحريفات للنصوص وصرف لها عن حقائقهاء 
وتفیهم لهذه الصفة بناءً على قاعدتهم الباطلة؛ وهي نفي قیام الأفعال الاختبارية 
بالل تعالى» فتجرؤوا بذلك على ما امتدح الله به» ووصف به نفسه» ووصفه به 
رسوله ياء فهذا يبين خطر الاعتماد على القواعد الكلامية المبتدعة» وأنها 
تفضي إلى شر كثير . 

قال شيخ الإسلام : (والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة لم يقل أحد 
من الصحابة شيئاً منهاء ولا أحد من التابعين لهم باحسان» وهي خلاف 
المعروف المتواتر عن :ات السنة والحدیث» آحمد بن حنبل وغيرة من انه 
السنة. ولکن بعض الخائضین بالتأويلات الفاسدة یتشبث بألفاظ تنقل عن بعض 
الأئمة وتکون اما غلطاً أو محرفة ء کقول الاوزاعي في النزول: «یفعل الله 
ما یشاء» فسّره بعضهم بأن النزول مفعول مخلوق . . . ولیس الأمر كذلك)”" . 

وقولهم : إن الله یخلق أعراضاً يسميها نزولا» فهذا لا شك في بطلانه لأنه لا 
دلیل عليهء بل هو مخالف للدلیل صراحت ثم إن المخلوق لا يجوز أن یقول : 
من يدعوني فأستجیب لهء من يسألني . ۰ . إلخ. 

وآما قولهم: إن المراد بالنزول اقباله على آهل الارض بالرحمة 
والاستعطاف فهذا لیس خاصاً بثلث اللیل الاخر» ثم إنه في الحدیث ما یبطل 
ذلك وهو قوله: «إلى سماء الدنیا» فالرحمت والاستعطاف. وما یحصل في 
قلوب العارفين من الرقة» والتضرع» وحلاوة العبادة ونحو ذلك؛ حاصل في 
الارن لوق شیاه )شاه الدنيك 


قولهم: إن الذي ينزل أمره أو ملك هذا باطل لأنه في نفس الحديث: 
)١(‏ انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (ص٢۷‏ ۔ ۷)ء والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 


(ص :)۳٣‏ وأصول الدين للبزدوي (ص ۲۷۔۲۸) وفتح الباري لابن حجر (۳۱۰-۲۰/۳) 
(1۸7/۱۳). 


(۲) شرح حدیث النزول ضمن مجموع الفتاوی (۰)4۰۹/۵ وانظر مختصر الصواعق (۲/ 49۳). 


۱۸۵ 


«فيقول: من يدعوني . . الخ»۰ ومعلوم أنه لا يجيب الدعای ويغفر الذنوب: 
ويعطي كل سائل سؤله إلا الله وأمره. ورحمته لا تفعل شيئاً من ذلك . 

وأما قولهم: إن النازل ملك؛ فهذا غير صحيح لما سبق» وأيضاً فالملائكة 
ال سیوا ریب اج سا ے ‏ تا 
آمره سبحانه ورحمته ينزلان في كل وقت لا في ثلث الليل فقطء ثم يقال لهم 
ا نکم تنکرون علو الله على خلقه آفینزل آمره ورحمته من العدم على 
۳۳۲“ یر ری و رتو 0207 
لا أمرء و ولاغير ذلك فٹھت النافى» وكان كبيراً فیهم"۲۳ !. وأما 
اعتراض النفاة على إثبات هذه الصفة باختلاف اللیل: والنهان والبلدان 
هذا الإيراد القياس الخاطىء والتوهم والتخيل الباطل وهو تشبيه اللہ بخلقه. 
وأنهم تخيلوا من نزول الله تعالى أنه مثل نزول أحدهم. وهذا عين التمث » وهو 
باطل» فالقول في الذات كالقول فى الصفات؛ فصفاته تعالى لا تشبه صفات 
المخلوقين» 8۵:8 الإسلام : (ثم إنهم بعد ذلك جعلوه کالواحد العاجز 
منھمء الذي لا يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه» وقد جاءت 
الأحاديث بأنه يحاسب خلقه يوم القيامة كل منهم يراه مخیلا به ويناجيهء لايرى 
أنه متخلياً لغيره ولا خاطب غيره. . . وذلك كما قيل لابن عباس : كيف يحاسب 
الله تعالى الخلق في ساعة واحدة ؟ فقال: «کما يرزقهم في ساعة واحدة» ومن 
مثل مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره فقد وقع في تمثيل المجوس القدريةء 
فكيف بمن مثل أفعاله بنفسەء أو صفاته بفعل غيره وصفته . ۰ . )(" . 


ومن النفاة لهذه الصفة من يصير إلى تفويض المعنى ويقول: لا يفهم من هذا 


)۱( شرح حدیث النزول ضمن مجموع الفتاوی (۰/ ۰۳۵۲ ۹ ٣۳۷٣‏ 1۱5 -8۱۸). 

)۲( کج ھب رون من موی المتار ی رو کے 

(۳) نقض التأسيس (۲۲۸/۲ - ۹٢۲)ء‏ وانظر شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى 
/٥(‏ ۱۸١٦ء‏ ۲-7۷ 4۷) ومختصر الصواعق (۲/ ۲۸ -1۲۹). 


۱۸۳۹ 


الحديث شيء» ولا معنى له ویزعمون أن هذا مذهب السلف ويقولون: ! 

قو له تعالی : : # وما يكم تأويلة: لا چ4 [آل عمران : ۲۷ و الوسر د 
لا بعلمه الا اش والحدیث منه متشابه كما في القرآن وهذا من متشابه 
الحدیث ! ! فیلزمهم أن یکون الرسول الذي تكلم بحدیث النزول لم يدر هو 
مایقول ولا ما عنی بکلامه ! ! وهو المتکلم به ابتدا» فهل يجوز لعاقل أن 
یظن هذا بأحد من عقلاء ب بني آدم فضلاً عن الانبیای فضلاً عن أفضل الاولین 
والآخرين» وأعلم الخلق* وأفصح الخلق» وآنصح الخلق للخلق وق وهم مع 
ذلك يدعون أنهم أهل السنت ل ا تحت 
هو قول أهل السنة ولا ریب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه ولو 
یج ری م ل ا ور بس 
لا یرتضون مقالة من ينتقص النبي بي ولو تنقصه أحد لاستحلوا قتله» وهم 
مصيبون في استحلال قتل من يقدح في الأنبياء عليهم السلا وقولهم يتضمن 
أعظم القدح» لکن لم يعرفوا ذلك» ولازم القول ليس بقول > فإنهم لو عرفوا أن 
هذا يلزمهم ما التزموه'"'. 


فلا شك أن قول النفاة لا دليل عليه لا سمعي ولا عقلي بل الأدلة كلها على 
90+ آن أومامهم الباطلة 
وعقولهم الفاسدة فهمت من نزول الرب تعالی ومجیله وإتيانه. . . ما یمهم من 
مجيء المخلوق واتیانه وهبوطه ودنوه وهو أن یفرغ مکاناً ویشغل مکانا 
فنفت حقيقة ذلكء فوقعت في محذورين: محذور التشبيه ومحذور التعطيل» 
ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق 
OEE 3333‏ 
ليس كمثله نزول» فکیف تنفي حقيقته ! !۶. 


)۱ شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى (۱/۵ 1۷ - .)٦۷۷‏ 
)۲( مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم (۲۹/۲) بتصرف یسیر . 


۷ 


المبحث الثالث 


صفة الكلام 


وقد وقع بين طوائف الأمة خلاف ونزاع كبير في إثبات صفة الكلام لله تبارك 
وتعالى» وفارق أهل البدع فيها منهج السلف الصالح بأنواع متفاوتة من البدع 
والمقالات الباطلة» وسيكون الكلام على هذا الموضوع من خلال المطالب 
الاتبة : 

المطلب الأول : حقيقة الکلام والمتکلم في لغة العرب . 

المطلب الثاني : قول أتباع الرسل ؛ السلف الصالح» آهل السْة والجماعة. 

المطلب الثالث : الادلة على مذهب آهل السْة في كلام الله تعالی . 

المطلب الرابع : تقریر البخاري لمذهب السلف في کتابه خلق آفعال العباد 
وفي الجامع الصحيح . 

المطلب الخامس : ذکر مذاهب آهل البدع والضلال في کلام الله عز وجل . 

المطلب السادس : ذکر آهم شبه المعتزلت والرد علیها. 

المطلب السابع : ذکر آهم شبه الاشاعرة والرد علیها. 


ات 
3 
دن 


AA 


المطلب الأول: حقيقة الکلام والمتكلم في لغة العرب 


هذه المسألة مع وضوحها وجلائها؛ إلا أنه قد وقع فيها نزاع» وإلا فمن 
المعلوم عند جميع العقلاء في سائر اللغات أن الكلام. والقولء والحدیث: 
والخبر ونحو ذلك عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنی جمیعاً لا ينازع في هذا 
أحد إذا رجع إلى عقله ورشده وأن الكلام تما يطلق على اللفظ فقط أو على 
المعنى فقط عند القرائن الدالة على التقيد. 

فمن الأمثلة على هذا وهي كثيرة لا حصر لها - قوله تعالى: ‏ له یصعد 
41 سیب 4 [فاطر : ۰۲۱۰ جرد فلشم قاروا 4 [الأنعام: 01155 وقوله تعالى : 
$ اک آلا نگیم ای تلت سال سو © عل َو من آلمضراب ناوج 
یم أن سَیخُا کر a‏ ھتہ فلم یسم الاشارة وما قام بالنفس کلام 
و مہ تب کی ۱3 ۱ ۱۳ 
او ها ور ذلك من النصوصء فیراد بالقول والکلام ۶ا۰۷ 
والمعنى جميعاًء إلا عند وجود القرائن فينصرف إلى ما دلت عليه القرينة» كما 
في قول الراجز : 
امتلاً الحوض وقال قطني قطني رويداً قد ملأت بطني!'' 

وقول الآخر: 

ران یه اسان سس ام E‏ 


فهنا القرينة دلت على أن القول لیس المراد به اللفظاء لان الجماد لا ينكل 
وهذا کثیر فى اللغة!*). 


(۱) آخرجه البخاري في العتق (۱۱۰/9) رقم (۸٢٥۲)ء‏ ومسلم في الایمان (۱۱۱/۱) رقم 
(۱۲۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( اتود اف ارب ۳۸۷۳۱۷ زرل سس لع 

(۳) المصدر الساپق (۵۷۲/۱۱) ولم ینسبه لاحد. 

.)۵۷۲/۱۱( انظر لسان العرب‎ )٤( 


۱۸۹ 


قال ابن فارس مبیناً حقيقة الکلام : (الكاف واللام والمیم أصلان أحدهما؛ 
يدل على نطق مفهم» والاخر+ على جراح فالأول الکلام۰۰.)''' فقوله : (يدل 
على نطق مفهم) فالنطق هو اللفظ و الافهام دل على اشتماله على المعنى. 
۳ك و 0ئ" 

فالمعروف في اللغة والشرع - كما هو الموافق للعقل للعقل أن المتكلم من قامت 
به صفة الكلام وفعله بمشيئته وقدرته» فلا يقال عن ساكت: إنه متكلم» ولو 
قامت بقلبه المعاني والأفکا كما لا يقال عمّن لم يتكلم وتكلم غيره بأمره: إن 
المتكلم هو الأول. لا الثاني واتفق الفقهاء على أنه من حلف لا يتكلم؛ لم 
يحنث بدون النطق وإن حدثته نفسه » وأهل العرف وسائر العقلاء يسمون الناطق 
متكلماً. ومن عداه ساكتاً أو خرس" ومع وضوح هذه الحقائق إلا أن هل 
البدع خالفوا فيها اللغة والعقل مع مخالفتهم للشرع . 

فالذي استقر عليه قول المعتزلة أن المتكلم هو من فعل الكلام» ولو في 
غيره لا من قام به الكلام» وسبب ذلك أن الجهمية أول ما آظهروا بدعتهم كانوا 
يصرّحون بأن الله لا یتکلی كما ثبت عن الجعد بن درهم وغيره -وهذا هو 
حقيقة القول بأن القرآن مخلوق- فلما رأوا ما فى ذلك من مخالفة القرآن 
پات ظا ات ات ككل شا امن کہا سے ده لا" أله اي 
یتکلم. فلما شنع عليهم المسلمون قالوا: يتكلم حقيقة» ولكن المتکلم هو من 
أحدث الكلام وفعله ولو في غيره» فيكون متکلماً بذلك الكلام حقيقة» وهذا 
الذي استقر عليه المعتزلة . 

فهذا من تلبيسهم وتمويههم على المسلمين» فخرجوا عن العقل والشرع 
واللغة. وفي المقابل لهؤلاء أحدث ابن كلاب بدعة القول النفسي - الذ 


.)55١- ٥٥٥ /١٢( معجم مقاييس اللغة (٥/۱۳۱)ء وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنیر (۳۱-۳۰/۲) وانظر (55-1715/5). 

(۳) شرح الأصفهانية .)٥٤ /٥(‏ وانظر مجموع الفتاوى (۲۹/۱۲ ۔ )٠۰‏ (۳۱۲/۱۲ - ۴۳۱۳) 
والتسعینیة ۲۷٢ ۰۲۷۲ /١(‏ ۔ )۲۸٢‏ وذكر ابن تيمية أن مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية في 
المعنى سواء» لکن هؤلاء يقولون: هو متكلم حقيقة» وأولئك ينفون أن يكون متکلماً حقيقة.- 


۱۹۰ 


خالف فيه أهل الشْنََ وأهل البدعة - فزعم أن الکلام والقول هو المعاني فقط 
دون الألفاظ فقابل بدعة المعتزلة ببدعة أخرى وهي أن المتكلم هو من قام به 
المعنى النفسي » ولو لم يتكلم حقيقة بلفظ الذي هو حروف وصوت'''. 


ولا يخفى بُعد هذا القول عن اللغة والعقل -فضلاً عن الشرع - لمن تأملی 


وسيأتي بيان بطلانه في الحديث عن بدعة الکلام النفسي . 


وقد التزمت المعتزلة وكذا الكلابية والأشاعرة فى مسمى مثل ما تقدم» فعند 


المعتزلة أن الكلام اسم لمجرد الحروف ومسماه وهو اللفظ ؛ ولذلك قالوا: إنه 
مخلوق منفصل عن اللہ لأن الكلام هو الألفاظ والحروف؛ ولا يجوز عندهم 
أن تقوم با فجعلوها مخلوقة منفصلة» وعلى العكس من ذلك قالت الكلابية 
والأشاعرة ومن تبعهم : إن الكلام في اللغة اسم لمجرد المعنى فقطء وإطلاقه 
على اللفظ مجاز فنفوا أن يكون القرآن المنزل كلام الله وقالوا : هو حكاية عنه» 
أو عبارة» ونفوا أن يكون کلام الله حروف وصوت؛ وابتدعوا القول بالكلام 
التفسی: 


قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله -: (وللناس في مسمی الکلام والقول 


عند الاطلاق أربعة آقوال : 


آحدها : آنه يتناول الل والمعنی جمیعاً كما یتناول لفظ الانسان للروح 


٣ى۹‏ السافت؛ 


الثاني: أنه اسم للفظ فقط. والمعنی ليس جزء مسماه. بل هو مدلول 


مسمای وهذا قول جماعة من المعتزلة وغیرهم ۲ . 


الالث : أنه اسم للمعنی فقط واطلاقه على اللفظ مجازء لأنه دال عليه 


وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه . 


وحقيقة قول الطائفتین أنه غير متکلم فانه لا يعقل متکلم إلا من قام به الکلامء انظر مجموعه 
الرسائل والمسائل (۲/ ۰)۵۲ ومجموع الفتاوی (۰)۱۱۹/۱۲ 

انظر الرد على من آنکر الحرف والصوت للسجزي (ص ۸۲-۸۱ . 

وقد أطلق , بعض ا نتسبین للسنة هذا القول من غير موافقة للمعتزلت واطلاقهم خطأ » فالکلام 
حقيقة على اللفْظ والعنی جميعاًء انظر ما ذكره في شرح الكوكب المنير (۲/ ۱۳) وما بعدها. 


۱۹۱ 


الرابع : أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهذا قول بعض المتأخرين من 
الكلابية» ولهم قول ثالث يُروى عن أبي الحسن : أنه مجاز في كلام اللہ حقيقة 
فی کلام الادمیین؛ لاو سرت لاشو فلا یکون الکلام قاتماً بغیز 
لک یس فزه لا شحف آن کون کلام 

وقال آبو نصر السجزي -رحمه الله : (اعلموا - آرشدنا الله وایاکم - أنه لم 
يكن خلاف بین الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي. والصالحي» والاشعري وأقرانهم» ...۰ في 
أن الکلام لا یکون الا حرفاً وصوت ذا تألیف واتساق. وان اختلفت به 
اللغات . . . ) وذکر إجماع العقلاء وأهل اللغة على ذلك . 

وقال اع الا سلام : (فإذا فیل : و فلان؛ كان المفهوم منه عند 
الإطلاق ا وال تسا . . وإذاس سمي المعنی وحده کلام أو اللفظ 
وحده کلام فإنّما ذاك مع قيد يدل عليه)'۶۲. 

فالسلف یقولون: إن کلام الله من القرآن وغیره - مما تكلم الله به» شامل 
للفظ والمعنی» وان القرآن حروفه ومعانیه کلام الله تعالی"* . 

ويقرر شيخ الاسلام في هذا الموضع مسألة عقلية مهمة ذات شقين» الشق 
الاو : أن الصفة إذا قامت بمحلٌ ؛ عاد حکمها إلى ذلك المحلٌء فکان هو 
الموصوف بها کالعلم والقدرة والحركة ونحو ذلك - إذا قام بالمحل کان ذلك 
المحل هو العالم القادر المتحرك ونحوه والشق الثاني : أنه لا یعود حکم هذه 
الصفة على غير ذلك المحل» فلا یکون عالماً بعلم یقوم بغیره» ولا قادرا بقدرة 
تقوم بغيره» ولا متحركاً بحركة تقوم بغيره» وهکذا. 


)۱( شرح الطحاوية (ص ۰)۱۹۹ وانظر مجموع الفتاوی /٦(‏ ۵۳۳) و(۰)1۷/۱۲ وکتاب الایمان 
(ص ۱۱۲) ط . المکتب الاسلامی . 

)۲( الرد غلى من انکر:الخرف والصوت نی میا و0 

(۳) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۵۳۳) و(۱۲/ ۰۷ -۰)1۹ وانظر شرح الکوکب المنیر (۲/ ۵۹ -1۱). 

۰۱۰-۱۳۲ /۷( الایمان لشيخ الاسلام (ص ۰۱۲۰-۱۱8 وضمن مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۱4 /۳( والاستقامة (۰)۲۱۱/۱ والواسطية ضمن مجموع الفتاوی‎ 


14۲ 


ویرضح ات ہو تی کت" 
00000 و دو و رو 
لمحل لم تقم به هذه الصفة؛ فلا يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة 
أو الكلام أو الحركة؛ إنه عالم أو قادر أو مريد أو متحرك أو متکلم)'''. 
يجعله من البحوث العقلية النافعة في هذا المقام» كما نه على خطأ الرازي ومن 
وافقه من متأخري الأشاعرة في استخفافهم بهذه المسألة”" . 


ہے شیم السلا - رحمه الله - آن ردود السلف علی المعتز لة - في بدعتهم 
أن القرآن مخلوق - هي بناء على هذا الأاصل: وذلك کقول ابن المبارك : (من 
قال: 2 تی أ الد ل" له ٩‏ آنا [طه : : ]١4‏ مخلوق ؛ فهو کافر ولا ينبغي لمخلوق 
أن يقول ذلك). 


وقال سليمان بن داود الهاشمي: (من قال: إن القرآن مخلوق؛ فهو كافر 
وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا؛ فلم ضار فرعون آولی بان يخلد في 
النار ؟ ! إذ قال: ۳ أا ریک الل 4 انا زعات: ۰۲۲۶ وزعموا أن هذا مخلوق» ومن 
قال : ل إن أ6 هه ل إلَهَإله أتأكاعبْدَن (طہ: ]٠١‏ مخلوق؛ فهذا أيضاً قد ادعی ما 
ادعیٰ فرعون ! فلع صار فرعون أولیٰ بأن یخلد في النار من هذا ؟ ! وكلاهما 
عنده مخلوق. فأخير بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه. وقال أبو الوليد: 
سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر له أن قوماً يقولون: القرآن مخلوق» فقال : 
كيف يصنعون ب ## فل هو ال کد 2 آله المد (الاعلاص: ۱۔۲ ؟! كيف 


)۱( شرح الأصفهانية /٥(‏ ٥٤)ء‏ ومجموع الفتاوى (۱۲/ ۵۰۹ ۵۱۵). 

)۲( شرح الاصفهانية (۰/ 04 - ۰۵۵ والتسعينية (۲/ ۰۱۲۲-۱۸ وسماها القاعدة الشريفة كما 
في مجموع الفتاوی (۰)4۳۱/۱۲ وانظر (۱۲/ ۰0۳۱۳ وهذا مما تناقض فيه آهل البدع انظر 
مجموع الفتاوی (۱۲۱/۱۲). 


1۹۳ 


يصنعون بقوله : ٭٭* إن آنا مه |[ لَه لد أا (طہ: 14]؟! وقال وکیع 7 (لا تھا 
بقولهم : القرآن مخلوق» فإنه من شر قولهم إِنَّما یذهبون إلى التعطیل)''. 

وكلام السلف في هذا واضح› وهو آن حقیقة قول الجهمية: (إن القرآن 
مخلوق) أن الله لا یتکلم وأن المحل الذي قام به الكلام مخلوق»؛ هذا المحل 
هو الذي قال: ‏ ان أن هلا | ره آنأ زطہ: ]١4‏ فادعى الإلهية» ولا فرق بين 
هذا المحل المخلوق المدعي للإلهية وبين فرعون المدعي للربوبية . 


قال شيخ الاسلام: (وکلام السلف مبني على ما یعلمونه من أن الله خالق 
آفعال العباد وأقوالهی واذا كان کلامه ما خلقه في غیره؛ کان كل کلام 
کلامه !۱ء وکان کلام فرعون: کلامّه! !» إذ المتکلم من قام به الکلام» فلا 
یکون متکلماً کلام یکون في غيره کسائر الصفات والأفعال فإنه لا یکون عالما 
بعلم یقوم بغيره؛ ولا قادراً بقدرة تقوم بغیره. ۰۰). 

كما أن في تحقيق هذا المقام رد على الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون: : إن 
حروف القرآن وألفاظه مخلوقة› فان قولهم يؤول إلى آن المتکلم بالقرآن 
رال له ارىق 0( 


.)14- ۸( هذا الآثار سيأتي تخريجها في هذا الكتاب برقم‎ )١( 

(؟) الأصفهانية (٥/٥٤)ء‏ والتسعينية (۲/ ٦٦٦‏ ۔ 93577/59005717 - ۰۹0۷ ومجموع الفتاوی 
(01A-017.0۰4/1۲)‏ 

(۳) ولهم في هذا الباب تناقضات مع المعتزلة» انظر مجموع الفتاوی (۱۰۳۱/۱۲ ۳ ۔ ۰8۳۷ 
والتسعينية (۲/ ٦٦۸ /٢(و )4۵۷ - ٥٥٤‏ - ۰1۲۳ وسائژ الأصولیین المخالفین للمعتزلة 
متفقون على أنه لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغیره. انظر غاية المرام للامدي 
(ص۸۸) وما بعدهاء ومقالات الاسلامیین (۱/ ۷٢٦۲)ء‏ والانصاف للبافلاني (ص ۰6۷۰ 
وشرح المنهاج للبيضاوي (۰)۱۹۸/۱ وشرح الکو کب المنیر (۲۲۰/۱ - ۰)۲۲۲ والاحکام 
للامدي (۱/ ۰/۵6 وسلاسل الذهب للزركشي (ص۱۷۱). 

)٤(‏ وحاول الجويني التخلص من هذا الاشکال. لان المعتزلة ألزموا الأشعرية بأن تقوم به 
الصفات الفعلية لأنه خالق» ورازق وعادل. فکیف لا يقوم به خلق؛ ولا رزق؛ ولا عدل؛ 
فقال : إن إطلاق کلام الله على الکلام النفسي. والنظم والعربي حقيقة فيهما جمیعأء الارشاد 
(ص‌۱۰۸) وهکذا فعل الرازي متابعاً له» وهذا الذي قالوه آفسدوا به أصل دلیلهم الذي = 


1۹٤ 


وأشار البخاري إلى هذه المسألة في أثناء الرد على من لم يفرق بین تلاوته 
وقراءته وبين كلام الله عز وجل فقال: (قال أبو عبد الله: وإن ادعيت أنك 
تسمع الناس کلام الله كما أسمع الله كلامه لموسی. قال له : 8 نایک فهذا 
دعوى الربوبية» إذا لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله. . .)7 . 

وهكذا قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية : (فقلنا: 
هل يجوز لمکون أو غير الله أن یقول : « بمومی ب ان آنا رك 4 [طه: ]١٤ 1١‏ 
أو یقول : إن أا مه لآ هلا آنا ةاعد وق اللو اذکری4 (طہ: :۰0۱ فمن 
زعم ذلك؛ فقد زعم أن غير الله ادعی الربوبیف كما زعم الجهم أن الله کون شيئاً 
كان يقول ذلك المکون. .۰ .)۱؟. 


المطلب الثاني: قول أتباع الرسل - السلف الصالح: أهل السّنّة والجماعة - 

قولهم في كلام الله عز وجل هو ما تلقوه عن الرسول بي فقالوا: إن 
اشهعز وجل لم يزل متکلماً إذا شاء متى شاءء وكيف شاء فهو سبحانه يتكلم 
بمشيئته واختیاره. فنوع الكلام قديم أزلي» وأفراده حادثة متجددة بمشيئته 
سان 


یہ سوہ سی کو میں شس 
حقيقة» محال أن : تقوم صفة الكلام بنفسها أو , بغیر الموصوف بها كما يقول 
الزائغون-۰ فليس كلامه مخلوقاً منفصلاً عنه» مت ل 
لم يقل هذا أحد من سلف الأمة بل هو قائم بی وتابع لعف واخهارة وان 
القرآن کلام الله منه بدأ والیه یعود. فهو مت ی رازم 
آخر الزمان یرفعه من الأرض من الصدور والمصاحف - كما جاء في بعض 
الاثارے والقرآن جمیعه کلام اللہ حروفه ومعانیه لیس شيء من ذلك کلاماً 


= يحتجون به على المعتزلة» وتناقضوا معهم فيه» انظر التسعينية (۳/ ۹۵۰ ۔ ۹۵۱). 
)١(‏ انظر ما سيأتي برقم .)۵۷٦(‏ 
)٢(‏ الرد على الجهمية (ص ۱۳۰). 


۱۹6۵ 


لغيره لا جبريل ولا محمد كَل فالله هو الذي تكلم به حقيقة. وأنزله على 
رسوله محمد بيا وبلغه ية إلى الناس» فليس القرآن اسماً لمجرد الحروف 
فقط ‏ ولا لمجرد المعنی فقط » بل لمجموعهماء وكذلك سائر الکلام ليس هو 
الحروف فقطء ولا المعاني فقط وتقدم ذكر هذاء ولا يجوز إطلاق القول بأن 
القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم 
يخرج بذلك عن أن يكون کلام الله حقيقة» فإن الكلام نما يضاف حقيقة إلى من: 
قاله مبتدثاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. 

ويعتقدون أن الله تعالى يتكلم بصوت يُسْمَع كما اوت ملک الاحاديت 
الصحاح» وليس ذلك كأصوات العباد. لا صوت القارىء ولا غيره» فصوت 
القارىء الذي يقرأ كلام الله ء وهكذا المداد الذي كتب به القران والورق الذي 
كتب عليه كل ذلك مخلوق؛ وأما الملفوظ المقروء المكتوب المسموع فهو 
كلام الله تعالی» فالصوت صوت القارىء» والكلام کلام الباري . 

والله سبحانه ليس كمثله شىء لا فی ذاته ولا فى صفاته ولا فی أفعالهء فكما 
لا يشبه علمه وقدرته وحم علد التعلرق رر وحياته ؛ فكذلك لا يشبه 
كلامه كلام المخلوق؛ ولا معانيه تشبه معانیه» ولا حروفه تشبه حروفه ولا 
صوت الرب يشبه صوت العبدء فمن شبه الله بخلقه فقد آلحد في أسمائه وایاتی 
ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآیاتہ'''. 


المطلب الثالث: الأدلة على مذهب آهل السُنة في كلام الله تعالى 


النصوص الدالة على مذهب أهل السُّنّهَ والجماعة في إثبات صفة الكلام لله 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ ۲۶۳ - 027515 وفي مسألة كلام الله انظر : مسألة الأحرف ضمن 
مجموع الفتاوى (۲/۱۲؛ - ٥٥٢)ء‏ والمسألة المصرية في القران ضمن مجموع 
الفتاوی(۱۲/ ١٦٣‏ ۳ء مجموع الفتاوی(۱۲/ 585 - ٦۵۸)ء‏ الواسطية ضمن مجموع 
الفتاوى (۳/ »)۱٤٤‏ مجموع الفتاوی(٦/‏ ۵۲۷ ۰ ۰)۵۲۸ منهاج الحّنة (۲۸۳-۲۷۸/۲)ء درء 
التعارض (۲/ ۰۲۵۵ الأصفهانية (۵/ 57 - ۰)1۲ التسعينية (۲۲۸/۱) وما بعدها وانظر 
البرهان في بیان القرآن لابن قدامة (ص۲۹ - 6۳۰ النونية لابن القیم مع شرحها لابن عیسی 
(۱/ ۰۲۲۲ مختصر الصواعق المرسلة (ص۱۵ ۶) وما بعذها. 


١45 


مُومیٰ لیما # [الساء: ]٦٦١‏ وقوله 

وم رم € [الأعراف: 117]» وقوله تعالى: # وان 
لله نا علق واف الله إزكرى 4 
[طه: ۱۳ ۔ ۰]۱4 وقوله تعالى: ( کت ها فی یں کی رار وال 
اا ا ا r:‏ 
وقوله تعالی : # قل لو کن ار یداه کلمت رق نفد البحر ل أن تنفد کاس رف ولو 
چنا پمتله دنا 4 [الكهف: ۰0۱۰۹ وقوله تعالی : وان حدم مرک رک تما 
اا ت نمع کم أ همم 4( ن3ل وفوله تغالى ات 
۳ ان را وی الک کس برعو 4 [القصص: ٢۷]ء‏ وقوله تعالى : 
# إِنّمَا فر لیے إا 7 آردته آن تقو ان کر ون نب والایات في هذا 
کو 
وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضاً فمنها : 

١‏ - حديث جابر بن عبد الله قال: كان التي ی یعرض نفسه بالموقفء 
فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه ؟ فان قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام 
۳ 

۲ - وحدیث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله و : «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه» ولیس بينه وبينه ترجمان. . .70" . 


۳ - وحذیث جابر بن عبد الله قال: قال الى 06ة: «ألا آبشرك عما لقى 
بو ؟ ان الله کلم أباك من غير حجاب. فقال: عبدی» سلنی...» 
الخدت ا 

٤‏ - وحديث زید بن خالد الجهني قال : صلی بنا رسول الله پل صلاة الصبح 


(۱) انظر درء التعارض (۱۲۱-۱۱۵/۲). 

.)۸۷( حدیث صحیح : وسيأتي تخریجه برقم‎ )٢( 
.)۱۰۲( متفق عليه» وسيأتي تخریجه برقم‎ )۳( 
.)۱۰۳( حدیث صحیح : وسيأتي تخریجه برقم‎ )٤( 


۱۹۷ 


بالحدیبیة على إثر سماء كانت من الليل فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكا ۴۷۷ 

والأحادیث فی هذا المعنی کثیرة(۰۲۳ وسپاتی ذكر الاحادیث التي فیها 
ثبات ارت ویلاحظ أن جمیم الألفاظ الى تدل في اللغة العريية علی 
التکلم قد جاءت بها النصوص. کالتکليم والمنادات والمناجات والقول 
اضيا 9 ۱ 

قال ابن القيم: (وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعاً 
یستحیل معه نفي حقائقهاء بل ليس في الصفات الالهية أظهر من صفة الکلام 
والعلو والفعل والقدرة... فإذا كان کلام وتکلیمهی وخطابه ونداؤه» 
وقوله» وأمره» ونھیەء ووصیتی وعهده وإذنه» وحكمهء وإنباؤہء واخباری 
وشهادته» کل ذلك مسا لا جع لب بطلت الحقائق كلها > فان الحقائق إنما 
حقّت بكلمات تکوینه # وض الله مق كلميو ول ره المْجِمُوبَ 4 (یونس: ۸۲] 
فما قت الحقائق الا بقوله وفعله)"*۲. 


وأما آقوال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم فهي کثیرق وقد آورد 
البخاري ‏ رحمه الله جملة منها» فمن ذلك : 


ما ورد عن الصحابة : 


۱ - أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه لما خاطر قوماً من آهل مكة على أن 
الروم تغلب فارس فغلبت الروم فنزلت : الم ى یت آلروم 6 [الروم: ۱ فاق 
قریشاً فقرأها عليهم» فقالوا: كلامك هذا أم كلام صاحبك ؟ فقال: (ليس 


.)۷١ أخرجه البخاري في الأذان» (۲/ ۳۳۳ رقم ۰۸47 ومسلم في الإیمان (۱/ ۸۳ رقم‎ )١( 
.)١50-١175/7( انظر درء التعارض‎ )۲( 

(۳) في (ص ۳۸۲). 

)٤(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة (ص 510) وما بعدها. 

(۵) مختصر الصواعق المرسلة (ص 8۷۱). 


۱۹۸ 


بكلامي ولا کلام صاحبي» ولکنه کلام الله عز وجل) وفي لفظ : (اللهعز وجل 
ول 

؟ - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة الافك : (والله ما كنت أظن أن الله 
ینزل براءتي» ولشأني کی نفسي کان آحقر من آن یتکلم قش بأمر یتلی)۳۲. 

٣۔‏ وقال خبّاب بن الأرت رضی الله عنه : (تقرب إلى الله ما استطعت » فانك 
لن قرب الی اه بشيء آحب الیه من کلامه)۳۱. 

رگاتت امماء کت آی ترورض لها ادا ست القر آن ما : 
ھی وم ال ۱ 

٩‏ ولما قال الحجاج : (إن ابن الزبیر يبدل کلام الله» فقال ابن عمر - رضي 
الله عنهما -: کذب الحجاجء إن ابن الزبير لا يبدل کلام اللہ ولا یستطیم 
ذلك)"*. 
ومما ورد عن التابعین وأتباعهم والأئمَة : 

۱ قال عمرو بن دينار : (آدرکت أصحاب النَبِي ی فمن دونهم منذ سبعین 
سنة» یقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوق. والقرآن کلام الله منه خرج 
وإليه يعود)”"' . 

۲ - وقال أبو عبد الرحمن السلمي : (فضل القرآن على سائر الکلام ؛ كفضل 
الرب على خلقه). ويروى عن الحسن مثله!۷. 


۰6۱۱۲ رقم‎ ١47 /1( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (١/٤٤٥)ء وعبد الله بن أحمد في الشْنَة‎ (١) 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ۵۸۵ رقم ٥١٢)ء وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد‎ 
.)۱۲۲( من وجه آخر وليس فيه الشاهد وسيأتي برقم‎ 

(۲) انظر رقم (۲۸۰). 

(۴) انظر رقم .)٩۳(‏ 

.)۹٥( انظر رقم‎ )٤( 

)2( آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ 9۹9 رقم 9۲۸) بإسناد صحیح . 

.)۱( سيأتي تخريجه برقم‎ )٦( 

(۷) انظر رقم (٦۹)ء‏ وانظر الأسماء والصفات للبيهقي (۱/ 9۹0 رقم 019). 


۱۹۹ 


ان 
ہھ مير 


۳۔ وقال قتادة في فوله تعالى 4 اي اک اتک کا 
[TA 007‏ : (أي یعلمون أنه كلام الرحمن کچ 


٤‏ - وقال عبد الله بن المبارك: (القرآن کلام اللهعز وجل لیس بخالق 
ولا یی ۰ 


: وقال آبو بكر الحلال : (آخبرني علي بن عیسی أن حنبلا حدثهم قال‎ - ٥ 
ممعت اغد الله قش : من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد کفر باش وکات‎ 
القران ورد على رسول الله ول أمره» يستتاب من هذه المقالة» > فان تاب وإلا‎ 
4 گروک عدف گکالھ مسبت را فا فال « وک ات مُوسیٰ تحکلیما‎ 
فأثبت الکلام لموسى كرامة منه لموسى» ثم قال يؤكد كلامه:‎ 1٦98 [الساء:‎ 
: تکلیما © قلت لأبي عبد الله : الله عز وجل یکلم عبده یوم القيامة ؟ قال‎ # 
نعم» فمن يقضي بين الخلائق الا الله عز وجل یکلم عبده ويسألهء الله متکلم‎ 
لم يزل الله يأمر بما شاء ویحکم. ولیس له عدل ولا مثل» كيف شاءء وأنى‎ 
شاء)۳۲؟.‎ 


5 - وقال قوام السنة الأصبهاني ‏ وقد ذکر بعض الاثار عن الصحابة في هذه 
المسألة -: (فهو إجماع الصحابة واجماع التابعین بعدهم مثل: سعید بن 
المسيب» وسعید بن جبير» والحسن؛ والشعبي» وغیرهم ممن يطول دکرهم 
آشاروا إلى أن کلام الله هو المتلو في المحاریب والمصاحف. وذکر صالح بن 
آحمد بن حنبل» وحنبل» أن أحمد ‏ رحمه الله - قال: جبریل سمعه من الله 
تعالی ۰ والتبي اة سمعه من جبریل والصحابة سمعته من التبي پل . . .)”1 . 


- وقد ساق الامام آبو القاسم اللالكائي في کتابه شرح أصول اعتقاد أهل 


.)۳۳۵۲( رواه الدارمي في سننه في فضائل القرآن. باب القرآن کلام الله (۵۳۲/۲) رقم‎ )١( 
وابن جرير فى التفسير (۱/ ۱۸۰)۔‎ 

0 وزاك عبد ھی حمد في ھکار O EOE‏ 

(۳) نقله عنه ابن تيمية فى درء التعارض (۲/ ۳۷ -۰)۳۸ وانظر السنة للخلال /٦(‏ ۱۷). 

(4( الحجة في بیان المحجة للاصبهاني (۱/ ۰۳۳۲-۳۳۱ وانظر ا 


۳۰۰ 


الشْنّة والجماعة أقوال الأئمّة عن أكثر من خمسمائة عالم كلهم يقولون: (القرآن 

كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوق؛ فهو کافر)ء قال -رحمه الله : 

(فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفساً أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين» والأئمّة 

المرضيين» سوى الصحابة الخيّرين على اختلاف الأعصارء ومضي السنين 
والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام» ممّن أخذ الناس بقولهم وتدینوا 

بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول المحدثین لبلغت أسماؤهم آلوفاً کثیرة)۳. 
۸ ویقول أبو بكر بن أبي داود -رحمه الله في قصيدته السلفية الحائية : 

a OBES, E, 

ولا تك في القرآن بالوقف قائلاً كما قال أتباع لجهم وأسجحوا 

ولا تقل: القرآن لق قرانه فان کلام الله باللفظ یوضع 
4 وقال آبو عیسی الترمذي محمد بن عیسی - رحمه الله - عقب سیاقه 
لحدیث : «ما منکم من رجلٍ الا سیکلمه ربه .۰ .» قال > حدئنا اہو السائب 

حدثنا وكيع بهذا الحديث عن الاعمش: سے دو ما و قال : 

(منْ كان هاهنا من آهل خراسان فَليَحْتَسِبْ في إظهار هذا الحديث بخُراسان لان 

الجهمية ینکرون سذ“ . 
وهذا بعض ما ورد عن الآئمّة في إثبات صفة الکلام لله تعالی والرد على أهل 

البدع وليس المقصود حصر كلامهم كله فإن هذا صنفت فيه المصنفات . 
ہیر بل ی مق 

« ومن ياق الرَسُول من بعد ما کين ا له الْهُدَى يسيع عير سل الْمُؤْمِِينَ نوی ما ول 

رھت تھا O‏ ا 

.)٦۹٤ شرح الس (۲/ ۳۱۲ رقم‎ )١( 

(۲) في أول قصيدته المطبوعة بتحقيق محمود الحداد (ص ۱۷ء ۳۰). 

(۳) سنن الترمذي (511/54)» وقد ذكر شيخ الاسلام أن علماء السِّنّهَ في المشرق أكثر كلاماً في 
رد مذهب الجهمية ممن كان في الحجاز والعراق والشامء وذلك لأن مبدأ ظهور الجهمية في 
خراسان» ومن كان بها من علماء أهل السُّنَّهَ أعرف بهم من غيرهم» انظر مجموع الفتاوى 
(۲۲۹/۸) (٤۳۰۱۱/۱)۔‏ 
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ومن الأدلة العقلية التي أرشد الله إليها في القرآن على إثبات الکلام لله 
تعالى؛ أن و أرضات الكمال» وضده وهو الخرس من أوصاف النقص 
كما قال تعالي عن العجل وعتاده: ط دوم موم بر بو ین مله يبلا 
جا خوار الم برا انم لا کم لا یدیم هلا که (الاعراف: ۸ وقوله 
تعالی : # 7 الا مخ ھن کرک رآ ترف ك صا لته [طه: ]۸٩‏ » فدلت 
الایتان على أن نفي رجوع القول» ونفي التکلم نقص» يُستدل به على عدم 
الالهیة۱) . 


المطلب الرابع: تقرير البخاري لمذهب السلف في کتابه 
خلق آفعال العباد وفي الجامع الصحیح 

ذکر البخاري - رحمه الله في کتابه الجامع الصحیح الادلة من الکتاب 
والسّنّهَ على صفة الكلام» وبوّب علیها آبواباً كثيرة» ففي آخر الصحیح في کتاب 
التوحید (باب قوله تعالی : # وقد سمت كلما لعبادتا المَْسَلینَ € [الصافات: ۱۷۱]) 
وبعده عشرة آبواب ساق فیها الایات والأحاديث الدالة على إثبات صفة الکلام 
لله تعالی”''ء منها (باب کلام الرب تعالی مع جبریل» ونداء الله الملائکة) 
و(باب کلام الرب تعالی يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم)» و(باب کلام الرب مع 
أهل الجنة) وأورد بعد ذلك آبواباً كثيرة إلى آخر کتاب التوحید تتعلق بمسألة 
خلق أفعال العبادء ومسألة اللفظ بالقرآن وتوسع في ذلك . 

وقال آیضاً: (باب قول الله تعالی : « كل بو هون شان [الرحمن: ۰۲۲٩‏ ول ما 
أيهم بن زسکر تن وم مب سوه وم مود > امه ۲ وقول اللہ 
تعالی : ل مل له مج بعد ذلك نا ٩‏ [الطلاق: ١ء‏ وأن حدثه لا يشبه حدث 
ما اه که ٠‏ ت ومو تيع ابر 4 سوری: 


۰۲۱ وقال ابن مسعود عن النَّبى ككل : «إن الله عز وجل يحدث من آمره ما یشاء 


(۱) انظر شرح الاصفهانية (ص ۰6۷۳-۷۲ ومجموع الفتاوی (۱۲/ .)۱٥۷‏ 
رو فتح الباري (۱۳/ .)٥٥٤‏ 


۲۰۲٢ 


وان مما آحدث آلا تکلموا فی الضلاة»""؟ وآورد قول ابن عباس : (کیف 
تسألون أهل رش وعندکم کتاب الله آقرب الکتب عهداً بالل 
تقرژونه محضاً لم يشب تفت 


ومراد البخاري -رحمہ الله أن الله جلّ وعلا يحدث من أمره ما یشاء» وأن 
کلامه» وآمره ونهیه» وهدايته لبعض عباده» وإضلاله لبعض؛ وتغييره لحكم 
شرعه وغير ذلك مما يدخل في عموم قوله تعالی : # کل هر نيمه [الرحمن: 
۹ء وأن ذلك الفعل مما يحدث بمشيئته واختياره» وفى ذلك الرد على من 
زعم أن کلام الرب تعالى وأفعاله ليست بمشيقته !. ٠‏ 


كما أن البخاري ‏ رحمه الله رد عليهم في إنكارهم الأصل الاخر وهو قيام 
هذه الصفة بالله تعالى» ولهذا قال قبل ذلك بأبواب: (باب ما جاء في تخليق 
السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق» وهو فعل الرب تبارك وتعالى 
وأمره» فالرب بصفاته وفعله وأمرہء وهو الخالق المکوّن غير مخلوق» وما كان 
بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكوّن. ۳۲)۰۰. 


فهذا صريح من كلام البخاري أن الرب بصفاته غير مخلوق؛ ومن صفاته : 
فعله وأمره. فهي صفات تقوم به سبحانه» وتتجدد أحادها وأفرادهاء 0 
(وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين كما قال تعالى: یں کله قوش 
وهو میم اضر 4 [الشوری: 2400611 . 


وأما في کتابه خلق آفعال العباد فذکر مسألة کلام الله عز وجل» وتوسّع في 
نقل الآثار عن أئمّة السلف الصالح وأورد عدداً من الأحاديث ولبات 


.)419( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)٦۹١/۱۳(‏ 

(۳) فتح الباري .)٤۳۸/۱۳(‏ 

(4) انظر شرح كتاب التوحيد للغنيمان (۳۹۹/۲- .)٥٤٥٤‏ 

)۲۲۹-۲۱۵ ۰۲۱۳ انظر الآثار التي ستأتي برقم (۱۳۲ء ۱۷۸ء‎ )٥( 


۳۰۳ 


یقول -رحمه الّه -فی ثنایا کتابه: (سمعت عد اله بن سیت یقول : 
سمعت یحیی بن سعید» یفول: مازلث آسمع أصحابنا یقولون: ان آفغال العباد 

قال أبو عبد الله : حركاتهم» وأضوانهم. واکتسابُھم وکتابتهم مخلوقة» فأمًا 
الق رن الله امن الم في المصاحف؛ المشُطور المتكتوت الموعى في 
القلوب» فهو کلام الله ليس بخلق» ٠‏ قال الله تعالی : ٭ بل هو ایلت نت فی صِدُورٍ 
الک ار یر € (السکبوت: 44]). 

ويقول ‏ رحمه الله -: (ولا توجّه القرآن إلا أنه صفة الله عز وجل» ولا يقال: 
كيف ما توجّه وهو قول الجبّار تعالى أنطق به عباده؛ وكذلك تواترت الأخبار 

عن ال ب أن القرآن كلام الله» وأن أَمرہ قبل حَلقه» وبه لطق الکتاب . e‏ 
ثم استدل لذلك وذكر إجماع العلماء عليه؛ ثم قال : (وگلُ من لم يعرف الله 
عز وجل بكلامه أنه غير مخلوق فإنه بل ورڈ له إلى الكتاب والسنة» فمَنْ 
اس وی .(. 

وذکر الخلاف بین بعض المنتسبین إلى الامام أحمد فقال : (فأما ما احتج به 
الفریقان لمذهب آحمد. ويدّعيه کل لنفسه» فليس بثابتٍ كثيرٌ من آخبارهم 
ورئِما لم یفهموا دق مَذْهَبه. بل المعروف عن أحمد وآهل العلم أن کلام الله 
غيرٌ مخلوق» ا ی مس ی سے ہت 
الغامضةء وتجتبوا هل الکلام» والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبینه نه 
رسول الله )۰۳ 

وقال أيضاً : (مع أن الجهمية والمعطلة إنما ینازعون آهل العلم على قول الله 
[تبارك وتعالی]: إن الله لا یتکلی وان تكلم فکلامه خَلقء فقالوا: ان القرآن 
المقروء بعلم الله مخلوق فلم يميّزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء. ۳6۰۰" 
وقال أيضاً: (باب ما كان النبی و يستعيذ بكلمات الله لا بکلام غيره» وقال 


.)۲۲۹۰۲۱۳( انظر رقم‎ )١( 
.)۳۲۱( انظر رقم‎ )٢( 


نیم : : لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة» وفي 
هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق» وأن سواہ خلق. ۰.). 

وقال قبل ذلك : (ولقد بین یم بن حمّاد رحمه الله تعالى أن كلام الربّ 
یر وا وأنْ العرب لا تعرف الحیع من الميت إلا بالفعل فمن کان له فغل 
فهو حین. ومَنْ لم یکن له فعل فهو میت وأن آفعال العباد مخلوقة» فضیّق عليه 
حتی مضی لسبیله وتوجّع أهل العلم لما نزل بەء وفي اتفاق المسلمین دليل على 
أن نُعَيّْمآ ومَنْ نّحا نَحْوّه ليس بمفارق ولا مبتدعء بل الع والرئیسُ بالجهل 
بغیرهم أولى ؛ إذ یفتون بالاراء المختلفة ما لم يأذن به الله. . .70" . 

وقال أيضاً: (ويذكر عن النبئ اة أله كان يحبّ الرجل خفيض الصوت 
ويكره ه أن يكون رفيع الصوت وأنّ الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب فليس هذا لغير الله جل ذكره وفى هذا دلیل أن صوت الله لا يشبه 
صوت الخلق» لأنَ صوت الله يُسمحُ من بعد كما يسمع من قرب» وأ الملائكة 
يصعقون من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا وقال عز وجل : کل 
واه آندادا © [البقرة: ۰۲ فلیس و الله ند ولا مثل ولا یوجد شيء من 
ماه با تفر ی 

ففي هذه النصوص إثبات قیام صفة الکلام بالله تعالی. وأن کلامه غير 
مخلوق وآن کلامه سبحانه بصوت ی يُسْمَعء والله آعلم . 


المطلب الخامس: ذکر مذاهب آهل البدع والضلال في کلام الله عز وجل: 

افترق أهل الضلال في هذه المسألة على أقوال شتی : 

فالقول الأول: قول الفلاسفة أتباع أوشيظو والصابئة ومن وافقهم. الذين 
يقولون: إن كلام الله عزوجل هو مايفيض على النفوس؛ اما من العقل 


(۱) انظر رقم .)٦٥٤- )٥٥(‏ 
(۲) انظر رقم (4۸۲-1۷۹). 


الفعال ۲ أو من غیرہء ويزعمون أن الله إِنّما کلم موسى من سماء عقله» أي 
بکلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج' وهذا القول هو آفسد الأقوال؛ 
وأبعدها عن العقل واللغةء والشرع وحقيقته أن الله لا يتكلم. وأن القرآن 
وسائر الكتب المنزلة ليست كلام اللہ وأن الرسل جاؤوا بهذا من عند أنفسهم. 
معبرين به عما فاض عليهم. وقول الفلاسفة في كلام الله تعالى موافق لقولهم 
في النبوق فان النبوة عندهم تجمع ثلاثة آمور : 


قوة التخیل والتخییل» وقوة الحدس والقدرة علی ۳ في هیولی 
العالم”" . 


القول الثاني : قول غلاة الصوفية الاتحادية؛ أن كل كلام في الکون فهو كلام 
اف شعره» ونثره» وحقه» وباطله كله عين كلام الله كما قال عارفهم ! 2 


وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظسامصه 


وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي آصلوه وهو أن وجود هذه 
الموجودات هو عين وجود الله تعالى» وصفات جميع الموجودات هي صفات 
الله » وکلام جميع الموجودات كلامه تعالى» وأصل هذا المذهب إنكار مسألة 
المباينة» والعلوء وهذا من أخبث المذاهب» وأصحابه من أكفر الطوائف . 


القول الثالث: أن كلام الله مخلوق منفصل عنهء خلقه في غیره"* وهذا 


(۱) انظر في معنى (العقل الفعال) عندهم وبيان كفرهم: الصفدية لابن تيمية (۸/۱ - ۹)ء درء 
تعارض العقل والنقل (5/ ۰۸۲ ۵۹4- ۳۸۱)؛ مجموع الفتاوی /٤(‏ ۱۱۷ -۱۳۱). 

)٢(‏ انظر مجموع الفتاوى (۲-۲۲/۱۲) و(۱۲/ ٦٦۱)ء‏ التسعينية (۱/ ۲۷۲)ء وانظر كتاب ابن 
تيمية السلفی للهرّاس (ص ٣٢١‏ - ۱۲۱) حيث نقل عن ابن سینا الفیلسوف. وانظر الملل 
والنحل للشھرستانی (۲/ 6۲۲۱۰۲۰۱-۱۹۲ و(٢/۲۲۸۔‏ ۲۳۱)۔ 

(۳) انظر الصواعق الم ۷٦۷۷۸)‏ 

(4) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص ۵۲۸) والحق الدامغ. للخليلي 
الإباضي (ص ۹۹)ء مختصر الصواعق (۲/ ٤۷٦)ء‏ مجموع الفتاوى (۱۲/ )۱٦١‏ ولمحمد 
عمارة المعتزلي المصري كتب كثيرة في بث هذه الضلالات . 


۳۹ 


قول المعتزلة والجھمیة الذین ينفون أن تقوم بان صفة من الصفات, لا حياة ولا 
علم ولا قدرة ولا كلام. 


وقد كفرهم أئمّة السُنّهَ وحذروا من مذھبھم؛ وساق البخاري في مقدمة كتابه 
ما يدل المسلم على خطورة مذهبهم. وسيأتي ذكر لوازمه الفاسدة ونقض لأهم 
شبهاتهم . 


القول الرابع : مذهب الكلابية والأشعرية والماتريدية: أن كلام الله تعالى 
قائم بذات الله أزلاً وأبدأء لا يتعلق بمشيئته وقدرته وقالوا: إن ذلك الكلام 
معنى واحد في الأزل» وهو الأمر بكل ما أمر الله به» والنهي عن كل ما ينهى 
عنه» والخبر عن كل ما أخبر الله عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناًء وإن عبر 
عنه بالعبرية كان توراةء وان عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً» وقالوا: معنى 
القرآن والتوراة والإنجيل واحد ! !۰ والأمر والنهي والخبر عندهم ليست أنواعاً 
ينقسم إليها الکلامء وإنّما هي صفات إضافية كما يوصف الشخص بأنه ابن 
لزید وعم لعمروء وخال لبکر. . ويقولون: إن الله تعالی لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته وان کلامه كن سرف ولا ضوت وأنه لا پور ا او سن ولا يتغاير» 
ولا یتفاضل ۰۲ ویصرح کثیر منهم بأن القرآن مخلوق» وبعضهم يكتفي 
بالتصریح بذلك في مقام التعلیم "۰۲۳ ویصرح بعضهم بأنه لا فرق بينهم وبين 
المعتزلة» في أن القرآن العربي مخلوق» وإتما الخلاف في وجود الکلام 
النفسي ؛ فالمعتزلة لا یعترفون به » بخلاف الأشاعرة» والماتریدیة . 


(۱) انظر لمع الادلة لامام الحرمین الجويني (ص ۹۱)ء الارشاد له (ص ۰۱۰۶ آصول الدین 
للبغدادي (ص ۰6۱۰ شرح المقاصد للتفتازاني (۹۹/۲). 

(۲) انظر تحفة المرید شرح جوهرة التوحید (ص ۰)۷۲ کتاب التوحید!! لأبي منصور الماتريدي 
(ص۹)ء آصول الدین لأبى الیسر البزدوي (ص .)5١‏ 

(۳) انظر شرح المواقف للجرجالي (۸/ ۰۹۳ ۰۹۵ ۹۹)ء وشرح العقائد النسفیه للتفتازاني 
(ص ۰۵۸ ٦٦)ء‏ الحاشية على الأسماء والصفات للكوثري (ص ۲۵۱) ط . القديمة» الحق 
الدامغ للخليلي الاباضي (ص ۰۱۰۰-۹۹ کبری الیقینیات الكونية لمحمد سعید رمضان 
البوطي (ص ۰۱۲۰ وانظر التسعينية لشیخ الاسلام ابن تيمية (1۱۸/۲). 


۳۷ 


- وبين الأشاعرة» والكلابية فروق يسيرة» وهكذا بينهم وبين الماتریدیة 
وسيأتي ذكر أهم شبهاتهم والرد عليها بحول الله تعالى . 

القول الخامس : : قول السالمية ومن وافقهم من بعض آتباع الأئمّة الأربعةء 
وأهل الکلام والحديث» والتصوف : 

فقد وافقوا ابن كلاب على أن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته فقالوا: إن 
كلامه قدیمء وقالوا: إنه حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذات الله تعالى 
زا واب۵ ۷ - -پ 029-90 ولا يتكلم بها شیئاً بعد شيء ولا 
يفرقون بين - جنس الحروف وأعيانهاء ۰ بل یجعلون عين الحروف قديمة أزلیة . ۱ 

ومن هؤلاء من يقول: إن الصوت القديم هو المسموع من القارىء إذا قرأ 
القرآن» ومعناه: القول بالحلول. وأن صفة الخالق حلت في المخلوق!!. 
وعند بعض أتباع هؤلاء أقوال مماثلة لهذا فى الشطط والانحراف ۲۲ . 

وقول السالمية مما يعلم فساده بالضرورة فان الحروف المتعاقبة شيئاً بعد 
شيء یمتنع أن يكون کل منها قدیماً أزلياً - وان صح أن يكون جنسها قديماً. 
لإمكان وجود كلمات لا نهاية لهاء وحروف متعاقبة لا نهاية لها وامتناع کون 
كل منها قدیماً أزلياًء فان المسبوق بغيره لا يكون أزلیا'''. 

وت ٩‏ ال اوت ب 
اا ونحوه» وقد رت 8 07" ال فعاف 
: راضم 
في الجزم ببطلانہ'''. 
وغيرهم ممن يتبع | لسلف» وهذه النسبة كذب وخطا؛ و اما وقع في هذا 


(١)‏ مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۳۸ ۔ ۱۳۹)۔ 

)۲( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۵۲۷). 

(۳) مختصر الصواعق (1۷۱/۲). 

)٤(‏ انظر ما سيأتي (ص ۰4۸۸ ومناظرة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (۱۸۱/۳)؛ وفيه قول- 


۳۸ 


القول بعض أتباع الأئمّة غلطاً منهم ومخالفة لمنهج أئمتهم أئمّة أهل السّنّة . 

القول السادس : قول الکرامیة؟. الذين يقولون: إن كلام الله تعالى بمشیئتہ 
و قدرته بالقرآن العربي وغيره» وهو حروف واأصوات مسموعة » ولكن جنسه 
حادث بمعنی أن الله لم يكن متکلماً ثم صار متکلماً؛ فجعلوا الله في الازل غير 
قادر على الكلام بمشيئته » ولا على الفعل» ثم جعلوا الفعل والکلام ممكنا 
0+ تلد قرو آوجب القدرة والامکان""؟. 

فوافقوا السلف في إثبات تعلق الکلام بالمشيئة» وأنه بحرف وصوت. 
وخالفوهم في آمر عظیم فنفوا اتصاف الله بالکلام في الأزل وجعلوه حادثاً بعد 
أن لم يكن» فهذا وصف لله بالعجز والنقصء وسلب لکماله اللائق به سبحانه . 

وبعد فهذه آهم الأقوال المبتدعة في مسألة کلام الله تعالیء قال ابن القیم : 
(والبراهین العقلیةء والادلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب کلھاء وآنها 
مخالفة لصریح العقل والنقل والعجب آنها هي الدائرة بين فضلاء العالم 
لا یکادون یعرفون غیرها)۳. 

وهذا کثیر نی من یذکر الأقوال فى مسائل مهمة وعظیمت بعدّد آفوالا کثيرة 
ولا یعرف قول أهل المُنَهَ والجماعة والسلف الصالح؛ ولا یذکره ولا يشير 
إليه» وربما نسب إليهم ما هو باطل وکذب . 


الشيخ في المناظرة: (آبکذب ابن الخطیب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشریعة 
وتندرس معالم الدین كما نقل هو وغیره عنهم (الحنابلة) آنهم یقولون: إن القران القدیم هر 
أصوات القارئین ومداد الکاتبین . . .!! من قال هذا؟ وفي أي کتاب وجد هذا عنهم؟ قل 
لی!!). وانظر ابن تيمية السلفی للهر اس (ص ۱۲٦١‏ ۔ ۱۲۷) ومن هؤلاء الذين یفترون الکذب 
0" أخطاء بعض العلماء إلى مذهب السلف؛ الخليلي الاباضي في الحق الدامغ 
(ص ۱۲۷)ء وانظر مجموع الفتاوی (۳۷۱/۱۲ - ٥۳۹)ء‏ مناظرة الواسطیة (۱۷۰/۳ ۔ 
۳.. 

)١(‏ الكرامية: هم أتباع محمد بن کرام ولا يعرف لهم وجود الآن» ولا لأقوالهم الباطلة انتشار 
فالحمد لله على ذلك . 

.)۵۲/۱۲( مجموع الفتاوی‎ (WD 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة .)٤۷١/۲(‏ 


۲۹ 


ونظراً لخطورة مذهبي المعتزلة والأشاعرة فسأقتصر على إيراد أهم شبهاتهم 
والرد عليها. 


المطلب السادس: ذكر أهم شبهات المعتزلة والرد عليها 


قد تقدم ذكر مذهب المعتزلة في القرآن وأنه اعتقاد الجهمية الذين ينفون 
كلام الله ويزعمون أنه مخلوق؛ وهذا القول من أخطر الأقوال» وأخبثهاء ومع 
ذلك فبعض الناس من العقلانيين وغيرهم لا يبالي بخطورة هذا القول. ويزعم 
أن لا أهمية لهذا الخلاف» وأن المسألة هينة» بل ربما بعضهم أنكر على الإمام 
أحمد بن حنبل -رحمه الله -» كما فعل محمد عبده وغیره"* من المخالفين 
لمنهج السلف حيث یقول ‏ بعد تقریر مُبْتَدَع لهذه المسألة - : (آما ما نقل إلينا 
من ذلك الخلاف الذي فزق الأمة وأحدث فيها الأحداث» خصوصاً في أوائل 
القرن الثالث من الهجرة وإباء بعض الآئمّة أن ينطق بأن القرآن مخلوق؛ فقد كان 
منشؤه مجرد التحرج!! والمبالغة في التأدب من بعضهم» والا فيجل مقام مثل 
الإمام ابن حنبل عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قدیمء وهو يتلوه كل ليلة 


بلسانه ویر تله بصوته. ۱ ڈو 


(۱) ومن الّذين هوّنوا شأن هذه المسألة واستخفوا بھاء بل وعابوا على الامام أحمد هجر من 
جات فیها: -المقبلي في العلم الشامخ (ص ۰0۳۷۰ والشوكاني في إرشاد الفحول 
(ص ۰)۱۱ وأبو غدة الكوثري في تعليقه على قواعد في علوم الحدیث للتهانوي (ص ۳٦٣‏ - 
۹ء وطعت مفردة باسم : (مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدئین وکتب 
الجرح والتعدیل) [وقد رد عليه الشیخ حمود التويجري -رحمه الله رداً مختصراً بعنوان : 
تنبیه الاخوان على الاخطاء في مسألة القرآن]. والبوطي في کبری الیقینیات الكونية 
(ص ۱۳۲) وغير هؤلاء» وکثیر من محققي الأشاعرة یصرح بأنه لا فرق بینهم وبين المعتزلة 
إلا في الکلام النفسي. فهم وإياهم على أن هذا القرآن العربي المنزل مخلوق! !۰ وانظر ما 
سيأتي (ص ۰۲۱۹ وقد رد ابن الجوزي انتقاد من انتقد الامام أحمد في هجر الذين آجابوا في 
المحنة» بردود قوية مقنعةء انظر مناقب الامام أحمد لابن الجوزي (ص ۰)۳۹۰ وانظر قصة 
أبن معين معه (ص ۳۸۹). 

(٢‏ رسالة التوحید لمحمد عبده (ص ٦٦)ء‏ وبهذا يُعرف جهل آهل البدع بمذهب السلف الصالح- 


۳3 


ويقول هذا المسکین : (ولیس فى القول بأن الله أوجد القرآن ! ! بدون دخل 
لكسب بشر في وجوده: ما یمس شرف نسبته» بل ذلك غاية ما دعا الدين إلى 
اعتقاده فهو السُِّنهَ!ا! وهو ما كان عليه التبي یه وكل ما خالفه فهو بدعة 
ضلالة ...)"۶ء كذا يقول عن عقيدة المعتزلة : إنها هی السُّنَّه ! ! وأن عقيدتهم 
في القرآن لا تمس شرف نسبته إلى الله ! ! . 

وتأمّل قوله: (شرف نسبته)» فهو -عنده ينسب إليه من باب التشریف 
والتكريم» لا أنه صفته» ثم يجعل هذا هو الذي دعا الدين إلى اعتقاده» وهذا 

وحتى يعرف المسلم خطر هذه ا لعقيدة الاعتزالية لابد من بيان ما تضمنته من 
الباطلء فأول هذا الباطل؛ أن هذا القول لا يعرف عن أحد من سلف الامة 
وأئمتها بل أول من قال به الجعد بن درهمء وأخذها عنه تلميذه الجهم بن 
صفوان» فهما ماما أهل الضلال والبدع» وهؤلاء هم شيوخ المعتزلة» وهم 
آول من قال بخلق القرآن”» فرفعت المعتزلة هذا اللواء عن طريق بشر 
المريسي وابن ن ابي دؤاد وغيرهماء اكيب ررض سا روس باه راو 1۱ ر 
أن يتبع سبيل الضالين ويترك سبيل اذین أنعم الله علیهم نیاق رس ل مر 
مدان له له دی وم بیغ عر سیل لموم مه ما ول وله و کا 
مَصِيرَا# [النساء: ]٠٠١‏ . 

ثانياً: أن علماء الإسلام بينوا أن من قال: إن القرآن مخلوق؛ فهو کافر 
أجمعوا على هذا إجماعاً لا شك فيهء وقد بيّن البخاري ‏ رحمه الله هذا في 


کہ 5 


فمرة تجد أحدهم يظن أن السلفَ مُفَوَضَةُ لا یدرون ما معنى الصفات. وقد یصفون اعتقاد 
. السلف بأنه اعتقاد المشبهة والمجسمة والحشوية وقد ينسبون لهم أقوالاً باطلة ردیئة لم يقل 
بها أحد ثم يردونها وبالباطل أيضاً» والمقصود أن كثيراً من أهل البدع يجهل حقيقة مذهب 
السلف الصالح» فيستمر على بدعته وجهله» وال المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. 

.)55 رسالة التوحيد (ص‎ )١( 

(۲) انظر شرح أصول اعتقاد أهل العُنَة للالكائي (۳/ ۳۸۰۔۳۸۳). 


51١١ 


كتابه خلق أفعال العباد كما سيأتي» وبیّن غيره من أهل العلم وحکوا الإجماع 
ونقلوا أقوال الأئمّة”"' . 


الغا : أن القول بأن القرآن مخلوق لازمه إبطال الشرعء بل جميع الشرائعء 
وجميع الرسالات لان الشرائع والرسالات؛ تما هي بأمر ال ونهيه الذي هو 
کلامهء فإذا كان لا یتکلمء ولا یأمرء ولا ينهى؛ بطل جميع ذلك . 

قال شيخ الاسلام : (وذلك أن الجهمية لما أحدثت القول بأن القرآن مخلوق 
معناه أن الله لم يصف نفسه بالكلام صلا» بل حقيقته أن الله لم يتكلم 
ولا يتكلم كما أفصح به رأسهم الأول؛ الجعد بن درهم. . .) ثم قال: (فكان 
حقيقة قولهم التكذيب بحقيقة ما أخبرت به الرسل من كلام الله ومحبته 


و کا و 00 


ا أن الع سان وتعالى أبطل ارت ولغ ےس الال 
O‏ کاو وقال: # بون یمامت لينيف کے کے 


ےر مرو 


ولا تما 4 [طه: ۱۸۹. 


فيلزم على قول المعتزلة نفي ألوهية الله تعالى فان من لا يتكلم لا یکون ال 
تعالى الله عن قولهم علواً کبیرا ۰۳ وقال شيخ الاسلام -رحمه الله -: (وكان 
أهل العلم والإيمان قد عرفوا باطن زندقتھمء وأن المقصود بقولهم : إن القرآن 
مخلوق؛ أن الله لا يكلم ولا يتكلم» ولا قال ولا یقولء وبهذا تتعطل سائر 
الصفات من العلم والسمع والبصر وسائر ما جاءت به الكتب الإلهية» وفيه 
أيضاً قدح في نفس الرسالة؛ فإن الرسل اّما جاءت بتبليغ كلام اللہ فإذا قدح 


)۱۹۷ /٥( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي (۲/ ۰۲۲۷ ۳۱۲)ء ومجموع الفتاوى‎ )١( 
-88غ وما بعدها).‎ ۸۵ ء٦٤‎ /۱۲( 

(۲) التسعينية المحقق (۲۷۱/۱۔ ۲۷۲). 

(۳) انظر شرح الأصفهانية و(ص ۰۷۳ ۸۷) بتحقيق مخلوف ؛ وضمن مجموعة الفتاوی المصرية 
/٥(‏ ٤٦-٦۷)۔‏ 


في أن الله يتكلم كان ذلك قدحاً في رسالة المرسلين» فعلموا (أي أهل العلم 
والایمان) أن في باطن ما جاؤوا به قدح عظيم في كثير من أصلي الاسلام؛ 
شهادة ألا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله . . .)2237 ثم نقل عن البخاري 
رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد آقوال الأئمّة فيهم . 


خامساً: أنه لو كان من يخلق الكلام في غيره متكلماً؛ لكان كلام جميع 
الفصوص ونحوہ القائل : 


وکل کلام ف في الوجود كلامه سواء علينا نثسرہ ونظسامه 


را ره کیٹ فلا ایی انت الہ ۲ ا ا 


کہ لر رو 


مرو واليه رجعون؟» [فصلت : : [YY‏ فهو مُنْطق كلّ شيء وخالق لطقه . 


(فإن كان حقیقة كلامه؛ ما خلقه في غيره من الكلام» فهذا جميعه كلامه» 
وما في هذا الكلام المخلوق من ضمير المتكلم إما أن يعود إلى خالقه» أو إلى 
محله» فان عاد إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الہ رک 
ا رگ الأ 4 قولا ‏ وكان قولهم لجلودهم # یم سهد معا 4 قولاً لته 
Cs‏ > ولم 
يكن فرق عندهم بين نطق وأنطق وإن عاد الضمير إلى محله كان الكلام 
المخلوق في الشجرة إن أن لکل له انا 4 کلاماً للشجرة» فتکون الشجرة 
هي القائلة : وهذا حقيقة قولهم لما ثبت أن الكلام کلام لمن قام به» فيكون 
ضمير المتكلم فيه عائداً إلى محله. ولما كان هذا المعنى مستقراً في فطر الناس 
وعقولهم؛ كان السلف يقصدون بمجرد قولهم: (القران كلام الله) الرد على 
هؤلاء الجهمية الذین حقيقة قولهم: إن القرآن ليس کلام الله وإِنّما هو كلام 


.)۸4-۸۱/۲( نقض التأسيس‎ )١( 


۲۱۳ 


لجسم مخلوق» وحقیقة قولهم: إن الله لم يكلم موسى وإِنَّما كلمه مخلوق من 
الا 

وبعد فهذه لوازم هذا القول الباطل. وهذا خطره» فالواجب على أهل 
الإسلام الحذر من هذه المقالة الباطلةء والتحذير منها. 
أهم شبهات المعتزلة والرد عليها 

للمعتزلة ومن وافقهم في بدعتهم شبهات تعلقوا بهاء فمن هذه الشبه زعمهم 
أنه يلزم من إثبات صفة الكلام لله تعالى؛ التشبيه والتجسیم -وهذا يقولونه في 
سائر الصفات التي ينفونها-» والرد عليهم في دعواهم لزوم التشبيه بأن الله 
تعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله» ولا يشبه كلامه كلام خلقه كما أخبرنا عن نفسه 
بقوله : و لی کٹ ت وَهُو سیم لیر 4ء ويرد عليهم بأن القول في 
الصفات کالقول فی الذات. فان الله ليس کمثله شیء لا فى ذاته ولا فى صفاته 
ولا تی افعاله بنا كان له دات سھ لاتماین الذوات ف افالذات: سن 
بصفات حقيقة لا تمائل صفات ساثر ارات فیقال لهزلاء: إذا کنتم تقرون بان 
لله ذاتاً حقيقة ابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الکمال لا یمائلها شيء. 
فسمعه وبصره وکلامه ونزوله واستواژه ثابت في نفس الامر» وهو متصف 
بصفات الکمال التي لا یشابهه فیها سمع المخلوقین وبصرهم وکلامهم 
ونزولهم واستواژهم. .۰ 

وبذلك تنفی شبھٹھم ویظهر زيفها. وقد قال الله تعالی : « الوم مم ل 
آفومهم وَيُكُيْسا ایهم ورد ا فد رهم یعا نوا یکسبوت 4 (یس: مج فنحن نوّمن 
U‏ وت يا فإذا كان هذا في مخلوق. + فکیف بالخالق 
"و ۱۰ الي : ٭وقالو لوهم لم کید شم عابتا قالط 
نله ری أنطی کی س یو € [فصلت: ٢٢]ء‏ وكذلك تسبيح الحصى» والطعام 


(۱) شرح الاصفهانية (ص ٠٦‏ - 1۳) بتحقیق مخلوف و(57/0-/01) ضمن مجموعة الفتاوی 
المصرية . 
(۲) التدمرية (ص 45 -50). 


وسلام الحجر على الب كل گیا كلّه كلام بصوتِ یسم > وليس لهذه الجمادات 
شد امن ضوح a‏ نمرژ 

قال الإمام أحمد -رحمه الله : (وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من 
جوف وفم وشفتین ولسان!! أليس الله قال للسماوات والارض : AE‏ 
کا نیا ییون 4 [نصلت: 159 آتراها آنها قالت بجوف» وفم» وشفتین 
رساتھ و وات 10ب تھے و لم ۷۹4[ 
آتراها سبحت بجوف» وفم» ولسان» وشفتين !1 والجؤاريج إذا شهدت على 
الکافر فقالوا: وَقَالُوا ٥‏ ۶ هل اط کل 
گیّو * [فصلت: ٤٤)؛‏ أتراها أنها نطقت بجوف» وفم» ولسان؟۱ء ولکن الله 
أنطقها كيف شاء وكذلك الله يتكلم كيف شاءء من غير أن يقول بجوف» ولا 
فی ولا شفتین» ولا لسان. )0 
هذا من الألفاظ المجملة التی یحتمل أن یراد بها معانِ باطلة» فقد یریدون من 
هذا أنه من جنس شيء من المخلوقات» أو أنه یقبل التفریق» سواء قیل : اجتمع 
بنفسه أو جمعه غيره» أو أنه مركب من الأجزای کالذی كان متفرقاً فركب» آو 
غير ذلك من المعاني الفاسدةء فیقال لهم : هذا باطل؛ ولا تدل النصوص عليه» 
وليس في إثبات الكلام له تعالى وسائر صفاته ما يدل على هذه المعاني 
الفاسدة» وم إن اريك بالجسم ؛ أنه موجود» 7 قائم بنفسه » آو أنه موصوف 
بالصفات» أو أنه زی فی الا عفر و 2 : ونحو ذلك مما ثبت بالشرع» والعقل: 
فيقال: هذه معان صحيحة. ولكن إطلاق هذا اللفظ على هذا بدعة في الشرع 
ا تو ا ۱ 

واللفظ إذا احتمل المعنى الحق والباطل لم یلق بل يجب أن يكون اللفظ 
مُشبتاً للحق نافياً للباطل» فالألفاظ المجملة؛ الكلام فيها بالنفي والإثبات دون 


.)۱۳۱ الرد على الجهمية (ص‎ )١( 
.)۲۱۲-۲۱۱/۲( منهاج السُّنَّه لأبن تيمية‎ )۲( 


۳6۵ 


الاستفصال (يوقع في الجهل والضلال» والفتن والخبال» والقيل والقال» وقد 
قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. ۳/۰۰ . 

ومنهج انم والسلف الصالح. أنهم لا يطلقون لفظ الجسم -لا نفيا 
ولا ]تباتك لونجهین : 

الأول : آنه لیس مائوراآ لا فی کتاب: ولا فى سنة» ولا یر عن أحد من 
الصحابة» والتابعین لهم باحسان؛ ولا غیرهم من أئمَة المسلمین؛ فصار من 

الثانی : أن معناه یدخل فيه حق وباطل فالذین آثبتوه أدخلوا فيه من النقص 
والتمثیل ما هو باطل» والذین نفوه آدخلوا فيه من التعطیل والتحریف ما هو 
باطل "۲۳ . 

ومن شبههم استدلالهم بقوله تعالی : # امه حل کی شیر 4 [الرعد: :]٦٦‏ 
والقرآن شيء فيدخل في عموم ما خلق الله من الأشياء ! . 
في كل موضع بحسبه » ويعرف ذلك بالقرائن. 

والمعنی في الاية: الله خالق كل شيء مخلوق» وکل موجود سوى الله تعالى 
فهو مخلوق. ولا یدخل فى هذا الخالق سبحانه وتعالى» والله سبحانه هو 
الموصوف بصفات الکمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة. لا يتصور انفصال 
صفاته عنه . 

ومما يوضح ذلك قوله تعالى: « یڑ ہی می بات ره فاصوا لا برق الا 
مستكنهم € [الأحقاف: ۲۰] ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته 
الریح فالمراد واضح ؛ وهو أن الريح تدمر کل شيء يقبل التدمير بها عادة. 


)۱( منهاج الشَحَّة (۲/ ۲۱۷). 
(۲) منهاج المُّتة (۲/ ۲۲٢‏ ۔ ٢۲۲)ء‏ وانظر (۰۱۰۳/۲ ۱۱۰) (۲/ ۰۰۰۲۱۰ ۰)۲۲ والتدمرية 
(ص ۱۱۹ - ۱۳۶) (ص ۱۳۲ - ۰۱۳۲ وانظر ما سیأتی فى قاعدة السلف فی الالفاظ 


۳۹ 


وماد ييحن وت وهکذا قوله ابا عن بلقیس: ل نت من کل تن ۷ 


ومن تناقض المعتزلة أنهم قالوا: إن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل. 
فأخرجوها من عموم قوله تعالى: آل للق کل ْو 4 [الرعد : ٦ء‏ ومع ذلك 
أدخلوا كلام الله في عموم الآية !! مع أن كلامه صفة من صفاته. به تكون 
الاشیاء المخلو قة » د بآمره تکون المخلوقات : الله لكان لی راک ار نهر 
مین [الأعراف: ۲]۵4. 


ت._۔ بقو له تعالی : © إِنَا جعلنه فا عَرَبيا © [الزخرف: ٣‏ 
واا هو انیا 


وهذا فاسد مخالف للغة العرب» فان جعل تأتي بمعنی ادا تعدی 
0 واحد فقط كقوله تعالى: َمل لت وَالٹر 4 [الأنعام: ١ء‏ وقوله: 
# ای کم من نين وَحِدَوَ َمل نا رَرجَها 1 [الأعراف : ۱۸۹ ]. 


وأها إذا "تعد الفعل (جعل) إلى مفعولين ۳ی طلقا 
کقوله تعالی : وحم ین ۳ت ب مرا * [الأنبياء : +»1]ء وقوله تعالی : 
# ولا حعلوا الله له رم َة ماگمه [البقرة: ٤ء‏ وفوله تعالی : ٭ ولا حعل یداد 


مرو و2 


مغلولة 0( ۰۹ وغیرها من الایات. 


کو مر عو مریم 


فیکون معنی قو له تعالی : # جعلنه فنا عربيًا # بمعنى : صيّرناه واه 
وس فقال این وی راز آن ا و اا عرب ان الم مكنا 
قال ابن کثیر "۰*۳ ونقل القرطبي عن مجاهد أنه قال : (قلناه) وعن الثوري وغیره 
س CO7‏ 
ر۳ 


)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص ۱۷۸ ۔ ۱۸۲) بتصرف واختصار. وانظر الرد على 
الجهمية للإمام أحمد (ص ۱۱۵ -۱۲۰۰). 

ON a 145 

(۳) تفسیر ابن كثير .)۲۰٥/۷(‏ 

.)٥٦١/١٦( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤ 


1۷ 


وأما قول من قال: إن المعنى سمّیناہ ووصفناہ'''ء وجعله كقوله تعالی: 
ط مرا الملتيكة الزن هم عد ال لک 4 [الزخرف: ۰ء ففيه نظر لأن هذا 
رانا يقال فیمن اعتقد فی الشىء سنث حقَاً كان أو باطاكت إذا كانت الضقة 
خَفِیّة فیقال : فی ف وکون القرآن رها آمر ظاهر لا یحتاج إلى الاخبار 
ثم كل من آخبر بأنه عربي فقد جعله عربياً بهذا الاعتبار !!. 


والرب تعالی اختص بجعله عربياً فانه هو الذي تكلم به وأنزله» فجعله قرآناً 
عریباً بفعل قام بنفسه» وهو تكلم به» واختاره لأن يتكلم به عربياً -عن غير ذلك 
من الألسنة ‏ باللسان العربي وأنزله به» ولهذا قال أحمد: (الجعل من الله قد 
کون خلنا وق کن غر ی )1 

فالجعل فعل» والفعل قد يكون متعدياً إلى مفعول مباين له كالخلق» 
يكون الفعل لازماً» وان كان له مفعول فی اللغة كان مفعوله قائماً بالفعل» مثل : 
التكلم؛ فان التكلم فعل يقوم بالمتكلم» والکلام نفسه قائم بالمتکلم» فهو 
سبحانه جعله قرآناً عربياً فالجعل قائم به والقرآن العربي قائم به. 

فان الكلام يتضمن شيئين: يتضمن فعلاً؛ هو التكلمء والحروف المنظومة 
والأصوات الحاصلة بذلك الفعل» ولهذا يجعل القول تارة نوعاً من الفعل: 
وتارة قسيماً للفعل. ۰۰) (۳. 

وقال شيخ الإسلام: (وكذلك قوله : ٭ جَعلته فر َ'تاعَرَييًا4. لم يقل : جعلناه 
فقط حتى يظن أنه بمعنى خلقناه» ولكن قال: جعلناه قرآناً عربياً» أي : صيّرناه 
غر لأنه قد كان قادراً على أن يُنزّله أعجمياء فلما أنزله عربياً كان قد جعله 
عربياً دون آعجمي)*. 


.)١(‏ وهو قول الاشاعرة ونحوهمء لان القرآن العربي عندهم لم يقم بالله. ولا تكلم به» بل هو 
عبارة عن كلام الله » انظر الانصاف للباقلاني (ص .)۷٦‏ 

.)۱۱۰- ۱۰۲ انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص‎ )٢( 

(۴) . مجموع الفتاوی (۲۹-۲۸/۸). 

= مجموع الفتاوى (۰)۵۲۲/۱۲ وانظر في معاني كلمة (جعل) : کتاب عمدة الحفاظ في تفسیر‎ (٤٤ 


۳۸ 


وليُعلم أن المعتزلة لا يحتجول بهذه النخصوص اعتماداً عليها؛ بل هم 
يعتمدون على أصولهم العقلية الفاسدة» وهذا كاف في الجزم ببطلان مذهبهم 
وشبهاتهم. فليس معهم من النصوص شيء يستمسكون به إلا اتباع المتشابه 


المطلب السابع: ذكر أهم شبهات الأشاعرة والرد عليها 


سبق ذكر مذهبهم في كلام الله تعالى» وأنه معنى نفسي واحد قديم» ولهم 
شبه في ذلك أولآ مسوم رفوا ق « بون ف نشي وهی 
ول 4 [المجادلة : ۸ وبقوله تعالی : « واذکر رک في تقیاک د سرا وَحِيفَةٌ ) 


[الأعراف: ٢٠٥]ء‏ وبقوله تعالى: ٭ َايَمَكَ آلا وحكار الاس تَلَحَهَ أيَاِ إلا لا سر 4 
[آل عمران: ٤٤]ء‏ قالوا: فأطلق اسم الکلام على غير الألفاظ . 


واحتجوا بقوله ي : ١یا‏ معشر مَنْ آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه»”"2. 
فأخبر أن الكلام الحقيقي هو الذي في القلب دون نطق اللسانء وأن الحكم 
للكلام الذي في القلب على الحقیقةء وأن قول اللسان مجاز قد يوافق القلب 
ويخالفه. 


وبقوله كي : «يقول الله تبارك وتعالی : e. E E‏ فأثنت 
الذکر للنفس . 


قالوا: ويدلٌ لذلك أيضاً قول عمر: (زوَرتُ في نفسي مقالة . کا 

- ٤٠١ /٤( رقم ۰4۸۸۰ والامام أحمد في المسند‎ ١94/5( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )١( 
وله شواهد من حديث وبان» وابن عمرء والبراء بن‎ ۰۵۱۹ - ٣٦٥ /١( ۶ ١ 
عازب» وبريدة بن الحصيب» وابن عبا‎ 

)۲( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 7١5١ /٤(‏ رقم .)۲٦۷٢‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الحدود (۱۲/ ۱8۵ رقم 0۸۳۰) ضمن حدیث طویل ولفظه : (وکنت قد 
زورت مقالة أعجبتني . . ۰). 


۳۹ 


فأثبت الکلام في النفس من غير نطق لسان. والعربي الفصیح يقول: کان في 
نفسي کلام وكان في نفسي قول. . . إلخ”"' . 


والجواب عن هذا يسير وله الحمد: 


فان الأصل في الكلام إذا أطلق في لغة العرب أنه يراد به اللفظ والمعنى 
جميعاً ولا يطلق على أحدهما إلا بقرينة دالة على المراد وقد تقدم هذا" -. 


فقوله تعالی : * وَيَسُولُونَ فاضم € [المجادلة : ۸ء قيد القول في أنفسهم ؛ فهذا 
قرينة على أن المراد ما في النفس» هذا على التسلیم على أنه کلام لم ینطقوا به 
وعلی القول الاخر وهو الذي عليه أكثر المفسرین آنهم یتکلمون بذلك فیما 
بينهم » ویتحدئون مع آنفسهم ویقول بعضهم لبعض : لو كان نبیاً عذبنا بقولنا له 
ما نقول "۳" فیکون المعنی قالوا آنهم قالوا بألسنتهم سراً. 

ركذ قراله تال ۶ 9 واذكر کی سای وق جج القض ود به 
الك ااا لام مساق وا فان واكك تن ای رم 
وخيقة ودوت له من لول ندز السا ل4 [الاعراف: ۰۲۲۰۵ فقوله تعالی  :‏ ودون 
اجه رین لول ٩‏ یبین معنی : ۲ واذکر زیلک فی تفیاک4. 

ثم إن العلماء ذکروا أن ذکر اللسان مع القلب أفضل من ذکر اللسان وحده 
واختلفوا في ذکر القلب وحده (الذي يشبه التفکر) هل یسمی ذكراً ؟ والأصح 
أنه لا يعتد به في تلاوة القرآن وفي الأذكار المأمور بهاء کالتسبیح في الركوع 
وا خرف 


ويشبه هذا قول آبي هريرة لمن سأله عن قراءة الفاتحة خلف الامام فقال : 


)١(‏ هذه الشبهة نقلتها باختصار من الانصاف للباقلانی (ص ۱۰۷ - ۰)۱۱۰ والارشاد للجوینی 
او ۱ )تا ها ۱ ۱ 

( (ص ۱۸۸). 

(۳) انظر تفسیر ابن جریر (۰)۱9/۲۸ والقرطبی (۰)۱۹۱/۱۷ والمحرر الوجیز لابن عطية 
/٥(‏ ۲۷۷)ء وانظر الایمان لابن تيمية (۰)۱۱۷ وضمن مجموع الفتاوی (۷/ ۱۳۹ - ۱۳۷). 


۰ 


(اقرأ بها في نفسك)''' فهو ينطق بها في نفسه سرآ فلو كان المراد بقراءتھا في 
نفسه المعنى النفسي القائم بالقلب لما كان هناك خلاف بين أهل العلم في 
القراءة خلف الامام فإن الخلاف فى وجوب القراءة التى هی قراءة» وهي ما 
كانت نطقا بالشات: 

وهكذا قوله تعالى: في الحديث القدسي : إن ذكرني في نفسه . . ٠.‏ المراد 
به ذكر اللسان سر ولهذا قال: «وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم' 
فالثاني هو الجهر بالذكر عند الملأء والآول هو إخفاؤه عن الناس» وليس 
المراد بالذكر المعنى النفسي القائم بالقلب . 

وأما قوله بي : ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه»» فالمقصود 
بذلك أنه يُظهر الإيمان رکوس کی ونفافه ‏ ل سیت 
والكفرء ويتظاهر بالإیمانء فلما أظهر الإيمان وأبطن الكفر صار کاذبا في 
دعواه الایمانء ولا يقال: إِنَّ ما نطق به المنافق لیس قولا ولا كلاماً حقیقةء بل 
هو کلام ولكنه کاذت فيه . 

وأما قوله تعالى : # قال ءَايَيُكَ آلا نُكَيْمَ الاس تة یا الا رمَا فالاستثناء 
هنا منقطع › والمعنی : آيتك ألا تكلم الناس» ٠‏ لکن ترمز لهم رمزء يدل لذلك 
أن الله تعالی ذكر نفس القصة في سورة مريم فقال .9 ایك آلا تکل الاس 
لت سل لام ۰۰ ولم یستئن شیتآ والقصة واحدت ولهذا نظائر 

فی القرآن ومعنی قوله : ول هو الرمزء وعلی تقدیر أن الرمز استثناء 
و نی ال 
+٦‏ وم ml‏ ا ا قال : ھ8 


المزوّر من الكلام والمرّوّق واحد وهو المصلح المحسّن)”". 


)۱( أخرجه مسلم في الصلاة (۱/ ۲۹۲ رقم ۳۹۵). 

(۲) الایمان ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/۷). 

(۳) غریب الحدیث (۳/ ۲۲). وانظر النهاية لابن الآثير (۰)۳۱۸/۲ والفائق في غريب الحدیث 
(۱۳۱/۲). 


قال الاصمعي : (التزوير تهیئته وتقدیره» والانسان یزور كلاماً وهو أن یقومه 
ویتقنه قبل أن يتكلم به)”"'. وقال الخطابي : يعني هیأتها وحسنتها”" . 


فکلام عمر يدل على أنه قدّر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله بعد فعلم 
أنه لا يكون قول إلا إذا قيل باللسانء وقبل ذلك لم يكن قولاًء لکن کان مقدرا 
في النفس یراد أن یقال: كما يُقَدّر الانسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه 
يسافر» إلى غير ذلك» فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة 
في النفس» ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجد في الخارجء كما أنه لا 
يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج”" . 


وأما قول العربي: (كان في نفسي قول» وكان في نفسي كلام. . .) فهو من 
الكلام المقيد فلا حجة لهم فيه . 

ومما يدل على بطلان بدعة الكلام النفسي أنها بدعة محدثة لا تعرف في 
الإسلامء ابتدعها ابن کلاب؛ فهو أول من قال بها من بين سائر المسلمين» بل 
وسائر أهل الملل» وأهل الأرض كلهم“ فبالاتفاق -حتى من أهل البدع ‏ أن 
آول من قال بالكلام النفسي هو ابن كلاب وأتباعه» واعترف بذلك كثير من 
الأشاغرة والمات ۳۶۱۵.۰ 


قال شيخ الإسلام: (ما زال أتمّة الطواتف ‏ طوائف الفقهاء وأهل الحديث 


(۱) لسان العرب /٤(‏ ۳۳۷)۔ 

(؟) أعلام الحديث شرح صحيح البخاري للخطابي (۲۲۹۸/4). 

(۳( الإيمان ضمن مجموع الفتاوی (۷/ ۱۳۷) وانظر لفظ كلام عمر. في صحيح البخاري (مع 
الفتح) (۷/ ۰6۲۰-۱۹ (۱4۵-۱88/۱۲). 

۰۸۲-۸۰ انظر کلام السجزي في رسالته إلى أهل زبید (ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المحصول في علم آصول الفقه للرازي (۱/۲/ ۰۳۱۵-۳۱ محصل آفکار المتقدمین 
والمتأخرين للرازي (ص 4 ۰)۱۷ غاية المرام في علم الکلام للامدي (ص ۰۸۸ ۰۹۹ وصرح 
بهذا قبلهم الشهرستاني في نص مهم في نهاية الإقدام (۳۰۹ ۳٣۳۱ء‏ ۳۱۷)ء الملل والنحل 
له (ص ۳۰۹ ۔۳۱۳)ء طبقات الشافعية للسبكي (۲/ .)٠١‏ شرح الإحياء للزبيدي »)٦/۲(‏ 
وانظر التسعينية (۲/ .)٥٦٦‏ 


Y۲ 


وأهل الکلام - يقولون: إن هذا القول الذي يقوله ابن كلاب» والأشعري في 
القرآن والکلام من أنه معنى قائم بالذات» وأن الحروف ليست من الكلام؛ 
د سوه مسبوق بالإجماع على خلافه» 
حتی حتی الذین یحبون الأشعري ویمدحوئه بما کان منه من الرد علی ام ل البدع 
الکبار من المعتزلة والرافضة ونحوهم . . . یعترفون بذلك ویقولون: انا نخالفه 
NG‏ ام وھ 

ومما يدل على بطلان قولهم هذا أن سائر الفقهاء ء المصنفين في أصول الفقه 

جميع الطوائف - إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمّة والفقهاء ٤‏ 

ئن اھ طط e‏ ان الأمر 

هو المعنی المجرد» وأنه لا صيغة له الذي هو قول للأشعري مبني على بدعته 
۴ بت9 ۱ 

ومما يدل على بطلان الکلام النفسي المزعوم آنهم لم يروه بمعنى مفهوم» 
ولا بتعريف واضح» بل هم لم يفهموه» ولم يتصوروا ماهيته على الحقيقة . 

قال شيخ الاسلام: (الکلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هوء 


)۱( التسعينية (۸۷۵/۳) وما بعدهاء فقد أورد كلام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» وال 
آبي المعالي وکلام أبي حامد الاسفراييني وآبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي. 

وأبي إسحاق الشيرازي وغیرهم . 
(۲) انظر: اللمع (ص ۸)ء التبصرة (ص ۰0۲۲ المحصول (۲/ ۰4۲6 الأحكام للامدي 
/٢(‏ قال الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۲/ ٠‏ _ ۸٥))ء‏ المسودة (ص ۵ 
۹ء شرح الكوكب المنير (۲/ ٤۱ء‏ ۳۳ ۔ 4۰) (07/8)» المستصفى للغزالي (۱/ 1۱۳ - 
۷ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲۱۹/۱)ء مختصر ابن الحاجب (۷۹/۱)ء شرح 
تنقيح الفصول (ص :)۱۲١‏ البرهان (۰)۲۱۲/۱ وانظر: نثر الورود على مراقي السعود 
ا - (2)4/1 مذكرة فی افو اتمه رس 7 E‏ سا 
السجزي لأهل زبید (ص ۱۹۵ -۰)۱۹۱ رانظر کلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(۱۲/ ۰۵۸۰۰۳۲ ودرء التعارض (۲/ ۹۰ ۱۰۸)ء والتسعينية (۰۸۷۸/۳ ۱۰۳ - 
۹ وانظر المسائل المشتركة ہین آصول الفقه وأصول الدین لمحمد العروسي 
عد لفاك ALTE‏ ۱ 


۲۲۲۳ 


بل ؛ ولا تصورتموه» وإثبات الشيء فرع عن تصوره» فمن لم يتصور ما يثبته 
کت یور ان ينبت ۱۱ ولهدا كان آبو سفیک: این کااے رآ هلت لماع 
> 512 یم بو صو اا 7 عن 
وإمامها في هذه المسألة لا يذكر فی بيانها شيئاً يعقل. . .)“. 


ومما يدل على بطلان قولهم أنه يلزم منه إنكار الحرف والصوت في كلام الله 
تعالى» وقد التزموا بالفعل إنكار الحرف والصوت فوقعوا في بدعة أخرى مع 
بدعتهم الأولى”" . 


ومما يدل على بطلان بدعتهم هذه أن ذلك أدى بهم إلى القول بأن هذا 
القرآن الذي نتلوه ونقرأه ونحفظه ليس هو كلام الله بل هو عبارة عنه» وهذا 


سم 


خلاف صريح القرآن كما قال تعالی : وَإِن حدم الد کیرے اجار ره 
حَقَّ سم کلم انوہ [التوبة: 7]. 


ومن الادلة أيضاً على إبطال بدعة المعنى النفسي أنهم زعموا أن كلام الله 


)١(‏ مجموع الفتاوی )۲۹٦/٦(‏ وانظر البحر المحيط للزركشي (١/٤٤٥)؛‏ وشرح الكوكب المنير 
٥ ۰۱۱/۲(‏ وانظر الكليات للكفوي لتجد التناقض» حيث أثبت الکلام النفسي ثم نفى 
حقيقته (ص )۷٦۰ - ۷۹۹ ۰۷٩۱‏ فقد ذکر لمعناه ثلاث اعتبارات ثم رجح أحدهاء وقال في 
آخر ذلك : (والحاصل أن كنه هذه الصفة وکذا سائز صفاته محجوب عن العقل کذاته تعالی» 
فليس لاحد أن يخوض في الكنه بعد معرفة ما يجب لذاته وصفاته ‏ وما يوجد في كتب علماء 
الكلام من التمثيل بالكلام النفسي في الشاهد فاتّما هو للرد على المعتزلة والحنابلة . . . ) 
(ص ۷۱۰) وانظر شرح ابن عيسى للنونية /١(‏ 785 ۔ ۲۸۵) وكذا صرح الجرجاني شارح 
المواقف في علم الكلام بأن الكلام النفسي صعب إثباته» ومال إلى إبطالهء انظر شرح 
المواقف في علم الکلام للجرجاني (۸/ ۱۰۳ 22٠١4‏ وانظر أيضاً حاشية العصام على شرح 
العقائد النسفية للتفتازاني (ص ۱۸۸ - ۱۸۹)ء والحواشي على حاشية الخيالي على شرح 
العقائد النسفية للتفتازاني (۸ء ۰۲۵۹-۲۸ ٢٦۲)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوی 
( مختصر الصواعق المرسلة (۲ / ۷ ۳ العلو للذهبي (ص ۱۱۹ - 
۰ وفي شرح النونية لابن عیسی ردود قيمة مهمة تدل على إمامة ابن عیسی وفهمه 
الثاقب -رحمه الله مثل رده عل, الدواني شارح العقائد العضدية ضمن شرح النونية 
(۸-۲۷۹۹/۱٦۲۸)۔‏ 

)۲( سيأتي مبحث خاص بهذا الموضوع (ص ۳۷۱). 


YY 


معنى واحد وأنه لا يتجزأ ولا يتبعض› ولیس له أول ولا آخرء وهو عين الأمر 
وعين النهي؛ وعين الخبر وعين الاستخبار. . . إلخ هذيانهم . 

وهذا من أغرب ما في مذهب الأشاعرة» حيث إنه مخالف لِبَدَائِهِ العقول 
ولواقع الأمر أيضاً. ۱ 

قال ابن القیم -رحمه الله -: (والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول كلا 
وأنه جاء بهذاء ودعا إليه الأمة وأنهم أهل الحق ومن عداهم أهل باطل» 
رض مسر امرف وو رت 
وهو لا یتصور إلا كما تتصور المستحيلات والممتنعات . , ,)٭۶۷. 

وقال شيخ الاسلام -رحمه الله -: (ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القوك 
يوجب العلم الضروري بفساده» كما اتفق على ذلك سائر العقلاءء فان الأمر 
ليس هو الخبرء وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج وأن الخبر عن الله 
ليس هو الخبر عن الشيطان الرجیم . . ۲۰ . 

وقال أيضاً: : (وكان بعض الفضلاء قد قال للفقيه أبو محمد بن عبد السلام 
في مسألة القرآن: كيف يعقل شيء واحد وهو أمر ونهي وحبر واستخبار ؟! 
فقال له أبو محمد: : ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري !۳6۱ فهذا 
أول رد عليهم » وهو إنكار جميع العقلاء 7 


ويقال لهم أیضاً: : (ھل سمع موسى عليه السلام - جميع المعنى أو بعضه ؟ 
فان قال : سمعه کل ند رك ارس جمی کلام راد ما 
وإن قال: بعضه» فقد قال: يتبعض» وكذلك کل من كلمه الله أو أنزل إليه 
شيئاً من کلامه» ولما قال الله تعالى للملائكة : : یل جاع ف الأزیں َليكةٌ > 
[البقرة: ۰]۳۰ ولما قال لهم  :‏ اسجدھا لدم € الکیف: ۰ وأمثال ذلك؛ هل هذا 


.)٦۷٤ مختصر الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 

.)775 ۰۱۲۲ /۱۲( التسعينية (۲/ 5 ۷۷۰)ء وانظر (۳/ ۰۸۱6 ۰ء ومجموع الفتاوى‎ )٢( 

,۳( التسعينية (۹۵۱/۳ - 407) وهم متناقضون في هذه المسألة» وقد ذكر شيخ الإسلام سبعة 
أمثلة على تناقضهم في العقلیاتء وهذه المسألة من ضمنهاء التسعينية (۳/ ٩6۸‏ -۹۵۲). 


۳۳۵ 


جميع كلام الله أو بعضه !؟ فان قال: انه جميعهء فهذا مكابرة» وان قال: 
بعضه فقد اعترف دد 

ويقال لهم أيضاً: (إذا كان الکلام واحداً؛ اختلافه بحسب التعبیر عنه فان 
عتر عنه بالعربية كان قرآن وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة ؛ يلزم اتحاد القرآن 
والتوراة في المعنى !! ويظهر ذلك بالترجمة» وهذا معلوم البطلان. 

ويلزم منه اتحاد المعنى في الكتاب الواحد کالقرآن فتكون آية الدین هي آية 
الكرسي!» وهي آية تحريم الزنا! وهكذا. وهذا بطلانه معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة. 

قال شيخ الإسلام: (ولهذا لم يقل هذا القول من طوائف المسلمين ولا 
المسلمين إلا ابن كلاب ومن تبعه)”" . 

ومن الردود عليهم أن يقال لهم: (إذا جعلتم الحقائق التي هي الأمر والنهي 
والخبر والاستخبار شيئاً واحداً لزمكم أن تردوا الصفات إلى معنى واحدء 
فيكون العلم والقدرة والکلام والسمع والبصر صفة واحدة !۱ء وهذا إلزام لیس 
ہو ا يي واعترف بعض محققيهم بأن هذا لازم لمذهبهم حتى قال 
الامدي : «هو سوال وارد ولعل عند غیرنا حله !۳۲60۱ . 

وأوجه الرد على هذه البدعة كثيرة» قال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية : 


)١(‏ شرح الطحاوية (ص ۱۹۸)ء ووقعت مناظرة بين أبي نصر السجزي -رحمه الله - وبعض 
هؤلاء فأورد عليه ما تقدم انظر درء التعارض (۲/ ۹۰ - ۹۲)ء وبمثل ذلك قال ابن درباس 
الشافعي وهو عثمان بن عيسى أبو عمر القاضي الكردي. المتوفى سنة (۱۰۲ ه) انظر شرح 
الكوكب المنير (7/ ٣۳)ء‏ وكابر بعض أئمتهم كما قال شيخ الإسلام: (بل قد زعم من زعم 

من أئمتکم أن الواحد من غير الأنبياء يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران !! فمن 
نو ل تو مھا 
المعتزلة لم يصلوا في الإلحاد إلى هذا الحد. . .) التسعينية (۹۷۰/۳)ء وانظر مجموع 
الفتاوی /٦(‏ ۱۸۰)۔ 

.)۱۱۳ /4( درء التعارض‎  )۲( 

)۳( غاية المرام (ص ۰)۱۱۸ وانظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۲۲ - ۱۲۳) )۲٦۸/۱۲(‏ (9۹0/۱۲) 
(۸/ ۷١٥)ء‏ ودرء التعارض ۱۱۸/٤(‏ ۔ ۱۱۹)ء وانظر ٣۱١١ /٤١(‏ -۱۱۵). 


۳۳1 


ما قال هذا غیرکم من سائرٍ انار في الآفاق والاُزمسان 
تون وت ھت تا اوت درل اھ عو کرت نا 
وقال - مثنيأ على كتاب التسعينية لشيخه ابن تیمیة۔: 
ل اد ا ھا اھ زد غلدى عدن فال با امات 
ور سا حبك E E‏ أعني کلام الس ذا الَوجُدانِ!'' 
وكتاب التسعينية لشيخ الإسلام - رحمه الله - من آنفس کنبه التي رذ فیها على 
الأشعرية؛ وقد رد في كتابه هذا بدعتهم من أوجه كثيرة جداً. 
.. ومن الشبه المشهورة التي يحتجون بها على أن الله لا يتكلم بمشيئته قولهم : 
بأنه یلزم من ذلك قیام الحوادث بالله تعالی» وما تقوم به الحوادث فهو 
ا ر 
والرد عليهم: أن هذا من معارضة النصوص الشرعیة؛ بالألفاظ المحدثة 
المبتدعة المجملت والتي تحتمل حقاً وباطلا ولأهل العلم قاعدة عظيمة في 
الموقف من هذه الالفاظ کل > فیقال لهم : إن قیام الحوادث بالله تعالی لا یقبل 
نفيه ولا إثباته في حق الله تعالى من جهة اللفظ. > لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته» وأما 


المعنى فيستفصل عن عن المراد؛ فان كان المراد به نفي ما دلت النصوص على نفيه 
عن الله تعالى فهو حق. ولا حاجة لهذا الل المحد ت وإن كان المراد بذلك 


.)۳۳٣ /۲( النونية مع شرح ابن عيسى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (۲۹۱/۲)۔ 

(۳) انظر تقريرهم لهذه الشبهة في الانصاف للباقلاني (ص ۰۷۱ ۹۹ء ۰۱۱۰ والارشاد 
للجويني ( ص ۱۰۹ ۔ (۱۲١‏ ولمع الأدلة له (ص ٢‏ 1°( والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
(ص ۰4۷۲-۷۳ والخمسون في أصول الدين للرازي (ص 07). وأصول الدين له 
(ص ۰6۱۱ ومحصل آفکار المتقدمین والمتأخرین له (ص ۰0۲۱۵ وشرح العقائد النسفية 
للتفتازاني (ص 4۲ ب »)٤٥‏ وشرح جوهرة التوحید للبيجوري (ص ۷۱ - ۷ و(ص 47 - 
4) الطبعة القديمة» وحاشیه البيجوري على متن السنوسية (ص ۷۱- ۰6۷۲ وحاشیته على 
كفاية العرام (ص .)٤٥- ٥٥‏ 

.)۳٤٣ ستاتي في (ص‎ )٤( 


۳۳۷ 


مادلت النصوص الشرعية على إثباته مما وصف الله به نفسه؛ فهذا باطل 
ولا یضۂ الح أن يُسَمَى بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان . 

(فحلول الحوادث بالرب تعالى؛ المنفي في علم الكلام المذموم» لم يرد 
نفيه ولا إثباته في کتاب ولا سنةء وفيه إجمال» فان أريد أنه سبحانه ‏ لا يحل 
في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة؛ أو لا يحدث له وصف متجدد لم 
یکن» فهذا نفي صحیح؛ وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل 
مایرید» ولا يتكلم بما شاء اذا شای ولا أنه یغضب ویرضی لا کأحد من 
الورى» ولا یوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتیان كما یلیق 
بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل وأهل الکلام المذموم یطلقون نفي حلول 
العوادت: فیسلم الستي للمتکلم. ذلك علی ظن أنه ھی عنه -سبحانه- 
مالایلیق بجلاله فإذا سلم له هذا النفي آلزمه نفي الصفات الاختیاریة 
وصفات الفعلء وهو غير(" لازم لهء وإِنّما أتي السّني من تسلیم هذا النفي 
المجمل» وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه)" . 

ثانیاً: أن النصوص الشرعية وکلام السلف والائمَة ليس فيها إنكار قيام کلام 
الله تعالى بەء متى شاء إذا شاء"» ولو كان هذا مما ينزه الله عنه کما زعموا۔ 
لكان الكتاب والسّنّةَ أولى بذلك؛ ولا سيما مع كثرة النصوص الدالة على قيام 
الأفعال الاختيارية به سبحانه - بل نصوص القرآن والستة تتضمن إثبات كلامه 
دی تس > فالله تعالی یقول: « نا آنلها ویی 
O‏ 2 َنأ ری [طه: ۰۲۱۲-۱۱ ویقول تعالی : : # فلا جاء‌ها نوی آن بورك من 
في لاروم عولها رسکی ورب ۹ [النمل : ۸ء ففى هذه الايات وأمثالها دليل 
۰0+ ۶ھ ناه قل للك وھا رل تعالی : ۴ م ينادم 


مو ر مر ص کے مھ 


ول مکاح المرَسَلِنَ 4 [القصص: 10] وأمثالها من الایات فانه رت النداء 


)۱( كذا في نسخة شرح الطحاوية المطبوعة بتحقیق الألباني (ص ۱۲۵) وسقطت من ط . مؤسسة 
الرسالة . 

(۲) شرح الطحاوية (ص ۹۷). 

,۳( انظر منهاج السُنَّه (۲۹۸/۲). 


۳۳۸ 


بظرف محدودہ فدل على أن النداء يقع في ذلك الخين دون غيره من الظروف. 
وجعل الظرف للندای لا يُسمع النداء إلا فيه" فكيف يكون هذا الكلام آزلیا 
أبدياًء وهل يمكن أن يقال: إن الله لم يزل ولا يزال قائلاً هذا : # یمومع لت آنا 
أله [القصص : ۰ 9# بلنوح هبط سل نَا [هود: 6۸] وهكذا قوله تعالی : # قد 
سی آله ول ی ما رها [المجادلة: ۰۲۱ وقال تعالی : # ومد حلت تک 2 
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صورف مم ف کر تو نیٹ .۰ وهکذا یقول تعالی لاهل 
ادس کل فو وا ول ہت ۸ اساسا الله 
ES 00000‏ 


وهكذا الأحاديث عن اي بي كقوله : «أتدرون ماذا قال ربكم» وذلك على 
الوستاء کانت من اللیل» وقوله 3 : «اٍن انل یحدث من آمره ما شای وان مما 
آحدث ألا تکلموا في الصلاة». وقوله بي : «ینزل ربنا إلى سماء الدنیا كل ليلة 
فیقول : من يدعوني فأستجیب له ؟ من يسألني فاعطیه ؟ من يستغفرني فآغفر 
له ۷۴ وفی الصحیحین عن آبی سعید عن النبی كيار : «إن الله - تبارك وتعالی - 
كرك قل سا يا ابا الجن ف تو امس E‏ 
رضيتم ؟. . .» الحدیث . وغير ذلك من الأحاذيث وهي كثيرة تا ر 
استقصاوها ۳ . 


فتحریف آهل البدع لهذه التصوص بقولهم: إن المراد بها كلها تجدید 
الاسماع والافهام لا أنه قال ولا یقول ولا تكلم بکلام بعد کلامه* !!؛ 


.)۱۳۱/۱۳()۱۸۰/۰( )۱۳۱/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(0) . درء التعارض (۲/ ١١5‏ - ۰۱۲۱ مجموع الفتاوی (۰)۱۳۱/۱۲ مختصر الصواعق المرسلة 
(ص 1۷۸) وما بعدها. 

0 درء التعارض (۱۲۶/۲ -۱8) وهکذا ما جاء من وصف الله تعالی بالسکوت في حدیث أبي 
تعلبة «وسکت عن آشیاء. . .» وغیره من الأحاديث» انظر مجموع الفتاوی (/ ۰6۱۷۹ شرح 
الأصفهانية (ص ۳۳ ۳۵). 

€3 مجموع الفتاوی /٦(‏ ۱۷۱ -۱۸). 


۲۹ 


ثالثاً: أن القول بحلول الحوادث بمعنی قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى 
قول لازم لجميع الطوائف كما سيأتي بيانه » وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام 
رحمه الله - وصرح بذلك الرازي وهو من أئمّة الأشاعرة المتأخرين ونقل عنه 
ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - فقال : (وذكر الفخر الرازي في المطالب 
العالية أن قول من قال: إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته و بمشيئته واختياره هو 
أصح الأقوال نقلاً وعقلاً» وأطال في تقرير ذلك. . .)'“. 

رابعاً: أن الكلام صفة كمال لا صفة نقص» ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن 
لا يتكلم فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق ! !7" . 


)۱( فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 1900) وانظر : رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل 
۰٩-۸ /۲(‏ شرح الاصفهانية )1١ /٥(‏ وانظر ما سيأتي في مسألة الفعل والفاعل والمفعول . 
)٢(‏ رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل (۲/ ۷). 


۳۳۰ 


المبحث الرابع 
الرؤية 


إن مسألة الرؤية من أشرف المسائل وأجلها قدراًء وأعلاها خطراًء وأقرها 
لعيون أهل السنة والجماعةء وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية 
التي شمّر لها المشمرونء وتنافس فيها المتنافسون» وحُرِمّها الذين هم عن 
ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودون. 

فرؤية الله سبحانه آعلی مراتب نعیم الجنق وغاية مطلوب الذین عبدوا الله 
مخلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله 
ومعرفتهم به. 

وقد أورد البخاري ‏ رحمه الله - بعض الآثار والأحاديث في ذلك في 
معرض رده على الجھمیةء والمعتزلة لأنهم أنكروا رؤية الله عز وجل» وكذبوا 
بالأحاديث الصحيحة في هذه المسألة . 

قال ابن القیم وهو يتحدث عن الرؤية -: (اتفق عليها الأنبياء والمرسلون 
وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون وأنكرها أهل 
البدع المارقون)”" . 

والحديث عن هذه المسألة الشريفة في مطلبين : 


المطلب الأول: ذكر النصوص الدالة على ثبوت الرؤية 
من الكتاب والسنة وإجماع السلف 


رؤية الله تعالى بالأبصار في الاخرة قد دلت عليها النصوص من الكتاب 


(۱) حادي الأرواح (ص07757). 


۳۳۱ 


وتواترت بها السنةء وأجمع عليها سلف الأمةء ولا ینکرها إلا جاهل ضالء أو 
فمن الأدلة على ذلك قوله اق کہ E‏ ال را تاره که زفات 
۲ ۲۳] قال ابن عباس درو ےی : ب اه تنظر إلى وجه ربها 
عز وجل) وقال عكرمة : اش نخان : (من النعيم) ء 2 ای رها نار © 
قال: (تنظر إلى ربها نظر)”'۶. 
ومنها قوله تعالی : وھ لی لسكا لس ورا € [یرنس: ۲5] وقد فسر 
النبي ية الزيادة بالنظر إلى وجه الله كما في صحیح مسلم عن صهيب رضي الله 


ک0 وروی ذلك عن عدد من ا 5 


ومن ذلك قوله تعالی : کم کا کارت فا ریا مه رق ۳۰] قال ابن کثیر 
-رحمه الله -: (وقوله: # ولدیتا مَزِبِدٌ # کقوله تعالی : ۵ 0 رن أَحْسَئْوا لی 
ا ٦ء‏ وقد تقدم في صحیح مسلم عن صهیب بن سنان الرومي؛ 
أنها النظر إلى وجه الله الكريمء وقد روى الہزار وابن أبي حاتم من حديث 
شريك القاضي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن مالك في قوله عز 
وجل : # وََدَيَْامَِيدٌُ» قال: يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة. . .)أ . 

ومن الأدلة قوله تعالى : * کد َم عن زیم بوذ جود [المطففين: ۱۰] ووجه 
الاستدلال بها: أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم 
محجوبين عن رؤيته واستماع کلامه فلو لم یرہ المؤمنين» ولم يسمعوا كلامه 
كانوا أيضاً محجوبين عنه””) 


واستدل بہذہ الاية جمع من الأئمة كالشافعي وغيره» قال الشافعي ‏ رحمه اللہ -: 


.)۳۳۷ ۔ ٣۳۰)ء وحادي الأرواح (ص‎ ۳۰٣ /۸( تفسير ابن جرير (۲۹/ ۱۹۲)ء وابن كثير‎ )١( 
.)۱۸۱ رقم‎ ۱٦٦ /۱( رواہ مسلم في الإیمان‎ )۲( 

(۳) حادي الأرواح (ص م ۳۳۳). 

.)۱۸١ تفسير ابن كثير (۷/ ۳۸۰)ء وانظر تفسير ابن جرير (۱ ۸/۲ ۱۷۳ ۔‎ .  )٤( 

.)۳۲۲ حادي الأرواح لابن القيم (ص‎ )٥( 


۲۳۲ 


(لما أن حجب هؤلاء فی السخطء كان فى هذا دليل على أن أوليائه يرونه في 
الرذ 200 1 1 

صى ۰ 

قال ابن کثیر - رحمه الله : (وھذا الذي قاله الإمام الشافعى ‏ رحمه الله - فى 
غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم هذه الایةء كما دل عليه منطوق قوله: 
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وجوه من اضرة ر إل را اظرة 4 [القيامة : ۰-۲۲ ۲۳] وکما دلت علی ذلك الاحادیٹ 
الصحاح المتواترة في رژية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الاخرة رژية 
بالأبصار في عرصات القیامف وفي روضات الجنان الفاخرة)"" . 


وقد تواترت بذلك الاحادیث عن النبي ية ورواها عنه جمع کثیر من 
الصحابة قريب من لائین صحابياً رووا هذه الأحاديث ورواها من بعدهم من 
ثقات التابعین وتلقوها بالقبول وامنوا بها وبما دلت عليه" وقد جمع بعض 
آمل العلم التصوص والاثار في الرژية في مصنفات مستقلت کالدارقطني في 
کتابه الرؤية» والسيوطي في إسبال الکساء على النساء» وغيرهم» وذلك لاشتهار 
انکار أهل البدع لهذه المسألة» وذکرها کل من صنف في الاعتقاد من المتقدمین . 


والأحاديث الواردة عن النبي َي والتي فیها إثبات الرژية كثيرة فمنها: 


ما رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : 
كنا جلوساً عند النبي َة إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رژیته. فان استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا“ 0 وفي 


)١(‏ حادي الأرواح لابن القدم (ص ۳۳۳)ء وتفسير ابن كثير (۳۷۳/۸)ء واستدل بهذه الایة 
الحسن البصري والامام مالك والامام أحمد وغيرهم انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
٦1٤ /۳(‏ ٤1٦٥)ء‏ والرد على الجهمية للإمام أحمد (ص ۱۲۹). 

)٢(‏ تفسیر ابن كثير (۸/ ۳۷۳)۔ 

(۳) انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص ۲۶۱ - 1۲ ۲). 

(5) البخاري في التوحيد ٦١۹/۱۳(‏ رقم ۷۳6) وانظر الأحاديث من (475) إلى )۷٤٤۷(‏ 
ورواه مسلم في المساجد (۱/ ٤۳۹‏ رقم .)٦۳۳‏ 


۳۳۳ 


رواية عن جرير: «إنكم سترون ربكم عیانا۷'''. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن الناس قالوا: یا رسول الله ؛ هل نرى ربنا 
يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ہا : «هل تضارون فى القمر ليلة البدر ؟ء قالوا: 
لا یا رسول اللہ قال : فانکم ترونه كذلك . ۱ 6 الخ 


وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله نل : «ما منکم من 
أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه)”" . 

وعن صهيب الرومي: قرأ ول 8 لین لوا اَی وَزِيَادَة © [يونس: ]٢٢‏ 
وقال: «ٍذا دخل آمل الح الجن + وأهل التار الان نادی مناد: یا أهل الجنة 
إن لکم عند الله موعداً يريد أن ینجزکموه فیقولون: ماهو ؟ ألم یثقل موازینا 
ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة)”؟'. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و : «جنتان 
من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیتھما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»* . 

وأورد البخاري حديث جابر”2 رضى الله عنه : «ألا آبشرك عما لقی أبوك ؟ 
ا کل الا قير جات قال له ع ال ر 
الحديث. 


.)۷ 1۳۵ البخاري في التوحيد (۱۹/۱۳؛ رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في التوحيد 5١9/١7(‏ رقم ۰0۷۳۷ ومسلم في الإيمان (۱/ ٢٦۴‏ رقم 
۵ 

)۳( رواه البخاري في التوحيد (۱۳/ 577 رقم ۰6۷48۳ ومسلم في الزكاة (۲/ ۳۰۷ رقم ۱۰۱). 

)6( رواه مسلم في الإيمان (۱/ ۱٦٦‏ رقم ۱۸۱). 

(5) رواہ البخاري في التفسير (۸/ ۱۲۳ رقم »)٤۸۷۸‏ وفي التوحيد (۱۳/ 177 رقم ۰6۷444 
ومسلم في الإيمان (۱/ ۱٦۴‏ رقم ۱۸۰). 

. سيأتي برقم (۱۰۳) وسيأتي تخريجه هناك‎ )٦( 


۳۳ 


وقال ابن حجر رحمه الله -: (جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في 
رؤية الله تعالی في الاخرة فزادت على العشرینء وتتبعها ابن القيم في حادي 
الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جیاد وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين 
قال: عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية صحاح). 
فالأحاديث في هذا متواترة» ولهذا يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
هذا تواتر عن رسول الله می و الا فاستد الایمان) 
ویقول بعض آهل العلم : 
یوت ها وص کات وقے سی سھ 0 د 
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وأما الاثار عن السلف فهي كثيرة جداً وأذكر منها ما قيل لأبي بكر الصديق 
رضى الله عنه لما قرأ قوله تعالی : « # لين احسنوا ای وزيادة 4 [يونس: 58 
فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله ية ؟ فقال: النظز إلى وجه الله تبارك 
وا 


(o 5‏ 
وروي هذا عن عدد من الصحابة والتابعي.” 8 


وقال عبّاد بن العوّام : (قدم علينا شريك بن عبد الله منذ خمسين سنة فقلت : 


يا أبا عبد الله ؛ إن عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون هذه الأحادیث : ؛٢إن‏ الله ينزل 
إلى سماء الدنيا» و«إن أهل الجنة يرون ربهم»» فحدثني بنحو عشرة أحاديث في 


.)4۳/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (۰)91۷/۲ وانظر فتح الباري لابن حجر 
(۲۰۳/۱). 

)۳( نظم المتناثر في الحدیث المتواتر للكتاني (ص ۱۲) ونسبه للتاودي في حواشیه على صحیح 
البخاري . 

.)٥٥۸- ٥٥٤ /۳( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّدَ‎ )٤( 

(ہ) المرجع السابق (۳/ 400 -814). 


۳۳۵ 


هذاء وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله 
ية فهم عمّن أخذوا)”" . 

ؤقال الإمام مالك بن آنس - رحمه الله -: (الناس ينظرون إلى ربهم يوم 
القيامة بأعینهم) ۲ . 

وقال سفيان بن عيينة : (من لم يقل: إن القرآن كلام اللہ ء وأن الله يُرى في 

وأورد البخاري -رحمه الله بعض الاثار عن الأئمة فی كتاب خلق أفعال 
العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل فقال: (وقال وكيع: من كذب 
بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي ية فهو جهمي فاحذروہ). 
رجل عن حدیث الرؤية فلم يحدثه به» فقال له: إن لم تحدثني به فأنت جهمي 
فقال مروان: أتقول لي جهمي؛ وجهم مكث أربعين يوماً لا يعرف ربه !!). 

وقال البخاري: (حدثني أبو جعفر قال: سمعت يزيد بن هارون وحدثنا 
حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي كَلْةِ: «إنكم راؤون ربكم...) 
فقال يزيد: من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله ق)'''. 

وسَبَبُ دفاع أهل العلم عن حديث جرير ورذهم على المعتزلة والجهمية ؛ 
لاشتهار طعن الجهمية فى هذا الحديث بالخصوص وإنكاره» كما طعن فيه 
قاضيهم عبد الجبار الهمذاني في شرح الأصول الخمسة”*' وكتابه المختصر في 
أصول الدين ضمن زسائل العدل والتوحید“٠ء‏ ولهذا يقول الذهبى ‏ رحمه الله - 


.)۵۰4 /۳( السنة لعبد الله بن أحمد (۲۷۳/۱ رقم ۰)۵۰۹ وشرح أصول اعتقاد أهل السُّنََّ‎ )١( 
.)۲٥٢ شرح آصول اعتقاد أهل السُّنّةَ (۳/ ٥۰٢)ء وانظر الشريعة للآجري (ص‎ )۲( 

(۳( شرح أصول اعتقاد أهل الشْنَّة (۳/ 0۰۳ - ۵۰6). 

.)۷۳ ۰۷۰ ۰۳۳( انظر رقم‎ )٤( 

)€ (ص 559). 

(5) (ص ۳۸۳). 


۳۳۹ 


عن قيس بن أبى حازم - راوي الحديث عن جرير -: (أجمعوا على الاحتجاج 
به» ومن تكلم فيه فقد آذی نفسه نسأل الله العافية وترك الھوی)'''. 

وقد رواه عن إسماعيل أكثر من مائة من كبار المحدثين ساق أسماءهم ابن 
۰ 5 0 ۳ ۰ 5 3 
القيم في 9 الأرواح!'' ثم قال: (وكل موہ شوت علی اسماعیل بن 
رت رت 
الله کیٹ > فكأنك تسمع رسول اللہ يه وهو يقوله ويبلغه لأمته» ولا شيء أَقرٌ 
لأعينهم منه» شهدت الجهمية والفرعونية والقرامطة والباطنية وفروخ الصابئة 
والمجوس واليونان بكفر من اعتقد ذلك !!» وأنه من آهل التشبيه والتجسيم» 
ولو کره الکافرون)!''. 

وقال الامام الشافعي في قوله تعالی : ۷ کل رم نوم ومذ مود قال : 
(فیها دلاله على أن أولياء الله یرون ربهم یوم القیامق)*۲ 

وللامام أحمد ‏ رحمه الله - کلام عظیم في إثبات رؤية الله تعالی في الاخرة 
وال علق هن ایک وك . 

وقال أبو بكر بن آبي داود - رحمه الله في قصیدته في السنة : 
وقل یتجلی الله للخلق جهرة كما البدر لا یخفی ورك آوضح 
وقد ينكر الجهمى هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حدیث مصرح 
رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذالك تنج" 


(۱) ميزان الاعتدال (۳۹۳-۳۹۲/۳). 

۔)۳٣٤‎ ٥٣٢٣ (ص‎ )۲( 

,۳( حادي الأرواح (ص ۳٤٤٣‏ ۔٣٣۳).‏ 

)4( المرجم السابق .)٦٦۸/۴(‏ 

)٥(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (ص )٠١١‏ وما بعدها. 
)٦(‏ انظر قصيدته (ص ۰۱۸-۱۷ ۳۲). 


۲۷ 


وقال أبو إسماعيل الصابوني - رحمه الله -: (ويشهد أهل السنة أن المؤمنين 
يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح 
عن رسول الله و في قوله: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» 
والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. .)7 . 


وقال الإمام أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله - عقب حديث فيه ذكر بعض 
الصفات : (وقد روي عن النبي وا روايات كثيرة مثل هذا؛ مما يذكر فيه أمر 
الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياءء والمذهب فى 
هذا عند أهل العلم من الأئمة. . . أنهم رووا هذه الآشیای ثم قالوا: تروى هذه 
الأحاديث ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف ؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن 
تروی هذه الاشیاء كما جاءت» ويؤمن بها ولا تفسّر ولا تتوهم» ولا يقال 
كيف ؟ ومذا آمر آهل العلم الذي اختاروه وذهبوا |لیه)۳. 


وقال آبو الحسن الأشعري فی حكاية جملة قول أصحاب الحدیث آهل 
السنة : (ویقولون : إن الله سبحانه ری بالابصار یوم القيامة» كما ری القمر لبلة 
ال 


والآثار عن السلف في هذا كثيرة» وبين أهل العلم أن رؤية المؤمنین لربهم 
في الجنة هي أعظم نعيمها وأكبر لذاتهاء قال ابن القیم - رحمه الله : (وإلا 
فأهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله ليس عندهم شيء ألذ من النظر إلى وجهه 
الکریم» ولیس بین هذه اللذة ولذة الأكل والشرب والنعيم المنفصل ؛ نسبة 
اصلا» كما لا نسبة بين الرب جل جلاله وبين مخلوفاته» فالنسبة بين اللذتین 
لا تدرك أصلاً. قال شیخنا [أي ابن تيمية] وعلی ذلك جمیع أهل السنة وسلف 
الامة وأئمة الاسلام» قال الحسن البصري - شيخ الاسلام في زمن التابعین -: 


.)۲۱4- ۲٦٢ عقيدة السلف آصحاب الحدیث للصابوني (ص‎ )١( 
.)٦۹۲ /٤( سنن الترمذي‎ )٢( 
.)۳۷۹ مقالات الإسلاميين (۱/ ۰۳4۹ وانظر حادي الأرواح (ص ۳۷۳ ۔‎ (۳( 


۸ 


(لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الاخرة؛ لذابت نفوسهم في الدنيا شوقاً 
(١)‏ 
له 


المطلب التاني: قول المعتزلة والأشاعرة والرد علیهم 

تقدم أن أهل السنة والجماعة یعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم في الاخرة 
عياناً بأبصارهم ومواجهة" وتقدم ذکر الأدلة على ذلكء وأنه قول السلف 
قاطبةء وهو الحق الذي لا شك فیه. وآما آقوال أهل البدع فأشهرها قولان؛ 
قول المعتز لة» وقول الاشاعرة. 
فأولاً ‏ قول المعترلة : 

المعتزلة یقولون بنفی الرژية وآأنه لا يجوز أن :ری الله بالبصر وذلك 
ما رتم فیعض ار ھا 

ولهم على ذلك شبهات منها : 

استدلالهم بقوله تعالی : وا موسی لیا مم ریم کال رت أرق شر 
یاک قال أن يرست وکن أنظر اتی اجب کان اکر کک مان وف بر (الاعراف: 
۳ قالوا: فقوله: ‏ لن تر © دلیل على نفي الرویت» «(ولنْ) تفید تأبید 
اف والجواب على هذه الشبهة أن یقال : إن استدلالهم بهذه الاية على 
نفي الرؤية غير صحيح بل هي دليل على إثبات الرؤیةء وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم أن يسأل ربه ما لا يجوز 
عليه» بل هو من أبطل الباطل» وأعظم المحال. 


.)١5605-١507/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 

.)۳۶۱/۳( منهاج السنة لابن تيمية‎  )٢( 

(۳) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ۲۳۲). 

)٤(‏ انظر المقالات لابي الحسن الأشعري (۰۲۰۳/۱ ۲۸۷۔ ۲۹۰)ء ومنهاج السنة لابن تيمية 
۳۱٣ /۲(‏ ۱۹ وکتاب دراسة عن الفرق (الخوارج والشیعة) لأحمد محمد جلي (۰۹6 
۳ )۵ 

.)۱۱۳ /۲( والکشاف للزمخشري‎ ۰)۱۲ /٤( انظر المغني للقاضي عبد الجبار‎ )٥( 


۳۹ 


الثاني : أن الله سبحانه لم ینکر عليه سؤاله ولو كان محالاً لأنكره عليه . 


الثالث : أنه تعالى أجابه بقوله: ‏ آن ترثن ۹ ولم يقل : ا کرای اقا ا 
لست بمرئي» ولا تجوز رژيتي» والفرق بين الجوابين ن ظاهر لمن تأمله» وهذا 
يدل على أنه سبحانه وتعالی يُرى» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 
الدار» لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالی» يوضحه: 

الوجه الرابع : وهو وقوله تعالی : ٭ وکن انظر ال اَلْجِبَلِ إن اُسکت ر مَ ڪام 
کرک وه أل أن لجل مع فوصلا لبت حلفي ها 


الوجه الخامس : أن الله سبحانه وتعالى قادر على أت يجعل الجبل مستقراً 
مكانه ولیس هذا بممتنع في مقدوره لل عو مك رن عات اک ولو 
كانت محالاً في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته. 


الوجه السادس : قوله سبحانه وتعالى: « ما تل ریم للل جا 
سب وهذا من أبين الادلة علی جواز رژیته تبارك رسای فانه 27 آجاز أن 
یتجلی للجبل - الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب - فکیف يمتنع أن يتجلى 
لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه . 

الوجه السابع: أن ربه سبحانه وتعالى قد کلمه منه إليه» وخاطبه وناجاه 
وناداه؛ ومن جاز عليه التكلمء والتكليم» وأن يسمع مخاطبة كلامه معه بغير 
واسطة ؛ فرؤيته أولى بالجواز» ولهذا لا يتم إنكار الرژية إلا بإنكار التكليم'''. 
و كد حتمهوا ) 


وأما دعواهم تأبيد النفي ب(لن) وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في 
الاخرة ففاسد و سر و و :اتن ی أيدا) نزن 
لا تدل على دوام النفي في الاخرة فكيف إذا أطلقت !!۰ قال تعالى: و 


وم ومو مس مر 


يَتَمَنَوُ بدا 4 [البقرة: ]۹٥‏ أي : الموت» مع قوله تعالى : وَبَادوَيمَكُ مض علا 


)١(‏ حادي الأرواح لابن القيم (ص ۳۲۷ ۔۳۲۸). 


۳:۰ 


را [نزحرف: ۰۷۷ و لها لو کانت لايد المطلق الما جاز تحدید الفعل 
بعدها وقد جاء ذلك قال تعالی : ۱ل کن انی آلارض حى یدنب ی 4 زیوسف: 
۰ فثبت أن (لن) لا تقتضی النفی الوبد. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية : 


ومن راڪ النفي بلن نا فقوله اردد وسواه اغ د 


ومن شبه المعتزلة : استدلالهم بقوله تعالى: « لا تُذریصے الْأَبصرٌ وهو 
ال وه ايت نت [الأنعام: ۱۰۳] قالوا: والإدراك إذا قرن 8 
لا يحتمل إلا الرؤية» فنفى عن نفسه إدراك البصرء فدل على نفي رؤيته تعالی . 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إن هذا الاستدلال باطل» ومنقوض 
عليهم من وجهين؛ أحدهما: إن الاية على جواز الرؤية أدلَ منها على امتناعها 
فان الله سبحانه نما ذكرها في سياق التمدح؛ ومعلوم أن المدح إنما يكون 
بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بکمال. ولا يُمدح بە؛ وإنما 
يمدح الربّ بالعدم إذا تضمن أمراً وجودی كتمدحه بنفي السّنة والنوم 
المتضمن لکمال القیوميت اھت ال كمال الحا فار كان 
المراد بقوله  :‏ لا ترک كه الَْبِصرُ 4 أنه لا يُرى بحال لم يكن في ذلك مدح 
ه121 > فان العدم الصرف لا یری؛ ولا تدر که 
الأبصارء والرب جل جلاله یتعالی أن یمدح ہما يشاركه فيه العدم المحض. 
فإذاً المعنی : أنه ری ولا يدرك ولا یحاط به . 


وهذا يتبين بالوجه الثاني : وهو أن قوله : ٭ لَاتُدْرِكُهُ اجه يدل على 
غاية عظمتی وأنه آکبر من کل شيء. و آنه لعظمته: لا يدك يديك اط یمه فان 
الادراك هو الاحاطة بالشيء وهو قدر العا را تعالی : مَل 
I EE‏ امس مرت ا نس ون« 07 7 قال کل ون می رف سین [الشعراء: ٦٦‏ ۔ 
۲ فلم ينف موسى الرؤية ولم يريدوا بقولهم :  :‏ الد رین إنا لمرئيون» فان 


)١(‏ الكافية (۳/ )٠١٠١‏ وانظر: مغني اللبیب عن كتب الأعاريب لابن هشام (۱/٢۲۸)؛‏ شرح 
الطحاوية (ص .)5١5‏ 


(؟) حادي الأرواح (ص ۳۲۸) شرح الطحاوية (ص ۲۱۲ -۲۱). 


€١ 


موسی صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله: (کلا) وآخبر الله 
سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله : ٭ وم تا إل موس آن اسر بِعِبَادِى فَآَصْرِتَ 
َم طرِبًا في لیر بسا لاعف درك ولا خَتَى 4 (طہ: ۷ فالرؤية والإدراك كل 
منهما يوجد مع الاخر وبدونه» فالرت تعالی پُری ولا پدرك كما يُعلم ولا 
يُحاط به» وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من الاية قال ابن عباس: « لا 
تذرکه الابصر 4 :(لا تحيط به الأبصار)ء وقال قتادة: (هو أعظم من أن 
تدركه الأبصار. . .) فالمؤمنون یرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عیاناء 
ولا تدرکه أبصارهم» بمعنى آنها لا تحيط به. . .7 , 


وبنحو هذا الجواب أجاب ابن حزم رحمه الله وقال في معرض جوابه : 
(وهذا لا حجة لهم فيه» لن الله تعالى إنما نفى الإدراك ولم ينف الرژیت 
والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤیةء فالإدراك منتف عن الله 
على كل حال فی الدنيا والاخرة» لأن فى الإدراك معنى من الإحاطة ليس فى 
او ۱ ۱ 
ثانياً: قول الأشاعرة: 


وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية وينفون علو الله تعالى على خلقه فأرادوا 
التوفيق بين نفي العلو وإثبات الرؤية فلم يجرؤوا على إنكار الرؤية ولكن وافقوا 
الجهمية والمعتزلة في إنكار العلوء فيقولون: إن الله ری لا في جهة, لا أمام 
الرائی ولا خلفه. ولا عن يمينه ولا عن يسارهء ولا فوقه ولا تحته قالوا: 
ولیس من شرط الرژية المقابلة والجهة. واحتجوا بما ذکره الأشعري من آن کل 
موجود یصح آن پری(۳) 


)۱( حادي الارواح لابن القیم (ص ۳۳٣‏ ۔ ۳۳۵) باختصار یسیر . 

(۲) الفصل في الملل والاهواء والنحل (۰)۸/۳ وانظر: منهاج السنة (۳۱۷/۲ ۳۲۱)ء الرد 
على الجهمية للدارمی (ص ۱۰۲ -۱۰۹۰). 

() انظر: الإرشاد للجويني (ص ۰۱۵۷ ۱۲۰۳ - ۰۱۱۵ ۰۱۷۱ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱)ء ونهاية الاقدام 
للشهرستاني (ص ۳٥٣‏ - ۹٦۳)ء‏ المسائل الخمسون في أصول الدین للرازي (ص ٩۱‏ - 
۷ الإنصاف للباقلانی (ص ۱۸۱) وما بعدھاء الاعتقاد للبیهقی (ص ۰۵۱ الاقتصاد فى = 


۲: 


وبعضهم صرح بأن لا يحصل لأهل الجنة لذة في رؤيتهم لله مخالفين بذلك 
صريح النصوص وإجماع السلف ٩۲‏ . 


وحكى عن بعض متأخريهم أنه قال: (لولا الحياء من مخالفة شيوخنا 
لقلت : إن الرؤية هي العلم لا غير !!). 


والرد عليهم في إنكارهم للعلو مع إثبات الرؤية من وجوه : 

أولاً: إن إثبات الرؤية ونفي الجهة قول انفردوا به دون جميع الطوائف 
وفساده معلوم بالضرورة. إذ من المعلوم في بَدَائَهِ العقول أن المرئي القائم 
بنفسه لا يكون إلا فى جهة من الرائى» ومن المعلوم أن رؤية ما لا يكون داخل 
العالم ولا خارجه ممتنعة عند العقلاء؛ إذ الرؤية المعقولة عند جميع بني آدم أن 
يكون المرئي مقابلاً للرائي مواجهاً له بائناً عنه”” . 


الوجه الثاني : أن النصوص الواردة فى الرؤية ‏ وهى كثيرة جداً ‏ دالة على أن 
رژیه المؤمنين لربهم إنما تكون في جهة. فان تشبيه الرؤية برؤية الشمس ليس 
دونها سحاب أو رژية القمر ليلة البدر صحول ونحو ذلك يدل دلالة قاطعة على 
أن الرژية إنما تکون في جهة(* . 


الاعتقاد للغزالي (۱؛ - ۰)4۷ وانظر منهاج السنة لابن تيمية (۳/ ۳۳). 

)۱( انظر کلام الجويني في رسالته النظامية (ص 1۱) وکلام ابن عقيل نقله عنه ابن القیمء وتعقبهما 
في الصواعق المرسلة (6/ ۰۱8۵۳ ویقول شيخ الاسلام عن الجويني : (انه : أوّل ما ورد من 
التصوص التي فیها إثبات لذة النظر إلى وجه الله للممنین آنهم عند النظر یخلق لهم من 
اللذات بالمخلوقات ما یتلذذون به لا أن نفس النظر إلى الله يوجب لذة. . . وجعل هذا من 
آسرار التوحيد» وهو من إشراك التوحيد الذي يسميه هؤلاء النفاة توحیداً لا من آسرار التوحید 
الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الکتب . . . ) مجموع الفتاوی (۸/ 44 ۵-۳ ۳). 

(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص ۰4۱۱۹ والجوینی وأتباعه فسروا الرؤية بمزید 
العلم . انظر درء التعارض (۷/ ۲۳۷)۔ ۱ 

(۳) منهاج السنة (۳۲۹/۲۔٣۳۳)ء‏ مجموع الفتاوى ۸٦/٦(‏ ۔ ۸۷)۔ 

.)٦١٤- ٦١٤ /۲( ۸۵)ء نقض التأسيس‎ ۸٤٢ /۱٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


EY 


الوجه الثالث : أنهم خالفوا أئمتهم فأبو الحسن الأشعري وغیرہ يثبتون العلو 


مع إثباتهم للرؤیة'''. 
الوجه الرابع : أنهم خالفوا إجماع السلف والائمة على أن الله سبحانه ری 
في جهة العلو من الرائي . 


وهنالك أوجه أخرى كثيرة تدل على بطلان قولھم'''. 

فقول الأشاعرة ظاهر الفسادء ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية حقیقة 
وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن؛ فإنهم فسروا الرؤية بزيادة الانکشاف 
ونحو ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة» وهذا الذي استقر عليه مذهيهه”" . 

ومما تقدم يتبين أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة - مسألة 
الرؤية وغيرها ‏ هو الحق الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول؛ وال . 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


)١(‏ نقض التأسيس (۱۵/۲ -۰)4۲۱ ومجموع الفتاوى /١1(‏ 86 - ٦۸ء‏ ۹۱)ء درء التعارض 
(۲۳۹/۷)ء منهاج السنة (۳/ ۳۲). 

(۲) انظر: نقض التأسیس (4۳۱-۳۹6/۲) فقد ذکر ثمانية عشر وجهاً في الرد علیهم؛ التسعينية 
(۳/ ۰۹4۹ ۹۵۰ -٥۹)ء‏ درء التعارض (۲۳۹/۱ ۲٤٢‏ ۸-۲۷ ۲). 

)۳( كما في شرح المواقف للايجي (۸/ ۰۱۱-۱۱۵ ۱۳۹) حیث جوز رؤية أعمى في الصین 
ية في الأندلس» وانظر: مجموع الفتاوی (٦۱/٥۸)ء‏ الملل والنحل للشهرستاني 
(۰)۱۰۰/۱ وکلام الرازي في محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين (ص۱۸۹) ط. القديمة 
و(ص ۲۷۲ - ۲۷۳) ت . طه عبد الرژوف سعد وانظر فتح الباري (4۲۱/۱۳) حیث قال : 
قال بعضهم : (رژية المؤمن لله نوع کشف وعلم الا أنه آتم وأوضح من العلم) ومال إليه ابن 
حجر وهذه زلة فاحشة منه - عفا الله عنه -؛ وانظر ضوء الساري لمعرفة رؤية الباري لأبي شامة 
(ص ۱۹۷) وقال البيجوري : (الرژية قوة یجعلها الله في خلقه . لا يشترط فیها مقابلة الرائي 
ولا کونه في جهة)» تحفة المرید (ص ۰۱۰۰ وانظر شرح السنوسية الکبری للسنوسي 
(ص ۳۰۸) وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص ۵۱). 


٤ 


مه 


دمهید 
في معنى القضاء والقدر 


القضاء له عدة معاني في اللغة» يقول ابن فارس : 

(القاف والضاد والحرف المعتل : أصل صحيح بدل على إحكام أمر وإتقانه 
وانفاذه لجهته)۲. 

وقال الأزهري ےر مار ی و یت 
الشيء وتمامه ... وكل ما أحكم فقد قضي) وذكر من معاني القضاء: حكم 
وفرغ وعمل وأمر ومعانِ وو 
وقال ابن الأثير : (وکل ما أخكم عمله أو آم آوختم ان ایت آو 
أعلم أو أثفذ أو أنضي فقد قضي» وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الآحاديث› 
ومنه القضاء المقرون بالقدر. فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما 
عن لا EEA‏ شرا سا مو اق الاک مہ لت هام وس 
القتضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه . . .)27 . 

وأما القدر فيقول ابن فارس : (القاف والدال والراء: أصل صحيح يدل على 
مبلغ الشيء. وکنهه ونهایته) ونسکن فيه الدال دع وله معان متعددة 
فيطلق على الحكم والقضاء وعلى الطاقة» ويأتي بمعنى التضييق» وبمعنی 
التقدير والتهيئة وغير ذلك*۶۶. 


.)۹۹/٥( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)5١5-57١١/9( تهذيب اللغة للأزهري‎ )۲( 
.)7/8/5( النهاية فى غريب الحديث‎ )۳( 

06 معجم مقاییس اللفة(۰/ 1۲). 


قال الخطابي : (القدر اسم لما صدر مقدّراًعن فعل القادر» كما أن الهدم 
والقبض والنشر اشوا لما صدر عن فعل الھادم والقابض والناشر» يقال : 
قدرت الشيء. انوك خفيفة وثقيلة بمعنى واحد. والقضاء ء في هذا معناه 
الا کش رجا 2 تھے راهن ری هی ۱۱ 

وقال آبو حامد محمد بن محمد الغزالي : (والقضاء هو الوضع الكلي 
للأسباب الكلية الدائمة والقدر هو توجیه الاسباب الكلية بحرکتها المقدرة 
المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ینقص › 
ولذلك لا يخرج عن قضائه وقدره شیء)'''. 

وقال ابن الوزیر : (واعلم آن آکثر الأخبار وآقوال السلف ندل على أن 
القضاء یرجع إلى كتابة ما سبق في علم الله تعالی وتیسیر کل لما خلق له . ۳6۰ . 

والقضاء من الله تعالی ثلاثة آنواع : 

الآول: القضاء الكوني: وهو حکم الله الكوني» ويأتي بمعنی الارادة 
اک ی اوه ومنه قوله تعالی : # پر ریغ آلک وت ولاش ردام 
را فإنما یغول لم کن شرن (البقرۃ : ۱۱۷]. 

والثاني : القضاء الشرعي : وهو أمره الديني ومنه قوله تعالى : 4 وقَصَى 


روم 26 و 


ریک آلا موا ِا یه [الإسراء: + [Yr‏ 

والثالث : القضاء الجزائي : وهو حكمه ہین عباده یوم القيامة ومنه قوله 
تعالی : « إن ربک يَقَضى ينهم بو ] یمه يما کاوا فيه لفوت [الجائیة: ۷۷ 

وأما في الاصطلاح: فقد تنوعت عبارات آهل العلم في بیان معنی القضاء 
والقدن وکلها ترجم إلى الایمان بمراتب القدر الاربع : 

قال النووي: (معناه أن الله تبارك وتعالی قدر الاشیاء في القدم» وعلم 
)١(‏ معالم السنن للخطابي (۷۰/۷). 


(۲) المقصد الأسنى (۱/ .)٩۲‏ 
(۳) ایثار الحق على الخلق (۱۷۹/۱). 


سہحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالی وعلی صفات 
مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالی۰۰.)''. 

وقال أبو العباس القرطبى (ت: 505 ه): (فإذا قلنا: إن الله تعالى قدر 
الأشياء؛ فمغناه أنه تعالى علم مقاديرهاء وأحوالهاء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم 
ا سیا ماو سے علط نعل لور ها نوق اتن عا فلا فحدت 
في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وارادته) ". 

وقال ابن حجر : (القدر مصدر » تقول : قدرت الشی ء؛ بتخفيف الدال 
وفتحهاء أقدَّرُه ‏ بالكسر والفتح ‏ قذراً وقدرا إذا الاک وا اد ان 
الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه 
أله وة فکل محدث صادر عن علمه وقدرته وارادته)"۳. 


وقال السفاريني : (اعلم أن القدر عند السلف ما سبق به العلم وجری به 
القلم مما هو کائن إلى الابد ء وأنه عز وجل قدر مقادیر الخلائشق وما یکرن 
من الأشياء قبل أن تکون في الأزلء وعلم سبحانه وتعالی آنها ستقع في آوقات 
معلومة عنده تعالی» وعلی صفات مخصوصت. فهي تقع على حسب 
ا 

فالقضاء والقدر هو تقدير الّه لمقادیر الأشیاء قبل خلق السماوات والأرض 
وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ كما في الحدیث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: قال رسول ال : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة. .۰۲*7۰۰ وهذا التقدير حكم من الله بما 
سيكون ولابد أن يكون كما قدره وقضاه. 


.)509/١15( شرح صحيح مسلم (۱/٥٥۱)ء وانظر‎ (١) 


(۳) فتح الباري (۱۱۸/۱). 


.)۳٣۸ /۱( لوامع الأنوار‎ )٤( 
.)۲٦٢٢ أخرجه مسلم في القدر (4/ ۲۰46 رقم‎ )٥( 


۲ 


قال شيخ الاسلام - رحمه اللہ في القدر : (الإيمان بأن الله خالق كل شيء 
وربه. وملیکه وأنه على كل شيء قديرء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم یکن : 
زرل ولا ل 00 وقد علو ما سگرن قبل أذ یکرت وقد المقادير 
راس ا ی 


.)١590 التدمرية (ص‎ (١) 
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المیحث الأول 
مراتب القدر وأدلتها 


أورد البخاري رحمه الله - - في کتابه جملة من أدلة اثبات القدر ی 
تعالی : # ولق کل تیم فدرم یر 4 [الفرقان: ۰۲۲ وقوله تعالى : و ویر 
الح تو کات ٤‏ وقوله : # بل هو وان بد ا و9 زک 

َو © [البروج : ۱ ۲۲] كما آورد جمعاً من الأحاديث کحدیث آبي رم 
(جاء مشرکو قريش إلى النبي كل فخاصموه في القدر؛ فنزلت : اتا کل یه 


حلفته بر 4 [القمر: 44])» وحديث عبد الله بن عمرو في سبب نزول # زد 
کو سے [القمر: 47] «آنها في أهل القدراء وحديث ا بد 

رت کل شيء وملیکها وحديث ابن عباس : 3 شيءِ و حتی العجز 
والکیس». وآورد قول قتادة: (کانت العرب تثبت القدر في الجاهلية 
والاسلام) وأورد بعض الاثار في ذم القدرية ۲۲ وتوسع -رحمه الله في إيراد 
ما يدل على خلق أفعال العباد(۲۳ - فهو عنوان کتابه ومقصده في تأليفه ‏ . 


7 


۱ 


بالنظر إلى نصوص الکتاب والسنة یتبین أن الایمان بالقدر له آربع مراتب 
لا یصح الا بهاء وهي الایمان بعلم الله المحیط بکل شيء. وبکتابته تعالی 
لمقادیر المخلوقات» وبمشيئته للکائنات وبخلقه لکل شیء. 


(۱) انظر رقم (۱۹ء ۰۸۲ ۵۸۹). 
(۲) انظر مثلا ٦٦١(‏ ۔۱۸۸ء ۰۲۵۷ ۲۱۹). 


۱۲ ۸ 


فالمرتبة الأولی : إثبات علم الرب سبحانه بالاشیاء قبل کونھاء وقد اتفق 
على إثبات هذه المرتبة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وعلى هذا 
جميع السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولم يخالف فيه إلا 
مجوس هذه الأمة. 


والادلة على هذه المرتبة كثير 00 ا 


امن لا و E‏ 
کا مرو ٠‏ قال مجاهد : (علم من إبلیس المعصية وخلقه لها)”'' وقال 
قتادة : (كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون 
E‏ الع 


وقال تعالی : # او اللہ نم ول امد عة برا ال وس اق الا حا وا 


a E‏ وما ندری تفس أي رض تمو إن الله لیر خب ڳ 
القمان: ۰]۳۶ وجاء : في الصحیح عن ابن عمر قال : قال رسول الله چنا : (مفاتیح 


اب ینب نون ل ۳ دنه دم وم لاع عة ور الْغَيَتَ وبمار ما 


O O E PEE‏ وما کم ای اش مت إن الله لیر 
f‏ 


وقال تعالی : آفرمیت من اعنذ الهم هون سل اه عل عر [الجائية : rr:‏ ابن 
عباس : (عَلِمٌ ما يكون قبل أن يخلقه)”*' وهذا هو قول جمهور المفس ب. (*) 


.)۲۱۳۲۱۲/۱( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

)۲( المصدر السابق (۱/ ۲۱۳). 

(۳) أخرجه البخاري في الاستسقاء /٢(‏ 574 رقم ۱۰۳۹). 

)٤(‏ تفسير ابن جرير (۱۵۱/۲۵) ولفظه : (أضله الله فى سابق علمه). ورواه أيضاً ابن المنذر وابن 
آبي حاتم كما في الدر المنثور (۰)۷۵۸/۵ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشَّة 
(۳/ ۵717 

)٥(‏ شفاء العلیل (۰)۱۳/۱ و(ص ۳۰) ط . دار المعرفة. 


YoY 


ہےر صر ہ۔ 


وقال تعالى: « ومد حرم عل لو لى الین [الدخان: ۲ والمعنی : 
على علم منّا بأنهم أهل للاختيار» والجملة في موضع نصب على الحال؛ أ 
اخترناهم بعالمین بهم وبأحوالهم وما يقتضي اختیارهم من قبل خلقهم". 


ر سساح مر ور 


وقال تعالی : # # ولد ءائینا 9٦‏ وکاب علو ) (الانياء. 
ود3 قال ابن القیم : (وأصح الأقوال في الآية أن المعنی : من قبل نزول التوراة 


فانه سبحانه قال: # وَلْقَدَ موسی و وهلرون ن الْفرَفَانَ یاه ورگ لیے 4 
[الأنبياء: ۰۲۸۸ وقال: # وهذا وکر شارك َل انم تر لھ میکرون © [الأنياء: ٥٠٤]ء‏ ثم 
قال: ‏ 4 ولقد ءالا هم رشدم م من قبل که ۳ ولهذا قطعت (قبل) عن 
الإضافة ونت لان الخضافت نو معلوم وان کان غير مذکور في 


اللفظ . . .). 


وقوله : # وکا بو علي قال البغوي: (أنه أهل للهداية والنبوة)» وقال 
أبو الفرج : (أي عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. . .). 

وقال تعالى : « ونم ماع لیب لَايعَلَمها إا هو يقد اف ار وال 
ا للا ا مها ود 5 حتف لت الا ول رس ولا ہیں الا 
کت [الأنعام: ۹ وقال تعالی : وع عم أن ککرهوا کیعا لے کم 


سوه آن ناک تو مر لك وا کا اٹ حر لا مورک 6 (البقرة: ۳۳۹ 
۵٥‏ فى هذا لياف +۶ 


وأما من السنة : فقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي هريرة 
أن رسول الله ية “سئل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا 
الي 


. شفاء العلیل (۱/ ۰)۱6۲ و(۳۲) ط . دار المعرفة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق »)۱٤۳/١(‏ و(ص ۳۳) ط .دار المعرفة» وانظر تفسیر البفوي (۵/ ۳۲۲) 
وابن الجوزي فی زاد المسير .)۲٥۸/٥(‏ 

(۳) رواه البخاري في القدر (۱۱/ ٤٩۳‏ رقم ۷ - ۰۱۵۹۸ ومسلم في القدر ۲٤۹/٤(‏ رقم 
۹ ۔  .)۲٦٦٢‏ 


YoY 


مق أهل 3 قال جو رت "كل يعمل 
ےت a‏ 


«إن الغلام الذي قتله الخضر 0 کافرل' ولو ۳۰ 7ھ آبویه طنانا 
وکا 

وفيه أيضاً عن عمران بن حصين أن رجلين من مزينة أتيا رسول اللہ يلل 
فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أفى شىء قضى 
عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به 
وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال : : لاء بل شيء قضي عليهم ومضی فيهم. 
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : وس وماسوها ن مها ورا وتتَونھا4 
[الشمس: ۳0۸-۷ والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

المرتبة الثانية : إثبات كتابة الله تعالى لمقادير المخلوقات : 

إن جميع أدلة كتابة الله تعالى لمقادير الخلق تدل على علمه سبحانه بها قبل 
کونها؛ فمرتبة الكتابة تدل على مرتبة علم الله تعالى» وفيما يلي بعض النصوص 
الدالة عليها: 

قال تعالی : ال تلم اک ت أله یلم ما فی الا والازض إن لك فى کتب إن 
ذلك عل اللہ در 4 ك ۰۷۰ وقال تعالى "3# ناک نی آلموقی رمک رت ما 
دموا و دارهم وکل شیو ا ف مار مین © لیس: ۰ (فجمع بین الکتابین : 
الكتاب السابق الأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن لأعمالهم : > فأخبر أنه 
يحيبهم بعدما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم. ونبه بكتابته لها على ذلك 
والمقصود أن قوله: وق سَيْءٍ میت | إماو مین 4 وهو اللوح المحفوظ 


.)۲٦١۹ رقم ۰1۵۹1 ومسلم في القدر (4/ ۰6۱ رقم‎ 4٩۱ /۱۱( رواه البخاري في القدر‎ (١) 
وی یت‎ ۱۵۰ /۶( 0 ۲( 


ot 


قبل آن یعملوها والإحصاء یی الکتاب : یتضمن علمه بها وحفظه لها 
والاحاطة بعددها واثباتها فیہ)'''. 


سر ار و 


وقال تعالی: 8 وکل سىء مَصَلُوهُ في الب © اانغمر: ]٥٢‏ قال جمع من 
المفسرین: (کل شيء فعلوه مکتوب عليهم في اللوح المحفوظ)"" وقالت 
طائفة : (المعنی أنه يحصى علیهم في کیب آعمالهم)۰*۳ وقال بعضهم: 
(مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه» ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء)» قال ابن 
القیم : (وهذا أصح)'. 

وقال تعالى: ۳ واه لكل ينثي في کر مک آزوج وا یل ین 
۴ ی لات لا یلیو وا کر لحم و قش وق ثرو إلافى تيد ذلك کر 7 
مر # [فاطر: ۱ء وقال تعالى عن موسى حينٍ قال له فرعون: © قال مسا بال 
الفرون الأول <: > ال مها ند ری فى کتب لایضل رق وَلا يشسَى # لطہ: ۱ ]٥٢‏ 
وقال تعالی : ساب ٤‏ ین ررض ولا وت شک لا نی تمس ین بل 
أن تاها ان لاک عل الہ سر 4 [الحدید : ۲۲]. 

ومن السنة ما روى مسلم عن علي رضي الله عنه - قال : كنا في جنازة في 
بقيع الغرقد فأتانا رسول الله اة فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس فجعل 
ینکت بمخصرته» ثم قال: «ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة الا وقد كتب 
الله تعالی مکانها من الجنة والنان والا قد کتبت شقية آو سعيدة. 
الخد 200 


(۲) تفسير ابن جرير (۰)۱۱۲/۲۷ الدر المنثور (٦/٦۱۸)ء‏ الابانة لابن بطة كتاب القدر 
(۲۰۸/۲ رقم ۱۸۱۹)۔ 

(۳) تفسیر ابن كثير (۷/ .)٦٦١٤‏ 

)٤(‏ شفاء العليل (۹/۱٦۱)ء‏ و(ص )٦٤‏ ط . دار المعرفةء وانظر تفسير القرطبي أحكام القرآن 
(۹۷/۱۷). 

)0( أخرجه البخاري في تفسير (۷۰۹/۸ رقم 4۹4۸) ومسلم في القدر (٤/۲۰۴۹۔ ۲٠٠٢‏ رقم 
(T۷‏ .. 


۲٥٥ 


وفي صحیح مسلم عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: 
يا رسول الله! بیّن لنا ديننا كأننا خلقنا الان فيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير ؟ أم فيم نستقبل ؟ قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادیراء قال: ففيم العمل ؟.... فقال: «اعملوا فكل میسّر» 
(وفي رواية) قال رسول الله يك : «كل عامل ميسر لعمله». 

وروى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله كَكْةْ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه على الماء)''' وفي لفظ للترمذي: «قدر الله 
المقادير. . ٩۳۰‏ , 

وروی آبو داود والترمذي وآحمد عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله 336 یقول : «إن آول ما خلق اش القلم فقال له: اکتب» قال: رت 
وماذا أكتب ؟ قال : اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة . . .۹ . 

وهذه المرتبة - أي مرتبة الکتابة - تشمل أنواعاً من التقدیر» كما قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وهذا التقدیر التابع لعلمه سبحانه یکون في 
مواضع جملة””' وتفصیا فقد کتب في اللوح المحفوظ ما شاء٠‏ وإذا خلق 
جسد الجنین قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فیژمر بأربع کلمات ؛ فیقال له : 
اکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد» ونحو ذلك). 

المرتبة الثالثة : [ثبات مشيئة الله تعالی العامة : 


(وهذه المرتبة قد دل علیها إجماع الرسل من آولهم إلى آخرهم» وجميع 


)۱( أخرجه مسلم في القدر (4/ ۲۰6۰ رقم ۲14۸). 

)۲( آخرجه مسلم في القدر (4/ ۲۰44 رقم ۲1۵۳) . 

)۳( آخرجه الترمذي في القدر (4/ ۳۰ رقم ۲۱۵۷). 

0( آخرجه آبو داود في السنة ۷٦/٥(‏ رقم ۰4۷۰۰ والترمذي في القدر (۲۹/4 رقم 0۲۱۵۵ 
والإمام أحمد في المسند /٥(‏ ۳۱۷). 

)0( جملة : أي يعم جميع المخلوقات» فهو تقدير عام للجميع. وهو الذي في اللوح المحفوظ . 

.)۱4۹/۳( العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی‎ )٦( 


۲0١ 


الکتب المنزلة من عند الله. والفطرة التى فطر الله عليها خلقهء وأدلة العقول 
١ 7‏ 
والعیان) : 


رر لے مرح رورم م مرگ 


قال تعالى : « وک بلق ما نار ما ڪات e‏ ۱ 
۸ # هو ای يُصوْرَكمٌ فى | 1 نا كت کک خسان ۰١ا‏ ٭ ولزشےا ا 
نعل ی من دهم من بدا اڈ لت رای تن مزا 
کی کر ولو اه 1 ما توا وک الله عل ما وید 6 [البقرة : [ror‏ «ولز کساء 
أنه ما فصلوه فعلوه 6 [الانعام: ۷ # ول شَاء ريك لام من فى اض لیم جنا 4 
[یونس: ۰۲۹٩‏ پت ول شاء ریق ا رد که [هود: 0۲۱1۱۸ # ولو شاه 7 
مهم عَلَ َل لد [الأنعام: ۳۰ ولو متا تا کی تقیں هدیاه [السجدة: 


٥ 
ر اسم کر عو ها 5ر‎ 
5 


۳ وم کرو أن سا ۳۹2 [المذثر: ]٥٥‏ کو وما ساون الا أن ما اللہ 
[الإنسان: ۳۰] فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم هذا وهذا 
وقال تعالى عن أهل الجنة : # حداريت فپاما دام الت واا الا ما کا 

0 : ۷ وقال عن أهل النار کذلك لیبین أن الأمر راجع إلى مشینته: 
ولو شاء انغ 


(وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته. وتارة أن مالم يشأ لم 
یکن» ور رت رت وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي 
قدره و کته وآنه لو شاء ما غصي. وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدی 
وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشینته وأن ما لم يقع فهو لعدم 
مشیئته وهدا حقيقة الربوبیةء وهو معنی کونه رب العالمين» وکونه القيوم القائم 
بتدبير عباده فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع و لا قبض ولا بسط ولا موت 
ولا حياة ولا اضلال ولا هدی ولا سعادة ولا شقاوة الا بعد إذنہء وکل ذلك 
بمشيئته وتکوینه إذ لا مالك غیره ولا مدبر سواه ولا رب غيره)”" . 


(١)‏ شفاء العلیل (۰)۱۷۱/۱ و(ص ۳) ط . دار المعر فة. 
)۲( المصدر السابق (۱/ ۱۷۲ ۔۱۷۳) و(ص )٤٤‏ ط . دار المعرفة . 


YoV 


وأننا الأحادنث النبوية فمنها: 


وفيه : «فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الل , 
وفي صجیج البخاري ومسلم عن آبي موسى رضي الله عنه قال: قال 


سا ہے اش 


رسول الله پا : «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشا" . 


وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال 55 : 
اقلوت الاد بين اين مرخ أصابع الرحمن کقلب واحد » يصرفها كيف 
رشاء۶(۸, 

وفي حديث احتجاج الجنة و النار قوله تعالی للجنة: «أنتِ رحمتي أرحم 
بك من آشاء» وللنار : «آنت عذابی آعذب بك من آنا ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هة : «ولکن قل قَدّر الله 
وما شاء فعل ۳*4 . 

وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - أن رجلا قال للنبي تل : ما شاء الله 
وشئت » فقال النبي ا : «أجعلتني لله عَذْلاً بل ما شاء الله وحده»۳. 


المرتبة الرابعة : [ثبات خلقه تعالی للأشياء وتکوینه وایجاده لها : 
فما من شیء فی السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره 
ولا رت سوا فهو خالق كل صانع وصنعته » وخالق الکافر و کفره. والمژمن 


)۱( آخرجه مسلم في القدر (4/ ۲۰۳۷ رقم .)۲٦٢٢‏ 

(۲) آخرجه البخاري في التوحید (۱۳/ 11۸ رقم ۰6۷1۷۲ وسلم في البر والصلة ۲١۲٦ /٤(‏ 
رقم ۲۱۳۷). 

(۳) آخرجه مسلم في القدر (4/ ۲۰۵ رقم 1۵6 ۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في التفسیر (۸/ 9۹۵ رقم ۰64۸9۰ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها 
(۲۱۸۱/6 رقم ۲۸4۲). من حدیث آبي هريرة . 

)0( رواه مسلم في القدر ۲۰۱٢ /٤(‏ رقم 5114). 

)3( رواه أحمد في المسند (۱/ 0715 )۲۲٢‏ وفي مواضع أخرى . 


۲٥۸ 


وإيمانه» والمتحرك وحرکته» والساكن وسكونه» وهو أمر متفق عليه بين الرسل 
والاعتبار. 

والأدلة علی هذا الأصل کثيرة منها: قوله تعالن : le‏ 
[الزمر: ٦٦]ء‏ 9 بلك هو اَی ألم [الحجر: ۱ء 3# وآله خلمشک وما شملونَ 4 


ےھ 2 


[الصافات: )]۹٦‏ 38 الله لی حلفکم ثم رد ررق که نر سگم دعر کہ هل من 
شیک من یفعل بین کلک قنور هر ۰ وهکذا قوله تعالی : 3# الکم 
آله رکم حل ڪل تن حا ۲ فهو سبحانه المتفرد بالخلق لا شريك 
له في ذلك» وقوله تعالی : ۳ الل لق وما تَكَمَنُوْنَ ۹ الصانات: ٦۹]ء‏ و(ما) في 
قوله تعالى : « وم نموه € قيل: هي مصدرية أي : خلقكم وعملكم» وقیل : 
إنها موصولة بمعنى الذي» أي: والله خلقكم وخلق الذي تعملونه 
الأصنام وغيرهاء قال ابن كثير : (وكلا القولين متلازم والأول أظهر)“. و 

استظهره ٤‏ مرف لت 
ية : إن الله يصنع كل صانع وصنعته» وتلا بعضهم عند ذلك : واه حَلمَکروَما 


وقال ابن تيمية على هذه الآية : : (فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم. وأخبر 
آنه خالقهم وخالق معمولهم > فان (ما) هنا بمعنى الذي» والمراد خلق ما 
تعملونه من الأصنام وإذا کان خالقاً للمعمول وفیه آثر الفعل دل على أنه خالق 
لافعال العباد» وأما قول من قال : إن (ما)مصدرية؛ فضعیف جد“ . 


وقال ابن القيم : (فإن كانت (ما) مصدرية كما قدره بعضهم فالااستدلال 
ظاهر» وليس بقوي» إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم 


(۱) تفسیر ابن كثير (۷/ ۲۲). 
(٢(‏ أثر رقم ( ٤‏ ۱۲ _- ۱۲۵ مع أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله (وصنعته) : المصنوع ؛ فإن 
المصدر قد يطلق على المفعول . 


)۳( مجموع الفتاوی (۸/ ۱۷)۔ 


۲0۹ 


وبين إخبارهم بأن الله خالق أعمالهم : من عبادة تلك الالهة ونحتھا وغير ذلك» 
فالأولى أن تكون (ما) موصولة, أي : والله خلقكم وخلق الهتكم التي عملتموها 
بأيديكم فهي مخلوقة لهء لا آلهة شركاء معهء فأخبر أنه خلق معمولهم وقد حله 
عملهم وصنعهم؛ ولا یقال : المراد مادته ؛ فان مادته غير معمولهة له وانما 
يصير معمولاً بعد عملهم) ۲۳ . 

ومن الأدلة ما جاء ذ فى القرآن والسنة من أن اللہ سبحانه وتعالی هو الهادي 
والمضل» والمحيي ET‏ والمضحك والمبکي. والرافع والخافض. 
والمعز والمذل» وهو الذي حبب إلى عباده المؤمنین الإيمان وزينه في قلوبهم. 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه. 
والإلهام: الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم» وأنه هو الذي يجعل في 
لقلوب الرآفة اة ویجعل العبد رضیاء ومقابل ذلك هو الذي یجعل 
القلوب قاسية ویجعل علیها أكنة ونحو ذلك . 

قال افه تمالی : یل من ی وی من کا ٩‏ (فاطر: ۸ وقال تعالی: 
رن ۳۳ کے وریہ ۳ وقال تعالی : شر من تاه و 
31 کا4 [آل عمران YT:‏ وقال تعالی : # وکن الله حب حبب یک یمن ور ف فلویگر 

رکه الک وشنوق والیصیان ٩‏ [الحجرات: "۰ وقال تعالی: « نما مر 

واه [الشمس: ۸]ء وقال تعالی : « وتان قلوب لت اوه و 


فو رم [الحديد: ۰۲۲۷ وقوله تعالی حكاية عن زکریا أنه قال عن ولده: 


فو ی مر 


2 ََجصَلهُ رپ نَضِيًا # [مريم: ]۰ وقال تعالى : # فبما َة وه دک 
لز بر ا E E‏ ودع ص 8 يتقو موم 


ود مہ یس 4 [المائدة: ۳ وقال تعالى: بجی 
كيد أن یمه یفقهوه وف اتا ور که [الکهف : ۵۷] وغير ذلك من الات 9 


.)١545/١( و(ص ۵۵) ط. دار المعرفةء بدائع الفوائد‎ )۲۰٦/١( شفاء العلیل‎ (١) 
ط . دار المعرفة وانظر الشريعة للاجري‎ )1۵ - ٩۳ شفاء العلیل (۲۰۲/۱ ۰ ۲۰۸) و(ص‎ )۲( 
۰۷۱۷۰۷۰۳ /۲( 


)۳( انظر شفاء العلیل (۱/ ۲۰۲ ۔ ۲۰۸) و(ص ۵۳ - 1۵) ط. دار المعرفت والشريعة للآجري 
(۲/ ۷۰۳-_ ۷۱۷). 


۳۹۰ 


و جرب ےہ یب : لمن 
يهده الله فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي له ونحوه من حدیث جابر 
رضي الله عنه عند مسلم''' وفي الصحیحین من حدیث البراء بن عازب -رضي 
الله عنهما-: رأيت النبي ية يوم الخندق وهو یقول : 
اه توا ایا اهتشا لا رتش نا 
فاا سکشهء اتا وت لافندام إن لف 

وفي حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ؛ سمعت رسول الله کل یقول 
عاف الع لا إله الا دی ده لا من باق لت الكو الح 
على كل شىء قديرء اللهم لا مان لما آعطیت. ولا معطي لما منعت ولا ینفع 
٦99ص۶‏ ۱۳ 

فالھدایةء والاضلال. والتثیت. والتوفیق للصلاةء والصوم والعمل 
الصالح» والمنع؛ والاعطاء : كله من الله جلٗ وعلاء هو الذي یخلقه ویوجده 
في العبد. فالله هو الهادي والعبد هو المهتدي والله هو المضل والعبد هو 
الضال والله هو المانع والعبد ممنوع. والله هو المعطي والعبد مُعْطَىء فلذلك 
لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله لا شريك له ولا رب سواه. 


(۱) آخرجه آبو داود في النکاح (۲/ ٩۹۱‏ رقم ۰0۲۱۱۸ والترمذي في النکاح (۳۹۸/۲ رقم 
65 0 والنسائي في النکاح (٦/۸۹)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۱۱/۱ رقم ۰417 والامام 
آحمد (۱/ ۰۳۹۲ وللالباني - رحمه الله - تخریج موسع لهذه الخطبة طبع في رسالة مستقلة 
بعنوان : خطبة الحاجهة التی کان رسول الله كيو یعلمها أصحابه . 

)۲( آخرجه مسلم في الجمعة (۲/ ٩۳‏ ۵) بعد رقم (۸۷). 

(۳) آخرجه البخاري في الجهاد ٦1 /٦(‏ رقم ۰)۲۸۳۷ وفي المغازي (۳۹۹/۷ رقم ۰08۱۰6 
وفي القدر (۱۱/ ٩۱۵‏ رقم ۰)1۱۲۰ ومسلم في الجهاد والسیر (۳/ ۱6۳۰ رقم ۱۸۰۳). 

)1( آخرجه البخاري في الأذان (۲/ ۳۲۵ رقم ۸46). 


۳۱ 


الميحث الثاني 
المخالفون في القدر والرد عليهم 


نشأة القول بنفي القدر : 

نفي القدر مذهب قدیم في التاریخ» وأصله من ابلیس فقد عارض آمر الله عز 
وجل لە بالسجود لادم واستکبر» وقال: ٣ء‏ اسجد لمن حَلَقَتَ لت 4 [الاسراء: 
1 # تا حير مه حلفت ين کار وف من طبن 4 [الأعراف: ۲ وقال: # رب يآ 
موی ارت هم الأرض ودعو میب 4 [الحجر: ۰1۳4 فعارض آمر الله برأيه 
وهواه فأقر بان الله آغوام. ثم جعل ذلك عنده داعياً يقتضي أن يغوي هو ذرية 
آدمء فهو يقر بالأمر ویقر بالقدر ولکنه یجعل هذا الأمر مناقضاً للقدر» وطعن 
في حکمته تعالی وعدله . 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: (ثم قوله لربه : فبما آغويتني لافعلن» جعل 
فعل الله الذي هو إغواؤه له حجة له وداعياً إلى أن يغوي ابن آدم» وهذا طعن 
منه في فعل الله وأمره. وزعم منه أنه قبیح. فأنا أفعل القبيح أيضاً !!» فقاس 
نفسه على ربه» ومثل نفسه بربه» ولهذا كان مضاهياً للربوبية. . .)2©0. 

والله جل وعلا خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وأرسل الله عز وجل 
الرسل مبشرين ومنذرين 9 لِتَلَايَكونَ لسع الو حجة بعد ارس [الساء: ۱5۰ 
والناظر في الأديان القديمة يعلم يقيناً أن الانحراف في القدر وُجد في نحل 


)۱( مجموع الفتاوى (۱/ ۲۰ . 


۲۲ 


متعددة كالمجوس والفلاسفة والصابئة والدھریةء ولهؤلاء أثر على الأديان 
السماوية أوجد فيها نفس الانحرافات!'۶. 

والبخاري ‏ رحمه الله أشار في كتابه إلى أنَّ القول بنفي القدر في هذه الأمة 
سببه العجمةء والتلقي عن المجوس: نفاة القدر حيث يقول: (إلا المعتزلة 
فإنّهم ادَعَوا أن فعل الله مخلوق» وان أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا خلاف 
علم المسلمین زا من تماق من امین تکام سرت كان ا فاع 
الاسلام فقال الحسن : أهلكتهم العجمة. ۳۲۰۰۰ . 


وقوله : (إلا من تعلق من البصریین بکلام سنسویه) يشير إلى معبد الجهني 
ومن نحا نحوه من آهل البصرة وأهل البصرة هم أول من اشتهر عنهم الخوض 
فی القدر . 


وثست ف أن أول ر ده المدعة معبد ال : 00 
بت في صحيح من بھدہ البدعه هو : 


ء۱٢١١ انظر الملل والنحل للشهرستانی؛ فقد ذكر قول بعض الفلاسفة (۲/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸ء‎ )١( 
قول البراهمة (۲/ ۰۲۵۵-۲۵۰ ٢٦۲)ء أقوال اليهود (۱/ ۲۱۲)ء والنصاری‎ ۰۱۹۵-۶6 
والمجوس (۲۳۳/۱) ومابعدهاء وانظر القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي‎ ء)۲۲٥/١(‎ 
.)۷۹-۷ والقضاء والقدر للمحمود (ص‎ ء)۳٣/۳(‎ ۰)٤۳ /۲( 

)۲( سيأتي برقم (۰)۳۲۰ وانظر مجموع الفتاوى /۱٦(‏ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹). 

)۳( معبد الجهني يقال: هو عبد الله بن عكيم الجهني البصري؛ ویقال: معبد بن عبد الله بن 
عویمر ويقال: معبد بن خالد. قال المزي: (والصحيح أنه لا ينسب» سمع الحديث من 
ابن عباس » وابن عم ومعاوية وعمران بن حصين وغیرھم)ء قال ابن معين: (ثقة)» وقد 
كانت فيه عبادة وزھد)ء قال أبو حاتم: (كان صدوقاً في الحديث» وكان أول من تكلم في 
القدر بالبصرۃء وكان رأساً في القدر قدم المدينة فأفسد بها ناس ونقل المزي عن الحسن 
أنه قال: (لا تجالسوا معبداً فإنه ضال مضل)ء وقال الذهبي : (صدوق في نفسه ولكنه سن 
سنة سيئة فكان أول من تكلم بالقدر. . 36 ونقل ابن كثير أنه شهد يوم التحكيم» وسأل أبا 
مو قرب دس تھے فوصاه في ذلك فقال له: (إيهاً يا تيس 
جھینةء ما أنت من أهل السر والعلانية» وإنه لا ينفعك الحق ولا يضرك الباطل ۰ ۰۰ قال ابن 
كثير: (وهذا توسم فيه من عمرو بن العاص)ء وقد خرج مع ابن الأشعث» و روي أنه ندم 
على ذلك وتمنى أنه أطاع الحسن البصري في ترك القتال - كما في تهذيب الكمال للمزي - 
ولذلك عاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب؛ ثم قتله وقیل : بل صلبه عبد الملك بن- 


۲۳ 


ففي أول كتاب الإيمان من صحيح مسلم روى بسنده عن يحيى بن یَعمر قال : 
(کان آول من قال فی القدر بالبصرة معبد الجهتی فانطلقت آنا وحمَید بن 
رسول الگ فسألناه غا قول هوّلاء فى القدر فوّفق لنا عبد الله بن عمر بن 
الخطاب داخلاً المسجد فاکتنفته أنا وصاحبی» آحدنا عن يمينه والاخر عن 
شمالہ وظننث أن صاحبي سَیکل الکلام إليّ فقلت : آبا عبد الرحمن؛ انه قد 
ظهر قبَلنا ناس يقرؤود القران» ویتقفرون العلم - وذكر من شأنهم - وأنهم 
موی ال رر اف الاب اس 6ن 

فمن هذا يتبين أنَّ لمعبد أتباعاً اغتزوا به» وأنّهم اشتهروا بذلك» وسيماهم 
العبادة والعلی وممّن نصر هذا" القول 0 عمرو ہہ" 
المعتزلی(۲۳ فلذلك قیل :إن كثيرا من أهل البصرة سلکوا مسلك معبد لما رآوا 
عمرو بن عبید ینتحله "۳ . 


فإذا کان معبد آول من تكلم به» فمن أين تلقاه ؟ والجواب آنه : تلقی هذه 
البدعة من رجل مجو سي يقال له: سو نے ای اھ شر ادعی الإسلام فبقیت 
عنده بقایا من المجوسية. والمجوس یزعمون آن الشر له خالق آخر عير خالق 
الخير» وكفر المجوس وشرکهم من أعظم آنواع الکفر والشرك في العالم فانه 


مروان سنة (۸۰ھ) بدمشق ثم قتله» وقد قیل : مات قبل التسعین؛ والله آعلم انظر : شرح 
صحیح مسلم للنووي (۱/ ۰)۱۵۳ تهذیب الکمال (۷/ ۰0۱۹-۱۰۸ البداية والنهاية (۹/ ۳٣‏ 
.)۳١‏ ميزان الاعتدال /٤(‏ ۰۱1۱ سير آعلام النبلاء /٤(‏ ۱۸۵). 

(۱) صحیح مسلم ۳٦ /١(‏ رقم ۸). 

(٢‏ عمرو بن عبید المعتزلي : ت ( ۱۳ ه)ء يقول الهروي عنه في ذم الکلام : (وهو آول من 
بسط لسانه وأصبح رأسه. . . وهو إمام الكلام وداعية الزندقة الأولى» ورأس المعتزلة. . . 
وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي؛ وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت 
الكوفي أبو حنيفة» وحذر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي» وقد قدمنا 
أسانيد تلك الأقاويل. . .) ذم الكلام .)١17 /٥(‏ 

,۳( لوامع الأنوار للسفاريني (۲۹۹/۱). 


۳۹ 


لا يعرف عن أحد أنه قال: للعالم خالقان متكافئان سوى هؤلاء على اختلاف 
)0۱( 


ولذلك سمّی السلف القدرية (مجوس هذه الأمة)ء وورد هذا فی أحاديث 
في السنن عن النَّبِي َل ولا تخلو من مقال”" . 


وقال ابن الاثیر: (قیل: ا جعلهم مجوساً لاه مذهبهم مذهب 
المجوس في قولهم بالأصلين» وهما النور والظلمةء یزعمون أن الخیر من فعل 
ارو رتو من تقل لات وکا ار مرن اھر إلى ال رانران 
الانسان والشیطانء والل تعالى خالقهما مع لا یکون شىء منهما إلا بمشيئته› 
فهما مضافان إليه خلقاً وإیجاداء وإلی الفاعلین لهما عملا واكتسابا). 


ف (مشابهتهم للمجوس ظاهرة بل قولهم أردأ من قول المجوس: فان 
المجوس اعتقدوا وجود خالقَيْنَء والقدرية اعتقدوا خالقیْن)''' فهذه صلة 
القدرية بالمجوس ووجه مشابهتهم لهم . 


وفیل : إن معبداً تلقی هذه البدعة عن رجل من النصاری من آهل العراق 
يقال له: سوسن. ذکر هذا الأوزاعي ‏ رحمه الله - حیث یقول: (أول من نطق 
بالقدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن. وکان نصرانیاً فأسلم ثم تنضر 


() إغاثة اللهفان (۲/ ٢٤٤۲)ء‏ الملل والنحل (۱/ ۲۳۳ -۲6). 

(۲) انظر: سنن آبي داود کتاب السُنَّهَ باب القدر )۹۱۰۸٢۰٦٦ /٥(‏ رقم ٦1۹١(‏ - ۰11۹۲ 
۰ ) وسنن الترمذي کتاب القدر باب ما جاء في القدرية /٤(‏ ۲ رقم ۰6۲۱6۹ 
وابن ماجه في المقدمة باب في الایمان (۱/ ۰۲۶ ۲۸ رقم ٦٦ء‏ ۰)۷۳ وآحمد في المسند 
)٥١۷ /۵( )۱۲۵ ۰۸۱/۲( )۳۰/۱(‏ وغیرهم؛ وفي آسانیدها ضعف لکن صح عن ابن عباس 
وابن عمر وجماعة التحذیر منهم. قال في شرح الطحاوية (ص ۳۹۸): (لکن کل احادیث 
القدرية المرفوعة ضعيفة» وانما يصح الموقوف منها) قال ابن القيّم : (والذي صح عن النبي 
يا ذمهم من طوائف آهل البدع هم الخوارج .۰6۰۰ وتکلم عن الأحاديث الواردة في القدرية 
انظر تهذیب السنن (۷/ ۰ -۱۱). 

(۳) النهاية لابن الأثير (۰)۲۹۹/6 ومعالم السنن للخطابي (۷/ 9۱ -۵۹). 

.)۷۹۷ شرح الطحاوية (ص‎ )٤( 


۳۹۵ 


ثم أخذ عنه معبد الجهني وأخذ غیلان عن معبد)؟ وأهل الکتاب حرفوا دينهم 
وبدلوا ما أنزل الله وقد روي عن ابن عباس أن من آسباب تفرقهم هو تنازعهم 
ف القد زفق 
في 2 3 


واما ابن عون فيقول: أول من تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد 
الجهني وأبو يونس الأسواري”" . 


وذهب بعضهم إلى أن أبا يونس هو سوسن النصراني؛ وفيه نظرء ففي رواية 
عن ابن عون آنه عاش وكان رجلاً وما سمع بهذه المعتزلة وما تعرف وما تذكر 
وهذا القدر ثم استثنى الا معبداً ورجلا من الأساورة يقال له : سیسویه . وفي 
(شرح آصول السُتة) زاد: (البقال وسماه سنسویه) ویکنی أبا یونس» وکانه 
خقيرا في النّاس*. 

فالظاهر آنه مجوسي الأصلء وأنّه من العجم لن الاساورة كما في اللسان 
والقاموس : (قوم من العجم نزلوا البصرة قدیماً)'ٴء والاوزاعي لم یدخل 
البصرة ولعله ثقل إليه خبر هذا المفتون» وأيضاً فإنَ ابن عون وكثيراً من الأئمّة 
- كأحمد والبخاري ۔ نصّوا على مجوسیته . 


وقد یقال : إِله ربما یکون هذا الرجل الذي اسمه سنسویه أوسوسن انتقل من 
دين المجوسية إلى التصرانية ثم ادعی الاسلام بعد ذلك» وعلی أي تقدیر فسواء 
تلقاه من المجوس أم من النصاری فان معبداً قد أثر في النّاس ونشر هذا الرأي 


-۷4۹/4( انظر الابانة لابن بطة الکتاب الثاني : القدر (۲/ ۲۹۸ رقم ١٥۱۹)ء واللالكائي‎ )١( 
.)۳۶/۹( رقم ۰۱۳۹۸ والشريعة للاجري (۰)۹۵۹/۲ والبداية والنهاية‎ ۰ 

)۲( شرح أصول اعتقاد آهل السُنَهَ للالكائي (4/ ۱۳۳ رقم ۱۱۳۳). 

( الشريعة للآجري (۲/ .)٩۹۱۰‏ 

)۲۰۰۳ رقم ۱۹۵۵)؛ وانظر (۳۱۹/۲ رقم‎ ۹٩ /۲( - الابانة لابن بطة الکتاب الثاني القدر‎ )٤( 
والسُنَه لعبد الله بن أحمد (۳۹۱/۲ رقم ۰6۸4۹ وفي السُنَة للخلال (۳/ ۵۲۱ رقم ۸۵۹) سماء‎ 
(سسلوا)؛ ولعلها محرفة من (سنسویه) وقال: (رجل من الأساورة). وانظر الشريعة‎ 
.)۹۵0 للاجري(۲/‎ 

(9) لسان العرب (۰)۳۸۸/4 القاموس المحیط (ص ۵۲۷). 


۳۹1 


الفاسد ف فتلقفه منه غيلان الد مسقي مم الاو 

فمعبد الجهني؛ وعمرو بن عبيد» وغيلان وأتباعهم هم غلاة القدرية"» 
ويقال لهم: القدرية الأوائل لأنْهم ينكرون العلم والكتابة السابقين» وكان أكثر 
انتشارهم بالبصرة والشام وأمَا في الحجاز فهو قلیل . 
وإِنّما حدث في أواخر عهد الصحابة فردوا عليهم وتبرژوا منهی كما ثبت عن 
ابن عمر وابن عبّاس وغيرهماء واشتد إنكار السلف وذمهم للقدریه . 


قال شيخ الا سلام : (ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من 
أهل النظر والعبادة» صار جمهور القدرية یقرون بتقدم العلم وإنّما ینکرون 
عموم المشيئة والخلق. . ۳")۰. 


وهذه هي المرحلة الثانية وتولی کبرها المعتزلف وانتشر مذهبهم واجتهدوا 
في تقرير بدعهم وبثها في النّاس”*' . 


)١(‏ غیلان الدمشقي: هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان» قال الذهبي : (المقتول في القدر 
ضال مسکین» حدث عنه يعقوب بن عتبةء وهو غيلان بن مسلم» کان من بلغاء الب 
وهو ثاني أشهر من تكلم بالقدر ونشره بعد معبد الجهني» ومن الأخبار التي رواها اللالكائي 
وابن بطة وغيرهم أنه اتهم في صغره بقلة الدين» وفي شبابه باتباع الحارث بن سعيد المعروف 
بالکذاب. وأنه أظهر التوبة والندم عند عمر بن عبد العزيز فعفا عنه» فلما مات عمر جاهر 
بمذهبهء فطلبه هشام بن عبد الملك فقتله. وانظر من أخباره في البداية والنهاية (۲۹/۹ء 
۶ الال )۳٣٥٣‏ (۱۰/ ۰۱6 ۱۱۷)ء وانظر تاريخ الطبري (۰)۲۰۳/۷ الإبانة لابن بطة 
(القدر) (۳۰۰/۲) رقم (۲٦۱۹)ء‏ السنة للآلكائي (4/ ۷۱۷ رقم ۰۹ السّنَّةَ للخلال 
(/007)» ميزان الاعتدال للذهبي (۳۳۸/۳)ء ذم الكلام للهروي (۱۱۱/۰ - )۱۱۳١‏ 
وانظر نقض التأسيس (۲۷/۱ ۔٦۲۷).‏ 

(۲) ذكر شيخ الإسلام أنه يُروى عن عمرو بن عبيد: في إنكار الكتاب المتقدم روايتان» انظر 
مجموع الفتاوى (۷/ ۳۸4). 

(۳( مجموع الفتاوى (۷/ ۳۸۶). 

)٤١(‏ انظر التنبيه والرد للملطي (۵۳-۵۲) مما يتضح به شدة نصرتهم لمذهبهم الخبيث» الفرق بین 
الفرق للبغدادي (ص ۰)۱۳۲ الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۰8۳ لوامع الأنوار للسفاريني 
(۰)۳۰۱-۲۰/۷۲ وانظر أيضاً شرح صحيح مسلم للنووي .)195-161/١(‏ 


۲۷ 


المخالفون في القدر إجمالاً والرد عليهم 


المخالفون في باب القضاء والقدر إجمالاً: فرقتان: وهم القدرية والجبرية . 
ويزيد بعض آهل العلم الإبليسية؛ وهم الذين آقزوا بالأمر والنهي ء وأقروا 
بالقضاء والقدرء ولكن جعلوا هذا تناقضاً من الرب سبحانه وتعالی» وطعنوا في 
حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم مما نقله أهل المقالات ونقل 
عن أهل الکتاب'۶. 

والخلاف المشهور مع القدرية - ویْسَمُوْن: القدرية النفاة» والمجوسية ‏ ومع 
الجبرية» ويُقَال لهم أيضاً: الجهمية؛ لاتباعهم جهماً في هذه البدعة» ويُقال 
لهم أيضاً: المجبرة» والقدرية المثبتة'"2. والمشركية؛ لمشابهتهم المشركين 


محر سم سے 


في قولهم : # اوسا الد ما سرڪ تا وه ءابآ ونان (الأنعام: ۳۲۱۸۸ . 

فأمَا القدرية النّفاة فهم -في الأصل- يعظمون الأمر والنهي» والوعد 
والوعید» وطاعة الله وطاعة رسوله یلاق ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنکر» لکن ضلوا في القدرء فنفوا عموم مشيئة الله تعالى لكل شيء ونفوا 
عموم خلقه فزعموا أن العبد هو المحدث للمعصية. كما أنه هو المحدث 
للطاعة» وعندهم أن الله تعالى ما أحدث هذا ولا هذاء بل أمر بالطاعة ونهى عن 
اله 

وليس عندهم لله نعمة على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم بمثلها 
على الكفار. . . وعندهم أن الله تعالی حبّب الایمان دای الکفار كابي لهت 
وأمثاله كما حتبه للمؤمنین وزینه في قلوب الطائفتین» وکزه الکفر والفسوق 


(۱) التدمرية (ص ۰۲۰۸ وانظر مجموع الفتاوی (۱۱6/۸ - ۰۱۱۵ الصواعق المرسلة 
(٤/۸٭٥۱‏ -۰)۱9۷۰ الملل والنحل (۱۲/۱ -۱۸). 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۸/ ۱۱۰ ۱۱۲). 

(۳) التدمرية (ص ۰۱۹۵ ۲۰۸). 


۳۹۸ 


والعصيان إليهما بالسواء؛ لکن هؤلاء کرهوا ما کرهه الله إليهم بغیر نعمة خضّهم 
بهاء وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله إليهم. . . 

وأصل قولهم : إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصیة؛ كلتاهما فعله بقدرة 
تحصل له من غير أنْ يخصه الله تعالى بإرادة خلقها فيه تختص بأحدهماء ولا 
قوة جعلها فيه تختص بأحدهما" وعندهم أن الله لم يخلق شیثاً من أفعال 
الحيوان: لا الملائكة» ولا الأنبياءء ولا غيرهم» بل هذه الحوادث التي تحدث 
بغير قدرته وخلقه !! ومن قولهم أيضاً: إِنْ الله تعالى لا يقدر أن يهدي ضالا 
ولا يقدر أن يضل مهتدی ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه اللہء بل الله 
قد هداهم هدى البیان وأَمَا الاهتداء فهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله 
له. . . ومن آقوالهم : إن الله يشاء ما لا یکون ويكون ما لا یشاء. .''')٠۰‏ 

قال أهل العلم : والقدرية فرقتان: 

الفرقة الأولى : تنكر علم الله بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم أن الله لم يُقدّر 
الأمور أزلاًء ولم يتقدم علمه بهاء وإنّما يعلمها حال وقوعهاء ويقولون: إن الله 
أمر العباد ونهاهم» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» ولا من يدخل الجنه 
ممن يدخل النار» حتى فعلوا ذلك فعلمه بعدما فعلوه. 

وتقدمت الإشارة إلى نشأة هذا القول وإنكار الصحابة على أصحاب هذه 
المقالة وذمٌ السلف لهم وتحذيرهم منھم!''. 

وقد صرح الأئمّة بكفر هذه الفرقة التي تنكر علم الله عز وجل» وممن نص 
على كفرهم الأئمّة ؛.مالك والشافعي وأحمد وغیرهم!“. 


)۱( مجموع الفتاوى (۸/٦۱۱)ء‏ ولوامع الأنوار للسفاريني (۱/ ۲۹۷). 

)۲( منهاج السُنَّهَ (۱/ ۱۲۹ -۰)۱۳۰ وانظر مجموع الفتاوی (۲۶۱/۱۶). 

(۳) انظر ما تقدم (ص ۲- ٢٥۲)ء‏ وشفاء العلیل لابن القیّم (۲/ ۰6۷۸۲ و(ص ۲۸۷) ط . دار 
المعرفة . 

)٤(‏ حکی اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ عن أكثر من ثلائة عشر إماماً من أئمّة 
السلف تکفیرهم (4/ ۰0۷۱۱-۷۰۹ وذکر ابن بطة أيضاً نحواً من ذلك كما في الابانة (القدر) 
(۲/ ۱۳۲۰۳ ۲) وانظر مجموع الفتاوی (۲۸۸/۸). 


۳۹۹ 


قال ابن رجب -رحمه الّه-: (وقد قال كثير من أئمّة السلف: (ناظروا 
القدرية بالعلم» فان أقروا به خصمواء وإن جحدوه فقد كفروا) يريدون أنْ من 
أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي 
وسعید» وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ؛ فقد كذب بالقرآن فيكفر 
ENG‏ 


وهذه الفرقة لم يعد لها وجود. 

قال النووي: (قال أصحاب المقالات من المتکلمین : انقرضت القدرية 
القائلون بهذا القول الشنيع الباطل» ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه. . .)20 . 

وقال القرطبي: (قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحداً ينسب إليه من 
کا سا و رو 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - لما ذكر الإيمان بعلم الله القدیم : 
(فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديماً» ومنكره اليوم قليل)' . 

الفرقة الثانية من القدرية: وهم الَذين يقرون بعلم الله القديم وكتابة 
المقادیر وینکرون عموم قدرته وإرادته لأفعال العباد» وهم جمهور القدرية. 

قال شيخ الإسلام: (جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم» وإِلّما ینکرون 
عموم المشيئة والخلق. . . ثم قال: وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون. لكنهم 


(۱) جامع العلوم والحکم (۱۰۳/۱). 

.)۱64/۱( شرح صحیح مسلم‎ )٢( 

(۴) المفهم شرح صحیح مسلم للقرطبي (۱/ ۰۱۳۲ وانظر فتح الباري (۱۱۹/۱). 

)٤(‏ الواسطية ضمن مجموع الفتاوی (۰)۱4۹/۳ ولعل الشیخ يقصد بالقلیل: الفلاسفة 
وأتباعھم فهناك من تابعهم من فلاسفة المسلمین وهم الذين ینفون علم الله بالجزئیات 
وحاصل قولهم: إنه لا يعلم موجوداً ألبتة لان کل موجود: جزئي معين» فإذا لم يعلم 
الجزئيات لم يكن عالماً بشيء من العالم العلوي والسفلي؛ وهؤلاء أعداء الرسل کلهم 
ونقل أبو الحسن الأشعري عنهم قريباً مما تقدم - وأن بعضهم صرح به انظر المقالات 
«(VV - 1۷1/7‏ وانظر التسعينية لابن تیٔمیّة (۱/ ۲٦۸‏ ۲۷۰)ء شفاء العليل (۵۲۸/۲) 
و(ص ١۱۸)ط.‏ دار المعرفة» إغاثة اللهفان (۲/ ۹٥۲)۔‏ 


۳۷۰ 


777 9 لاو خاق کر من العلماة والظاد کیب عتهم 
اا 

قال السفاريني: (وهؤلاء القدرية فرطوا غاية التفريط بحيث أنهم نفوا أن 
يكون الله تعالى خالقاً لأفعال عبادہ فأثبتوا خالقاً غيره مستقلاً بالخلق والامر 
دوم تاكن الع لل 

وینتحل هذا المذهب الان من ينتحل مذهب المعتزلة من الإمامية والزيدية 
وغیرھم . 

وأما الفرقة الثانیة فهي الجبرية : 

وهم أتباع جهم بن صفوان الترمذي» يقولون: إن العبد مجبور على فعله 
وحركاته وأفعاله كلها اضطراریةء كحركات المرتعش والعروق النابضة 
وحركات الأشجار في مهب الريح . 

ويزعمون أنه لا فعل للعبد أصلاً. وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات 
لا قدرة له عليهاء ولا قصدہء ولا اختيار. 

وعندهم أَنّه: (لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالی» وإِنَّما تنسب الاعمال 
إلى المخلوقين على المجازء كما يقال: زالت الشمس» ودارت الرحی؛ من 
غير أن يكونا فاعلینء أو مستطيعين لما وصفتا به)" . وتسميتهم الجبرية نسبة 
إلى القول بالجبرء وأن العباد مجبورون. 

قال شيخ الإسلام: (وهذه الدرجة [وهي إثبات عموم مشيئة الله وقدرته] 
يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النَّى ی مجوس هذه الأمة» ويغلوا فيها 
قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختیاره» ویخرجون عن أفعال الله 
وأحکامه» حكمها ومصالحها)*؟. 


.)۳۸۶ /۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) لوامع الانوار (۳۰۲/۱). 

(۳) الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ۲۲۱). 
€3 الواسطیة.ضمن مجموع الفتاوی (۳/ ۱۵۰). 


۲۷/۱ 


وقال أيضاً: (قابل القدریة قوم من العلماء والعبّاد وأهل الکلام والتصوف 
فأثبتوا القدرء وآمنوا بأن الله رب كل شيء وملیکه وأنه ما شاء کان وما لم يشأ 
لم یکنء وأنه خالق کل شيء وربه وملیکه» وهذا حسن وصواب لكنهم قصّروا 
في الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وأفرطوا حتى خرج غلاتهم إلى الالحاد 
فصاروا من جنس المشرکین الذین قالوا: + لز ناه هدم آشرستتا وَل اتات 
ولا رما من سیو € [الأنعام: ۸] .. والمقصود هنا أن من آثبت القدر » واحتج 
به على ابطال الامر والنهي » فهو شر ممن آثبت الأمر والنهي؛ ولم يثبت 
7 9 ۳ 

(ومعلوم أنه من أسقط الأمر والنهي - الذي بعث الله به رسله - فهو کافر 
باتفاق المسلمين واليهود والنصاری. بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحدا 
منهم أن يعيش به» ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق» ولا يتعاشر عليه اثنان؛ 
فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد» وإلا فليس حجة لأحدء فإذا قدر أَنَّ 
الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غير ذلك» فمتى 
لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر. . .)0 . 


وقد كثر القول بالجبر عند غلاة الصوفیةء وزعموا أن شهود هذا الجبر هو 
الحقيقة وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة» حتى إِنْهم يحتجون بالقدر على 
أفعالهم السيئة» بل يرون أفعالهم كلها طاعات وهؤلاء شر من القدرية التّفاق 
وَأشد عذاوة له ومداقضة لک ورسله وورۃ . 


(والحاصل أن هذه المقالة من أشنع المقالات وأفظع البدع الحادثات» 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۰۰-۹۹/۸) بتصرف یسیر» وانظر منهاج السُنَّهَ (۳/ ۷۷۔۷۸)ء وقد زعم 
الأفغاني ومحمد عبده في كتاب العروة الوثقى (ص ۹۲) أن هذا المذهب انقرض فی أواخر 
القرن الرابع !١ء‏ وهذا زعم غير صحيح لأن غلاة المتصوفة زایا عدون عفیده الد 
ويزعمون أن ذلك شهود الحقيقة» انظر المدرسة العقلانية للرومي (ص ۵۳۸ -۵۳۹) . 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۰۱/۸). 

(۳) شفاء العلیل لابن القَیّم (۱/ ۰۵۰-11 ۰۱۹۹-۱۹6 و(ص۰1-۳ وص 1٩‏ -۵۲) ط . دار 
المعرفة . 


۳۷ 


والمحتج بقدر الله على معاصي الله زنديق» وخارج عن سواء السبيل» وعادم 
التحقیق» ومارق من الدين» ومباين التوفيق» والباري جل شأنه قد آرسل الرسل 
قاطبة بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء وفي الاحتجاج 
بالقدر انعکاش ما جاءت به الرسل من تعظيم الأمر والنهي)”" . 


. ویعرض البخاري -رحمه الله لأقوال الاس فی الفاعل والفعل والمفعول 
ارات رات عق لاض قن شاه ھت لسن ات 
القدرية : لافامیل كلها هن ات تس اش وقالت الجبرية : الأفاعيل كلها 
من اف وقالت الجهمیة: الفعل والمفعول واحد لذلك قالوا لع كن 4 
مخلوق . 

وقال أهل العلم : التخليق فعل الله » وأفاعيلنا مخلوقة لقوله تعالى : # واوا 
لک و آجهروا يوع لِم عم بدا ألصدُور 7 ألا یم من کل 4 (الملك: ]٠١- ٠١‏ يعني 
السر والجهر من القول» ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق) . 


وقد شرح رحمه الله التفريق بين الفعل والمفعول والفاعل قبل ذلك حيث 
قال: (وأما الفعل من المفعول؛ فالفعل إِنَّما هو إحداث الشيء والمفعول هو 
الحدث لقوله: # حَلَقّ السّمنوات والارض 4 فالسماوات والأرض مفعوله» وكل 
شيء سوى الله بصفاته فهو مفعول. فتخليق السماوات فعله؛ لأنه لا يمكن أن 

تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل؛ دانسا تست :السا ال لخال فعله: 
بوھ روي حر « کن( فیکون وال کن( منه صفته» وهو 
الموصوف به. .. وكذلك تَدّی جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم. 
نما هو الفاعل والفعل والعفعول فالفعل صفته والمفعول غيره» وبيان ذلك 
في قوله تعالى: ٭ # مآ يدم علی انت رارض َلَاحَلَقَ نييح 4 [الکھف : 
۱ء ولم يرد بخلق السماوات : السماوات نفسهاء وقد ميز فعل السماوات من 
السماوات؛ وكذلك فعل جملة الخلق وقوله: #وَلَاحَلْقَ اطم # وقد ميز 


)۱( لوامع الأنوار للسفاريني (۳۱۱/۱). 


۳۷۳ 


الفعل والنفس ولم يُصَيِرْ فغله خلقاً. ۰ ۲۲۰ . 
بالله تعالی وهذه المسألة ضل فیها طوائف من النّاس من وجهین : 

الوجه الأول : هل یقوم بالله فعل هو غير مفعوله ؟ 
سبحانه. وأنّه لا فاعل على الحقيقة إلا هو قالوا: أفعال العباد هي آفعاله ؛ فلم 
یمیزوا بین الفعل والمفعول. 
ادا لاف ولا مفعولة له . 
عنه» والجهمية هم أصل الجبرية ویقولون: الفعل والمفعول شيء واحد. 
ولذلك آفعاله هي مفعولاته. وینفون أن تقوم الأفعال الاختيارية بقدرته ومشینته 
كما ينفون سائر الصفات . 

۳ 3 7 ۰ ۰ 

ولذلك قال البخاري عنهم : (ولذلك قالوا ل # گن 4: مخلوق) أي کلام 

و آما آهل السُّنَّةَ والجماعة فیقولون عن آفعال العباد : (إنها مخلوقة لله مفعولة 
والرت تعال لا یوصف ہما هو مخلوق له إِنَّما یوصف ہما هو قائم به . ۰۰ . 


.)۱۳۱۰1۱6( انظر رقم‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوی (۸/۸٦٦)ء‏ وانظر حول هذه المسألة ما يلي : مجموع الفتاوی (۵/ 9۲۸ - 
)٥‏ (۲۳/۸ ۰۲۰ ۹٦٥٥ء‏ 611( (۱۰7/۱۲ - ۰۱8۸ ۳۱۲ وما بعدها ۳۱ - 6۳۸( 
(٦۲۳۹/۱ء‏ ۳۷۲ ۔ ٣۳۷)ء‏ درء التعارض (۱۸/۲ ۔ ١٢۱)ء‏ منهاج الشنّة (۲/ ٢٢۲۔ ٣۳٣٣٢٣‏ 
٦۔‏ ۲۹۹) (۰)۱۱۲/۳ التسعينية )٥٥٤ _ ٦٥٤ /٢(‏ (۳/ ۹۰۰)ء شفاء العلیل (۱/ ١١١‏ - 
0455-١‏ ٥٥۵)ء‏ لوامع الأنوار (۱/ ٢٥۲۔ .)۲٥۷‏ 


۲۷٤ 


كما أن أهل المْنَة والجماعة يثبتون لله تعالى قيام الأفعال الاختيارية به 
سبحانه ؛ ككلامه ورحمته وغضبه وفرحه وغير ذلك : « لیس له سء 
0-17 لْصِير 4 . 

قال شيخ الاسلام -رحمه الله -: (وأما جمهور أهل السِّنَّةَ المتبعون للسلف 
والأئمّة فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله ومفعول لله ؛ 
لا یقولون: هو نفس فعل الله» ويفرقون بين الخلق والمخلوق. والفعل 
والمفعول وهذا الفرق الذي حکاه البخاري فى کتاب خلق آفعال العباد عن 
تلا تاه رو اتی دمص ان تاو و بای 
وجمهور المالكية والشافعية والحنبلیة. وحکاه البغوي عن آهل المْنَةَ قاطبة» 
وحكاه الكلاباذي صاحب التعرف لمذهب التصوف عن جمیع الصوفیت وهو 
قول أكثر طوائف أهل الكلام. . ۳)۰. 


وقال ابن القيم: (مذهب السلف وأهل الحديثء أن الخلق غير المخلوق 
والفعل غير المفعول. كما حكاه البغوي إجماعاً لأهل السُّنَه. . . كما صرح به 
البخاري في آخر صحیحه. وفي كتاب خلق الأفعال؛ فقال في صحيحه : (باب 
ماجاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق» وهو فعل الرب 
تبارك وتعالى وأمره وکلامہ فالرت سبحانه بصفاته وفعله و أمره وكلامه هو 
الخالق المكون غير مخلوقء وما كان بفعله وأمره وتخليقه فهو مفعول مخلوق 
مکون) . 

فصرّح إمام السُّنّة أن صفة التخلیق هی فعل الرب وأمره» وأتّه خالق بفعله 
مملوء من الدلالة عليه» كما دل عليه العقل والفطرة. ۰ ۲۳۱)۰. 
)۱( منهاج الس (۲۹۸/۲). 


68 شفاء العلیل )٥٥٤/٤(‏ وما بعدھاء و(ص ۱۵۵) ط. دار المعرفت وانظر صحیح البخاري 


۳۷۵ 


الرد عليهم: 

القدرية والجبرية قد يحتجون بأدلة من الكتاب والشْنَة أخطؤوا في فهمهاء 
وأنزلوها على غير محلهاء فالجبرية مثلاً؛ احتجوا بأدلة كثيرة من القرآن فيها 
إثبات عموم قدرة الله تعالى ومشيئته» واه عالق مور کت 
قدیر» كقوله تعالى: #اللّهُ حَلِق کل سى € [الزمر: ٢٦]ء‏ وقوله تعالی  :‏ وما 
وت لا أن یام ال رامیت [التكوير: ۰0۲4 وقوله تعالی : # وان عل کل 
شیم مَرِسِرٌ # [الأنفال: 0۲:۱ وغیر ذلك من الایات فقالوا: إن الله تعالی هو الخالق 
والمشیئة مشینته وحده. ومن ثم فلا قدرة للانسان ولا إرادة على آفعاله فهو 
مجبور عليهاء فكل شيء خَلَقَ الله ويتحرك بمشيثته . 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: (کل دليل صحيح للجبرية إِنّما يدل على إثبات 
قدرة الرب تعالى ومشینته. واه لا خالق غيره» وأنّه على كل شيء قدير 
لایستثنی من هذا العموم فرد من أفراد الممکنات؛ وهذا حق» وليس معهم 
دليل صحيح ينفي أن یکون العبد قادراً مريداً فاعلاً بمشيئته و قدرته» واه هو 
الفاعل حقیقةء وأفعاله قائمة بەء وأنّها فعل له لا لله» وأنها قائمة به لا باللہ)'''. 

فالأدلة التي ذكروها حجة على القدرية الذين ينفون قدرة الرب سبحانه على 
كل شيء من الأعيان والأفعال وينفون عموم مشيئته وخلقه . 

وهكذا يقال للقدرية الذین يحتجون بأدلة صحيحة. فإنَ الأدلة الصحيحة من 
الكتاب والسُنّة التي يحتجون بها کالایات التي فيها أن العباد هم الذين یؤمنون 
أو یکفرون وایات الجزاء على الأعمالء وأنْ للعباد مشيئة ونحو ذلك كقوله 
تعالی : # گیّف تُكفروت پا ونیم ا وتا 4 [البقرة: ۲۸]ء وقوله: 

حرا جراء' ہما نوا يحْمَلُونَ# [السجدة ۰ء وقوله : ل ریک تا من شاه ینک أن دم أو 
بَنَلکر ہچ [المدثر: ٣۳۔۳۷‏ وغیر ذلك ؛ تما تدل على أن أفعال العباد فعل لهم» قائم 
بهم » وواقع بقدرتهم ومشيئتهم وارادتهی وأنْهم مختارون لها غير مضطرين 


)١(‏ شفاء العليل (۱۹۹/۱) و(ص ۵۱) ط . دار المعرفة. 


۲۷۱ 


ولا مجبورين» وليس معهم دليل صحيح ينفي أن یکون الله سبحانه وتعالى قادراً 
فأدلة القدرية الصحيحة فيها الرد على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته 
واختیارہء وقال: اٍنه ليس بفاعل شيئاًء والله يعاقبه على ما لم يفعلهء ولا له 
قدرة عليهء بل هو مضطر إليه مجبورعليه ! !. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: (وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ 
الأحری لا على إبطال ما أصابوا فيه. . .). 


ثم قال: (وأهل اتف وحزب الرسول» وعسکر الإيمان لا مع هؤلاء 
ولامع هژلاء بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه» 
فكل حق مع طائفة من الطوائف؛ فهم يوافقونهم فيه» وهم براء من باطلهم 
فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض» والقول به» ونصرهء وموالاة 
أهله من ذلك الوجهء ونفی باطل كل طائفة من الطوائف؛ وكسرهء ومعاداة أهله 
با مسر ا 

فمن شبه القدرية : قولهم : (كيف یشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه علیه)؛ 
وزعموا أن هذا ظلم» هذه أهم شبهة عند هؤلاء. 

وهم في الحقيقة هربوا من شيء فوقعوا في ما هو شر منه» فانهم آرادوا تنزيه 
الله عن الظلم فوقعوا في إنكار مشيئته » فانّه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله 
تعالیء فإِنّ الله قد'شاء الإيمان منه والكافر شاء الکفر فوقعت مشيئة الكافر 
دون مشيئة الله تعالى» وهذا من آقبح الاعتقاد؛ مع مخالفته للنصوص القطعية 
من الكدات:والسنة : 


50 د ڈّہ 7 2 ش 2 لوث م ار ہےر مس مر لس کے وہ میور و 
فان الله قال: ٭ لمن شا منکم أن ستقم یں وما تشون الا أن بشاء الله رب 
مم سس سر تم کت سوم ےے > پر پر سم 7۶ک 2 22 
العلمبت 4 [التكوير: ۲۸ ۔ ۲۹]ء وقال تعالی : # وما تشاءون إلا أن دِشاء الله إن الله 


(۱) شفاء العلیل (۲۰۰-۱۹۹/۱) و(ص ۵۱ -۵۲) ط . دار المعرفة . 


۳۷۷ 


مر و صر عو 6 میں عن ۳ رم کرو ہے نی دح سیک مر 
دَعَلِِمَاحَكيمَا» [الإنسان: ۰۲۳۳ وقال تعالى: # ولو شتا ایتا كل تفس هدسها 

ہر رکد ہے صمح رھ ےر ہک کے ہے م۶ ور سیگ 2ھ 

وللکن حق القول منی لأملأن - : مى الجِنَّةَ والناس أجمعيرت # [السجدة: 019۲ 
ص مر و هوه . ع 57 ہے چ ی مه مر مر گے 

وقال تعالی : # م بش آله يضلله وَمَن يَأ جْعَلْهُ عَلَ اط مُستّقیے 4 [الأنعام: 


4[. 
وآما زعم القدرية ونسبتهم الظلم إلى الله إذ كان كل شيء بمشيئته وقدرته 
فیقال : اختلف الناس في مسمى الظلم الذي ينزه الله عنه وحقيقته على ثلاث 

آقوال: 

فقالت طائفة : الظلم الذي حرمه الله وتنزه عن فعله و رادته؛ هو نظیر الظلم 
من الادمیین بعضهم لبعض؛ وشبهوه في الافعال ما یحسن منها وما لا یحسن 
بعباده فضربوا له من قبل آنفسهم الأمثال. . . وعندهم أن الظلم هو إضرار غير 
المستحق. فلو قدّر الذنوب. وعذب علیها لكان إضراراً بغیر مستحق والله منژه 
عنه" "۲ ثم التزم أصحاب هذا التفسیر عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به 
قالوا عن هذا التفسیر الباطل : إِله تعالی إذا آمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره 
تعالی من وجوه الاعانة کان ظالماً له والتزموا لذلك أنه لا یقدر أن يهدي 
ضالاً ۰ کما قالوا: اه لا یقدر آن یضل مهتدی وقالواعنه أیضاً: إنه إذا آمر ان 
بأمر واحدء وخص آحدهما بإعانته على فعل المأمؤر به كان ظالماً ! ! وقالواعنه 
أيضاً: إِله إذا اشترك اثنان فى ذنب یوجب العقاب فعاقب به آحدهما وعفی عن 
الأخر كان ظالم!! ال غیر ذلك من اللوازم الباطلة ای جعلوا لأ جلها ترله 
تسویته بین عباده في فضله واحسانه ؛ ظلماً. 

وبناء على هذا الاعتقاد الضال قالوا: إن الله عدل لا یظلم ولم يرد وجود 
شيء من الذنوب. بل العباد فعلوا ذلك بغیر مشيئته» وهو لم یخلق شیثاً من 
آفعال العباد لا خيراً ولا شرا بل هم أحدثوا آفعالهم ۳ . 

وهذا قول القدرية من المعتزلة وغیرهم» وهؤلاء عندهم لا يتم تنزیهه عن 


(۱) رسالة في (معنی کون الرب عادلاً) لابن تنِميّة ضمن جامع الرسائل (۱/ ۱۲۷). 
(۲) مفتاح السعادة (۱۰/۱). 


۳۷۸ 


الظلم إن لم يُجُعل غير خالق لشيء من أفعال العباد. بل ولا قادر على ذلك 
وان لم يجعل غير شاء لجميع الكائنات بل يشاء ما لا یکونء ویکون ما لا 
يشاء. . . ويقولون: لو قدر الذنوب وعذب عليها لكان إضرارا لغير المستحق. 
ويجعلون ما يفعله بمقتضى مشيئته وحكمته ظلماً فهم مشبهة الأفعال فيضربون 
ف الأمغال ۳ . 


وتوضیح کونهم مشبهة الأفعال أنهم قالوا: إن السید (إذا ترك مماليكه 
يظلمون ويفسدون مع قدرته على منعهم كان ظالماء وإذا کان قد آمرهم ونهاهم 
وهو يعلم هم يعصونه وهو قادر على منعهم كان ظالماء وإذا قال: مقصودي 
أن أعرضهم لثواب الطاعة ولذلك افتتنتهم وقد علم آنهم لا يطيعونه ‏ كان 
سفيهاً ظالماًء وهم يقولون: إن الرب خلق الخلق ؛ وليس مراده إلا أن ينفعهم. 
وأمرهم وليس مراده إلا نفعهم بالثواب مع علمه آنهم يعصونه ولا بنتفعون)''. 

فهم أولاً شبهوه بالمخلوق. وهذا العمل في حق المخلوق سفه وظلم. 
ففروا من ذلك إلى القول بنفي علمه بما يفعله خلقه كما يقوله غلاتهم أو بنفي 
قدرته ومشيئته» فقالوا: لا يمكنه جعلهم مطيعين. وهو قول جمهورهم. وإن 
أثبتوا علمه وقدرته ولم يفعل ما أراده من الخیر + جعلوه غير حكيم ولا رحيم بل 
ں000 


الطائفة الثانية : وهم الجبرية: قالوا: إن الظلم الذي ينزه الله تعالی عنه هو 
إما التصرف في ملك الغيرء وكل ما سواه ملكه» وإما مخالفة الامر الذي تجب 
طاعته وليس فوق الله تعالى آمر تجب عليه طاعته » ولذلك قالوا: إن هذا الظلم 
المنزه عنه ليس بممكن الوجود» بل كل ممكن إذا قدر وجود منه فهو عدل: 
الشيء موجوداً معدومآء ولذلك يقولون: إن الله لو عذب المطيعين ونعم 


.)۱۲۳ /۱( انظر رسالة في : (معنى کون الرب عادلاً) لابن تیٔمیّة ضمن جامع الرسائل‎ )١( 
.)۱۲۸/۱( رسالة في : (معنى کون الرب عادلاً) لابن تيْميّة ضمن جامع الرسائل‎ )۲( 


۲۷ 


العاصين لم یکن ظالماً ! !۰ والتزموا لوازم باطلة كقولهم: إن الله تعالى يجوز 
أن عدن آنببائه ورسله وملائكته وأهل طاعته» ويخلدهم ضیح العذاب 
الالیم !٦ء‏ ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنته 
وكرامته !! وكلاهما عدل وجائز عليه !۱ . 

وأما الطائفة الثالثة : وهی الوسط بين الطائفتين وهم أهل لسن والجماعة ۔ 
فقالوا: إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهذا هو معنى الظلم 
اللغوي كما ذكره غير واحد من أثمّة اللغة وغیرهم". 

والعدل: هو وضع الشيء في موضعه» وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء 
في مواضعهاء ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة 
والعدل. ولا يفرق بين متمائلین» ولا يُسَوَي بين مختلفين» ولا يعاقب إلا من 
یستحق العقوبة فیضعها فى موضعها لما فى ذلك من الحكمة والعدل»:وأما اهل 
البر والتقوى فلا يعاقبهم ألبتة . 

قال تعالی: امل لين کین 4 [القلم: ۰۱۳۰ ۷ إن اه لا یم الاس 
سنا وی الاس أَنشْہُمْ يَظَلِمُونَ € (یونس: 01٠١‏ ومن يَمْمَلْ من لت وهو 
میرب فلا یاف طاولا هت [طه: ۰۲۱۱۲ لا یظلم فیزاد عليه في سیئاته ؛ لا من 
سیئات غیره ولا من غيرها ولا يهضم فینقص من حسناته « وما بط ید 4 
یت ۰0۷۰ * کی کل وف ال درو کت کی یم یفص ال درو شا 
E‏ [الزتزلة: ۰۲۸-۷ 

واه جل وعلا لکمال عدله وفضله لا یظلم وحرّم الظلم على نفسه وتنزه 
عنه» لا لعدم قدرته عليه ولکونه محالا+ فان هذا لا مدح فيه اّما یکون المدح 
بترك الأفعال لمن هو قادر علیها راق یتنزه عنها لکماله وغناه وحمده"۳؟. 


۰0۱۶ ۱۹۷۷)ء والقاموس المحیط (ص‎ /٥( انظر لسان العرب (۰)۳۷۳/۱۲ والصحاح‎ )١( 
۰0۱۲9 - ۱۲4 /۱( وتأويل مشکل القرآن لابن قتيبة (ص ۰047۷ وجامع الرسائل لابن تیْمیّة‎ 
.)۳۱۱-۳۰۶/۲( ومنهاج اه‎ 

)۲( مفتاح دار السعادة (۲/ ۱۰۸ وانظر مجموع الفتاوی (۸/ 9۰۵ 0۱۳). 


۳۸۰ 


فقول القدرية: ان تقديره لأفعال العباد من المعاصي ثم تعذيبهم عليها ظلم 
یتنره عله ٠‏ قول باطل» وتلبیس مردود. فانهم جعلوا الظلم الذي تنزه الله عله 
نظیر الظلم من الادمیین بعضهم لبعض ؛ وشبهوه جل وعلا في الافعال حسنها 
وقبیحها بعباده» فهم مشبهة الأفعال» فشبهوا الخالق بالمخلوق'''. 

فیقال في الرد على هؤلاء القدرية : إن ما یقع من العباد فعل لهم هم؛ ولیس 
فعا لله تعالی قائماً به» بل هو فعل للعبد نفسه ينسب الیه» وإن کان مخلوقاً لله 
(فلیس فی مخلوقه ما هو ظلم منه» وإن کان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الانسان 
ظلم كما أن أفعال الإنسان هى بالنسبة إليه تكون: سرقة وزناء وصلاة 
وصوماً والله تعالى خالقها بمشيئته» ولست بالنسبة إليه كذلك» اد هده 
الاحکام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل)'''. 

ومثال آخر لذلك: الصفات التي تقوم بالمخلوق کلوّنه وطغمه ورائحته 
ونحو ذلك» هی صفات للموصوف الذي قامت به ولیست صفات للخالق جل 
-لیست حرکات للخالق ولا أفعالاً له» بل هى تضاف وتنسب للمخلوق - وان 
كانت مفعولات لله تعالی ومخلوقات لهء فهکذا آفعال العباد تنسب لهم 
وتضاف إليهم حقيقة بهذا الاعتبارء وهي مخلوقة لله تعالی'''. 

فاذا فعل العبد المعصية فذلك باختیاره وإرادته لھاء لا أحد آکرهه علیها 
رتنس وما سوٹھا ر امیا جورما ونٹوٹھا رز قد افلح من ژکلها ر وقد اب من 
دَسّلھا4 (الشمس: ۰۲۱۰۷ ٭ وما من خل واستغی م وکذب با مسق رد يسرم العسریٰ ٭ 


سر کس رہ برع 


[الليل: ۲۱۰-۸ فالعبد إذا عصى فهو الذي ظلم نفسه # وما ظلمتهم ولکن کاو هم 


- ۱۲۷ ء۱۲۳/١( انظر رسالة في: (معنى کون الرب عادلاً) لابن تیٔمیّة ضمن جامع الرسائل‎ )١( 
.)۱۰١/١( ۸ء مفتاح دار السعادة‎ 

.)۱٥١ /۱۸( مجموع الفتاوى‎ (٢) 

(۳) انظر منهاج الشُّنْة ۲۹٢/۲(‏ -۲۹9). 


۲۸۱ 


ا لاس 


لطَبِلِمِينَ 4 [الرخرف: »]۷١‏ $ ِن الله لا بظیم الاس شا وکن الاس اش 
يِظَلِمُونَ € [يزنس: 44] وذلك لأنَ الله تعالى أقام الحجة عليهم» وأعطاهم المشيئة 
والقدرة على الاختیارء والعباد هم الفاعلون حقيقة لأفعالهم'"' . 


۳۲ الجبرية فمن شبههم احتجاجهم بقوله تعالی : # وما رمک رد ريت 
ولیک اله رخ [الأنفال: ۰0۱۷ قالوا: إل الله عز وجل نفی الرمی عن نبیه وأثبته 
لنفسه فدل علی أّه لا صنع ل ساز آفالا: ۱ 

والجواب أن یقال : إن الله سبحانه وتعالی خرق العادة في ذلك فأصابت 
رمية رسول الله ول من لم يكن في قدرته أن يصيبه» فکان ما وجد من اصابة 
الرمية خارجاً عن قدرته المعهودة» فسْلت عنه لانتفاء قدرته علیه وبه يصح 
الجمع بين النفي والاثبات. # وما رمک # أي ما آصبت لد میت © إذ 
طرحت * کرک الله ر أصاب”" . 

وقوله تعالی: # ومارمیت إذرمیت ولک الله ریٰ4 معناه : (وما أوصلت 
إذ حذفت» ولكن الله أوصل المرمى. فا لني عله كان ءفك بی الهش کید 
بقبضة من تراب وقال: (شاهت الوجوه» تم الله الی وجوه المشركين 
وعيونهم» وکانت قدرة النّبي و عاجزة عن ایصالها البهم ء والرمي له مبدأ: 
وهو الحذف. ومنتهی: وهو الوصول. فأثبت الله لنبیه المبداً بقوله: # زذ 
میت ونفی عنه المنتهی» وأثبته لنفسه بقوله: ولک الہ رى والا فلا 
SS‏ 

وأيضاً (فإن ذلك لو كان صحيحاً لكان ينبغى أن يقال لكل أحدء حتی يقال 
لاي ما مشيت إذ مشیت ولكنّ الله مشی؛ ويقال للراكب: وما ركبت إذ 
ركبت و لكنّ الله ركب» ويقال للمتکلم : ما تكلمت إذ تكلمت ولكنّ الله تكلم 
ويقال مثل ذلك للاكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك . 


.)۳۲۲۰-۳۲۵ مختصر الصواعق (ص‎ )١( 
.)۳۷۵/4( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


YAY 


وطرد ذلك: یستلزم أن يقال للكافر: ما کفرت إذ کفرت ولكن الله کفر 
ويقال للکاذب : ما كذبت إذ كذبت ولكرّ الله كذب !!» ومن قال مثل هذا فهو 
7پ ہت" 
مور و 


ارم س 6 17 3 


وو ئا مک ل رگا ا 
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"0 eT 


والقدرية التفاة احتجوا بالاية التي بعدها وهي قوله تعالی: ا أَصَامكَ من 
سفن آل وم اک من میتفرن نت6 [الساء: ۷۹) فقالوا : المعاصي من العبد 
وقد غلطوا في استدلالهم؛ لأنْ مذهبهم أن المعاصي وكذلك الطاعات كلها من 
العبدء فالعبد عندهم یخلق جمیع آعماله حسنها وقبیحها . 

والجواب أن يقال: إِنْ الحسنات والسيئات المراد بها في هذه الایة التعم 
والمصائب كما في قوله تعالی: ود ات 1 قالوا EN‏ 


ر لا رھ 


سشة کا 4 [الاعراف: ۰۲۱۳۱ # وَبَلونكهُم ب 0 والسَعَات 


میم ينوم € (لمرں: ۱۱۰۸ء بن قسنم حسئة ومع و فيج سیک 


مم ام ار 


روا با اسان ۰ وهذا كثير. 

فقوله تعالی : فل کمن عند أله يعني الم والمصائب من عند اللہ؛ لأنّها 
واقعة بمشیئته وقدرته. وکلها مخلوقة له . 
وآما قوله في الآية الأخرئ : 52 اصابات من سم ون الله وما آسابك 2 دن سيكو ون 
تس ها افیا سان ری اه ای 
قال : « وما میم من میسو تما کت ییک 4 [الشوری: ۰2۳۰ (والمراد 
بالحسنة هنا النّعمةء وبالسيئة البليّة في آصح الأقوال وقد قيل: الحس: 
الطاعة» والسيئة المعصیةء وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدرء والسيئة ما آصابه 


(۱) مجموع الفتاوی (۰)۳۳۱/۲ وانظر (۰)۱۸/۸ وشفاء العليل (۱/ ۲۱۷) و(ص ۵۹) ط . دار 
المعرفة . 


YAY 


يوم أخد» والقول الأول شامل لمعنی القول الثالث» والمعنی الثاني لیس مراد 
دون الأول قطعاً» ولکن لا منافاة بين أن تکون سيّئة العمل وسيّئة الجزاء من 
نفسه» مع أن الجمیع مقدرء فإنّ المعصية الثانية قد تکون عقوبة الأولى» فتکون 
من سيّئات الجزاء. مع آنها من سيّئات العمل والحسنة الثانية قد تکون من 
ثواب الأول كما دل علی ذلك الکتاب وة 

ولیس للقدرية أن یحتجوا بقوله تعالی : ون تیک ۰4 فاتهم یقولون: اه 
فعل العبدٍ ‏ خسنة کان أو مه فهو منه لا من اللہء والقرآن قد فرق بینهما؛ 
وهم لا یفژقونء ولانه قال تعالی : « کمن عند ال 4 فجعل الحسنات من عند 
الله كما جعل السيّئات من عند اللہ وهم لا یقولون بذلك في الأعمال بل في 
الجزاء . 

وقوله بعد هذا: ا سالك ینت4 ول ون میت 4 مثل قوله : و تم 
rd‏ “+ ول ون فْصِبْهُمْ سيه چ وفزق سبحانه وتعالی بین الحسنات التي هي 
النعم» وبين السيّئات التي هي المصائب. فجعل هذه من الله » وهذه من نفس 
الإنسان» لأنَ الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أَحْسَنَ بها من كل وجەء فما من 
وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الاضافة إليه» وآما السيّئة فهو إِنَّما يخلقها 
لحكمة. وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانهء فإنْ الرب لا يفعل سيّئة قط ئل 
تا عدر و 


وربما استدل الجبرية بآيات وآثار كقوله تعالى: ۷ لا سل عَمَا یفعل وم 
سل [الأنياء: ۰۲۲۳ وقوله : «ماض فى حکمك. عدل في 
قضاؤك . . . ». 


وقوله کل : «لو أنَّ الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم 


ی 


:)۲۰-۲۳۹ ۰۱6-۱۲۱ /۸( وانظر مجموع الفتاوی‎ ۰66۱۷ - ٣١٥ شرح الطحاوية (ص‎ (١) 

)۲( رواه أحمد في المسند (۳۹۱/۱)ء وصححه ابن حبان (۳/ .)۲٥٢‏ 

,۳( رواه آبو داود في القدر ۷٥/٥(‏ رقم ۹ء وابن ماجه في المقدمة رقم (۷۷)ء وأحمد في 
المسند /٥(‏ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳)۔ 


5 


وببعض الاثار عن المتقدمین» فيها أن الملك كله لله يفعل ما يشاء» ومن 
ذلك قول إياس بن معاوية و یر ل لب لي 
ما الظلم ؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك. أو أن تتصرف فیما ليس لك قلت: 
فلله کل شيء)”" . 


و و ہے صمح رر ہو خرچ لاير 


والجواب : أما قوله تعالی : # لا ستل عمَا يفعل وهم دلوت #4 فلا يدل على 
قولهم الباطل» ٠‏ فال الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه؛ وجعله بين عباده 
محرم وتنزهه سبحانه عنه فعلا ارا لكمال عدله وحکمته؛ فهذه الایة 
تقتضي كمال قدرته وانفراده بالربوبية والحکم؛ فليس فوقه آمر ولا ناه . 

وهكذا حدیث : «عدل فی قضاؤك». 7 7 ی029 
سماواته. . ۰» لأنّه لو عذبهم لكان ذلك پ یڈ وکنو إذ ذاك 
مستحقين للعذاب؛ لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم› كما قال ہا : لا : «لن ينجي 
أحداً منکم عمله قالوا: ولا آت یا رسول اه 1۴ قال: ولا آنا لا آن بتخمدني 
الله برحمة منه وفضل(۰۲۳ فرحمته لهم ليست في مقابلة آعمالهم» ولا هي ثمن 
لهاء فائها خير منهاء كما قال في الحدیث نفسه: «ولو رحمهم لکانت رحمته 
لهم خيراً لهم من أعمالھم)ء فجمع بين الأمرين في الحديث: أنه لو عذبهم 
لعذبهم باستحقاقھمء ولم یکن ظالماً لهم» وأنّه لو رحمهم لكان ذلك مجرد 
فضله وكرمه لا بأعمالهم . 

فطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله علیه ولا مساوية لهاء 
ولا للقلیل منهاء فكيف يستحقون بها على الله النجاة !! . 

وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليهء فتبقى سائر النعم 
تتقاضاه شکزا والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله علیه. فجميع عباده 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل ان (5/ 79١‏ رقم ۱۲۸۰)ء وعبد الله بن 
أحمد في الس (۲/ 1۲۸ رقم 457).: والاجري في الشريعة (۸۹۲/۲ رقم .)٦۷۹- ٦۷۸‏ 

)۲( آخرجه البخاري في الرقاق (۱6/ 7454 رقم 1471): ومسلم في صفات المنافقين /٤(‏ ۲۱۷۱ 
رقم ۲۸۱۸). 


۳۸۵ 


تحت عفوه ورحمته وفضله. فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته. ولا فاز 
بالجنة إلا بفضله ورحمته» وإذا كانت هذه حالة العباد فلو عذبهم لعذّبهم وهو 
غير ظالم لهم لا لكونه قادراً عليهم وهم ملکه!» بل لاستحقاقهم» ولو رحمهم 
٤‏ گ۶ 
الل ب مر یت اعد 
قضاؤك». 

ولهذا يقال: (کلُ نعمة منه فضإ وکل نقمة منه عَذْلٌ) ويقال: (أطعتك 
ات والمه له ضف تلمك ماف رھک لم نات 

وأما کلام إياس السابق فی مناظرته للقدرية فهو: (إِنَّما آراد التصرفات 
الواقعة منه تعالى في ملكه؛ لا تكون ظلماً قط» وهذا حق» فان كل ما فعله 
الرب ویفعله لا یخرج عن العدل والحکمة والمصلحة والرحمت فليس في 
أفعاله ظلم» ولا جور» ولا سفه» وهذا حق لا ریب فيه. فإياس بیّن © انه اة 
في تصرفه في ملكه غير ظالم)"۳. 
وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن عبد الرحمن لغیّلان - حين قال له 
غیْلان : ناشدتك الله ؛ أترى الله يحبٌ أن يُعصى ۔ فقال : ناشدتك الله ؛ أترى الله 
سی را یی قهراً! - فا ا آلقمه حجرا. 

فان قوله: (بحبٌ أن يُعصى) لفظ فيه إجمالء وقد لا يتأتى في المناظرات 
تفسير المجمللات» خوفاً من لدد الخصم. فیوتی بالواضحات» فقال: (أفتراه 


يُعصى قسرا) فن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية» ولمن هو شر منهم 
من الدهرية الفلاسفة وغيرهم» فكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق 


(۱) مدارج السالكين .)1١9-1١8/5(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)۱٢٤/۱۸(‏ 
(۳) مدارج السالكين (۱۱۰/۲). 


۳۸۳۹ 


(١) ۰ 1 ۱ ۲ ۲ 

لحد هم : خاصم له ولم يدخل معهم في التفصیل الذي یطول)" '. 

وبعد هذا فينبغى التنته إلى أن من أهمٌ آسباب ضلال الجبرية» والقدرية أنهم 
سووا بين المشيئة والإرادة الكونية» وبين المحبة والرضاء ثم اختلفوا. 

فقالت القدرية: لست المعاصی محبوبة لله ولا مرضية له فليشت مقدرة 
ولا مقضیةء فهي خارجة عن مشيئته وخلقه . 

وقالت الجبریة : (الکون كله بقضاء الله وقدری تكن مو مهيا 

وایضاح هذا الاختلاف بین الجبرية والقدرية في هذه التسوية بین المشيئة 
والمحبة : أنَّ الجبرية آثبتوا المشيثة العامف ثم فسّروا بها المحبق فاذا قالوا: 
الکون كله محبوب لله» فمعناه أنه مراد لله الارادة الكونية التي بمعنی المشیئه ؛ 
وآما القدرية التفاة: فأثبتوا المحبة وفسّروها بالارادة الشرعية وبالمشيئة 
الشرعية !!؛ لأنهم ینفون عموم المشيثة الكونية» فعلی هذا ما أحبّه الله من 
الطاعات فقل شاءه مشيئة لا أثر لھا فی وجودہ !! وما سعضه من الکفر 
والمعاصي فإلّه لا یشاؤہء فعندهم أن الله شاء الطاعات ولم يشا المعاصي . 


قال شيخ الإسلام : (وجَهُمٌ ومَنْ وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشیئة الله 
ومحبته ورضاه بمعنى واحدء ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحبٌ الكفر والفسوق 
والعصيان فلا یشاؤہء فقالوا: رنه يكون بلا مشيئة. وقالت الجهمية: بل هو 
70۸00" 

قال ابن القيم : (ومن لم يفرّق بین المشیئة والمحبة لزمه أحد أمرين باطلین 
لا بد له من التزامه : إما القول بان الله سبحانه يحت الكفر والفسوق والعصیان: 
أو القول بأنّه ما شاء ذلك ولا قذره ولا قضاهء وقد قال بكل من اللازمين طائفة 
قالت طائفة : لا يحبها ولا يرضاهاء فما شاءها ولا قضاها. وقالت طائفة: هي 


۔)۳۲٣ شرح الطحاوية (ص‎ )٢( 
۔)٦۷٤‎ 5/5 /8( مجموعة الفتاوی‎ )۳( 


YAY 


واقعة بمشيئته وإرادته فهو يحبها ويرضاهاء فاشترك الطائفتان فى هذا الأصل 
وتباينا في لازمه)”' . 
قال للجيزية :إن اقرق ین الا والخحه اث ف الات ران 
او بر ضر و مود 
والفطرة الصحيحة ؛ فان الله قال فى كتابه : # ولا برضی لعبادو الکفر © (الزمر: ۷] 


وقال : # واله لا يحب الاد [البقرة: ۰۲۲۰۰ وقال : # وله لا يحب المییین # 


ےہ ہر 


۶ گے 24 سے ےو صن کے سے 
[المائدة: ٤٦]ء‏ ولا يأمر بالفحشاء © قل ارک الله لا یام با لفحشاء © [الاعراف : ۸ وغير 
ذلك من النصوص الكثيرة فى القرآن . 

وهو سبحانه أخبر آنه مَن ضلّ فبمشيئته وارادته كما تقد وكما في قوله 
کو هو ی وا کی ساد ٥‏ سام میں سے و دع ہکا سض یھ 
تعالی : فمن برد الہ أن یھدیۂ مشرح صدره للإسلم ومن یرد أن يضم بحعل صَدرمٌ 
يما رجا کالما صد في الما © [الأنعام: 1۱۲۰. 


ومما يدل على ذلك من الشْنَهَ ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن 
الي ي أنه قال: إِنْ الله عز وجل يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً؛ فيرضى 
لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم» وأن 
تعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرّقواء ويكره لکم: قيل وقال» وكثرة السؤال. 
وإضاعة البال۴۷۶۷: 


والفطرة الصحيحة تشهد بهذاء فإنّ کل قلب فطر على تعظیم الله وتنزیهه 
عما لا يليق به وعما ينافي كماله المقدّس: يعلم أن الله سبحانه لا يرضى بالكفر 
ولا يحبه؛ ولا يحب أهله. ولا يرضى جل وعلا أن یسب هو أو أن یس دینه 
وشرعه» ولا يحب الفساد في الأرض» ويعلم كل صاحب فطرة سليمة أيضاً آن 
الله عز وجل يحب أن يُطاع ويرضى بذلك» ويحب أهل طاعته من الأنبياء 
والمرسلین والصديقين والشهداء والصالحین» ولذلك لما كان المقام واضحاً. 


جرس سار مم 


. ط . دار'المعرفة‎ )۱۲٦١ شفاء العليل (۳۷۸/۱) و(ص‎ )١( 
.)۱۷۱١ أخرجه مسلم في الأقضية (۳/ ۱۳۰ رقم‎ (۲) 


۳۸۸ 


« آم جع زین ءامو واو لحت مضي یبن ف الس آرصمل السَین ماه 
[ص: ۲۸]'“. 

وقال شيخ الإسلام: (والأمّة متفقة على أن الله يكره المنهيات دون 
المأمورات ويحب المأمورات دون المنهيات» وأنه يحب المتقين والمحسنين 
والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. وأنّه يمقت الكافرين ويغضب علیهم)۲۳ 2 . 

كما يقال للقدرية: إن المشيئة والإرادة الكونية العامة ثابتة في الشرع 
والعقل والله جل وعلا أخبر بذلك في كتابه» وأخبر رسوله ول عنه بذلك» كما 
قال الله تعالى : ٣‏ ول یف لتا گی نفیں مُدنھا وَل كن التو متی لاملان 


یئ ےن کے انت والتاس ایی 4 [السجدة: »]١7‏ 0 و کان رک ك امن من فى 
الا حكني ا وات کره الاس حق ب ووأ مومت 4 (یونس: ۹ # وما 


 )١(‏ منهاج السْتة (۳/ ۸۸ ۔۸۹). 

)۲( منهاج السْنَة (۳/ ۰۱۷۰ وانظر مجموع الفتاوی (۸/ ۷۵ ۔ ۸۰٥)ء‏ وشفاء العليل (۱/ ۳۷۹ ۔ 
۷۱ ومدارج السالکین (۱/ ۲۵۳). 

)۳( جمهور الأشاعرة 2 الجبرية على أن 0 0ر ہی فکما آن الله يريد الکفر 


۔ 06 "0 0 
فعل فعلاً فقد رضیه ال مته. ومن لم یفعله لا يرضاه منه فقد رضي لام - من إبليس 
وفرعون ونحوهما: : فرشم ولم رز منهم الإيمان» ولذلك قالوا في قوله تعالى : وان لا 
يحب لاد أي لا يحبه للمومنین انظر تفسیر الرازي المسمی مفاتیح الغیب (۵/ ۰6۲۰۲ 
والتمهید للباقلاني (ص ۶ وانظر الارشاد للجويني (ص ۰)۲۱۲ ونهاية الا قدام 
للشهرستاني (ص 508 ۔ )۲٥۹‏ وذكر شيخ الإسلام أن أشهر قولي الأشعري وقول أكثر 
أصحابه هو: أن الإرادة والمحبة واحد» انظر منهاج ال )11/1( وهذا يدل على أن 
للأشعري قولاً آخر في المسألة. وقد ذكر صاحب جوهرة التوحيد قولهم في کتابه (ص 1۳ - 
6 

كما ينبغي أن يُذكر أنهم متناقضون في هذه المسألة لأنهم إذا تكلموا مع سائر العلماء ۶ في 
آصول الفقه بوا أن المستحب هو ما یحبه الله ورسوله وهو ما أمر به مر استحباب؛ سواء 
قدّره أو لم یقدره. .۰ وهذا یخالف ما ذکروه في مسألة القدر أن كل ما وقع في الوجود من 
کفر وفسوق وعصيان فالله يحبه ويرضاه !! انظر التسعينية (۳/ ۹۵۲). 


۳۸۹ 


وت الا أن معا ام رب الَعليیب € [اتکریر: ۰۲۲۹ وتقدم ذكر النصوص الدالة 
على هذا الأصل”'. 9 ذلك على المحبة الدينية مكابرة» والقول بأنه 
شاءها وأرادها ولم تقعء وف للربٌ جل شأنه ‏ بالنقص والعجز ‏ تعالی الله 
عن ذلك علوا کبیرا-. 

ثم إن الفرق بین المشیئة والمحبة كما هو ثابت بالنصوص الشرعية كما 
تقدم فقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتھاء فيفرقون بين هذا وهذاء 
ویقولون: إن الله يحب الایمان والعمل الصالح ویرضی به. ثم قد یکون وقد 
لا یکون كما لا یأمر ولا يرضى بالکفر والفسوق والعصیان ولا یحبه وإن کان 
اء 

قال شيخ الإسلام: (ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين 
على أنّه لو حلف ليفعلن واجباً أو مستحباً كقضاء دين يضيق وقتهء أو عبادة 
يضيق وقتهاء وقال: إن شاء اللہ ثم لم يفعله لم بحنث. وهذا يبطل قول 
القدرية. . ۰) ووجه ذلك لأنْ المحلوف عليه وغيره لا یکون إلا أن يشاء الله . 

ثم قال: (ولو قال : إِنْ كان الله يحب ذلك ويرضاه؛ فائه یحنث: كما لو 
قال: إِنْ كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب؛ 
وهذا يرد على الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من 
0۷9 

وقال آیضاً: (وقد اتفق السلف علی آنه سبحانه ما شاء کات وما لم یشاً لم 
یکن؛ ويثبتون الفرق بين مشیتته وبين محبته ورضاه» فیقولون: إن الکفر 
والفسوق والعصیان وإِنْ وقع بمشینته فهو لا يحبه ولا یرضاه. بل یسخطه 
ویبغضهء ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان : نوع بمعنی المشيئة لما خلق 
كقوله e‏ 
و وه اه يکد في العمل ۴ [الأنعام: ۲۱۲۵ ونوع بمعنى محبته 


.)۲٥٢ انظر (ص‎ )١( 
. 274 مجموع الفتاوى (۰)4۷۵/۸ وانظر منهاج السّنّة (۱۹/۴)ء وشرح الطحاوية (ص‎ (۲) 


۳۹۰ 


ورضاه لما آمر بی ون لم یخلقه »> كقوله: ید الله بكم اشر ولا نید 


و مه 


بكم لسر ''' [البقرة : ۰۲۱۸۵ 

فتبین مما تقدم أن ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم یکن» وألا تلازم بين 
محبته تعالی ومشیئته فقد يشاء ما لا يحبء كالكفر والمعاصي› وقد یحت 
ما لا یکون لعدم مشیئته اٍیای کایمان الکافر الذي آمره الله بالایمان فلم یمن . 


۳۹۱ 


الفصل الرابع 
خلق أفعال العیاد 


المبحث الأول : أهمية هذه المسألة وصلتھا بمسألة کلام الله تعالی . 


المبحث الثانى : إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة . 
المبحث الثالث : المخالفون في هذا الأصل والرد عليهم . 


المبحث الأول 
أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة کلام الله تعالی 


الایمان بأن افطل العباد مخلوقة لله تعالى من المسائل المهمة والخلاف فيها 
مع مجوس هذه الامة (القدرية). وتوضیح ذلك بأن يقال : إن من جعل شيئاً من 
المحدثات كأفعال العباد وغيرها ليس مخلوقاً لله تعالى. فهو مثل من أنكر أن 
الله خلق السماء والأرض وغيرهما من المحدثات» وهذا قدح وتتقص لجناب 
الربوبية» فان الله رب العالمین» ومالك الملك» وخالق كل شيء۰ فليس شيء 
ہد ےو و ولا شيء من الملك خارجاً عن ملكه. وا 

من المحدثات خارجاً عن خلقه. كما قال تعالی : له علق کل س 

کر کے کی دم كن 3 کڈ مرت وی [الزمر: ٦٦‏ ۔ ٭٦]‏ 3 
تعالی : ٭ آم جعلوا ینہ شرَكاء علنوا کے لوم به الا عَم فل هعلق کل عنم وهو اود 
کت 7۰ و ٣‏ 6 
لمك ول یکن له و ن دل ره کیک [الإسراء: 0۱ وقال : لم مك ال 
ی درو شى ریز 4 [الحديد: ٤]ء‏ وقال تعالى: «#ذَلِحكُمْ 
رم ڪل ی لا که إ لاهو کان کی 7 فو فان ەا 
« انی لم مل ملك ألسَّمنواتٍ والارض ول نخد وک دا ولم یکن أ لم ريك في لمك وَعَلَقَ سکُل 
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شی و ققدم تیا © [الفرقان: ؟] . 


قال شيخ الاسلام : (ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين 
لكتاب الله » المعتقدين لموجب هذه النصوص » حيث جعلوا كل محدث من 
الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة» وكل حركة طبيعية أو إرادية أو 


۳۹۵ 


قسریةء فان الله حالق کل ذلك جميعه» وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليهء وأنه 
سبحانه على كل شيء قدیر؛ وبکل شيء عليم» » فآمنوا بعلمه المحیط ‏ وقدرته 
الکاملةء ومشيئته الشاملةء وربوبيته التامةء ولهذا قال ابن عباس : (الأيمان 
بالقدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحیده» ومن وحد الله 
١۶۹۳۶0‏ قفن تكد وج ۷“ 


وأيضاً فان سائر أئمة الاسلام نصوا على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالی 
كما قال يحي بن سعيد القطان : (ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد 

5 ریا 

وكان السلف قد آظهروا ذلك» لما أظهرت القدرية أن أفعال العباد غير 
مخلوقة لل وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله فرد عليهم أئمة آهل 
السنة . 


بن و و ی کون پک ہے رت 
آفعال الملائكة والجن والانس والبھائم؛ طاعاتھا وغیر طاعاتھاء وذلك قسط 
کبیر من ملك الله وآیاته» بل هی من محاسن ملکه وأعظم آیاته ومخلوقاته)". 


وقد أنكر الأئمة على القدرية قولهم وتبرژوا منهم. كما تبرأ منهم الصحابة 
رضي الله عنهم وکذلك آنکروا على من شابه القدرية في بعض باطلهم وهم 
الذين قالوا: إن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة . 

قال شيخ الاسلام -رحمه الله -: (وكان السلف قد أظهروا ذلك [أي : القول 
بأن أفعال العباد مخلوقة] لما أظهرت القدرية أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 
وزعموا أن العبد يحدثهاء أو يخلقها دون الل؛ فبين السلف والأئمة أن الله خالق 


.)۳۳۰-۳۲۹/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۳۲( أاثر رقم‎ )0( 
.)٥٥٤٦/۸( مجموع الفتاوى‎ (۳( 


كل شيء من أفعال العباد وغیرها ۲۱ ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين للسنة أن 
ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة؛ أنكر الإمام أحمد ذلك» وبذع من قاله ثم 
لما مات؛ قام بعده صاحبه آبوبکر المروزي» فصنف في ذلك مصنفاً. . . وأنكر 
الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم -من علماء السنة على من قال: إن أصوات 
العباد وأفعالهم غير مخلوقةء وصتّف البخاري في ذلك مصنفاً. . 1 


وهو لاء آتباع اللفظية المثبتة وفروعهم» فالبخاري - رحمه الله ظهر إنكاره 


علیهم بدعتهم هذه كما في تراجم آخر کتاب الصحیح. وکما في کتاب خلق 
(٢ 5‏ 
أفعال العباد" ۰ . 


ولیس هذا خاضاً بالبخاري - رحمه الله . بل جميع الأئمة ردوا هذه البدعة 
وأنكروهاء ونصوا على أن کلام الادمیین بل وسائر أفعال المخلوقات أنه 
مخلوق لله تعالی» فمن الأئمة من نص عليها لما تكلم في مسائل القدر وخلق 
أفعال العباد كالبخاري» وابن بطة وغيرهما”” ما سس لما حلم 
في مسألة تلاوة العباد للقرآن واللفظ به كاين بظة وغیره"*؟) ومنهم من نص 
عليها محتجاً بها على الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق؛ كالخلال في 
كتاب السنة» وممن نص على ذلك حماد بن زيد» ومعتمر بن سليمان» 
وغيرهما من :الاقم فقد نقل البخاري عن حماد بن زيد أنه قال: (من قال: 
كلام العباد ليس بخلق فهو كافر. وتابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان 
ومعتمر بن سلیمان)”'. 


ولذلك قال البخاري: (سمعت عبید الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن 


.)٥٥٤/۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی .)٤۳۳/۱۲(‏ 

(۳) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي (5/ 544 - 207١5‏ والابانة لابن بطة الكتاب 
الثاني القدر ۔ (۲/ ۲٦۹‏ ۔ ۲۸۷ رقم ۹۷ ۲). 

.)۳٣٣۔‎ ۳٣٣ /١(۔- انظر الإبانة الكتاب الثالث - الرد على الجهمية‎ )٤( 

52 آخر المجلد الخامس من المطبوع >" وانظر مجموع الفناوى (۱۲/ ۳۲٣‏ -755). 

)1( اثر رقم »)٦٤۳(‏ وانظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۲۹ 20۳۲ 


۳۹۷ 


سعید یقول : ما زلت آسمع من آصحابنا یقولون : ٍن آفعال العباد میخلوقة)۲. 


قال أبو عبد الله : (حرکاتهم وأصواتهم واکتسابهم وکتابتهم مخلوقة» فأما 
القرآن المتلو المبین المثبت في المصحف› المسطور پوت الموعى في 
رہ رار کم 


اریپ فهو کلام الله لیس بخلق» ۰ قال تعالی : # بل هو ءایلت پیت فى ص دور 
الذي أُويوا یر 4 [العنكبرت: .]٥٤‏ 


وقال إسحاق بن إبراهيم : فأما الأوعية فمن يشك فى خلقھا)''' ثم أورد 
النصوص والاثار في ذلك» ثم قال : : (قال أبو عبد الله : : فأما المداد والرق ونحوه 
فإنه خلق› كما آنك تكتب (الله)» فالله في ذاته هو الخالق» وخطك واكتسابك 


ر رھت لآن كل شيء دون الله يصنعه فهو خلق› وقال:  :‏ وَتَلقَ ڪل 


مر و پت 


شیم فمدده قر را که [الفرقان: PY:‏ 
وصلة هذه المسألة بمسألة کلام الله عز وجل أن فعل العبد مخلوق ۳ 
تقدم - فإذا تلا العبد کلام الله عز وجل وقرأه» سو مہ وت 


فعل العبد وحركته» وقد يراد بها المتلو المقروء» وبینھما فرق من لم يدركه 
حصل عنده اشتباه AT‏ 


قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: (وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بین 
ما أنزله الله تعالى من القرآن والإيمان» الذي هو من صفاته وبين أفعال العباد 
وصفاتهم ؛ فلعسر الفرق والتمییز يميل قوم إلى زيادة في الاثبات» واخرون إلى 
زاح فى ال 10 


" وذلك أن مسألة تلاوتنا للقرآن مبنية على أصلين عظيمين : 


.)۱۳۲( آثر رقم‎ )١( 

(۲) آثر رقم (۱۳4-۱۳۳). 
(۳) آثر رقم (۱8۱). 

. ۳٣۷ انظر ما سيأتي ص‎ )٤( 
.))۳۱/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٥ہ(‎ 


۳۹۸ 


الأول: أن أفعال العباد مخلوقة» وتقدم أن سلف الامة وأئمتها متفقون على 
هذا الأصل خلافاً للقدرية مجوس هذه الأمة. 

الثانى : مسألة تلاوة القرآنء وقراءته. واللفظ بهء هل يقال: إنه مخلوق» أو 
غير مخلوق ؟ والامام أحمد وغيره من الأئمة ردوا المقالتين. . پا 


الميحث الثاني 


إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة 


لقد عني البخاري ‏ رحمه الله بتقرير مسألة خلق أفعال العباد ونسبتھا إليهم 
حقيقة» وأن أفعالهم بجميع جوارحهم وصفاتها هي أفعالهم وصفاتهم وهي 
خلق لله تعالى» فذكر أن الأعمال التى يعملها العبد كالصلاة بقراءتها وما فيها 
من حركات الرکوع والسجودء والإيمان والإسلام والشهادة والإحسان؛ فعل 
للعبد نفسه» وهكذا الذكر وأصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعلمهم 
وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن من بعض» وأزين وأحلى» وأصوت وأرتل 
وألحن» وأعلى وآخف. وأغض وأخشع. وأجهر وأخفى» وأمهر وأمد. وألين 
وأخفض من بعض . 

وقد أفاض - في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح وفي كتابه خلق أفعال 
العباد - في ذكر الأدلة من الايات والأحاديث والاثار على هذه المعاني . 

وكل ما تقدم يدل على أصل مهم وهو أن العبد إذا فعل فعلا؛ فإنه ينسب 
إليه فعله حقیقةء ويجازى عليه ويحاسب ؛ فانه فعله بمشيئته وقدرته» والله خالقه 
وخالق صفاته وأفعاله» ففيه الرد على من زعم أنها قديمة» وكذلك فيه الرد على 
من زعم أن فعل العبد لھا مجازء وأن الفاعل لها على الحقيقة هو الله !٦ء‏ وهذا 
قول الجبرية - كما تقدم ۔ والرد على هؤلاء من وجوه عقلية وشرعية وحسية 
لا تحصى» ومذهبهم كما تقدم لا تصلح به الدنيا ولا الدين» وبسبب هؤلاء 
استطالت القدرية» وفرحت بقولھم؛ فان القدرية قولهم باطل» ولم يتحقق له 
الانتشار إلا لما قابلهم القائلون بأن العبد مجبور فاستطالوا على الجبریة لقبح 


۳۰۰ 


مقالتهم عند سائر العقلای وصار بسبب ذلك نوع ظهور لأعداء الله القدرية 
مجوس هذه الأمة في مقابلة البدعة الأخرى . 

قال ابن القیم - رحمه الله لما تكلم عن القدرية وصغارهم حيث يقول: 
(وقد نادى القرآن» بل الكتب السماوية كلهاء والسنةء وأدلة التوحیدء والعقول 
على بطلان قولھمء وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض» وصنف 
حزب الاسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف في الرد عليهم» وهي أكثر 
من أن يحصيها إلا الله عز وجلء ولم تزل آيدي السلف وأئمة السنةء في أقفيتهم 
ونواصيهم تحت أرجلھمء إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض» وبدعتهم 
بالسنة؛ والسنة لا يقوم لها شيء» فكانوا معهم كالذمة مع المسلمين» إلى آن 
نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلهاء وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه 
وقالوا: العبد مجبور على أفعاله» مقهور عليهاء لا تأثير له في وجودها آلبتف 
وهي غير واقعة بإرادته واختياره» وغلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين أفعال الله 
ولا ينسب إلى العبد إلا على المجازء والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه و يخلده 
في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنعء ولا هو فعله» بل هو محض فعل الله 
وهذا قول الجبرية» وهو إن لم يكن شراً من القدرية فليس هو بدونه في 
البطلان» وإجماع الرسل؛ واتفاق الكتب الالهیت وأدلة العقول والفطر 
والعيان؛ يكذب هذا القول ويرده والطائفتان في عمى عن الحق القويم 
والصراط المستقيم)”" . 

ومما يدل على نسبة الفعل للعبد حقيقة أنه (من المستقر في فطر الناس أن 
من فعل العدل فهو عادل » وأن من فعل الظلم فهو ظالمء ومن فعل الکذب فهو 
كاذب» فإذا لم يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه وعدله» بل الله فاعل ذلك لزم أن 
يكون هو المتصف بالكذب والظلم . ۰۰۰ وهذا مما ينزه الله تعالى عنه . 

وأيضاً فالقرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى: 
# جرا ہما کانوا بعملونَ 4 [السجدة: ۱۷]ء وقوله: « آعملواً ما ثم * [فصلت: ٤٠٥]؛‏ 


. ط . دار المعرفة‎ )٦۹ شفاء العلیل (۱۹۳/۱ ۔١۱۹) و(ص‎ )١( 


۳۰۱ 


وقوله : ل وق لوا بری ا عم © [التوبة: ۰۲۱۰۰ وقوله : و البرک اما 
وعملوا اَلضَللِحّتِ گ4 [لقمان: ۸] وأمثال ذلك . 

وأيضاً فإن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله. 
ويكون حسنة له أو سيئة » فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود 
المذموم علیھا)'''. 

ومما يحصل به الفرقان في مسألة خلق أفعال العباد وإضافتها إليهم حقيقة : 
ما تقدم بيانه في المبحث الثاني من الفصل السابق من الفرق بين الفعل 
والمفعول والفاعل» وتقدم نقل كلام البخاري -رحمه الله في ذلك . 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۲۰/۸). 
(۲) (ص ۲۷۳). 


الميحث الثالث 
المخالفون في هذا الأصل والرد عليهم 

المخالفون في خلق الله تعالى لأفعال العباد هم صنفان : 

الصنف الأول: أهل البدع المشهورة وهم القدرية النفاة من المعتزلة 
وغیرهم والقدرية الغلاة من الجبرية والجهمية ومن سلك طریقهم . 

وبينهم طوائف كثيرة منها ما يقرب إلى مذهب القدرية النفاة كالماتريدية› 
ومنها ما يقرب من مذهب الجبرية كالأشعرية ونحوهم . 

والصنف الثاني : هم طائفة المنتسبین للسَنّة واتباع الأئمة . 

فأما الصنف الثاني : وهم المنتسبون للسنة ممن خالف في مسألة خلق أفعال 
العبادء وهؤلاء هم أتباع اللفظية المثبتة» ولكن كبارهم وعلماءهم لم يختلفوا 
في أن أفعال العباد مخلوقة . 

وإنما وقع الاشتباه في مسألة اللفظ والصوت المسموع من العبد حين قراءة 
القرآن» فقد غلط في ذلك بعض مَنْ نصر السنة بزعمه أن الصوت المسموع من 
العبد بالقرآن غير مخلوق؛ وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ !! فان جمهور 
أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه جرياً على منهاج أحمد وغيره من أئمة الھدی'''. 

ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشنيع الذي وقعوا فيه ما وقع فيه ابن الرّاغوني“ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۲/ 0۷۳). 
(۲) علي بن عَبَيْد الله بن نصر السري أبو الحسن ابن الزاغوني الحنبلي؛ اختلف في اسمه» ولد 


سنة (4۵0 ه)» وتوفى سنة (۵۵۲۷). انظر الذيل على طبقات الحنابلة (۳/ ۱۸۰ - »)١184‏ 
شذرات الذهب /٤(‏ ۸۰ ۔۸۱)ء المقصد الأرشد (۲/ ۲۳۲)۔ 


۳۳ 


حیث يقول: (إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي هو الکلام 
القديم . . . إنه ظهر عند حركات التالي بالاته في محل قدرته. ۰.۰ وأما 
سؤالكم لنا هل هذا الذي نسمعه صوت الله تعالى أم صوت الادمي ؟ فقد ذكر 
أصحابنا فی هذا جوابين؛ أحدهما: لما قلنا: إن ما يظهر عند حركات آلات 
الآدمي في محل قدرته من الأصوات فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله ولیس 
هو بالعبد ولا منه» ولا مضاف إليه على طريق التولد والانفعال ونتائج العقل 
وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه الإضافة» والذي توجبه الإضافة أن 
يكون قرآناً وكلاماً له » وقد اتفقنا أن القرآن الذي هو كلام الله قديم غير مخلوق 
فوجب لذلك أن نقول: إن ما يصل إلى السمع هو صوت الله تعالى!! لأنه 
لا فعل للعبد فيه ۱!)؟. 


ثم ذکر الجواب الثاني ؛ ومحصله أنه ما لا غنی عنه في تحصیل الاستماع 
وتكملة الفهم فذلك هو القدیم» وما قارنه مما اقتضی الزيادة في ذلك مما لو 
أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج إليه من الاستماع والفهم» فذلك مضاف إلى 
العبد فهذا يبين أنه اقترن القديم بالمحدث على وجه يعسر تمييزه إلا بعد 
التلفظ والتأني في التدبر . ان 

قال شيخ الاسلام -بعد سياق هذا القول الساقط -: (دعوی أن هذا الصوت 
المسموع من العبد أو بعضه هو صوت الله أو هو قدیم؛ بدعة منكرة مخالفة 
لضرورة العقل» لم يقلها أحد من أئمة الدین» بل آنکرها جمهور المسلمین من 
آصحاب الامام أحمد وغیره. . . وهذا الذي ذکره ابن الزاغوني عن أصحابه» 
إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلك فإن هذا تصرف القاضي والله يغفر 
له. . . وقد صنف الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر المشهور”” ‏ وكان في 


)۱( نقله عنه شيخ الإسلام في التسعينية (۳/ ۸۱۸ ۔ ۸۷۰)۔ 

)٢(‏ المرجع السابق. 

۳( هو آبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي الحنبليء المعروف 
بالسلامي» محدث العراق في عصره. توفي سنة (۵۵۰ ه)»ء یقول ابن رجب : (له جزء فى 
الرد على من 'يقؤل + ان صوت العبد بالقرآن غیر مخلوق): انظر؛: ذیل طبقات الحابلة < 


€ 


عصر أبي الحسن ابن الزاغوني الفقيه وفي بلده - مصنفاً يتضمن إنکار قول من 
يقول: إن المسموع هو صوت الله وأبطل ذلك بوجوه متعددة» وكان ما قام به 
في ذلك المكان والزمان قياماً بغرض رد هذه البدعة وإنكارهاء وهو من أعيان 
أصحاب الإمام أحمد وعلمائهم. ومن أعلم علماء وقته بالحديث والاثار)""'' . 

وزادت هذه البدعة عند بعض أتباع الأتباع حتى قال بعضهم بقدم أفعال 
العباد ! ! 


(ت : ۶ ه) دش ذلك عنه ابن کی وآن فتنة حصلت له حول هذه 


3 


المسالة. 


وذکر أن ابنه سعد مضی إلى بغداد ليتأكد من کلام أهل العلم الذين خطؤوا 
من قال بقدمها فانهم کتبوا إليهم بذلك» فتوفي آبوه آبو عمرو بمصر وبلغه وفاته 
فأقام ببغداد . 


وقال ابن رجب : (ولم یثبت لنا من وجه عن ابن مرزوق أنه كان یقول ذلك 
ولعل ذلك آلزموه به» لقوله : إن اللفظ بالقران غير مخلوق» وآن هذا القول 
یقوله طائفة من أصحابناء وربما نسبوه للامام آحمد. والصحیح الصریح عن 
آحمد أنه كان يبدع قائل ذلك ولعله لما التزم هذا القول الضعیف طرده في 
سائر الافعال والل أعلم بحقيقة الحال)۳۲ . 


لکن شيخ الاسلام - رحمه الله ذکر آبا عمرو هذاء وأنه له علم ودین 
وقد أراني بعضهم خطه بذلك؛ فقد قيل: إنه رجع عن ذلك. وکان يسلك طريقة 


۲٢٢ /۳(‏ ۔ ۲۲۹)ء سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ٢٦۲)ء‏ البداية والنهاية (۰)۲۳۳/۱۲ شذرات 
الذهب (5/ ٥٥۱)ء‏ الرسالة المستطرفة (ص .)١5١‏ 

.)۳۱۳ التسعينية (۳/ ۸۷۳)ء وانظر درء التعارض (۲/ ۳۱۲۔‎ )١( 

(۲) في طبقات الحنابلة (۳۰۹/۳) وانظر (۳/ 780) حيث ذكر رجوع ولده عنه . 

(۳) المصدر السابق» نفس الموضع . 


۳۰۵ 


الشيخ أبي الفرج المقد ا ونَقَل عله أنه کان یقف ویقول : 
هي مقضية مقدرة ,092 


والشيخ أبو الفرج کان انت أصحاب القاضي 7 یعلی » ولکن القاضي 
أبي یعلی لا یرضی بمثل هذه المقالات» بل هو ممن یجزم باق أفعال العباد 
مخلوقة ولوق سهع أحداً يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق - 
فضلاً عن أن یقول: : إن أفعال العبد من خير وشر قديمة - لأئکر عليه أعظم 
الانکا 

ر 


وإن سے اد مواضع اضطرب فيها کلام وتناقض فيهاء 
وذكر في موضع كلاماً بنى عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة فالعالم قد 


تكلم بالكلمة التي برل فعا فيقرع أنباعة عليها'فروعاً كثير: کما جری في 
مسألة اللفظ» وكلام الادمیین ومسألة الإيمان وأفعال العباد۳6. 


والتصوف من بت ۳ الشافعي رو 


ويذكر أنهم حلولية في الصفات دون الذات9 2 وأن منهم طائفة من 
السالمية والصوفية» وأن السالمية حلولية في الذات والصفات©' . 


ویقول ٹ شيخ ال سلام : (فأما أفعال العباد فلم يستثنها أحد من عموم 
المخلوقات إلا القدرية الذین یقولون : إن الله لم يخلقها - من المعتزلة ونحوهم 
- لکن هؤلاء يقولون: إنها محدثة كائنة بعد أن لم تکن إلا هؤلاء الحلولیة 
وما علمت أحداً من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة» 
لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة» الا عن بعض متأخري المصريين» 
وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري الأعاجم. ورأيت بعض شيوخ 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤۲۲/۸(‏ 

(؟) المصدر السابق (٦/٣۳۱۰)۔‏ 

(۳) المصدر السابق ۔ 

۷۹ (۷۸/۱۲۔‎ (ETT ۲۱ ۰8۱۲ ۔ ۳۱۱) رن ۰ مب‎ ۳۰۹/٦( المصدر السابق‎ )٤( 
.۸ 


هؤلاء من الشاميين توقفوا عنها. . . وبعض الناس فزق بأن أفعال الخير من 
الإيمان. . . وهذه الأقوال الثلاثة : بقدمهاء أو قدم أفعال الخیر» والتوقف في 
ذلك. آقوال فاسدة باطلة لم يقلها أحد من الأئمة المشهورين» ولا يقولها من 
يتصور ما يقول» وإنما أوقع هؤلاء فيما ظنوه في مسألة اللفظ بالقرآن ومسألة 
التلاوة والخلى» وسال الایمان. ۰ .). 

ولما كان المقام في الرد على القائلین بقدم آفعال العباد؛ فقد ذکروا لهم 
حججاً باطلة؛ منها آنهم قالوا: إن أفعال العباد من القدر والقدر سر اللہ 
وصفة من صفاته؛ وصفاته تعالی قديمة !!۰ وقالوا: إن الشرائع غير مخلوقة 
لأنها آمر الله وكلامه» والأفعال هي الشرائع فتکون قديمة !!. 

وهذا باطل ؛ فإن احتجاجهم بأن الأفعال قدر الله فيقال لهم : (لفظ القدر يراد 
به التقدير ويراد به المقدرء فإن أريد أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو 
علمه وكلامه رض ونحو ذلك من صفاتهء فهذا غلط وباطل فان أفعال 
العباد ليست شيئا شيئاً من صفات الله تعالی» وان آرید آنها مقدرة قدرها الله تعالى 
فهذا حق. فإنها مقدرة كما أن سائر المخلوقات مقدرة» وقد ثبت في الصحيح : 
«أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةا''' وكل تلك المقدورات مخلوقة . 

وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو 
الصادق المصدوق: «. . فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي آم سعيد... .۷ فالرزق والأجل قدرہ كما قدر العمل» ومعلوم أن 
الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر فكذلك عمله وكذلك سعادته وشقاؤه. 
وسعادته وشقاؤه هي ثواب العمل وعقابه» وكل ذلك مقدر كما أن الرزق مقدر 
والمقدر مخلوق . 
(١)‏ آخرجه مسلم في القدر (4/ ۲۰6 رقم .)۲٦٢٢‏ 
(۲) آخرجه البخاري في القدر (۱۱/ 1۷۷ رقم ۰)19۹6 ومسلم في القدر (۲۰۳۹/4 رقم 


۳ 


TV 


وأما قولهم: إن الأعمال هي الشرائع» والشرائع غير مخلوقةء فیقال لهم 
أيضاً: لفظ الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين ويراد به الأعمال 
المشروعة فان هذه الألفاظ يراد بها المصدر ویراد بها المفعولء كلفظ الخلق 
ونحوهء فان قلتم : إن آفعال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله ء فهذا باطل 
ظاهر البطلان» وإن أردتم أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بها فهذا حق 


لك ام انه شير مزق عدر اتا الجا نوراه الفكون اہر الہ از المع بای 
الله فإنه مخلوق كما أن العبد المأمور مخلوق . 

ثم يقال لهؤلاء الضالين: هب أن المأمور به يسمى أمراً وشرعاًء فالمنهي 
عنه ليس هو مأمورا به ولا مشروعأء وإنما هو مخالفة للأمر والشرع» وهو منهي 
عنه؛ فکیف سميتم الکفر والفسوق والعصيان فراع ولیست من الشرائع» 


ولكن هي مما نهت عنه الشریعة ولما قال سبحانه : ٹم جَعَلَنَكَ َل ترجه من 


ار ا [الجائية: ۱۸] هل و في هذه الشریعة الکثر والفسوق 


7 ضلال هولاء ما وجدوه من الخلاف في حروف المعجم؛ هل 
هي مخلوقة أم لا؟ ففرعوا على القول بأنها غير مخلوقة بدعتهم هذه. ۰ .. 

كما أن من أسباب ضلالهم إطلاق بعض المتقدمين من أهل العلم القول بأن 
الإيمان غير مخلوق حتى صار يفهم من ذلك أن أفعال العباد التي هي إيمان غير 
مخلوقةء (فجاء آخرون فزادوا على ذلك فقالوا: کلام الآدمیین مؤلف من 
الحروف التي هي غير مخلوقة» فيكون غير مخلوق)"۰*۳ هذا ما يتعلق بالصنف 
الثانى من المخالفين فى مسألة خلق أفعال العباد. 

وأما الصنف الأول: وهم أهل البدع المشهورة: 


. بتصرف یسیر‎ )8۱۳ - ٦٥۸ /۸( مجموع الفتاوى‎ (١) 
.)55١ ء٥٦٥٤‎ /۱۲( المصدر السابق‎ )۲( 
۔)۲٦۸/۱۲(‎ ۰۲۳ /۸( المصدر السابق‎ )*( 


۳۰۸ 


فهم يرجعون إلى بدعتي القدرية النفاة والجبرية الغلاة» أما مذهب القدرية 
في أفعال العباد» فهي غير مخلوقة لله تعالى عندهم» بل العباد هم الذين 
أحدثوها وأوجدوها بمحض قدرتهم . 

قال القاضى عبد الجبار: (إن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم؛ 
حادنه من جهتهم » وآن الله عر وجل أقدرهم على دلك ‏ ولا فاعل لها 
ولا محدث سواهم وأن من قال: إن الله سبحانه خالقها ومحدئها فقد عظم 
و 


قال ابن حزم: (اختلفوا في خلق الله عز وجل لأفعال عباده. فذهب أهل 
السنة كلهم ومن قال بالاستطاعة مع الفعل.... إلى أن جميع أفعال العباد 
مخلوقةء قد خلقها الله عز وجل في الفاعلين لها ووافقهم على هذا من 
المعتزلة موافقة صحيحة ضرار بن عمرو وصاحبه أبو يحيى حفص الفردء 
وذهب سائر المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من المرجئة والخوارج والشيعة إلى 
أن جميع أفعال العباد محدثة» فعلها فاعلوها ولم يخلقها الله عز وجل» على 
تخليط منهم في ماهية أفعال النفس . . .)”" . 

وغالط بعض المعاصرين -في نسبة القول (بأن العبد يخلق فعله) إلى 
المعتزلة - فزعم أن عزو ذلك إليهم إلزامي لم يقع في كلام قدمائھمء باعتبار أن 
الخلق إنما یطلق على إيجاد القدرة المستقلة غير المستمدة»: وقدرة العبد 
محتاجة إلى قدرة الله بدءاً وبقا وإنما یوجد لفظ الخلق في کلام بعض 
متأخریهم بمعنی غير المعنی الأول" . 

وهي محاولة للدفاع عن المعتزلة .وهم خصومه ‏ وهذه المحاولة لا تغني 
شيئاً؛ لأن المعتزلة القدماء صرّحوا بأن الله لم یخلقها ۔کما تقدم في قول 


(۱) المغني في آبواب العدل والتوحید (۰)۳/۸ وانظر (۸/۸ - ١۱ء‏ 4۳) (۹/ ۱9 - ۰۱۷ ۱۹ء 
٥ء‏ وشرح الأصول الخمسة (ص ۰-۳۳۲ ۳). 

(۲) الفصل (۸۲-۸۱/۳). 

(۳) من کلام الكوثري في حاشیته على کتاب اللمعة للحلبي المذاري (ص ۵۲). 


۳۹ 


القاضي عبد الجبار: وابن حزم بمعنى أنه لم يوجدها بقدرته» وإنما أوجدها 
العبد بمحض قدرته التي أعطاه الله إياهاء ولم يدع أحد من القدرية أن قدرة 
العبد غير مخلوقة وغير مستمدة» بل هم مُقژُون [بأن الله خالق العباد وخالق 
قدرتھم]'''. 

لکن قالوا: هذه القدرة المخلوقة تستقل بإيجاد أفعالهم وإذا لم يصرحوا 
مع هذا بلفظ الخلق مضافاً للعبد فهذا لا يعفيهم من بدعتهم ولا يخلصهم 
من ضلالتهم - وقد قالوا: إن العبد يستقل بإيجاد فعله - فان العبرة بالمعاني 
لا بالالفاظ . 

وعلل بعضهم عدم تصریح القدماء بأن العبد یخلق فعله بقرب عهدهم 
باجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالی ۳ . 

ومن المعاصرین کذلك من هو من آولیاء المعتزلة أو هو منهم من يحاول 
دفع الشناعة عنهم في قولهم : إن العبد یخلق فعلی ژلکته: لا بلیت أن عرف 
بالحقيقة» ویکر على تلبیسه بالنقض من حیث يشعر أو لا یشعرہ فیقول: (إن 
معنی الخلق لیس هو الاختراع أو الإبداع. ۰۰۰ وإنما الخلق الانساني عندهم 
هو الفعل والصنع» على آساس من التقدیر والتخطیط . ۰ ۳6۰ . 

ثم أخذ یذکر الشواهد اللغوية» ولکنه بعد کلام یسیر قال : (بل لقد بلغت 
الجرأة الفكرية بالمعتزلة !! و التمکن من مبحثهم. وايمانهم بحرية الانسان 
واختیاره» إلى الحد الذي آجازوا فيه وصف الانسان بالاختراع بالمعنی الذي 
كان مستخدماً في مباحث العلوم الالهية في ذلك الحین» وقالوا: إن کون 
القدیم مخترعاً ومحدثاً لم یثبت أنه مما یختص به ولا يشركه فيه [غیره])"*. 


.)۱۸۱ التدمرية لابن تيمية (ص‎ )١( 

(۲) الارشاد للجوینی (ص ۱۷۳). 

O ©‏ مكل اللعرية الا تایه تسد عمازة (می۱ 2۷ 20۷۷ وهذا لیس کت له كها 
تجده عنهم في شفاء العلیل لابن القیم مع الرد عليه (۱/ ۲۰۳ -۲۰6) و(ص ۵۳) ط . دار العرفة . 

)٤(‏ المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية (ص۰)۷۳ وما بين المعکوفتین من المغنی فى أبواب العدل 
والتوحيد للقاضي عبد الجبار المعتزلي (۲۹۸/۸). دا 


1۰ 


فأنت تری أنه رجع عن تلبيسه» وأقر بأن المعتزلة قائلون بأن الإنسان مخترع 
لأفعاله» وأن الاختراع ليس مما يختص الله بەء وهذه هي الحقيقة التي أنكرها 
أهل السنة على المعتزلة وسائر القدرية» وليس النزاع في الألفاظ والعبارات بل 
في المعاني والحقائق» فقد بان أن حقيقة قول المعتزلة هو ما قاله العلماء عنهم : 
إن العباد هم الخالقون لأفعالهم» لا فرق بين المتقدمين منهم والمتأخرين. 

حر و وو ا امس #مَائرَى ف 
حَلقي رن ن تَغلو ت4 [الملك: ۴٠ء‏ وزعموا أن من التفاوت أن يخلق أعمال العباد 
من الكفر والظلم والفساد. 

وتعلقوا بقوله تعالى: «صُنْمَ أله ائ أنق َىَءِ4 [النمل: ۸۸] قالوا: فأفعال 
الله متقنة وأفعال العباد فيها الفحش ا ومشتملة على التهوّد والتنصر 
چو یی وپ ہد سم ل ل ل 

وتعلقوا بقوله تعالی : # وما لقا الےاء والارض وما سسا يطلا طلا اص : ۷ قالوا: 
فنفى أن یکون في خلقه باطل» فالباطل الذي يفعله العباد إنما هو من جهتهم 
لا يكون الله خالقاً له. 

وقالوا فى قوله تعالى: # لی ای ا ۷ والكفر 
وا غير خسن و مساق د مدع دا ود بر خر شالت لها 
وتعلقوا بنحو ذلك من الایات . 

والجواب عن هذه الاحتجاجات یسیرہ فاد خَلْقَ الله كله مُنَْنْ حسن؛ ولم 
یخلق شیا عبثاً ولا لهو ولیس في خلق عیب وخلل وخروج عن الاتقان 
والحكمة. فهذا معنى ما تریٰ ف خَلق الین من تفوت 4 [الملك : E:‏ 
يكون في مخلوقاته من صفات الظلم والكفر والفحش ونحو ذلك؛ فإن خلق الله 
لذلك لحكم ومصالحء والله جل وعلا يقول: 9 لا یل عم یقعل وهم ستو 4 


[الأنبياء: ۲۳]. 


اس 


ومن الجواب على شبهتهم أن يقال لهم : أنتم متفقون ومقژون أن الله خلق 
إبليس» وسائر الشیاطین» والخمرء والدم» والميتة» وكل من ادعى الألوهية 


۳۱۱١ 


من دون الله وهي مسماة قبائح و ات و اسا وتات وا ت وکا 
القول في خلقه تعالی للأعراض في عباده ولا فرق» فالجمیع مخلوق الله وسائر 
مخلوقات الله محكمة متقنة» فأي شيء قالوا في هذه الاشیاء فنقول لهم : قولوا 
مثل ذلك في خلق الله تعالی لتلك الصفات. ولا فرق 

ویقال أيضاً: آنتم تقولون: إن الایمان وسائر الطاعات -وهي من آفعال 
العباد - مخلوقة لهم» ولیست خلقاً لله مع آنها حسنة» وحق لا باطل» فلا فرق 
عندکم بين أفعال العباد حسنها وقبیحها . 

ری ی رش یج : « دوک 
من دون الله أوشتا وا بك فک © [العتكبوت: ۷ وبقوله : « ار الله 2آ 
للقن [المؤمنين: ٤‏ قالوا: فأثبت الخلق لغير الله . 


7 ۶ھ +)+؟)؟ 6‏ وج 
الذي هو بمعنى الاختراع والإبداع وإحداث الشيء من العدم؛ فإن ذلك من 
خصائص الخالق جل وعلا لا يشاركه فيها أحد من الخلق كما قال تعالی: 
« فتن لی کمن لا لیک (اسل: ۰۲۷ وقال تعالی : ٭ وَأتضْذوآ من دونير له لا 
0 مب رهم لفون [الفرتان: ۰۲۳ وقوله تعالی : اله للق ڪل شیء وهو 

یو وكيل 4 [الزمر: ۰۲۰۲ فالخلق الذي أثبت لهؤلاء الکفار المراد به 
۶ ۱ وانفرادهم به والله خالقه فیهم» وممايدل 
لذلك أن العرب تسمی الکذب اختلاقاً والقول الکاذب. مختلقاء فمعنی 
# وحلثوت اک أي تفترون کذبا فان الذي نفاه الله عن غيره من صفة 
الخلق؛ المراد به الاختراعی والابداع والتکوین» واخراجه من عدم إلى 
وجود. والذي وصفه بهم من خلق الافك هو ظهوره فیهم وانفرادهم به 
ونسبة ذلك إليهم فقط ۳ . 

وقوله تعالی: « اس لین 4 المراد به : آحسن المقدرین؛ ومن معاني 
الخلق في اللغة : التقدیر ومنه قول الشاعر : 


۰۹۳-۹۱ /۳( الفصل لابن حزم‎ )١( 


۳1۲ 


ولا ہت ې ما خاة ۳ وبعض القوم يخلق ثم لا یفری"' 

ومن شبه المعتزلة قولهم : إن الله لا يجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد لان 
في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان خالقاً لها لوجب أن يكون ظالما 
Ss‏ 

ومنهم من يقول: لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعال العباد؛ لاشتقت له 
منها الأسماءء كما آنهم قد يحتجون بإضافة الأعمال إلى العبادء وأن الله 
عز وجل أضافها إليهم» وأن هذا يمنع أن تضاف إليه» فلا يجوز أن تضاف آفعال 
العباد إلى الله دونهی بل هي مضافة إليهم دون الله . 

وتقدم أن الجواب عن جميع شبهاتهم یرجم إلى معرفة أصلين مهمین : 

الأول: التفريق بين المشيئة والإرادة الكونية» وبين المحبة والرضا. 
وهو غير المفعول. وأن فعله سبحانه بمشيئته وقدرته» وتقدم بيان هذه 
ید 

وأما الجواب عن قولهم: إنه لو كان خالقاً لأفعال العباد؛ لاشتقت له منها 
الأسماءة ووجب أن يكون موصوفاً بها فهذا الإلزام في غير محله » ووجه ذلك 
أن الله عز وجل خلق هذه الصفات والأعراض في محالهاء وفيمن قامت به 
فهي وصف واسم لذلك المحل: ولمن قامت به دون غيره» ولا يشتق لله 
عز وجل منها اسم ولا وصف. كالألوان والروائح والطعوم والحركات التي 
خلقها الله فى محالهاء لا يشتق لله منها اسم بالاتفاق فكذلك الطاعات 
والمعاصى للعبادں فالصفات هى صفات للموصوف الذي قامت به. 


(ثم صفات المخلوقات ليست صفات لله؛ کالالوان والطعوم والروائح: 


۰۱۰۷ البيت لزهير بن أبي سلمة من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان» انظر ديوانه (ص‎ (١) 
.)۳٣٤٤ انظر شرح الأصول الخمسة (ص‎ )۲( 
.)۲۷۳ انظر ما تقدم (ص‎ )۳( 


1۳ 


لعدم قيام ذلك بەء وكذلك حركات المخلوقات ليست حرکات له ولا أفعالاً 
بهذا الاعتبان لكنها مفعولات هو خلقها وبهذا الفرق تزول شبه 
ی )۷ 

فقولهم: (لو کان خالقاً لافعال العباد التي هي ظلم وجور لكان ظالماً 
جائرا) قول باطل» وفيه تلبیس فیقال لهم : الظالم هو الذي قام به الفعل 
الذي هو ظلمء وبه صار ظالم فلا یسمی ظالماً إلا إذا قام به الفعل فکونکم 
-معاشر المعتزلة - (آخذتم في حد الظالم أنه من فعل الظلم» وعنیتم بذلك من 
فعله في غیره» فهذا تلییس» وإفساد للشرع والعقل واللغة» کما فعلتم في 
مسمى المتكلم حيث قلتم: هو من فعل الكلام» ولو في غیره؛ وجعلتم من 
أحدث کلاماً منفصلاً عنه قائماً بغيره متكلماء وان لم يقم به هو كلامٌ أصلا 
وهذا من عظم البهتان والقرمطة والسفسطة)(" . 

فالقول فيهما واحد. فعلى تقدیر أن الظالم هو من فعل الظلم ؛ فليس هو من 
فعله في غیره» ولم يقم به فعل أصلاً. بل لابد أن يكون قد قام به فعل. وان كان 
متعدياً إلى غيره فهذا جواب . 

ثم يقال لهم: (الظلم فيه نسبة وإضافة» فهو ظلم من الظالم» بمعنى أنه؛ 
عدوان وبغي منه» وهو ظلم للمظلوم بمعنی أنه بغي واعتداء عليه . 

وأما من لم يكن مُعْتدىَ عليه به» ولا هو: منه عدوان على غيره» فهو في 
حقه ليس بظلم » لا منه ولا له. 

والله سبحانه إذا خلق آفعال العباد» فذلك من جنس خلقه لصفاتهم؛ فهم 
الموصوفون بذلك؛ فهو سبحانه إذا جعل بعض الاشیاء آسود وبعضها أبيض أو 
طويلا آو قصیراٌ. . . إن ذلك المخلوق هو الموصوف أنه الا والأسود 
والطویل والقصير. . . ونحو ذلك والله سبحانه لا یوصف بشيء من ذلك 
وإنما احدانه للفعل الذي هو ظلم من شخص » وظلم لاس بمنزلة احدانه 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۱٥١‏ 
)٢(‏ المصدر السابق (۱۸/ ۰۱۵۳ وانظر ما تقدم في مسألة المراد بالمتکلم (ص ۱۸۸). 


۳ 


الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص. واکل لآخر؛ وليس هو بذلك آكلا 


ولا مأكولاً ونظائز هذا كثيرة. 
وان كان فى خلق أفعال العباد لازمها ومتعديها حك بالغك كما له حكمة 
بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات). 


وأما قولهم: إن إضافة الأعمال إلى العباد يمنع من إضافتها إلى الله. . , 
فهذا الكلام مجمل ويشتمل على حق وباطل. فإضافة الأعمال إلى العباد حق 
ولا ریب فیه » فهم الفاعلون لأعمالهم حقیقة . 

وأما کون إضافتها إليهم يمنع من إضافتها إلى الله؛ فهذا کلام فيه إجمال» 
فإن أريد بمنع الإضافة إلى الله منع قيامها بەء ووصفه بها وجريان أحكامها 
عليه » واشتقاق الأسماء منها له؛ فهذا صحيح فلا تضاف إلى الله بشيء من هذه 
الاعتبارات والوجوه. 


وأما إن أريد بمنع إضافتها إلى الله عدم إضافتها إلى علمه بهاء وقدرته 
عليهاء ومشيئته العامة وخلقه؛ فهذا باطل» فإنها معلومة له سبحانه» مقدورة 
له» مخلوقة لەء وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة”" . 

(كالأموال فإنها مخلوقة له سبحانه» وهي ملكه حقیقةء وقد أضافها إليهم. 
فالأعمال والأموال خلقه وملكه. وهو سبحانه يضيفها إلى عبيده» وهو الذي 
جعلهم مالكيها وعاملیھاء فصحت النسبتان . 

وحصول الأموال بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمال» وهو الذي خلق 
الأمؤال وكاسبيهاء والأعمال وعامليهاء فأعمالهم وأموالهم ملكه وبیده» كما 
أن أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه وبيده» وهو الذي جعلهم يسمعون 
ويبصرون ويعملون» فأعطاهم حاسة السمع والبصر وقوة السمع والبصرء 
وفعل الإبصار والاستماع وأعطاهم آلة العمل وقوة العمل ونفس العمل» 


(۲) انظر شفاء العلیل (۲/ 11۳ -555) و(ص ۱۵۲) ط . دار المعرفة . 
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فنسبة قوة العمل إلى الیدء والكلام إلى اللسان» كنسبة قوة السمع إلى الأذن 
والبصر إلى العين» ونسبة الرژية والاستماع اختیارا إلى محلهما كنسبة الكلام 
والبطش إلى محلهما 

٠‏ فان كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع ٠‏ فهل خلقوا محلهما 
وقوَى المحل: ؛ والأسباب الكثيرة التي تصح معها الرؤية والسمع ؟!۰ أم الكل 
حَلَقٌ من هو خالق کل شيء وهو الواحد القهار. . .)“. 

وأما الجبرية فمذهبهم في أفعال العباد آنها مخلوقة لله تعالى» لكنهم زعموا 
أن العباد مجبورون عليهاء ولا قدرة لهم على أفعالهم. ولا إرادة ولا اختیاں 
ونسبة الأعمال إليهم من باب المجاز . 

وتقدم وصف مذهبهم. والرد والإجابة عن بعض شبهاتهم ° 

رہ ی ی رو تہ 

چاو وو و تی - سوى ما تقدم ‏ قوله : # هيم ما 


رم ےجے مر رر ۾ 


عرو > I‏ > اسم نزرعو 0ة 7 .1. [الواقعة :1۶-۳ ]. 


كما قد یحتجون بقوله تعالی : # و تم ہو ی سك ویک © [النجم : [er‏ ونحو 
ذلك من الایات کر ود وو و 
الفعل . 

فقوله تعالی : ایم ما رورت < ۳ کے ون رام تن الزَرِعُون 4 [الواقعة : ٦٦‏ - 
6 المراد ب (تزرعونه) : أى تر SE ENA‏ 
ا 

فنفى الله قدرتهم على إنبات ما حرثواء ولهذا أثبت الله لهم فعل الحرث 


. شفاء العليل (۲/ 14۳ -155) و(ص ۱۵۲) ط. دار المعرفة‎ )١( 
.)۲۸۲ في (ص‎ (۲) 
.)۱۹۸/۲۷( تفسیر ابن كثير (۸/ ۱۷)ء تفسير الطبري‎ )۳( 


۳۹ 


الحرث» وهو معنى الزرع المثبت في قوله تعالی: وق سبح زان نت دبا ٩‏ 
[يوسف: »]٤۷‏ ونفى عنهم ما هو خارج عن قدرتهم وهو الانبات "۲ 

وأما قوله تعالى: « وَأَتَمُ هو ضح ویک 4 فالله هو المضحك المبكي 
حقیقةء فهو خلق الإنسان کہ وت وجعله ينکي؛ والعبد هو الضاحك 
وهو الباکی حقیقةء وليس في الاية دليل على أن العبد مجبور على فعله» وليس 
فیها دليل على أنه مسلوب القدرة والاختيار» وهكذا سائر ما يحتجون به لا 
يخرج عما مضى . 

ولهذا هم محجوجون بالایات الكثيرة ة التي فيها إضافة الفعل إلى العبدء أو 
التي فيها مدح و ووعد ووعید» وهکذا الایات التي فیها تعلیق آفعال العباد 
بمشيئتهم ‏ والايات التي فيها أمر العباد ونهيهم» مما يقتضي أن لهم مشيئته 
واختباراً وافدارا: 

وکان موقف بعض هؤلاء المبتدعة من تلك الأدلة والنصوص أن قال: (إن 
هذه الایات معارضة بالایات الدالة على أن جميع الأفعال بقضاء الله وقدره 
نحو  :‏ وم که وما ون 4 [الصافات ۰۲۹٩:‏ 8 الق ڪل شىء © [الزمر : 
۲ فعال ما رید 4 [البروج : ٦ء‏ وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبل 
شهادتهاء ووجب الرجوع إلى غیرها !۳۳6۱ . 

وهذا باطل ومن سبیل أهل الزیغ والضلال» بل لو هدي وأمثاله ؛ لعلم آنه 
ليس هناك تعارض؛ وجمع بين عموم خلق الله ومشيئته لکل شيء - ویدخل في 
ذلك آفعال العباد - وبين قیام العبد بأفعاله حقيقة ومباشرته لھاء واتصافه 
بأحكامها ومشیئته وقدرته عليهاء ولیس بين ذلك تعارض ۔ وله الحمد - كما قال 
تعالی : لمن شا یتک أن تم ا وما مود الا أن بشاء هرب مرت € [التكوير : 


۰] ۲۹-۸ 

وأختم هذا المبحث باعتراض الجبرية والقدرية على أهل السنة إذ قالوا: 
)۱( انظر شفاء العليل (۱/ ۰۲۱۷ 9۹9۹۔-۔ °°( و(ص ۰۵٩‏ 8 ) ط . دار المعرفة. 
)۲( المواقف:في علم الکلام للإيجي (ص ۳۱۱-۳۱۵ . 


۳۷ 


(كيف یکون الرب تعالى محدثاً لھاء والعبد محدثاً لها أيضاً ؟!). 


والجواب: أن (إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة 
بمحلهاء وهو العبد» فجعل العبد فاعلاً لها بما أحدث فيه من القدرة والمشیئة 
وإحداث العبد لها بمعنی أنها قامت به وحدئت بإرادته وقدرته» وکل من 
الإحداثين مستلزم للاخر» ولكن جهة الاضافة مختلفة» فما أحدثه الرب سبحانه 
من ذلك فهو مباين لەء قائم بالمخلوق» مفعول له لا فعل وما أحدثه العبد فهو 
فعل له قائم به» غود اليه سکرو ی مه اه ۳۱ 

وقال ابن القیم - رحمه الله - في حصول الفعل : (والتحقیق أن قدرة العبد 
وارادته ودواعیه جزء من آجزاء السبب التام الذي يجب به الفعل » فمن زعم أن 
العبد مستقل بالفعل مع أن آکثر آسبابه ليست إليه» فقد خرج عن موجب العقل 
والشرع» فهب أن داعي حركة الضرب منك مستقل بها. فهل سلامة الالة 
منك ؟. وهل وجود المحل المتفعل وقبوله منك ؟... ومن زعم أنه لا آثر 
للعبد بوجه ما في الفعل وأن وجود قدرته وعدمها بالنسبة إلى الفعل على السواء 
فقد كابر العقل والحس. ۳۲)۰۰. 

وقال أيضاً: (والصواب أن يقال: تقع الحركة بقدرة العبد وارادته التي 
جعلها الله فيه » فالله سبحانه إذا آراد فغل العبد؛ خلق له القدرة والداعي إلى 
فعله » فیضاف الفعل إلى قدرة العبد (ضافة السبب إلى مسببه» ویضاف إلى قدرة 
الرب إضافة المخلوق إلى خالقه» فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرین» قدرة 
آحدهما آثر لقدرة الاخر» وهي جزء سبب» وقدرة القادر الاخر مستقلة 
بالتائیر والتعبیر عن هذا المعنی بمقدوز بين قادرین تعبیر فاسد» وتلبیس فانه 
يوهم آنهما متکافتان في القدرة» كما تقول هذا الثوب بين هذین الرجلین 
وهذه الدار بين هذين الشريكين» وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع 
المسیب بسببه» رات :والفتعت» والفاعل اک اثر القدرة القدیمق 


. ط . دار المعرفة‎ )۱۷١ شفاء العلیل (۲/ ۵۰۲ -۵۰۳) و(ص‎ )١( 
شفاء العلیل (۲۱/۱ -4۲۲) و(ص ۱8۳) ط . دار المعرفة وانظر (4۱۱/۱) وما بعدها.‎ )٢( 


۳۸ 


فلا نعطل قدرة الرب سبحانه عن شمولها وكمالها وتناولها لکل ممکن؛ 
ولا نعطل قدرة العبد التى هى سبب عما جعلها الله سبباً له» ومؤثرة فيه» ولیس 
في الوجود کر سال بالتأثير سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته» وكل ما 
سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشیئته» [ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خالق 
سوى اللہ أو القول بوجود مخلوق لا خالق له !!ء فَإنٌ فِعْلَ العبد إن لم يكن 
مخلوقا لله؛ كان مخلوقاً للعبدء إما استقلالاً » وإما على سبيل الشركة» وإما أن 
يقع بغیر خالق» ولا مخلص عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت قدرة 
الرب تعالى ومشيئته وخلقه]. 

وإذا عرف هذا فنقول: الفعل وقع بقدرة الربٌ خلقاً وتكويناًء كما وقعت 
سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه» وبقدرة العبد سبباً ومباشرة» فالله خلق 
الفعلء والعبدٌ فَعَله وباشره» فالقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الربٌ 


ومشیئت ۷)۴ 


)۱( شفاء العلیل (۱/ ۲۸ -87۹) (ص ۱۶۰) ط . دار المعرفة . 


۳۹ 


مسألة اللفظ بالقرآن 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : نشأة القول بأنَّ اللفظ بالقرآن مخلوق 
المبحث الثاني : التعريف بالگرابیٔسي وعقيدته وموقف السلف منه 
المبحث الثالث : قاعدة السلف في الألفاظ المحدثة 
المبحث الرابع : التفريق بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو ونحو ذلك 
المبحث الخامس : مسألة الحرف والصوت 


المبحث الأول 
نشأة القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق 


إل القول بأنَّ الفظ بالقرآن مخلوق ناشی» عن قول الجهمية والمعتزلة بخلق. 
القرآن والمعتزلة نما حدث فیهم نفي الصفات بعد ظهور جهم بن صفوان 
وانتشار مذهبه كما تقدم . 

فحملت المعتز لة لواء التجهم وانکار الصفات وإنکار تکلم اللہ بالقران 
واذعوا أنه مخلوق . 

وکانت المعتزلت والجهمية مدحورة عند السلف والآئمّة من بقایا التابعین 
وأتباعهم. ينكرون عليهم أشد الانکاں ر ثم استفحل آمرهم في أوائل المانهة 
الثالثة . 

قال شيخ الإسلام: : (الجهمية لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق. لكن قوي 
أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه الملقَّبٍ بالمأمون بالمشرق» وتلقى عن هؤلاء 
ما تلقاء ثم لما تولی الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء ودعا إلى قولهم في آخر 
۱ 

وامتحن المأمون الأئمّة والعلماء» واستمر الامتحان والدعوة لهذه البدعة 
بعد موت المأمون (۸ھ)ء فتولى المعتصم (۲۱۸ ه - ۲۲۷ ه) الدعوة 
إليهاء ثم الوائق كذلك (۲۲۷ھ ۔ ۲۳۲ ه). فلما تولى المتوكل الخلافة؛ 


.)۱۸۳ مجموع الفتاوى (۱۳/ ۱۸۲ ۔‎ )١( 
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آظهر الشْتّ وتکلّم بها في مجلسه وکتب إلى الافاق برفع المحنة وسط 
الكْنَة وتضر أملها؟. 

والمقصود أله بعد هذه الفتنة التي تولی کبرها المعتزلة» ودامت سنین عديدة 
انتشر الکلام والجدل؛ وکثرت المناظرات مع أهل البدع» (وصارت فروع 
التجهم تجول في نفوس كثير من الّاس)'''. 

فصار من التّاس من یوافق المعتزلة وینتصر لرأيهمء لکونهم آهل السلطة 
00 00 من آظهر ہی ہے پوس > لکن 


ہر اعد سب رس شا رن وه 
داود الأصبهاني امام الظاھریةء وقد ابتدع داود مقالة آخری؛ وهي القول نان 
القرآن محدث. فالكرايئسي أول من أظهر مسألة اللفظ؛ ونشر هذه المسألة بين 
الاس وتبعه على ذلك ات كما قال إسماعيل بن الفضل الأصبهاني : 
(وأول من قال باللفظ ء وقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة : خسن الکراشی فبذعه 
SES‏ س وتان ان 

وجاء في الشْنَه للخلال أنَّ آحمد -رحمه الله قال: القرآن حيث تصرف 
کلام اف واللفظتة یت قلت : هل علمت أنَّ أحداً من الجهمية كان بقوله ؟ 
قال : بلغني أ٥‏ المريسي كان د 7 0+ 


فبشر المريسي ترس المعتزلة» وإمام الجهمية» > كان سلفاً للفظیة في بدعتهم 
اد رر سو ناس و شور لد إن الك نش 

يقول: من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافرء فقال: ہل هو الکافر وال 
ثار بشر المريسي وخلفه حسين الكرابئْسي» وقال لي: هذا قد تجهّم وأظهر 


)۱( انظر سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۴٣‏ ۔ ٢٦۲)ء‏ واستمرت خلافة المتوكل إلى سنة ۲٤۷(‏ ه) . 
)۲( مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۲). 

,۳( الحجة في بيان المحجة لقوام لسن الأصبهاني (۱/ 271 . 

.)۸١ /۷( المْتَه للخلال‎ )٤( 


YE 


الجھمیةء ينبغي أن يُحَذّر عنه وعن كل من اتبعه ۲ . 


وأشار إلى ذلك شيخ الاسلام بأنَّ الجهمية هم أول من قال: اللفظ بالقرآن 
مخلوق ۰۳ كما تقل عن أحمد أنّه قال: (بلغني عن جهم أله قال بهذا في بدء 
آمره»۳ وسیأتی الحدیث عن الکرابیسی الذي غرف بهذه البدعة فی المبحث 
الثانى. ٠‏ ۱ ۱ 


ومن المقالات الأخرى التى ظهرت فى ذلك الوقت : 

١‏ - مقالة داود الأصبهاني : أنَّ القرآن محدث _ كما تقدم - بالإضافة إلى أنه 
ثبت عنه بالبيّنة الشرعية -كما يقول شيخ الاسلام - أنه قال: لفظي بالقرآن 
لر موافقه لغیخه الکر اتی 

۲ مقالة الواقفة أو الشاكة : فلا یقولون: القرآن مخلوق» ولا غير مخلوق؛ 
قال آحمد: الجهمية على ثلاثة ضروب : فرقة قالوا: القران مخلوق» وفرقة 
قالوا: کلام الله ونقف. وفرقة قالوا: آلفاظنا بالقرآن مخلوقة» فهم عندي في 
المقالة واحد(*. 

۳ مقالة الصَوري"" موسی بن عقبة - آحد کتبة الحدیث -: فزعم أنَّ القرآن 
لیس “فى الصدور. ولا فی المصاحف. وآن من كال ذلك؛ فقد فال بقول 
النصارى» وقیل لأحمد مقالته هذه فقال : قد جاءت جهمية رابعة» أي جهمية 


.)57/١( طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوی (۸/ 4۰۷). 

)۳( أخرجه ابن بطة في الابانة - الکتاب الثالث : الرد على الجهمية - (۱/ ۳۳۸ رقم ۱4۲). 

۔)٦٤٤ ۔‎ ٤٠١ /۲( التسعينية‎ )٤( 

. ال للخلال (٥/٥۱۲)ء وسيأتي الحديث عنهم بشيء من التفصيل‎ )٥( 

)٦(‏ وهذا الصُوري ظنّ أنَّ القول بأنَّ القرآنء کلام الله : في المصاحف» يلزم منه انتقال الصفة عن 
الموصوف » وحلولها في المصحف أو في الصدرء وهذا من المغالطات العقلية الواضحة» 
وانظر ما سيأتي (ص ۲۵۲ ۔ ۳۵4). وال الإبانة لابن بطة ‏ الکتاب الثالث: الرد على 
الجهمية (۱/ )۳٥٣‏ تاريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفيات (۲۶۱ هر ۲۵۰ ه) 
(ص ٢۲))؛‏ مجموع الفتاوى (۳۸۹/۱۲). 


۳۳۵ 


الخلقية واللفظیة رالواقفف وهذه جهمية رابعة۳؟. 


٤‏ - مقالة ابن كلاب ومن تأثر به کالحارث المحاسبي وأبي العبتاس 
لقلانسي؛ وأصحابه» وأبو علي الصٔبَغي''ء ومنهم الاشعري: : إن القران معنی 
قائم بالنفس » وأنّ هذا المنزل حکایته أو عبارته. دال علیه ی 

۔ مقالات آخری : ككلام هشام بن عمّار +٦‏ ۹ 8 
وغيرهم» والمقصود بیان انتشار الكلام والنزاع في ذلك الوقت؛ وقت نشأة هذه 
البدعة وانتشارها. 

وكان الإمام انال سر سو الله - ترد إليه هذه البدع؛ وهذه المقالات ےار 
سس و ری ی ا 
بعل موت الإمام اهب وحمة الله -: ری مین عند :اعل العلم عظم 
المصيبة » وہ سو ل 
حَنْبل إمائنا ومعلمنا. . . ولقد ظننت أن عدو الله وعدو المسلمين إبليس 
وجنوده قد أعدُوا من الفتن أسباباً انتظروا بها فقدی لألّه كان يقمع باطلهي 
ا 

ی حا آي عب ال کاو زو ليت على باب من الك وق م اللہ 
فأكرمهم الاس ببعض ما ظهر لهم من حبّھم للخیر؛ فدخلهم العجب مع قلة 

العلمء فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجیب. فيدفع الله ذلك بقول الشيخ 
جزاه الله أفضل ما جزى مَنْ تَعَلَمُنا منه ولا يكون من أحد منهم من ذلك شيء 
الا كان سبب فضيحته» وهتك ما مضى من سترہء فأنا حافظ من ذلك لأشياء 


ص 


كثيرة» وانّما هذا من مکاید ابلیس مع جنوده» یقول لأحدهم: آنت. . آنت 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۲۹۲ ۰6۳۸۹-۳۸۸ وانظر لسن للخلال (9/ ۰٩۳‏ 
(۲) انظر طبقات الشافعية (۳۰۰/۲) 

(۳) انظر سیر آعلام النبلاء (۵۱۱-۵۱۰/۱۱) ۰ 

. انظر هذه المقالات في العُنَه للخلال الجزء السابع منه‎ )٤( 


۳۳۹ 


ومَنْ مك ؟ فثُلْ قد قال غیرك !! ثم يلقي في قلبه الشيء: ولیس هناك سعة في 
علم. فيزيّن عنده أن يبتدئه ليشمت بەء وان کل محدثة بدعةء وكلّ بدعة ضلالة 
وكلّ ضلالة في النار . 

وقد ظننث أنَّ آحرین یلتمسون الشهرة. ویحبون أن يُذكرواء وقد ذکر قبلهم 
قوم بألوان من البدع فافتضحوا ولأن یکون الرجل تابعاً في الخير» خيرٌ من أن 
یکون رأساً في شرٌ. . .)0 . 


.)٦۹ ٣۸ /۱( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 


۳۳۷ 


المبحت النانی 


التعريف بالکرابیٔسی؛ وعقیدته» و موقف السلف منه 


اشتهر عند أهل العلم أنَّ أول من قال بأنَّ: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) هو 
حُسَيْن بن علی الكرابئسي27 (ت: ۲٥٤٢‏ أو ۲4۸ ه)ء ونصّ على هذا جمع من 
أهل العلم فقد قال قوَامُ اش الإمام إسماعيل بن الفضل الأصبهاني : (وأول 
من قال باللفظ وقال: آلفاظنا بالقرآن مخلوقة؛ حَسَیْن الكرابئسي» فبذعه 
أحمد» ووافقه على تبديعه علماء الأمصار)'''. ۱ 

7٤‏ (آول من آظهر اللفظ ال ن علی و 
٦٦90ء‏ )۳۳ ۱ ۱ ۱ 

وعبارة الذهبي أدقّ فهو أول من أظهر هذه البدعة ونشرهاء وان كان أخذها 
6۵۷ ھ00" 


)١(‏ مراجع ترجمة الکرابیٔسي: الثقات لابن حبان (۱۸۹/۸)ء تاریخ بغداد (۰)18/۸ الكامل 
لابن عدي (۲/ ٣٦۳)ء‏ ومختصرہ (ص ۲۷۸) رقم (۰)4۹0 طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص ۸۳) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة الفضلاء لابن عبد البر (ص ١١٠)ء‏ الأنساب 
للسمعاني .(۰)۳۷۱/۱۰ وفيات الأعيان (۲/ ۱۳۲)ء ميزان الاعتدال (۱/ ۵48) سیر أعلام 
النبلاء (۱۲/ 0۷۹ (۱۱/ ۱۰ - ۰۵۱۱ العبر (۱/ ۰80۰ طبقات الشافعية (۱۱۷/۲) 
البداية والنهاية لابن كثير (۰)۲/۱۱ تهذیب التهذیب لابن حجر (۲/ ۹٥۳)ء‏ لسان المیزان 
(۰)۳۷۱/۲ النجوم الزاهرة (۰)۳۲۱/۲ الفهرست لابن الندیم (ص ۲۳۰ - ۰)۲۳۱ الاعلام 
للزركلي (۲/ ۰۲48 تاريخ التراث العربي (۲۹/4/۱). 

(۲) الحجة في بيان المحجة (۳4۰/۱). 

)۳( تاريخ الاسلام حوادث ووفیات (۲۶۱ ه- ۲۵۰ ه) في ترجمة الامام أحمد (ص .)۲٢‏ 


۳۳۸ 


وسيكون الحديث عن اسمه ونسبه وشيوخه وتلامیذی ومصنفاته وغير 
ذلك . 
اسمه ونسبه : 

هو الحُسَيْن بن علی بن يزيد الکرابیٔسي البغدادي» ويقال له أيضاً: المهلبي 
مولى لهم یکنی : أبا علي . 

والكرابيّسي بفتح الکاف والراء» وبعد الألف باء موحدة مکسورة. ثم ياء 
مثناة من تحتهاء ساکنة. وبعدها سين مهملة هذه النسبة للکرابیس: وهي 
الثياب الغليظة» وأحدها كرباس بکسر الکاف» وهو أن E‏ 
كان أبو علي يبيعها فنسب إليها. ۱ 
شيوخه وتلاميذه وما قيل في روايته للحدیث : 

تفقّه أولاً على مذهب أهل الرآي» ثم تفقّه للشّافعي وصار من أصحابه» 
وسمع من يزيد بن هارون» وإسحاق بن يوسف الأزرق» ويعقوب بن إبراهيم» 
ومعن بن عیسی؛ وشبابة بن سوّارء وأبا قطن عمرو بن الهیثم» ويعلى ومحمّد 
ابني عبيد الطّنافسي وغيرهم . 

واختلف في سماعه للحديث من الشافعي قال السبكي : سمع الحدیث من 
الشافعي» وهو من أجل شیوخه وأنكر ذلك الامام أحمد» وأبو ثورء والحسن 
بن محمّد الزعفراني . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب المُنَة : (سألته (يعني الإمام أحمد) عن 
الکرابیٔسي حْسَيْنَء هل رأيته يطلب الحديث ؟ فقال: ما أعرفه» وما رأيته يطلب 
الحديف» قلت : فرأیته عند الشافعی ببغداد ؟ فقال: ما رأیته؛ ولا اعرفہ 
فقلت + إنه ززعم أن كان یلزم یعقوب ين ابراهیم ين سعد (ت : ۲۰۸ ه) فقال: 
ما رأيته عند یعقوب بن إبراهيم ولا غیرہ وما أعرفه) . 

قال عبد الله : (وسألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (ت: ۲4۰ ه) عن 
حُسَيْن الکرابیسي» فتكلم فيه بکلام سوء رديء» وسألته: هل كان يحضر معكم 


۳۳۹ 


عند الشافعى ؟ فقال : هو يقول لنا ذلك وأما آنا فلا أعرف ذلك أو نحو هذا 
من الکلام . 


قال: وسألت الحسن سن محمّد الزعفراني (ت: ۲۱۰ ه) عن حن 
الكرابيْسي» فقال نحو مقالة آبي ٹور . 

وقال لي حَسّن في اختلافه إلى الشافعي مثل قول أبي ور)۳. 

وهذا النَصَّ في غاية ما يكون من الصحة. لأنَّ قائله هو عبد الله بن الامام 
أحمد في كتاب ال لهء کو سو یت 
القوية والأخوة الوكيدة بين الإمام أحمد بن حنبل والكرابيْسي 


والجمع بين إنكار الآئمّة طلبه الحديث مع اشتهار كونه من أصحاب 
الشافعي: أن يقال: إِلّه لم يقرأ على الشافعی؛ وإِنَّما التقى به. وأجاز له 
تب و و ل نیو ا ا 
قال: (قال لي - جو اکر شی لما قدم الشافعي - يعنى إلى بغداد ‏ قدمته 
فقلت له : أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب فأبی وقال: MS‏ 
فقد أجرتها لكت فأحذتيا اجاج 


والرغفراني هو الحسن بن محمّد بن الصبّاح البغدادي الرَعفراني أبو علی 
أحد رواة القديم عن الشافعي» وهو أثبت رواته» وقد سمع بقراءته الكتب على 
الشافعى احم وأبى ثور وال اي كذا قال الشّكى» وفى ذكر الأخير نظر 


)١(‏ السّنَّهَ لعبد الله بن أحمد ۱٦٦ /١(‏ رقم ۱۸۲ ۱۸۸) ومثل هذا نقله المروذي عنه في الابانة 
الکتاب الثالث (۱۲۹/۲ رقم 4۳). 

)۲( زعم ذلك ابن عبد البر -رحمه الله كما في الانتقاء (ص ۱۰) وتابعه أبوغدّة في کتابه مسألة ٠‏ 
خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدئین» وقد رد عليه فضيلة الشیخ حمود بن 
عبد الله التويجري رحمه الله وأسكنه فسیح جناته في رسالة عنوانها: تنبیه الاخوان على 
الأخطاء فی مسألة القرآن. 

(۳) طبقات الشافعية (۱۱-۱۱6/۲). 

2 طبقات الشافعیة (۲/ ۱۱۷ ۱۱۸)ء وانظر فتح الباري (۱۳/ )١71‏ ففيه أنه ينقل عن الشافعي 
بلاغاً. 


۳۳۰ 


كما.تقدم» قال ابن حبّان: (كان أحمد وأبو ثور يحضران عند الشافعي» وكان 
الحسن الزعفرانی هو الذي يتولى القراءة)» وكان إماماً جليلاً فقيهاً محدثاً 

ويظهر أنَّ الکرابیٔسي انتفع من لقياه بالشافعي في نزعته الحديثيةء ET‏ 
بسنده أحاديث كثيرة حسب ما ذكره الحافظ ابن حجرء قال : (ووقفت على 
کتاب القضاء للكرابيسي في مجلد ضخم فيه أحاديث كثيرة وآثار ومباحث مع 
المخالفين وفوائد جمة» تدل على سعة علمه وتبحره. . . 2١”)‏ ونقل عنه واستفاد 
قرغ اذ (۳) 
منه في مواضع کثيرة ۰ 

قال ابن حبان: (کان ممّن جمَم وصنف. ومن يخسن الفقه 
وی 

وقال الخطیب : (إن حدیث الکرابیسی يعر جدآً وذلك أن آحمد بن حنبل 
كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ . ۰ ۰)*. 

وقال ابن عدي: (والذي حمل أحمد عليه اّما هو من جهة اللفظ فی 
القرآنء فآما في الحدیث فلم أر به باساً)”* . 

وقد قال المعلمي ‏ رحمه الله - عن الكرابئسي: (إنَّه مُتَکلم فيه لخوضه في 
طرق من الکلامء واستخفافه بالامام أحمد. . . آما الرواية فلم آر من غمزه 
1 (50)ه بد 56 
فیها) " ' ثم نقل کلام ابن حبان فيه . 

والذي یظهر أنه انتقد حتی في الرواية لکونه تعرض لبعض الصحابة 


.)۳۷۱/۲( لسان المیزان‎ )١( 

(۲) انظر على سبیل المثال: (۵/ ۰۲۵۰ ۰۲2۵ ۲۸۵) (4۸۱/۸) (۰۲۳۲/۱۲ ۰۱۱۳ ۱۶۲ - 
٤ء‏ ۱۵۵) ويسمّيه أحياناً أدب القضاءء وانظر الاصابة لابن حجر (۱۷۷/۱) (9۱۹/۲) 
(1۱۹/۳). 

(۲) الثقات (۱۸۹/۸). 

.)14/۸( تاریخ بغداد‎ )٤( 

.)٦۹٥( رقم‎ )۲۷۹٩ الکامل لابن عدي (۰)۳۱۱/۲ ومختصره (ص‎ )٥( 


.)۲4۹/۱( التتكيل‎  )٦( 
۳۷۱ 


الل ومتابعته للجهمیف ومخالفته لإجماع السلف؛ وأيضاً فقد غمزہ الإمام 
أحمد وغير واحد بأله غير معروف فی طلب الحديث عند الشافعي . 

وأما تلاميذه: فقد روى عنه عبيد بن محمّد بن خلف البزار» ومحمّد بن 
علي بن علي المعروف بفستقةء وابن ناجیه وشمخصة» ومنهم داود 
الأصبها: نی”ء قال ابن خلکان کن قاع ات ا کی 
مصنفاته : 

ذكر من ترجم له كثرة تصانيفه» قال ابن حبان: (كان ممّن جمع 
)کن وقال ابن عبد البر: (کان عالقا مصتفاً متقناً. . .وله آوضاع 
و مصتفات كثيرة نحو مائتي نت 

وقال ابن عدي : (ولحسين هذا كتب مصتَفة ذكر فيها اختلاف النّاس في 
المسائل وكان حافظاً لها)”*' . 

وقال انی خلكان: (وله تصانيف كثيرة ٩‏ في أصول الفقه وفروعه. وو کیا 
وصنّف أيضا في الجرح والتعدیل)''. 

وقال الذهبي : (صاحب التصانیف)ء وقال أيضاً: (تصانيفه في الأصول 
والفروع تدل على تبخره. ۰ .)”" . 

وقال السبكي : (وله مصثفات كثيرة) . 


(۱) طبقات الشافعية للسبکی (۱۱۸/۲). 

)۲( وفیات الاعیان (۲/ ۰6۱۳۲ الفهرست لابن الندیم (ص ۲۳۱). 
(۳) الثقات (۱۸۹/۸). 

.)۳۱۰/۲( الانتقاء (ص ١۱۰)ء وانظر تهذیب التهذیب‎ )٤( 

.)٦۹٥( الكامل لابن عدي (۰)۳۱/۲ ومختصره (ص ۲۷۹) رقم‎ )٥( 
.)۱۳۲/۲( وفیات الأغیان‎ )٦( 

(۷) سير أعلام النبلاء (۸۰/۱۲). 

(۸) الطبقات (۱۱۸/۴). 


۳۲ 


ومن مصنفاته : كتاب في المقالات٠‏ نقل السّبكي عن الخطيب والد الرازي 
المتكلم المشهور ببدعه أنَّه قال : (على كتابه في المقالات مُعَوّل المتكلمين في 
معرفة مذاهب الخوارج وسائر أهل الأهواء)”"' . 

وكتاب في الشهادات» وكتاب في الإمامة» وكتاب في القضاء » وكتاب في 
المدلسين في الحديث» قال الذهبي عن هذا الكتاب: (ووضع کتاباً في 
المدلسین» جح E‏ اناو ال ينفو ارات ! وفيه أحاديث 
يقزي به الرانضة)۳ وطعن فيه على سلیمان الأعمش وسلیمان التيمي "۳ . 
وسيأتي بسط هذا في الحدیث عن عقيدته . ۱ 
وفاته: 

(توفي الکرابیٔسي في عام (۲4۸ ه). وقيل: في عام (44؟ ه) ولكن رجح 
كثيرون أنّه توفي (۲۶۸ ه)» وقال الخطيب البغدادي : وهو أشبه بالصواب)''. 


عقيدته : 

كثيرٌ من أهل العلم ممّن ترجم له أشار إلى أنّه من أهل الکلام يقول 
ابن عبد البر : (وكان نظاراً جدلياً وكان فيه كبر عظيم !1)”*'. 
وذْكِرٌ أنَّ له مناظرات مع المعتزلة كالإسكافي (ت: ۲4۰ ه) وغيره" . 
وقال مسلمة بن قاسم عنه : (وكان صاحب حجّة وكلام)”" . 


)١(‏ الطبقات (۱۱۸/۲)ء ومن أمثلة ما نقله عنه أصحاب المقالات ما فی المقالات للأشعري 
(۷۸/۱) والملل والنحل للشهرستانی (۱۲۹/۱). ۱ 

(۲) سير اعلام النبلاء (۲۸۹/۱۱). ۱ 

(۳) انظر تاريخ الإسلام للذهبي > حوادث ووفيات 714١1(‏ ه١٠70‏ ه)ء ترجمة الإمام أحمد بن 
حنبل (ص ٢٢)ء‏ وانظر كشف الظنون (۸۹/۱) (۲/ 4 ۱۲). 

)€3 تاريخ بغداد (۸/ .)٦۷‏ 

.)۳٦٣ /۲( الانتقاء (ص ١۱۰)ء تهذيب التهذيب‎ )٥( 

.)۲۲٢ /٦( انظر تاريخ بغداد (۳/ ٣۳)ء لسان المیزان (۵/ ۲۵۰ الأعلام للزركلي‎ )٦( 

(۷) لسان المیزان (۳۷۱/۲)ء ونسب إليه القول بخلق القرآن صراحةء وفيه نظرء وتعقبه عليه 
بعضهم بتعقب فيه تحامل وتعصب ظاهر. نقل ذلك كله ابن حجر في الموضع السابق . 


۳۳۳ 


آحد ممن کانوا یذکرون الا سقطء فذ الک یس ۶ 0۰۰ 
کر 


و ابن بطة مَنْ کان تام ومتقا بجهم وشيعته» ثم ضرب الأمثلة؛ فذكر 
الكرابيٌسي والتّظام وبرغوث» وشعيب الحجّام وغيرهم من الضلال ثم 
قال : (ونظراژهم من رژساء الکفر وأئمّة الضلال. ۳6۰۰ . 


وقال آبو عبد الله محمّد بن منده الأصبهاني : (لیتق ۳ امرژ ولیعتبر بمن تقدم 
ممن كان القول باللفظ مذهبه ومقالته» كيف خرج من الدنیا مھجوراً مذموم 
0 من المجالس والبلدان» لاعتقاده یع وقوله شیع المخالف لدین 

لله مثل الکرابیٔسي والشوّاطء [كذا ولعلها الشّدّاك]ء وابن کلاب والأشعري 
0 > ممن كان الجدال والكلام طريقه في دين الله عز وجل)*. 


وقال ابن خلکان : (وكان متكلماًء عارفاً بالحديث)"2 . 


وقال السُبکي : (كان آبو على الکرابیسی من متکلمی هل ال أستاذافی 
علم جح 


مک نود و ۱ سو تھے گر 


(۱) ذم الکلام للهروي (4/ ۳۶6). 

(؟) الإبانة (۸۵-۸/۲). 

۳( في نسخة : لیتبین . 

)٤(‏ ذم الکلام للهروي ٦٢٤/٤(‏ - ٤٢٦)ء‏ وفيه أن ابن منده -رحمه الله جعل ابن كلاب 
والأشعري ممن يقول باللفظ ؛ ؛ وهو كذلك إلا أنهما زادا على الأولين في الابتداع وقارن هذا 
ہما تقل عن ابن منده آن الكرابيٌسي صاحب الیخاري. وما قاله ابن حجر من أنه يقال : إنه من 
مشايخ البّخاري ! ! كما في التهذیب مما يدل على عدم صحة هذاء ٠‏ كما سيأتي . 

)٥(‏ وفيات الأعيان (۲/ ۱۳۲)۔ 

)٦(‏ طبقات الشافعية (۱۱۸/۲)۔ 


کرو 


الفقه» حتى برز وصار له صِيْت وأتباع وطلاب» فهو لیس من المعتزلة الجهمية 
القائلین بخلق القرآن وإنكار الصفات» ولم يُعرف بهذاء بل كان في صف آهل 
لسن ولكنه خلط وتجرّأ وتكلّم ہما فيه اشتباهء وخالف طريقة مشايخه الكبار 
كالشافعي وغیره ؤذلك ہما استفاده من المعتزلة الذین كان يناظرهمء وبما 
استفادہ من الزائ المذموم . 

قال الإمام أحمد لما تكلم فيه : (إنّما بلاؤهم من هذه الکتب التي وضعوها 
وا و . 

والکرابسي الف کتاباً في المدلّسین وخالف فیه منهج المحدئین؛ وحط فیه 
على جماعةء وذکر في کتابه هذا أنَّ عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - 
الخوارج !! 

وفی کتابه ایضا نال من جماعة من التابعین کالأعمش» وسلیمان الى 
وطعن فيهم» وذکر الذهبي فيما نقله عن کتاب القصص للمروذي أنَّ جماعة من 
العلماء طلبوا من الکرابیٔسی أن يَعْرضوه على آحمد. فوافق الكرابيْسي على 
۷۵ عبد ال رجل صالح » > مثله یرف لاصابة الحق» قد رضيت 
أن یعرض علیه) . 

وآورد البغدادي بسنده عن أبن البختري عبد الله بن محمد بن شاکر أنه 
٤‏ ۳ی چ0 مه لوف 
ش رکه تھا فلان وفلان وجْلَییب. ۰ ۲۳6۰ فلذلك تكلم فيه اعد وحذر منه 

يقول ابن رجب -رحمه الله -: (وقد تسلط کثیر ممن يطعن في آهل الحدیث 
علیهم بذکر شيء من هذه العلل" وکان مقصوده من ذلك الطعن في آهل 


(۱) تاريخ بغداد (۸/٦٥)ء‏ وانظر سیر أعلام النبلاء (۱۲/ ۰۸۲ وتاریخ الاسلام للذهبي حوادث 
ووفیات (۲۱ هم ۲۵۰) (ص ۳ ۲). 

(5) تاریخ بغداد (11/۸) ولعل هذا مراد ابن النديم ذ في الفهرست (ص ۲۳۱) حين نسب إليه أنه 
مر عليا. 

(۳) أي علل الحديث فابن رجب يتكلم عن المؤلفات في العلل وفائدتهاء وأشار إلى أن بعض 
أهل البدع يتخذ ذلك ذريعة للطعن في أهل السَلَة . 


۳۳۵ 


الیش رنه لد ت والتشكيك فيه» أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز كما 


فعله حسين الکرابیٔسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين» وقد ذكر کتابه هذا 
للإمام أحمد فذمّه ذماً شدید وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلما ع 


وذكر بعض مقولاته فى هذا الکتاب فذکر أله یتضمن: الطكن علی الاعمش 
768+ ... وکان في الکتاب : (إِنْ قلتم: إِنَّ الحسن بن 
صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن لزي قد خرج !!)ء فلما قرىء على 
أبي عبد الله قال: (هذا قد جمع للمخالفين ما لم يُحْسِنوا أن یحتجوا به» حذروا 
عن هذاء ونهى عنه) . 

E‏ : (وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة 
وغيرهم في الطَّعْن على أهل الحديث» كابن عبّاد الصاحب ونحوه» وكذلك 
8 7 ہہ ہہ أو لا يخفى 
عليه؛ في الطعن في الأعمش ونحوه» كيعقوب الفسوي وغيره. . .). 

فحينئذ تكلم فيه الإمام أحمد وحدّر منه. فغضب لذلك الکرابیٔسي وقال: 
(لأقولنَ مقالة حتى يقول ابن حنبل بخلافها فیکفر) فقال: (لفظي بالقرآن 
موی 

قال الذهبي : (وذلك في سنة آربع ولائین ومائتین 

قال المروذي: (فذكرت ذلك لأبي عبد اله أن الکرابیسی ي قال: لفظي 


۳) ۲ 


5 الحسن بن صالح بن حي الهمداني ي اوري الكو في فقیه عابد ورع» قال الذهبي : (هو من أئمّة 
الإسلام ولا تسه ببدعة)ء وهو الذي كان بصلي في المسجد فرآه سفيان اوري فقال: : نعود 
بالله من خشوع الفاق » وكان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمّة الجور بزعمه وقال التّوري 
لماذكز عند : ذاك رجل يرى السّيف على أمة محمد ية . مات سنة (۹٦۱ھ)‏ وأنكر أهل 
العلم عليه هذه البدعة مع ما كان عليه من العبادة والورع والحفظ انظر سير أعلام 
النبلاء(۷/ ۰۳۷۱۰۳۲۱۱ ومنهاج الم لابن تيمية(5/ ۱۳۱۔ ۷()۱۳۲/ ٦ء‏ ونسب إليه 
في مقالات الإسلاميين (۱/ )٠٤٤‏ أقوالاً منكرة تدلُ - إن ثبتت - على تشیّم فيه والل أعلم . 

(۲) شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ ۸۹۲ ۔۸۹۳). 

(۳) تاریخ الإسلام للذهبي في ترجمة أحمد (ص ۲). 


۳۳۹ 


بالقرآن مخلوق؛ وألّه قال: أقول: إن القرآن کلام الله غير مخلوق من كل 
الجهات . إلا أنَّ لفظي به مخلوق. ومن لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر» 
فقالآبو عبد الله : (بل هو الکافر قاتله الله وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا ؟ 
وما ينفعه وقد نقض کلامه الأخير كلامّه الأول ؟ ثم قال: أيش خبر أبي ور 
أوافقه على هذا ؟ قلت : هجره قال: أحسن» لن يفلح أصحاب الکلام)'''. 

فالإمام أحمد عدّه من أصحاب الکلامء وهذا الأثر يُظهر أن الکرابیٔسي كان 
يخفي هذه المقالة» فلما غضب على أحمد؛ حاول الانتقام منه بهذا التدليس 
والاجمال وأظهر ما كان يخفيهء وهذا معنی قوله : (لأقولنٌ مقالة حتى يقول 
أحمد بخلافها فيكفر). ولذلك قال أحمد -رحمه الله ۔: (ما كان الله لیذعه وهو 
يقصد إلى التابعين» مثل سلیمان الاغمتن. وغیره»: يتكلم فیهم 1۲ مات شر 
المريسي. وخلفه سین الكرابيُسي)۳. 

والكَرابئسي لا شك أله يعرف مذهب التلف والأئگة وأنَّ قولهم : القرآن 
كلام الله غير مخلوق؛ وأنّه المسموع المتلو المقروی المكتوب في 
المصاحف؛ المحفوظ في الصدورء وأنَّ القرآن سمعه جبريل من اللہ وسمعه 
رسول الله ية من جبریل» وسمعه الصحابة من رسول الله ياو وسمعناه ممن 
بلغه إليناء فالذي نسمعه ونحفظه ونقرؤه ونكتبه في المصاحف؛ هو كلام الله 
حقيقة» والصوت الذي يصدر من العبد» والحثر والوَرّق مخلوقء هذا مذهب 
السلف٠‏ والکرابیٔسي یعرفەء ولكنّه خالف طريقة السلف والأئمّة» وإِنْ كان لم 
يوافق الجهمية والمعتزلة من كل وجه وله معهم مناظرات» ولو كان منهم لما 
قبل منه صرفٌ ولا عذل ولکّه - فيما يظهر م ایت 
الشرّ والضلال. ولبّس على الناس وخالف الأئمّة». فاغترّ به من اغترّ » وانتشر 
رأيه ومذهبه في مسألة اللّفظ . 


ومن المعلوم أنَّ أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأذنابهم» ومَنْ تأثّر بهم 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۲۸۹/۱۱). 
)٢(‏ تاريخ الإسلام للذهبي ترجمة أحمد (ص ۲). 


۳۳۷ 


پُشتهون على التّاس ویْلّسون عليهم في هذه المسائل المشكلة . 

قال شيخ الإسلام عن الجهمية : (إِنَھم صاروا يظهرون أعظم المقالات شبهة 
کقولهم : القرآن مخلوق؛ لاتم يُشْيَهون بهذا على العامّة ما لا يشبّهونه بغيرهم؛ 
إذ يفول القائل اکا ما سوی ا مخلوق. ۳)۰۰؟. 

والمقصود أنَّ الکرابیٔسي متأثر بھؤلاء ولکن مع ذلك فلم يقل بقول ابن 
کلاب وأتباعه. فإنَّ مقالتهم آشنم وأشدّ. بل هو يرى أنَّ القرآن کلام الله» لم 
یخدث غير اللہ شيئاً منه. ولا خلق منه شيئاً في غیری لا حروفه ولا معانیه 
وهذا مذهب تلمیذه داود وغیره» وهولاء لم یقولوا ببدعة ابن كلاس كيل لعلها 
لم تخطر على قلوبهم كما نصّ على ذلك أهل الخبرة بالمقالات" "۳ فقد ذکروا 
أنَّ ابن لاب لم يُسبق إلى بدعته هذه» بل إل ابن كلاب استفاد من الكرابئسي ؛ 
الذي فتح الباب لمن يزعم أله وسط , بين أهل الحديث والسُتة » وبين أهل 
الاعتزال الجهمية !۱ . 

يقول ابن عبد البر لما تكلم عن الکرابیٔسي ومقالته -: (وتابعه على نحلته 
۸ے ل ا 

فهذا یشعر بالتقارب والصلة القوية بين هو لاء. 

وظاهر كلام أحمد -رحمه الله فيما سيأتي من النقول عنه أنه جعل 
الکرابیٔسی متابعاً للجهمية المعتزلة» وألّه خلف بشراً في مقالته. وموقف أحمد 
منه» ومن داودء وابن كلآب» والحارث المحاسبي» ونحوهم موقف واحد» 
وهو هجرهم والتحذير منهم» ومن مقالاتهم التي أحدثوها نصرة لس وحماية 
لهاء ليس سیب موقفه -رحمه الله ما يحدث بين الأقران كما زعم ذلك من 
لاعلم له عنده» أو عنده علم ولكنه صرفه الهوى”*؟ . 


(۱) التسعينية (۱/ ۲۸۳ -۲۸). 

(۲) انظر درء التعارض (۲۱۷۱/۱ - ۱۷ ۲). 

(۳) الانتقاء (ص ۰۱۰ وتهذیب التهذیب (۳۱۰/۲). 

(4) طبقات الشافعية (۲۷۸/۲) وقاعدة في الجرح والتعدیل (ص ٩۱‏ - ۵۷) والرفع والتکمیل 
(ص 1۰۱ -4۲۸) والحواشي عليهاء ورسالة مسألة خلق القرآن وآثرها لابي غدَّة. 


۳۳۸ 


موقف السلف منه : 

اشتد إنكار العلماء عليه» وأعظمهم في ذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السُّنّة رحمه الله ولذلك سأذكر ما ژوي عن أحمد في هذاء ثم اتي بذكر كلام 
غيره من أهل العلم في الكرابيْسي : 

١‏ - قال أحمد بن أبى بكر بن حمّاد المقري : سألت آبا عبد الله عن حسين 
الكرابيْسي فقال: سر 

۲ - قال المروذي: قلت لأبي عبد الله : اد الکرابیٔسي يقول: من يقل: لفظه 
بالقرآن مخلوق؛ فهو كافرء فقال: بل هو الكافرء وقال: مات بشر المريسي 
وخلفه حسين الكرابيْسي» وقال لي: هذا قد تجهّم وأظهر الجهمية» ينبغي أن 
يُحَذْر عنه» وغن كل من اتبعە'''. 

۳ قال أحمد بن حمید المشکانی آبو طالب: آخبروني عن الكرابيسي أنه 
ذکر له قول الله تعالی : « ام بیس زر گترو من ییک عنکوهم راون لیم 
ا شملت کک دیشک واشت لیک نعمت ورضیت لک سكم وين 4 [المائدة: ۴ قال : لو 
أكمل لنا دیننا ما كان هذا الاختلاف؛ فقال ‏ يعني أحمد بن حنبل-: (هذا الکفر 
صراحا)۳۱. 

٤‏ - وقال آبو الحارث آحمد بن محمّد الصائغ: سمعتٌ ‏ يعني آحمد 
ابن حنبل - وسئل عن قول الحسین الکرابیٔسي؛ فقيل له: إِلّه یقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق ۰ فقال: هذا قول جهم قال الله عز وجل: * وان أحد من 
مش کیک اجار ره حَق یم کم ل 4 بربد: ۰۷۱ فممّن یسمع کلام 


الله؟ ! أهلكهم الله" . 


(۱) طبقات الحنابلة (4۱/۱). 

(۲) المصدر السابق (۱۲/۱). 

(۳) المصدر السابق (4۰/۱). 

)٤(‏ المصدر السابق (۰)۷۰/۱ وانظر بحر الدم في من تكلم في أحمد بمدح أو ذم (ص ۵۱۵ رقم 
۸۹+ 


۳۳۹ 


e eT‏ یت ولا جال 
من یجالسه ۰۲ . 


5 - وقال إسحاق بن حنبل : قال حنبل : سمعت آبی يسأل آبا عبد الله عن 
کلام ال اتی وما أحدث» فقال آبو عبد اللہ لات هذا کلام الجهمت 
صاحب هذه المقالة يدعو إلى كلام جھمء إذا قال: إِنَّ لفظه بالقران مخلوق؛ 


۔ )٢(‏ 
فأي شيء بقي ؟!. 


۷۔ قال أبو جعفر الموصلي محمّد بن الحسن بن هارون بن بدینا: سألت 
أحمد بن حنبل فقلت له: يا أبا عبد الله أنا رجل من أهل الموصل » والغالب 
على أهل بلدنا الجهمية» ومنهم أهل سُنَة نفر يسير يحبونك» وقد وقعت مسألة 
الکراشّشی> ففتنهم قول الكراشسي: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فقال لي 
أبو عبد الله: إياكَ إياكَ وهذا الکرابیٔسي؛ لا تکلمه ولا تكلّم من يكلمه -آربم 
مرار آو مها .. فقلت : يا آبا عبد الله فهّذا القول عندك وما تشعّب منه 


یرجع إلى قول جهم ؟ قال: هذا كله من قول جهم "۳ . 


۸ - وقال عبد الله : سمعت آبي یقول : (من قال : لفظي بالقرآن مخلوق هذا 
کلام سوء رديء» وهو کلام الجهمیة) قلت له : إِنَّ الكرابيْسي یقول هذاء فقال : 
(کذب هتکه الله الخبیث) وقال : (وقد خلف هذا بشراً المريسي)(* . 


هذ بعض المرویّات عن الإمام آحمد في شأن الکرابیٔسي وفیها التصریح بانه 
جهمي. وأنه موافق لبشر المريسي في بدعته هذه . 


.)1١9 /۱( مسائل ابن هانىء (۲/ ١٥۱)ء طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) طبقات الحنابلة (۱۱۱/۱). 

(۳) السُّنَّة للخلال (۷/۷ - ۰0۷۵ والابانة لابن بطة - الکتاب الثالث : الرد على الجهمية - 
(۳۲۹/۱ رقم ۰0۱۲۹ طبقات الحنابلة لابن آبي یعلی (۲۸۸/۱). 

43 السّنّة لعبد الله بن أحمد (۱۲۵/۱) رقم (۱۸) وانظر طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی 
(۱/ ۰۱۲ ۰۱۷۲ ۲۵۵). 


۳:۰ 


وقال أبو عثمان الصابوني - رحمه الله - في بیان سبب قول أحمد عن 
ال نهم جهمية: (وإِنَما قال لع لان عيضا اس ناف د جو ”تلق 
القرآن» والّدِين قالوا بالط تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن» وآدرجوه في 
هذا القول ذي ایس > لئلا يعد د في زمرة الجهمیت وخافوا هل الس دفي ولك 
الزمان- من التصريح بخلق القرآن» فذكروا هذا اللفظ +۶ ھ8 القرآن 
بلفظنا مخلوق» فلذلك سماهم أحمد ‏ رحمه الله جهمية . وحكي عنه أيضاً أَنَه 
5ص وت رت 


وعلى منهج أحمد وطريقته كان الم فقد نقل ابن حجر عن ابن أبي حاتم 
في کتابه : الرد علی ا أن آحمد قال عن الکراشی : له جهمي ا 
يرى رأي جهم وکذا نقل عن أحمد بن صالح المصري وأحمد ویعقوبت 
الدّؤْرقِيين» وأبي ثور وأبي ي همام الولید ب بن شجاع» والزغفراني: وأحمد بن 
1 )۲( 
سنان في آخرین : 


ومن الأئمّة الذين تكلموا فيه : 


١‏ - یحبی بن معین : أخرج الخطيب البغدادي بسنده عن جعفر بن أبي عثمان 
الطيالسي قال: سمعت یحبی بن معين» وقيل له: اد حسیناً الكرابئسي يتكلم 
في أحمدء قال: وهر تسین الکر اتسين ! لعنه الف تما يتكلم في النّاس 
آشکالهم > ينطل حسین» ويرتفع أحمدء قال ع رط يشان وت وهو 
الدّردي الذي في أسفل الدنّء وفي رواية أله قال: ما آحوجه إلى أن يُضرب. 
و 

- الإمام أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري : فقد جاءه قوم فقالوا: ان 
قبلنا ببغداد رجل يقول: لفظه بالقرآن مخلوق! فقال: (يا أهل العراق ما يأتينا 


.)۱۷۳ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابونى (ص۱۷۲ ۔‎ )١( 

(۲) لسان المیزان (۳۷۱/۲). ۱ 

)۳( طبقات الحنابلة (۱/ ۱۲) تاریخ بغداد (۸/ 16 -۰)1۵ سیر آعلام النبلاء (۱۲/ ۰6۸۱-۸۰ 
وتهذيب التهذيب (۳۱۰/۲). 


جس 


ھک e‏ إلا بالسیوف» هذا کلام نبطي 

يك )"قلت ولعل هذا التجل سسين الكرا شمن 

۳ - وقال ابن بط : 7 ماه ی ومقالاتهم : 
دو و حدم اللہ - أنَّ صنفاً : من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم وخبث 
آرائهی وقبيح أهوائهم . أن القرآن تاو له جع ووویہ 
تمویهاً وبهرجة على العامت لیخفی کفرهم ویستغمض (لحادهم على من قل 

علمه . . .)"۳ وذکر مقالتهم . 

وقال أيضاً: (تفهموا -رحمکم الله ما جاءت الأخبارء وما رویناه من الاثار 
عن السلف الصالحين علماء المسلمین الأئمّة العقلاء الحكماء الورعين» الذين 
طيّب الله ذكرهم» وعلى أقدارهم. وشرّف أفعالهم . . . الذین من تفيّأ بظلهم 
لا یضحی ومن استضاء بنورهم لا یعمی» ومن اقتفى اثارهم لا يبدع. ومن 
تعلق بحبالهم لا يقطع. وسوءة لمن عدل عنهم وکان تابع ومؤتماً بجهم 
الملعون وشيعته مثل ضرار وأبي بكر الأصمّء وبشر المريسي » وان 
آبي داود» والکرابیٔسيی؛ وشعيب الحجام» وبرغوث والنظام» ونظراتهم من 
77 وا 

٤‏ - وقال ابن حبان: (کان ممن جمع وصنف ممّن يُحْسِن الفقه والحدیث: 
ولكن أفسده قلة عقله. فسبحان من رفع من شاء بالعلم الیسیر حتى صار علماً 
يقتدى به» ووضع من شاء مع العلم الكثير حتى صار لا يلتفت إليه)”؟ . 

- محمّد بن عبد الله الشافعى الفقيه الصَیْرفیء صاحب الأصول» يخاطب 
وابي تور والحسين في علمه وحفظه. وأبو ثور لا يعشره في علمه فتكلم فيه 
)01 شرح أصول اعتقاد أهل السنّةَ للآلكائي (۲/ .)۳٥۷‏ 
(؟) الإبانة لابن بطة ‏ الكتاب الثالث : الرد على الجهمية ۔(۱/ ۳۱۷). 


(۳) الإيانة (۲/ ۸٤‏ ۔ ۸۵۸)۔ 
)٤(‏ الثقات (۸۹/۸)۔ 


زس 


أحمد بن حنبل في باب اللفظ فسقطء وأثنى على آبي ثور» فارتفع للزومه 
و ۰۶ ,(۱) 
السَنة) .٠‏ 


. قال الذهبي : (ومقّت النّاس حسیناً لکونه تكلم في أحمد)””"‎ ٦ 

۷۔ وقد أورد الخطيب البغدادي وغيره في ترجمته كلامه في الإمام أحمد 
فقال الخطيب بعدما أورد إسناد القصة: (جاء رجل إلى أبي علي الحسين رت 
علي الکرابیٔسي فقال: ما تقول في القرآن؟ فقال حسين الکرابیٔسي : كلام الله غير 
مخلوق؛ قال له الرجل : فما تقول فى لفظى بالقرآن ؟ فقال له حسين: لفظك 
بالقرآن مخلوق؛ الا إلى أي تع سل تقعرفه آن ا 
قال له : إِنَّ لفظه بالقرآن مخلوق» فأنكر ذلك وقال: هي بدعة» فرجع الرجل 
إلى حسين الکرابیٔسي فعزفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل لذلك» وقوله: 
هذا بدعة» فقال له حسين: تلفظك”" بالقرآن غير مخلوق فرجع إلى أحمد بن 
حنبل فعرّفه رجوع حسین واه قال: تلفظك بالقرآن غير مخلوق فأنكر أحمد 
بن حنبل ذلك أيضاًء وقال: هذا أيضاً بدعة فرجع الرجل إلى أبي علي حسين 
الکرابیسی فعرّفه إنكار أبى عبد الله أحمد بن حنبل وقوله : هذا أيضاً بدعة» فقال 
a‏ العو بونذ تفه وی فا ليقي مت وا رت 
غير مخلوق» قال: بدعة» فبلغ ذلك آبا عبد الله فغضب له أصحابه فتكلموا في 
حسین؛ فكان ذلك سبب الكلام في حسين» والغمز عليه بذلك)”* . 

وهذه القصة أوردها مختصرة كل من الذهبي وابن حجر » وقد جعل ذلك 
ابن الجوزي خطأ ممن أوردها في ترجمة حسين» لاد فيها الیل من 


.)٦۷ - ٦٦ /۸( تاریخ بغداد‎ (١) 

.)٤٤٤٥ /١( ميزان الاعتدال‎ )۲( 

(۳) کذا في التاریخء ولعل الصواب (لفظك) . 

(4) تاريخ بغداد .)٦٦/۸(‏ 

)٥(‏ سير أعلام النبلاء (۸۱/۱۲)ء تاريخ الاسلام حوادث ووفيات (٢١۲ھ۔‏ ۲۵۰ ه) 


(ص ٢٤۲)ء‏ تهذيب التهذيب (۲/٣٦۳)ء‏ ونصنّ على هذا المعلمي في التتكيل ٠٤۸/١(‏ - 
۹ 


و 


۳ وهذا لیس بصحیح؛ بل مراد من أوردها من الأتمّة أمران: 


ارت تفسیر ما اجون من أن الكراييسي کان یتکلم في آحمد» قاذا رف 
کلامه في أحمد تبین أنه کلام فارغ» فلا يلتفت إليه . 

الثاني : زيادة التشنيع على الكرابئسي» فكونه يتكلم في إمام أهل الستَة 
ا ہت كن من شأنهء كما قال 
0 ۰ ها أ ووو لا ی یز 


تله : 


0 


از 


فى التهذيب ما يلي : (وذكر ابن مندہ في مسألة الإيمان» اَن البّخاري 
ET‏ ۹ ی۶۹۷ + 9 وراجعت كتاب 
الإيمان لابن منده فلم أر فيه شيئاً» وهذا إِنْ ثبت فلعله في کتاب آخر . 


وفي طبقات السّبكي”" في آخر ترجمة البُخَاري ما نضّه: (ذكر أبو عاصم 
المبادی(*) أن ۳ فال تجو ف اسك سی تیا هار تسشن 
الشافعي أنه قال : يكره أن یقول الرجل : قال الرسول» بل يقول: قال رسول الله 
7 كرو قال: كد هر الكرائيسي؛ ی تن ی 
۳1 ومحمّد بن ٍسماعیل وٹ 


.)۲۱۸/۸( المنتظم‎ )١( 

(۲) تقدم في (ص ۳۶۱). 

.)۲۱-۲۶۰/۲( )۳( 

۰ هو القاضي أبو عاصم محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله العتادي» بتشدید الباء الموحدة‎ )٤( 
الهروي» کان إماماً دقیق النظر توفي سنة (10۸ ه) وله (۸۳ سنة)ء طبقات الفقهاء‎ 
.)۱۰4 /4( وطبقات الشافعية للسبكي‎ ۰6۲۳۳ /۱( 

)٥(‏ هو آبو يحيى زکریا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر الضبي؛ المعروف بالساجي توفي سنة 
(۳۰۷ھ) عن نحو (۹۰ سلة). 

)٦(‏ محمد بن إسماعيل السلمي» أحد أعلام اس توفي سنة (۲۸۰ھ)ء ولهذا السند مثيل كما 
في سير الذهبي (۱۰/ ۳۹). 


:جس 


ولع هذا مستند ابن حجر حين قال في لسان المیزان عن الکرابیٔسي 
(ویقال: اه من جملة مشایخ البِخاري صاحب الصحيح)”''. والأقرب ۔ والله 
علم أن هذا لا يصح لان البْکاري آدرك كبار أهل الحدیث في تلك الطبفا . 

فالكرابيسي من أقرانه» وأیضاً فان الکرابیٔسي لا یعرف بالحدیث؛ ولو عرف 
لم يكن للبخاري أَنْ يأخذ عنه وقد حدر عنه أحمدء والیخاري ممّن یعظم الامام 
أحمد ويكرمه آشد الإكرام ٠‏ وأيضاً فإنه لو صح هذا لاشتهر شتهر عند أهل العلم 
ونقل. ثم لد البخاري في كتاب خلق آفعال العباد نه على خطأ الطائفتين 
وکلاهما ینتسب لأحمد مما يدل على معرفته بخطئهم» فکیف يأخذ عنهم ! 

ولع سبب هذه المقالة ما نشره بعض أهل الغرض والهوی مِنْ أن البُخَاري 
یقول بقول اللفظیّة» فظن من لا علم عنده أنه أخذ ذلك عن الكرابيّسي» وهذا 
حلاف الواقع 

نیو چپ مہ ہی چا 
ےت 

فالبِْخُاري لیس من علماء الكلام» ولا يأخذ عن علماء الکلام» بل هو من 
علماء السلف» والمطلع على كتاب خلق أفعال العباد» وآخر کتاب الصحیح؛ 
یعرف يُعْدَه عن الکلام وآهله بل وتحذیرہ منهم» ویعرف أيضاً حتّه لأهل السّنَة 
وعلماءهم ونصرتهم » بل هو من آئمتهی والله أعلم . 


(۱) لسان المیزان (۰)۳۷۱/۲ وکذا في فتح الباري (0/ )۸٤‏ حيث جزم بأنه من أصحابه . 
(۲) فتح الباري (۲4۳/۱). 


t0 


المبحث الثالث 
قاعدة السلف فى الألفاظ المجملة المحدثة 


إن ما یطلق على الله عز وجل من الاسماء والصفات ونحو ذلك» ۰ یضرع 
عن أن يكون الڑطلاق ؛ ورد به الدليل الشرعي اف تق تاتفاق ,سل الات 
وأئمتها آو لا یکون کذنك. 

فالأول : وهو ما جاءت به التصوص الشرعية» فانه يجب الایمان بف 
وإطلاقه على الله عز وجل كما جاء به النص ؛ هو الواجب . 

والثاني : ما لم يرد في الکتاب ولا في السنة إطلاقه على الله عز وجلء وهو 
ما أحدثه الناس من ألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلا ؛ ہے مد و 
التوقف؛ والاستفصال عن مراد المتکلم بەء فان آراد حقاً بل وان أراد باطلا 


وم 
رد . 


قال شيخ الاسلام في التدمرية : (القاعدة الثانية : أن ما آخبر به الرسول گلا 
عن ربه عز وجل فانه يجب الایمان به» سواء عرفنا معناه» أو لم نعرف لأنه 
الصادق المصدوق. فما جاء في الکتاب والسنة وجب على کل مؤمن الایمان 
به» وان لم يفهم معناه» وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمّة وأتمتهاء هس ان هل 
الباب يوجد عامته منصوصاً في الكتاب والسنة؛ متفقاً عليه بين سلف الأمّة 

وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاًء فليس على آحد» بل ولا له أن يوافق 
أحداً على إثبات لفظ أو نفیه حتى يعرف مراده» فان أراد حقاً قبل» وان أراد 


باطلاً رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاًء ولم یرد جميع 


اجس 


معناه» بل يوقف اللفظ ويفسّر المعنی)''ء ثم ذكر لهذا النوع مثالین؛ لفظ 
الجهة ولفظ التحيزء وبيّن ما فيهما من الاجمال وميز بين الحق والباطل في 
إضافتهما إلى ال نفياً وإثباتاً. 
الأصل المتبع والإمام المقتدى بهء سواء علموا معناه أو لم یعلموه؛ فيؤمنون 
بلفظ النصوص؛ ولو لم يعرفوا حقيقة معناهاء وأما ما سوى کلام الله ورسوله ؛ 
فلا يجوز أن يجعل أصلاً بحال؛ ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه» 
فان کان معناه موافقاً لما جاء به الرسول اة ؛ كان مقبولاًء وان كان مخالفاً كان 
مردودا وان کان مجملاً مشتملاً على حق وباطل لم يجز إثباته - أيضاً-» 
ولا يجوز نفي جميع معانيه» بل يجب المنع من إطلاقه نفیاً وإثباتاً أو التفصيل 
۳ ۰ئ 

وقال أيضاً: (وأما الألفاظ المجملة فالکلام 97 0 دوك 
الاستفصال يوقع في الجهل والضلال٠‏ والفتن والخبال؛ والقيل والقالء وقد 
قیل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. ..)”" . 

وقال ابن القيم: (فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملةء والمعاني 
المشتبهت. ولا سيما إذا صادفت أذهاناً مخبطةء فكيف إذا انضاف إلى ذلك 
هذه الظلمات. . .). 

ثم آورد ما قاله الإمام أحمد في خطبة كتابه: الرد على الجهميةء وأنه قال 
عن أهل الابتداع آنهم: (یتکلمون بالمتشابه من الکلام؛ وینخدعون جهال الناس 
)۱( التدمریة (ص 1۵ -1۸). 


(۲) التسعينية (۱۷۵/۱). 


۳( منهاج السنة (۲/ ۰)۲۱۷ وانظر بیان تلبیس الجهمية (۱/ ۵۲۲ - ۵۲۳). 
)٤(‏ الصواعق المرسلة (۳/ ۹۲۷ ۔۹۲۸)ء وانظر (۳/ ۹۹۰ .)٦٦۱٤٤ ۹ /٤(و )۹۹٦-‏ 


۳:۷ 


ويجدر التنبيه إلى أن إطلاق هذه الألفاظ المحدثة المجملة؛ ليس من طريقة 
سلف الأمّة وأئمتھاء بل هذا سبيل أهل البدع . 

قال شيخ الاسلام -رحمه الله -: (والمقصود هنا أن الأئمّة الكبار کانوا 
يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فيها من لبس الحق 
بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الالفاظ المأثورة 
والالفاظ التى بينت معانيهاء فان ماکان مأثوراً حصلت به الألفة» وماكان 
ضر رامسم اسر مسارم م تالک رح اھت دا 
العلم ظهر الجفای وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء)» فإذا لم يكن اللَفْظ منقولاًء 
ولا معتاه معقو لا؛ ظهر الجفاء وكثرت الأهواء. . . وقد ثبت في الصحيح أن 
التبي بي كان یقول في خطبته : إن أصدق الکلام کلام الله » وخير الهدی هدی 
محمد يِه وشر الأمور محدئاتها. وکل بدعة ضلالةا» فدین المسلمین مبنی 
على اتباع کتاب الله وسنة رسوله يِه وما اتفقت عليه الأمّة» فهذه الثلاثة هي 
أصول معصومةء وما تنازعت فيه الأمّة ردوه إلى الله وإلى الرسول» وليس لأحد 
أن ينصب للامّة شخصاً يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي عليها غير 
السّي یف ولا ینصب لهم كلاما يوالى عليه ويعادى عليه غير کلام الله تعالی 
ورسوله ی وما اجتمعت عليه الأّمّة)' . 

فهذه طريقة أَثِكٌة السلف وهي لزوم الالفاظ الشرعية نفياً أو إثباتاًء فاللفظ 
الذي آثبته الله أو نفاه حقّ يجب قبوله» وال يقول الحٌ وهو يهدي إلى السبیل . 

فالتصوص الشرعية لها حرمةء فیجب لها التعظیم والتسلیم» بخلاف 
الالفاظ المبتدعة المجملة فليس لاحد أن یوافق من نفاها أو أثبتهاء حتی 
یستفسر عن مراده؛ فإن آراد معنی يوافق خبر الرسول أقر به وان آراد بها معنی 
يخالف خبر الرسول آنکره . 

وآمر آخر وهو أنه حتی لو صم المعنی وکان مقبولاً فلا يُعكّر عن المعنی 
بلفظ مشتبه أو مجمل ۰ بل يُعبّر عن المعنی الصحیح بغیر ذلكء أو يبيّن 


(۱) درء التعارض (۲۷۱/۱۔ ۲۷۲). 


۳:۸ 


المراد حتى يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي» والا یلتزم العبد بہذا 
فسيحصل بسبب الإطلاقات المجملة نزاع وخصومات وعداوة » وفرقة بين 
۱ عدف QAD‏ 

و مسألة الط جو تحد أنْ کک وكبار | الأئمّة E‏ لهم 
إثباتاء بل يمك عن الكلام فر في هذه الكلمة المحدثة المبتدعة ؛ فاطلاق آن 
اللفظ بالقرآن مخلوق ذزيعةٌ للجهمية والمعتزلة لتمویه مذهبهم فی القرآن» کما 
غلط م مَنْ قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ لآن ذلك یتناول فعل العبد وهو 
مخلوق. 

وسَلّك بعض الأئمّة المسلك الاخر وهو التفصیل والاستفسار. خاصة لما 
حصل الغلط من بعض أهل السنة. وظنوا أن شيئأ من العبد غير مخلوق . 

تا ار 000 المسألة : 7 کان مذھب آمك 
-۔وھو 0 وه تر وت ا ال 
العلم من أهل الإيمان» كما أن الأول لعموم أهل الإیمان)'''. 

. وقال ابن القيم - رحمه الله لما ذكر منع الإمام أحمد من الکلام في مسألة 
اللفظ نفياً وإثباتاً: (وهذا المنع في التي والإثبات من كمال علمه باللغة 
والسنّة» وتحقيقه لهذا الباب . . . وأبو عبد الله البخاري ميّزء وفصل› وأشبع 
الکلام في ذلك» وفرّق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد» وأوقع المخلوق 
علی زا العباد وأصواتهم. وحركاتهم» وأكسابهم. ونفی اسم شود بر 
الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالی» وسمعه محمد ید من 
7ک پت 


.)۱۱۶- ۱۱۳ /۱۲( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة (ص .)٦۸۹‏ 


اجس 


وقال ابن القيم في النونیة : 
فعليك بسالتفصیل والتمییز فالاطلاق والاجمال دون بیان 
قد آفسدا هذا الوجود وخبطا الأذهان والاراء کل زمان) 

ويشبه هذا من بعض الوجوه ما نهی الله المؤمنين عن قوله وان کانوا قصدوا 
معنی صحیحا > لکن لما كان اللفظ یحتمل باطلاًنهاهم الله عنه. فقال تعالی: 
« ییا زیت ءامنوا لا کفولوا زیت وفولواآنظزنا وتو والگنررے 
داب آل € [البقرة: ۱۰4]. 

قال الجصاص : (وهذا يدل على أن کل لفظ يحتمل الخير والشر فغیر جائز 
إطلاقه حتی یقیّد بما يفيد الخیر ويدل على أن الهزء ء محظور في الدين وكذلك 
اللفظ الجتجدمل رق کر می366 

وقال القرطبي: (في هذه الاية دليلان: آحدهما: علی تجیّب الألفاظ 
المحتملة التي فيها التعریض للتنقيص والغض . . . الدلیل الثاني : التمتك بسه 
الذرائع وحمایتها. ..)”" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : (فيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى 
محرمء وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن؛ وعدم 
الفحش وترك الألفاظ القبیحةء أو التي فيها نوعٌ تشويش واحتمالٍ لأمْرٍ غير 
لائق. فأمرهم بلفظة لا تحتمل الا اعت فقال: ‏ وو ا ناک فانها کافية 
یحصل بها المقصود من غير محذور)"*. 

وتقدم آن لأهل العلم طريقان في الألفاظ المجملة فأيهما يُرَجَح؛ طريقة 
التفصيل والاستفسار أم الامتناع عن إطلاق تلك الألفاظ المجملة ؟ فقد يقال: 
إنْه بحسب المصلحة؛ فإِنْ کان أهل هذا اللفظ المحدث يدعون الناس إليه 


.)۳۲٣ /۱( النونية مع شرح ابن عيسى‎ )١( 

)٢(‏ أحكام القرآن للجصاص (۷۱/۱۔ ۷۲)۔ 

,۳( تفسير القرطبي (۱/ ٤٥)ء‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۳۲). 
)٤(‏ تفسیر السعدي (۱۲۱-۱۲۰/۱). 


۳9۰ 


ويلزمونهم به؛ أمكن أن يقال لهم : يجت غلن اعد أن يجيت :داعبا إلا إلى 
ما دعا إليه رسول الله باو فما لم يثبت أن الرسول ول دعا الخلق إليه» لم يكن 
على الناس إجابة من دعا إليه» وليس له دعوة الناس إلى ذلك» ولو قذر أن ذلك 
المعنی حق. وهذه الطريقة تکون أصلح إذا لبّس ملين منهم على ولاة 
ئا 

وهذا لأنّ الناس لا يفصل التّراع بینھم: التّراع إلا كتاب منزل من السماءء 
وإذا رُدُوا إلى عقولهم فلكلّ واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدَّعي أحدهم 
آن العقل أدّاه إلى علم ضروري» ينازعه فيه الاخرء فلهذا لا يجوز أن يجعل 
الحاكم بين الأمّة في موارد التزاع إلا الكتاب والسنة» وبهذا ناظر الإمام أحمد 
الجهمية لما دعوه إلى المحنة وصار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قولهم . 

وأما إذا كان الکلام مع معارض للشرع؛ او همرت الا یمک ارتا 
الشریعةء أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء؛ فهؤلاء لابد في 
مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها: إما بألفاظهم وإما بألفاظ 
يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم, فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام 
بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ , . . [أي كراهة التكلم 
ب4]. 

وأما إذا کان الكلام مع مَنْ قد يتقيّد بالشريعة؛ فإنّه يقال له: إطلاق هذه 
الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة» وفي كل منهما تلبیس وإيهام» فلا بد من الاستفسار 
والاستفصال؛ أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النَّفَي والإثبات. . .)7 . 

وتقدم في كلام شيخ الإسلام أن التوقف والإمساك هو الأصلح لعموم أهل 
الایمان وأن التفصيل المحقق هو لذي العلم من أهل الإيمانء والله تعالى 
أعلم . 


فالتّراع في مسألة التلاوة واللفظ كما أن سببه الألفاظ المجملة فكذلك 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۲۹/۱). 
(۲) درء التعارض (۲8۲-۲۴۹/۱) بتصرف يسير. 


ہس 


ما وقع من التزاع في مسألة الإيمان هل هو مخلوق أم لا ۴ وكذلك التّراع في 
نور الإیمان والهدى ونحو ذلك ما يكثر فيه الاختلاف بتمسك كل فريق ببعض 
من الحق فيصيرون بمنزلة الذين أوتوا نصيباً من الكتاب مختلفين في الكتاب. 
كل منهم بمنزلة الذي یمن ببعض ويكفر ببعض؛ وهم عامتهم في جهل وظلی 
جهل بحقيقة الإيمان والحق. وظلم الخلق. ويقع بسببها بين الأمّة من التكمير 
والتلاعن ما يفرح به الشيطان. ويغضب له الرحمن. ويدخل به من فعل ذلك 
فيما نهى الله عنه من التفرق والاختلاف. ويخرج عما أمر الله به من الاجتماع 
والائتلاف)(؟. 


قال شيخ الاسلام مبيّناً أصلّ هذه المسائل وسبب الغلط فيها فقال : (وأصل 
ذلك ؛ القرب والاتصال الحاصل بین ما آنزله الله تعالی من القرآن» والایمان 
الذي هو من صفاته(" وبين آفعال العباد وصفاتهم فلعسر الفرق والتمییز 
یمیل قوم إلى زيادة في الاثبات وآخرون إلى زيادة في النفي» ولهذا کان 
مذهب الامام آحمد والائِمَة الکبار؛ النهي عن الاثبات العام والتّفي العام بل 
اما الامساك عنهماء وهو الأصلح للعموم» وهو جمل الاعتقاد. وإما التفصیل 
امین فهو لذي العلم من أهل الإيمان» كما أن الأول لعموم أهل الایمان 
وهذه المسألة لها صلان : 


آحدهما: أن آفعال العباد مخلوقة» وقد نصّ علیها الأئكّة أحمد وغيرف 
وسائر أَئِمَة أهل السنة والجماعة المخالفین للقدرية» واتفقت الأمّة على أن 
آفعال العباد محدنة . 


والأصل الثانى : مسألة تلاوة القرآن. وقراءته والافظ یہ4 هل يقال : إنه 
مخلوق أو غير مخلوق ؟ والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين» وهو وسائر 


)001( مجموع الفتاوى (1۳۱/۱۲). 
)٢(‏ انظر مجموع الفتاوى (۷/ )٥٦٦‏ وانظر ما سيأتي قریباً. 


۳ 


َة السنة من المستقدمين والمستأخرین» لکن کان ردّه على اللَفُظية النافية أكثر 
راھر و أغلط. 3 

وقد أخرج ابن بطة وغيره أن رجلاً يقال له: الصُورِي (ولعله هو موسى بن 
عقبة الضُوري)''' كان نزل بغداد بالجانب الشرقي ‏ سوق يحيى - وأظهر التقلل 
والتقشف› وقال في بعض كلامه: (إن الإيمان مخلوق وإنما أردت الحركة) 
فخاض الناس في أمره» فطائفة تنصره» وطائفة تنکر عليه . 


وذکر أنْ بعض أهل العلم عرضوا كلامه على الإمام أحمد» وفيه أشياء 
موافقة للسنة» ومن ضمن كلامه : (إِنَ الإيمان مخلوق على الحركة والفعلء إِذْ 
كان في هذا الموضع لا على القول» فمن قال: إن الإيمان مخلوق يريد القول 
فهو کافن وبعد هذا يعرض كلامي على أبي عبد الله ؛ فان كان خطارحت 
وتبتٌ إلى اللہ وان كان صواباً فالحمد )۰ فقرأها أبو بد الله حتى انتهى إلى 
قوله: (وإنما قلت: اه مخلوق على الحركة والفعل» > فرمى أبو عبد الله بالرقعة 
من يده وغضب غضباً شديداً ثم قال: : هذا أهل أنْ يُحذّر عنه ولا یکلی هذا 
كلام جهم بعینه» وإنما قلت: مخلوق على الحركة هذا مثل قول الكرابيسى 
إنما آراد الحركات مخلوقةء هذا قول جهم”" وَيْلَه إذ قال: إن الإيمان خلوق! 
فأي شيء بقي ؟۱ء النَبِى بي قال : «الإيمان شهادة ألا له إلا اف۷ ف (لا اله 
إلا الله مخلوق) قال: مِنْ أين هذا الرجل؟ وعل مَنْ نزل ؟ وم بُجالس ؟ قلت 


.)1۳۲-1۳۱/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)٢(‏ تقدمت الإشارة إلى غلطه في مسألة القرآن» وقد قال أحمد عن قوله : (جاءت جهمية رابعة)» 
انظر مجموع الفتاوى (۲۹۲/۱۲ء ۸۔ ۳۸۹). 

(۳) وجه ذلك : أن إطلاقه أن الإيمان مخلوق» حتی لو قال: اُردث به الحركات» فالاطلاق غلط 
منكر وفتح لباب شژ؛ وتسلط للجهمية؛ يدل عليه قوله بعد: (ويله إذا قال: الإيمان مخلوق؛ 
فأي شيء بقي ؟!) وبهذا يظهر أن معنى قول الصّوري: (أردث الحركات) تلبيس واحتیال 
ليتوصل إلى مراده» يوضحه قول أحمد في آخره: (انظر كيف قدم التوبة... ولم يرد أن 
يتكلم بكلام أْكره ه عليه) فهذا يؤيد ما تقدم وإلا فلا يشك أحد في حركات العبد وأفعاله أنها 
مخلوقت وسيأتي قریباً توضيح هذه المسألة. 

۹3 رواه مسلم في الإيمان (۱/ 40 رقم ۱۷). 


or 


(القائل أبو بكر المروذي): هو غريب قال: حذروا عنه» لیس یفلح أصحاب 
الکلام ؛ ثم غضب غضباً شديدأ» ومر بمجانیته» ثم قال أبو عبد الله: : انظر كيف 
قدم التوبة آمامه ان أنكر علی أبو عبد الله تَيثْ) !! ولم يرد أنْ يتكلم بکلام 
Es Î‏ 

ثم آورد رواية أخرى عن أحمد وفيها أنّه سئل عمّن قال: الإيمان مخلوق !! 
فقال : هذا كلام سوء رديء وأي شيء بقي والنبي 35 يقول : «الإيمان شهادة 
لا إله إلا ان فلا إله إلا الله مخلوق ؟۱ء منْ قال هذا فهو کلام سوء يدعو إلى 
كلام جھمء يُحَدّر عن صاحب هذا الکلام ولا يُجَالس ولا یکلم حتى يرجع 
ویتوب » وهذا عندي يدعو إلى كلام جهم؛ الإيمان شهادة ألا إله إلا الله ولا 
إله إلا الله) مخلوق هو ؟! ء قال الله تعالی : له که لا هو الی الوم [البقرة: 
٤ء‏ ولا له الا هو الماك دوش لسم الْمُؤْمِنُ ۰2 رو از الحاد 
الک 4 (الحدر: 00۲۳ فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقةء وصف الله بها 
نفسه » قال انی کل : «الإيمان شهادة ألا إله إلا الا فمنْ قال : (لا إله إلا الله) 
مخلوق» فقد قال بقول الجهمية» مو وو اوت هذه المقالة وصفات الله 


وأسماؤه غير مخلوقة سد ا 

ومع هذا التشديد من الإمام أحمد ‏ رحمه الله فیمن قال : الإيمان مخلوق» 
والإنكار عليه» فان أحمد لم يقل : إِنْ الإيمان غير مخلوق كما ظن مَنْ لا علم 
عنده » بل أحمد ‏ رحمه الله أنكر الإطلاق في هاتين المقالتين. 

قال القاضي أبو يعلى: (واعلم أنه لا يجوز إطلاق القول في الإيمان أنه 
مخلوق» أو غير مخلوق» لأنْ من قال : مطلقاً إنه مخلوق؛ أوهم أن كلام الله 
وأسمائه وصفاته مخلوقةء ومن قال : انه غير مخلوق» آوهم آن آفعال العباد 
قدیمة غیر مخلوقة) ۲۳ . 

وقد سئل شيخ الاسلام عن الایمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ و 


. )4 1٩ یعنی صفة الألوهیت الابانة - الکتاب الثالث الرد على الجهمية -(۲۹۹/۲ رقم‎ )١( 
.)٦٥٤ مسائل الایمان للقاضي آبي يعلى (ص‎ )۲( 


۳۹ 


ضمن جوابه: أن بعضهم أراد بقوله : (إِنَ الإيمان مخلوق): ما تكلم الله به من 
الإيمان؛ مثل : قول (لا له إلا الله)؛ فصار مقتضى قولهم : إن نفس هذه الكلمة 
مخلوقة ولم يتكلم الله بهاء فبذع الإمام أحمد هؤلاء وقال: (قال النَِي و : 
«الایمان بضع وستون شعبة» أعلاها قول: لا له إلا ال" أفيكون قول: لا إله 
إلا الله مخلوقاً ؟!). 

ومراده أن من قال: (هي مخلوقة مطلقاً)؛ كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم 
بهذه الكلمة» كما أن من قال : إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة» كان 
مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله !۱ء وأن القرآن المنزل لیس 
هو كلام الله !!» وأنْ جبریل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله !! والمسلمون 
يقرؤون قرآناً ليس هو كلام الله !! والمقصود أنه نشأ بين أهل السنة والحديث 
التّراع في مسألتي القرآن والإيمان» بسبب ألفاظ مجملة ومعانِ مشتبهة 
وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري صاحب الصحیح؛ ومحمد بن نصر 
المروزي وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق؛ وليس مرادهم شيئاً من صفات اللہ 
وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد » وقد اتفق أئمّة المسلمين على أن آفعال العباد 

وصار بعض الناس يظنٌ أن البخاري» وهؤلاء» خالفوا أحمد بن حنبل 
وغيره من أَئِمَّة السنة» وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك . . .)230 . 

ثم قال الشيخ في مناقشة الإطلاق: (وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير 
مخلوق ؟ قيل له: ما تريد بالایمان ؟ أتريد به شيئاً من صفات الله وکلامه 
کقوله (لا اله إلا الله) و(إيمانه) الذي دل عليه اسمه (المومن) فهو غير مخلوق؟ 
آو ترید شيئاً من أفغال العباد وصفاتهم ؟ فالعباد كلهم مخلوقون؛ وجميع 
آفعالهم وصفاتهم مخلوقةء ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير 
مخلوقة» ولا یقول هذا من یتصور ما يقول» فإذا حصل الاستفسار والتفصیل 
ظهر الهدی وبان السبیل» وقد قیل : آکثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك 


.)1۵۸- ٦٥٥ /۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 


"00 


الاسماء وآمثالها مما کثر فيه تنازع الناس بای والإثبات» واذا فصّل فيها 
الخطاب تع یت ت۴ 

وبهذه القاعدة الجليلة: يتبن الجواب عما أحدثه بعض أهل الکلام من 
بر ہے ےت تو ےت من أهل السنة وأهل 
الحديث في مثل مسألة الإيمان» هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟؛ وكذلك 
مسألة نور الإيمان» والهدی ونحو ذلك . 

نٍن هذه المسائل يرجع التراع فیها إلى مسألة اللفظ بالقرآن والتلاوة؛ فانها 
دیمح وبمعرفة الجواب فيها؛ يعرف الجواب عن مثیلاتھاء والله 


ااا سس سس س 


)۱( مجموع الفتاوی (۷/ .)٦٦٦‏ 


المیحٹ الرايع 
التفريق بین اللفظ والملفوظ والتّلاوة والمَڈلو ونحو ذلك 


هذا الموضوع من آهم الموضوعات التي يجب التحقيق فيها لتنزاح 
(شکالات رو عرضثٌ لکثیر من الثاس في هذا الباب فان أعظم أسباب 
غلطهم عدم مخز ذه اق یج الائظ وا والقراءة والمَقَرُوءء والتّلاوة 
والمتلو» ونحو ذلك . 

وبيان ذلك: أن مصادر الأفعال في لغة العرب يراد بها نفس الحدث 
والفعل. کاللفظ. والقول. والتکليم والاخبا هذا إذا جرت على سنن 
الأفعال. وشواهد هذا في اللغة لا حصر لهاء فكل المصادر هكذاء يراد بها 
الحدث والفعل . 

وقد تأتي على خلاف هذا فتدل على المفعول كما سيأتي . 

وهكذا إذا جاءت المصادر على غير سنن الأفعال كاسم المصدر؛ فإنه يراد 
بها حينئذٍ الفعل والحدث مع المفعول. وقد يراد بها أحدهما مع القرينة وذلك 
لأنهما متلازمان . 

قال صاحب لسان العرب: (الفْظ أن ترمي بشيء كان في فيك» والفعل: 
لفط الشيءَ يقال : لفظت الشيء من قَِي ألَفظه لَفْظا: رمي . فا انت لوق 
واسم ذلك الملفوظ : ل ولْمَاظ ولفیظء ولفظ. وقال ابن سيْده: لفظ 
الشيء وبالشيء ا E‏ 

شٗت شاف راس نے : ہل مَايلْفِظ من كول الا ده 


۳۷ 


رفیب عند # [ق: ۱۸] ذافظطث بالكلام» وا به» ای کلت واللفظ 
واحد الألفاظ وهو في الأصل مصدر!''. 

وقال صاحب القاموس : (لفظی ولفظ به کكکضرّب وسمع : رما فهو 
ملفوظ ولفيظء ولفظ بالکلام : نطق. کتلفظ)". 

وفي هذا ما یدل على أن المصدر (اللفظ) في اللغة یطلق على الفعل نفسه 
الذي هو التلفظ. وهذا مثال واحد على مصدر من المصادر فی اللغة العربية . 


لکن قال سیبویه : (وقد يجيء المصدر على المفعول وذلك قولك : لبَنْ 
لب + نما ترید محلوب؛ وکقولهم: الحْلق؛ نما یریدون المخلوق 
ویقولون للدّزهم: ضَرْبٍ الأمير» وإنما یریدون مَضُرُوبُ الأمیر)''' وقال بعد 
ذلك : (وربّما وقع على الجمیع) . 

وقد ذکر کل من تكلم على المصدر من آهل النحو أن الأصل فيه أنه يدل 
على الحدث الذي هو الفعل نفسهء وذکروا أنه قد يأتي في صورة المصدر؛ 
والمراد به اسم المفعول”'. فيدلَ على معنی آخر مع دلالته على الحدث: 
كقولك: فلان ما عنده علمء آي: معلوم. وإطلاقها هنا على معنى المفعول. 
وهو لا يمنع في نفس الوقت دخول معنى الحدث في هذا الإطلاق» وقد يراد به 
المفعول فقط دون النظر إلى معنى الحدث . 


(فاللفظ قد يراد به الكلام المَلقُوظ بهء اللو قرو ضاي ول لفان" 
(اللفظ يدن عل لا یراد تاللط لضان ذل ی020 


)١(‏ لسان العرب(451/9). 

(؟) القاموس المحيط (ص ۹۰۲). 

)۳( هكذا ضبطها بفتح اللام وأشار في القاموس إلى أنه بالسكون ويحْرّك . 

. ط . بتحقيق عبد السلام هارون‎ )٤١ الکتاب لسيبويه (۲۲۹/۲) ط. بولاق. و(5/‎ )٤( 

)٥(‏ شرح التصريح على التوضيح للأزهري (۳۲۳/۱- ۳۲۵) ٦٦/٢(‏ - ٦٦)ء‏ شرح الأشموني 
على الألفية وحاشية الصبان عليه (۳۲۳/۲). وضياء السالك شرح أوضح المسالك 
/٣(‏ ٦٦)ء‏ والنحو الوافي (۱۹۸/۳ء ۲۷). 


۳۸ 


وإذا قال القائل لمن سمعه يتكلم : (هذه ألفاظ حسنة)» أراد المفوظ ی4 
وفي قوله تعالی : ما لفط من قول هی بدا بالط نفس الفعل» وقد يراد به 
القول الذي لفظه اللافظ . 


وقد يراد بذلك مجموع الأمرين» فلا يجوز إطلاق الحَلق على الجمیع؛ 
ولا نفي الْخلّق عن الجمیم". 

قال شيخ الاسلام: «للَفْظ في الأصل مصدر: لَمَظ یَلفظ لَمْظاء وکذلك 
التلاوة والقراءة» ولكن يه استعمال ذلك في نفس الکلام المَلْفُوظ المَفرُوء 
المَتلو» وهو المراد باللفظ في اطلاقهم فاذا قیل : لفظي آو الط بالقرآن 
مخلوق» أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به مخلوق» وإذا قيل : لفظي 
غير مخلوق» آشعر أن شيئاً مما يضاف إليه غير مخلوق» وصوته وحرکته 
مخلوقان. لکن کلام الله الذي یقرژه غير مخلوق. والتّلاوة قد یراد بها نفس 
الکلام الذي يتلى؛ وقد یراد بها نفس حركة العبد وقد يراد بها مجموعهماء 
فإن أريد بها الكلام نفسه الذي يُتلى فالّلاوة ھی المَتلوء ا 
العبد. فالتّلاوة یسث هي المَنْلو ۰ واذا رید بها المجموع فهي متناولة للفعل 
والکلام فلا يُطلق علیها نها المَنْلو ولا أنّها غیره). 

وقال : ھ۶8 الفغل» والعمل والضنع أنواع» وذلك کلفظ : البناء 
والخیاطةء والنجارة : تقع على نفس مسمی المصدرء وعلی المفعول وکذلك 
لفظ التلاوة والقراءة والکلام والقول یقع على نفس مسمّى المصدر. وعلی 
ما یحصل بذلك من نفس القول والکلام. فیراد بالتّلاوة والقراءة: نفس القرآن 
المقروء المكلو» كما ات بها :هی الیصت ۳ 

(ولفظ (الکلام) یراد به: مصدر کلمه تكليماً» ويراد به : نفس القول. فان 


.)۳۷-۳۷۳ ۰۱۹۸-۱۹۷ /۱۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

.)۳۰۷-۳۰۱/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٢( 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۲۲-۱۲۱/۸) وانظر (4۱۱-۱۰/۸) (۱۲/ ۰۷۵-۷ ۱۷۰ -۱۷۱۰) 
(۱۷/ ۳۶ -۳۸). 


۳۹ 


القول فيه وِعْلٌّ من القائل وهو مسمّى المصدرء والقول ينشأ عن ذلك الفعل 
ولهذا تارة يجعل القول نوعاً من العمل لأنّه حاصل بعمل» وتارة يجعل قسيماً له 
يقال: القول والعمل» وكذلك يقال في لفظ القَصص. والبيان» والحديث» 
والخبر ونحو ذلك . 


رتا أ روك اف سوہ الايد التق یالتعا فهو ا و تل 
والقول تابع: رذ رید به: نفس الكلام والقول» فهو مستلزم للفعل» تابع 
للفعل”۶. 

تشادن اا عدن ہس تفا ھا اشن و كلد 
تکلیماً وأخبرته إخباراء وأما ما لم َجْرٍ على سنن الفعل مثل الکلام والخبر 
ونحو ذلكء فاِنْ هذا إذا أطلق أريد به القول. . .) 

ثم قال : : (وأسماء المصادر في باب الكلام تتۂ تتضمن القول نفسه» وتدل على 
فعل القائل بطریق التضمن واللزوم فائك إذا قلت: الکلامء والخبر 
والحديث» والتبأء والقصّصء» لم يكن مثل قولك:: التكليم» والابای 
والإخبار» والتخدیث» ولهذا يقال: إنه منصوب على المفعول به واسم 
المصتر ص غل المضیدر ود لذالك ال 

ثم ذکر آنه إِنْ كان يتضمن معنى المصدر ومعنى المفعول به (أي جمیعا) 

ls‏ : كلت قو لآ نا 
وقد أسمعته قولا ولم يَسْمَع الفعل الذي هو مسمی المصدر وإنما سمع 
الصوت. وتقول: قال يقول قولاء فتجعله مصدراًء والصوت نفسه ليس هو 
مسمّى المصدرء إنما مسمّى المصدر: الفعل المستلزم للصوت؛ لکن هما 
ان ٢:‏ 

وقال: (ففي (الکلام): الفعل الذي هو: (التکلم) متصلاً بالمفعول الذي 


)۱( كذاء ولعل الصواب : والفعل تابع . 


.)۳4-۳۳/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٢( 


۳۹۰ 


هو (الکلام) كلاهما قائم بالمتكلم. ولهذا قد یراد بالمفعول المصدر إذا قلت : 
(قال قولاً حسناً) فقد یراد (بالقول) المصدر فقط وقد یراد به (الكلام) فقط 
فيكون المفعول» وقد يراد به | لمجموع فيكون مفعولا به ومصدرا. 

وكذلك القرآن هو الأصل (قرأ قرآناً) وهو الفعل والحرکة. ثم سُمّى الكلام 
المَقُرُوء (قرآناً)؛ قال تعالى في الأول: * إن علا جعم وفرانم رى فذا قرأئه تام 
قرء‌انم © [القيامة : ۷۔۱۸] وقال فی الثانى : 9 إن هذا الف ان4 [الإسراء: 4 ..). 

وقال أيضا : (التلاوة والقراءة في الأصل مب راد تلاوة» وقرا قراءة 
كالقرآن) . 

لكن يُسمّى 2 الكلام كما يسمى بالقرآن» وحینئذ تكون القراءة هي المَمَرُوء 
والتّلاوة هي المَنْلو ۔ 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة المصدر الذي هو الفعل» فلا تكون القراءة 
والتّلاوة هي المَمَرُوء المَنلو» بل تکون مستلز مة له . 

وقد يُراد باللاوة والقراءة مجموع الأمرين» فلا تکون هي المَنْلو لن فیها 
الفعل» ولا تکون مباينة مغايرة للمتلو لأن المتّلو جزؤهاء هذا إذا أريد بالقراءة 
والمََروء شيء واحد مثل قراءة الربّ ومقروئه أو قراءة العبد ومقروثه . 

وأما إذا آرید بالقراءة قراءة العبد وهی حرکته» وبالمَروء صفة الرت. فلا 
وب ا هر لال ا الرت: ولک هنر ا بن راف من 
مَمْروءَهُ: کمقروئه وقراءته للقرآن إذا عنى بها نفس القرآن فهي مقروءه. وان 
عنى بها حركته فليست مقروءه» وإِنْ عنى بها الأمران فلا يطلق أحدهما. 

ولهذا كات من المتتسبین ال السنة من یقول: القراءة هي المقروء» ومنهم 
من یقول : القراءة غير الْمَفروء» ومنهم من لا یطلق واحدا منهما . 

ولکل قول وجه من الصواب عند التصور التام والانصاف. ولیس فیها قول 


۳۱ 


يحيط بالصواب؛ بل كل قول فيه صواب من وجه. وقد يكون خطأ من وجه 
i ..+77[‏ 

وقال أيضاً: (ولهذا تنازع أهل السنة والحدیث في التّلاوة و(القراءة)؛”") 
هل هي القرآن المَنْلو أم لا ؟. 

وقد تفطن ابن قتيبة وغيره لما يناسب هذا المعنى» وتكلم علیه. وسبب 
الاشتباه أن المَنْلو هو القرآن نفسه الذي هو الکلامء والتلاوة قد يُراد بها هذاء 
وقد یراد بها نفس حركة التالى وفعلهء وقد يراد بها الأمران جميعاً. فمنْ قال : 
التلاوة هي المتّلو؛ آرادباللاوة نفس القراك المسموع. وذلك هو اللي ومن 
قال : غیرہء آراد بالتلاوة حركة العبد وفعله» وتلك ليست هی القرآن» ومن 
تھی عن أن یقال: الثلاوة هي المثلوء: أ غير المْلو؛ فلا لفط الّلاوة یجمم 
الأمرين كما نهى الإمام أحمد وغيره عن أن يُقال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ أو 
و لان اللفظ يراد به E‏ الذي هو كلام الله » ویراد به 
0 9 "ھ0 وت 


يقول ابن قتيبة : (فإذا فكر أحدهما في القراءة وجدها قد تكون قرآناً: 

١‏ لان السامع ب يسمع القراءة» وسامع القراءة سامع القرآن. 

۲ - وقال الله عز وجل : # قاستمعوا لم [الاعراف: ٤ء‏ وقال: : لح سمع 
کلم ألو [التربة: 1] . 

۳ - ووجدوا العرب تسمّى القراءة قران قال الشاعر فی عثمان بن عفان 
رضى الله عنه : 
ضخوا تا عون السجود به یقطْم اللیسل تسبیحاً وقرآن) 
)۱( مجموع الفتاوی (۱/ ۳۹۱ ۳۹۲). 
)٢(‏ في المطبوع (القرآن) وهو خطأ. 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۹-۳/۱۷). 


)٤(‏ من قصيدة لحسان بن ثابت يرثي فیها عثمان بن عفان رضي الله عنه . انظر البداية والنهاية 
(۷/٦۱۹)۔‏ 


۳۹ 


أي : تسبیحاً وقراءة. 

وقال أبو عبيد: (يقال: قرأت قراءة وقراناً بمعنی واحد)» فجعلهما 
مصدرين لقرأت . 

وقال الله تعالى : 0 وفرءان الجر إن فان الَفَجر کات مشْہُودا4 [الاسراء: ۰۲۷۸ 
فيعتقد من هذه الجهات أن القراءة هي القرآن غير مخلوق . 

ويفكر آخر في القراءة فيجدها عملا : 

. لان الثواب يقع على عمل لا على أن قرآناً في الأرض‎ ١ 

۲ - ويجد النّاس يقولون: قرأت اليوم كذا وكذا سورة» وقرأت في تقدير 

۳ - وتجدهم يقولون: قراءة فلان أحسن من قراءة فلان» إنما يريدون آداء 
فلان للقران أحسن من أداء فلان» وقراءة فلان أصوب من قراءة فلان» وانما 
یراد في جميع هذا العمل لأنه لا يكون قرآن أحسن من قران» فيعتقد من هذه 
الجهة أن القراءة عمل وأنّها غير القرآنء وأن من قال: إن القراءة غير مخلوقة ؛ 
فقد قال : :إن أغمال العباد غیر ملو )70 

ثم ذكر أقسام الئّاس في ذلك والاختلاف على الامام أحمدء ثم قال: 
(وعَدْلٌ القول فيما اختلفوا فيه من القراءة واللفظ بالقرآن: أن القراءة لفظ 
واحد» يشتمل على معنيين أحدهما عمل» والاخر قرآنء إلا أن العمل لا يتميز 
من القرآن. . . والقرآن لا يقوم بنفسه وحده. . . وانما یقوم بواحدة من أربع : 
كتابة» أو قراءة» أو حفظ أو استماع . 

١‏ فهو بالعمل في الكتابة قائم» والعمل خط. وهو مخلوق؛ والمكتوب 
قرآن وهو غير مخلوق . 

۲ - وهو بالعمل في القراءة قائم» والعمل تحريك اللسان واللهوات بالقران 
وهو مخلوق. والمَقَرُوء هو القرآن وهو غير مخلوق . 


.)٥٤- ٤٤ الاختلاف في اللَفُظ (ص‎ )١( 


۳۹۳ 


۳ - وهو بحفظ القلب قائم في القلب» والحفظ عمل وهو مخلوق› 
والمحفوظ قرآن وهو غير مخلوق . 

٤‏ - وهو بالاستماع قائم في السمع؛ والاستماع عمل وهو مخلوق. 
والمسموع قرآن وهو غير مخلوق . 

ول هذا وان كان لا مثل للقرآن إلا أنه تقريب منا لما ذکرناہ إلى فهمك -: 
مثل لون الإنسان لا يقوم إلا بجسمه ولا نقدر أن ثُقَرّ اللون في وهمك حتى 
يكون متميزاً من الجسمء وكذلك القدرة لا نقدر أن نفردها عن الجسم. وكذلك 
الاستطاعة والحركة. . . كذلك القرآن يقوم بتلك الخلال الأربع التي ذكرناهاء 
ولا يستطيع أحد أن يتوهمه منفردا عنها . 

فإذا قلت: قرأت أو تلوت أو له لفظت: دل قولك على فعل وقرآن کل واحد 
منهما قائم بالآخر غير متميز منه؛ لاْنْ الصوت وتحريك اللسان لا يكون قراءة 
حتى يحمله الصوت واللسان» وليس سائر الأفعال المعقولات هكذا. . 

فإِنْ قال قائل: ما تقول فى القراءة؟ قلتٌ: قران متصلٌ بعملء فان قال: 
علوت هر ام غير يلوق تا له نالك هن گھفتر جد تسد ا 
أحدهما مخلوق وهو العمل» والآخر غير مخلوق وهو القرآن. . .)'. 

والبخاري - رحمه الله اعتنی بالمعاني والمقاصد في هذه المسألة آکثر من 
المعنی اللغوي» فبيّن وميّز بين ما یقوم بالرب تعالی» وأنه غير مخلوق. 
وما يقوم بالعبد عند تلاوة کلام الله تعالی» وأَنْ العبد بصفاته مخلوق» وآشبع 
الکلام في هذا . 

ولما کان المقام مقام الرد على من غلط من المنتسبین للسنة والحدیث الذین 
طلقوا القول بان اللفظ بالقرآن غير مخلوق» وأدخلوا في عموم ذلك بعض فعل 
العبد. صارت عناية البخاري برد هذا الغلط أعظم من عنایته بتحریر معنی اللفظ 
والتلاوة والقراءة وما يشمله عند الاطلاق؛ وهذا مقصد حسن جلیل . 


.)۵۳ ۵۲ الاختلاف في اللفْظ (ص‎ )١( 


۳۹ 


قال اين القیم - رحمه الله -: (وأبو عبد الله البخاري ميّزء وفصّل» وأشبع 
الكلام في ذلك» وفرّق بين ما قام بالرب» وبين ما قام بالعبد وأوقع المخلوق 
على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم» ونفى اسم الخلق عن 
الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبرائيل من الله تعالى» وسمعه محمد و من 
جبرائیل یر الحا کو رپ ویک 
الفرقان والبیان ہما يزيل الشبهة > ويوضح الحق» ويبين محله من الا مامة 


Ca 


وإليك بعض كلام البخاري - رحمه الله - في تقرير الفرق بين القراءة 
والمَقرُوء : 

إذ يقول: (وإنما تسب إلى العباد القراءة لا القرآنء لأن القرآن کلام الرب 
جل ذکرہ؛ والقراءة فعل العبد» ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى 
الله قلبه ولم یوفقه» ولم يهده سبيل الرشاد» ولیس لأحد آن یشرع في آمر الله 
عزوجل؛ كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظناء وألفاظنا به شيء واحدء 
والتّلاوة هی المَنّلو» والقراءة هي المَقَرُوءء فقيل له: ب 
ا فرجع وقال: ا ر ٠‏ قيل له: هلا أمسكت . 
فقيل له ١‏ كيف جا لك ا قول فال یت تومب شرحا وا ألم ت 
بين التّلاوة والمّثلو ؟ . .) 

وقال البخاري ۔لما أورد أثر ابن مسعود: (كرهت أن يقال: قراءة 
فلان. . .)-: (فبين أن قراءة القارىء في القرآن سوى القرآن) . 

وقال أيضاً: (وقد كتب النبى بل كتاباً فيه یسم أت قل 
اج 24 وقرأه ا قيصر على قيصر وآصحابه» ولا شك في 
قراءة الكفار وأهل الكتاب أنّها آعمالهم» وأما المَقروء فهو كلام العزيز المنان 
لن خا 


.)٦۸۹ مختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 


وقال أيضاً: (فإن احتج محتجء قال: قد روي ان فضل كلام الله على سائر 
لأنه قال: كلام ال ولم يقل: قول العباد من المؤمنين أو المنافقين» أو أهل 
الکتاب الذین یفروون سس ار لت ںلكىی ال چ وهذا 
واضح بیّن عند مَنْ کان عنده آدنی معرفة : أن القراءة ع فيز ال وی 

(ولیس لکلام الفجرة وغیرهم فضل على کلام غیرهم؛ کفضل الخالق من 
المخلوق» وتبارك ربّنا وتعالی وعز عنْ صفة المخلوقین) . 

وأجاب عن قول بعضهم -: إِنَ الذي يتكلم به العبد. إن لم یکن قرآناً لم 
تجزه صلاته ‏ بإيراد الروايات التي فيها تسمية ذلك قراءة» ثم قال: (فالقراءة - 
هي الثّلاوة» والتّلاوة غير المَنْلو). 

واستدل لذلك» واستشهد له ثم قال: (فالقراءة لا تكون إلا من الناس وقد 
تكلم الله بالقرآنء وكلامه من قبل خلقه) . 

وقال أيضاً: (وأما قوله: وهل یرجم إلى الله إلا اللفظ الذي تلفظ به. فان 
كان الذي تلفظ به قرآن؛ فهو کلام الله. ۰ قیل له: ما قولك تلفظ به ؟ فان 
اللفظ غير الذي يلفظ به لأنك تلفظ بالله وليس الله هو لفظك. . .) إلى أن 
قال: (فی قو لك : تلفظ ی4 وتقرأ یف وتقرأ القرآن دلیل بین آنه غير 
القراءة. . 

وقال البخاري : (واعتل بعضهم فقال ۳۷ حى یسم کلم او قيل له : نما 
قال : ۷ | 7 

(وقال النبي ية : «بینا آنا فی الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن. ۰۷۰۰ فبیّن 
أن الصوت غير القران) . 

(وقال علي : نهی النبي یله عن قراءة القرآن في الرکوع؛ فبيّن أن القراءة غير 
المَفْرُوء) . 

وقال: (وقد سمّی ابن عمر الصوت بالقرآن عبادة)ء ثم أسنده عنه» وآورد 


۳۹۹ 


حديث التهي عن الجهر بالقرآنء لئلا يخلط بعضهم على بعض» قال: (فنهى 
النبي ية أن يرفع بعضهم على بعض صوته» ولا يخلطوا على الاس في جهرهم 
وأصواتهم. ولم ينه عن القرآن؛ ولا عن کلام الله الذي كلم به موسى من قبل أن 
يخلق هذه الأمة) . 

٤ص‏ ويا رل لا یام ریق : (فین أن التنزیل ا 
الأمر)» وقال: ویقال لمنْ زعم: آني لا آقول القرآن مکتوب في المصحف 
ولکن أقول القرآن بعینه في المصحف !! یلزمك أنْ تقول: اد مَنْ ذکر الله في 
القرآن من الانس والجن. . . وفرعون وهامان وجنودهما عاينتهم بأعيانهم في 
المصحف ؛ لأنّ فرعون مکتوب فیه. كما أن القران مکتوب ویلزمه آکثر من 
هذا حين يقول: في المصحف وهذا أمر بين لانك تضع يدك على هذه الاية 
وتراها بعينك # له کا اه که إل هو الوم 4 [لبقرة: ۲۰ فلا يشك عاقل تان 
الله تعالی هو المعبودء وقوله: # الہ که اه إل هو الى وم 4 هو قرآن, 
وكذلك جمیع القرآن هو قوله والقول صفة القائل موصوف به. فالقران قول 
الله عز وجل. والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فعل الخلق لقوله : فاقوا 
اش کیل ۰ والقراءة فعل الخلق وهو طاعة الله» والقرآن لیس هو 
الطاعةء إنما هو الأمر بالطاعة . . 


# © برسم 


را ا 31 مادک ين رَبك [المائدة: ۷«] فذلك كله مما 
آمر بەء ولذلك قال: ٭ أا الا گا والصلاة بجملتها طاعة ان وقراء: 
القرآن من جملة الصلاة. .. والأمر بالصلاة قرآن» وهو مکتوب فی 
المصاحف» محفوظ في الصدورء 0 سس ودر تسف 
والكتابة؛ مخلوق؛ وما فریء وکتب وحفظ لیس بمخلوق» ومن الدلیل آن 
الاس يكتبون (الله)» ويحفظونه ويدعونه» والدعاء والحفظ والكتابة من النَّاس 
۴ ۰۰۰ 
سض الزن اہ می فقد زعم أن من صفات الله ما يُرى في الدنیاء "۳ 
رد لقول الله عز وجل : « لَاتُدَ رکه ارک [الأنعام: ۱۰۳] فإنْ قال: نری كتابة 
القرآن» فقد رجع إلى الحق؛ ويقال له : هل تدرك الأبصار إلا اللون ؟ فإِنْ قال: 


۳۷ 


لا؛ قیل له: هل يكون اللون إلا في الجسم ؟ فإن قال: نعم؛ فقد زعم أن القرآن 
جسم یری . . .). 

ففي هذا ما يدل على أن البخاري ‏ رحمه الله ۔ أطلق الفرق بین النّلاوۃ 
والمَتلوء والقراءة والمَفْرُّوء. وآنهما متغايران. 

فكان ذلك شبهة لبعض المنافسین من المعاصرين للبخاري أن يتّهم البخاري 
بأنه قائل بأنّ اللفظ بالقرآن مخلوق . 

ونشأ عن ذلك صدود أكثر الاخذين عن البخاري» مما أذى إلى اغتمام 
البخاري وتألمه من ذلك وهو براء مما اتهم به» رحمه اللہ وعفا الله عن 
الجميع -. 

ولا شك أن البخاري - رحمه الله لم یی أن النّلاوۃ قد یُراد بها المَنْلو وقد 
يراد بها مجموع الفعل والمَنّلو على النحو الذي ذکره ابن قتيبة . 

فحَمَل اللفظ على آظهر معنییه ولم يَلْتَفْتْ إلى ما قد پُراد به» ولا حجر عليه 
في ذلك» وان خالفه من خالفه مادام أنه قد بيّن مراده» ولم یرس القولَ مجملاً 
یَضلٌ به من لا فرقان له فرحمه الله وأعظم مثوبته . 

وأختم هذا المبحث بکلام لشیخ الاسلام ولتلمیذه ابن القیم - رحمهما الله - 
فى هذه المسألة التی کثر فیها الاضطراب . 

قال شيخ لام (فالذین قالوا: (التلاوة هي المتلو) من أهل العلم 
والسنة؛ قصدوا أن التلاوة هي القول» والكلام المقترن بالحركة. وهي الكلام 
المتو: 

وآخرون قالوا: بل التّلاوة غير المَنْلو والقراءة غير المَمَرّوء والذین قالوا 
ذلك من أهل السنة والحدیث٠‏ أرادو بذلك أنّ أفعال العباد ليست هي كلام اللہ 
ولا أصوات العباد ھی صوت الف وهذا الذي قصده البخاري» وهو مقصود 
صحیح؛ وسبب ذلك أن لفظ : (التّلاوق والقراءَة واللفظ) مجمل مشترك 
یراد به المصدر ويراد به المفعول» فمن قال : (الافظ لیس هو الملْفوظ والقول 
ليس هو المقول) وأراد باللفظ والقول: المصدرء كان معنی كلامه: أنَّ الحركة 


۳۹۸ 


ليست هي الکلام المسموع وهذا صحیح؛ ومن قال : اھ زا 
والقول هو نفس المقول) وأرادِ باللفظ والقول مسمی المصدر صار حقيقة 
مراده: أن اللَفْظ والقول المراد به : هو الکلام المقول المَلْفُوظء وهذا صحیح؛ 
فمن قال : (اللفظ بالقرآن أو القراءة أو التّلاوة مخلوقة) أو لفظي بالقران أو 
تلاوتي) دخل في کلامه نف الکلام المَقَرُوء المَنْلو وذلك هو کلام الله تعالی؛ 
وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته کان المعنی صحیحاً لکن إطلاق الام 
يتناول هذا وغيره. 

ولهذا قال أحمد فى بعض كلامه : (من قال: لفظى بالقرآن مخلوق؛ يريد به 
القرآن» فهو جهمی) احترازاً عما إذا أراد به فعله وصوته . 

وذكر اللالكائي أن بعض من كان يقول ذلك رأى في منامه كأنْ عليه فروة. 
ورجل يضربه فقال: لا تضربنی؛ فقال: إلى لا أضربك وإنما أضرب الفروة. 
فقال : إن الضرب إِنّما يقع ألمه عليَ» فقال: وهكذا إذا قلت: (لفظي بالقرآن 
مخلوق) وقع الخلق على القرآن*. 

ومن قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق» أو تلاوتي) دخل في ذلك المصدر 
الذي هو عمله. وأفعال العباد مخلوقة» ولو قال (أردشاية أن القرآن المَنْلو 
وإِنْ كان مقصودك صحيحاء كما يقال للأول إذا قال: أردت أن فعلى مخلوق : 
لفظك هذا بدعة» وفيه إجمال وإيهام؛ وإِنْ كان مقصودك صحيحاًء فلهذا منع 
أتمّة السنة الكبار إطلاق هذا وهذاء وكان هذا وسطاً بين الطرفين. 

وكان أحمد وغيره من الأئمة يقولون: القرآن حيث تصرف كلام الله غير 
مخلوق» فيجعلون القرآن نفسه حيث "تصرف غير مخلوق» من غير آن يقرن 
بذلك ما يشعر آن أفعال العباد وصفاتهم غير مخلوقة . 

وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة في مسألة التّلاوة تحكي قولها عن 
أي وهم كما ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال ‏ وقال: إِنْ كل واحدة 


)١(‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل الشْنَة للالكائي (۲/ ۰0۳۱۲-۳۱۱ فقد ذكر قصة مشابهة لها. 


۳۹ 


من هاتين الطائفتين تذکر قولها عن أحمدء وهم لا يفقهون قوله لدقّة معناء''' 

ثم صار ذلك التفرق موروثاً في أتباع الطاثفتین۰.۰.)'''. 

ولما قرر ابن القیم کلام البخاري قال : (فالبخاري آعلم بهذه المسألة 
وآولی بالصواب فیها من جمیع من خالفه؛ وکلامه أوضح وأمتن مِنْ کلام آبي 
عبد الله . . .). 

ثم قال : (وأبو عبد الله البخاري ميّز وفصّل وأشبع الكلام في ذلك» وفرزق 
بَيْن ما قام بالربّ وبين ما قام بالعبد. . . وقد شفى هذه المسألة في كتاب خلق 
0 العبادء وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ويوضح الحق› 

ین محلّه من الامامة والدین تر علی الطائفتین آحسن الرد. )7ه وقال 

نی ای 
وتلاوة الفرآن فى رها باللام فد شی بهاشیتان 
نی بها المَنْلو فهو كلامة هو غیر مخلوق كذي الاکوان 
وب اد آفعال العباد كصّؤتهم وأدائهم وک لاه خلقان 
هذا الذي نصٌۓ عليه نت الاسلام أهل العلم والعرفان 
وهو الذي قصد البخاريٌ الاضی. لكين ق اف اضر الاذهان 
عن فهمه کتقاصر الأفهام عن قول الامام الأعظم الشيب‌اني 
في اللفظ لما أن تی الضدین عنه واهتدی للنفی ذو عرفان 
فالفظ یَسْلُح مصدراً هو فلا کل ظ بت لاوة الف ران 
وکذاك يَضْلح تفس ملفوظ به وهوالقرآن فذان محتملان 
فلذاك أنکر أحمد الإطلاق في تج ہہ 


)١(‏ خلق أفعال العباد رقم (۰)۲۲۸ وانظر ما نقله أبو يعلى عن البخاري كما في مجموع الفتاوی 
(11/۱۲(. 

.)۲٦٢ ۲٣٤ /۱( درء التعارض‎ )۲( 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة (ص .)٦۸۹‏ 

.)۳۲٣ /۱( النونیة مع شرح ابن عيسى‎ )٤( 


۳۷۰ 


المبحث الخامس 


مسألة الحرف والصوت 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : المراد بإثبات الحرف والصوت 

المطلب الثاني : عقيدة آهل السَنة في الحرف والصوت 

المطلب الثالث : الأدلة على هذه المسألة 

المطلب الرابع : أبرز شبهات المخالفين من الأشعرية والرد عليها 

المطلب الخامس: أبرز شبهات القائلين بقدم الصوت المسموع من العبد 
والرد عليها 


المطلب الأول - المراد يإثيات الحرف والصوت: 

هذه المسألة لها علاقة واضحة بمسألة صفة الکلام لله تعالى» وتقدم في 
الفصل الثاني المبحث الثالث منه أن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى جميعاًء 
كما أن الانسان يطلق على الروح والجسد جميعاً. 

فمسمّی الكلام یشمل : اللفظ الذي هو: حروف مقروءة منظومة مسموعة› 
والمعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ » فيفهم منه معناه» ويتصور المراد به. 
أحدهماء وخالف فی هذا طوائف : 

فقالت طائفة ‏ وهم المعتزلة ومن وافقهم -: الكلام إِنّما يراد به اللفظ الدال 
على المعنى . وقالت طائفة وهم الكلابية والاشعرية-: المراد به المعنی 
المدلول عليه باللفظ وقال آخرون منهم : إن الكلام يطلق على كل منهما بطريق 
الاشتراك اللفظي» وكل هذه الأقوال الثلاثة ‏ يظهر عند التأمّل - أنّها من الأخطاء 

فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعاء واللفظ هو الصوت 
المشتمل على حروف مفهومة؛ فالأدلة الدّالة على أن الله يتكلم دلت على أنه 
يتكلم بصوت. إِذْ هذا مقتضى مسمی الكلام”" . 

ويُعْلم مما تقدم أن إطلاق أَنْ الكلام حروف وأصوات توافق عليه المعتزلة 
حيث قالوا: إن الكلام إِنّما هو اللفظ الدّال على المعنى» فهو عندهم مجرّد 
الحروف والأصوات دون المعنی . 

وأيضاً فقد قال قوم من أهل الإثبات ‏ من السَالمية والكزامية ومن وافقهما 
من أهل الكلام والحديث والفقه والتصوف ۔: القرآن هو الحروف والأصوات 


.)۵۳۳ /٦( مجموع الفتاوى‎ ()١() 


۳۷۳ 


وقالوا: حقيقة الکلام هي الحروف والأصوات ولم یجعلوا المعاني داخلة في 
مسمّى الكلام . 

ولذلك توهّم بعض الجهّال أن المراد بالحروف المداد وبالأصوات: 
أصوات العبادء وهذا لم یقله عالم(. 

وفي المقابل فإنَ الكلابية والأشعرية زعموا أن كلام الله [الذي أنزل على 
أنبيائه كالتوراة والإنجيل والقران» والكلام الذي لم ينزله» والكلمات التي كوّن 
بها الکائنات والکلمات المشتملة على آمره ونهیه وخبره]: لیست الا مجرد 
معنی واحدء وهو صفة واحدق إِنْ عبر عنها بالعبرانية كانت التوراق وإ عبر 
عنها بالعربية كانت القران وأ الأمر والنهي والخبر صفات لها لا آقسام ون 
حروف القران مخلوقة خلقها الله » ولم يتكلم بھاء ولیست من کلامه. اد کلامه 
لا یکون بحرف وصوت. 

ولأجل هذا فإطلاق القول بأن کلام الله حرف وصوت نفیاً وإثباتاً خطأ 
لاحتماله ما تقدم. أما النفي فواضح البطلان» وآما الإثبات في هذا الإطلاق 
حينئذ يكون ناقصاً؛ لا المعنى حينئذ لم يدخل في مسمى الكلام» وأمَا إذا 
قيل: كلام الله بحرف وصوت؛ فهذا حق ثابت وإطلاقه صحيح . 

وهذه المسألة من البدع المولّدة الحادثة بعد المائة الثالثة فقد نقل ابن القيم 
عن شيخ الاسلام أنه قال: (أول ما ظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في 
أثناء المائة الثالثة» فانه لما ظهرت الجهمية المعطلة في إمارة آبي العباس 
المأمون» وأدخلته في آرائهاء بعد أن كانوا أذلاء مقموعين» وهؤلاء كان عندهم 
أن الله لا يتكلم أصلاً بحرف ولا صوت ولا معنى ولا يُرى» ولا هو مستو على 
عرشه ولا علم ولا حياة ولا إرادة ولا حكمة تقوم به. 


)١(‏ الفرق بين هذه الطائفة وبين المعتزلة واضح؛ فإنهم وان وافقوا المعتزلة في أن الكلام نما هو 
الحروف والأصوات؛ فإنهم يخالفون المعتزلة لأنهم يقولون: إن الله تكلم بالقرآن وكلامه قائم 
به» وهو غير مخلوق. وأما المعتزلة فيقولون: إن الله لم يتكلم بكلام قائم به بل كلامه محدتٌ 
وهو مخلؤق» وحقيقة قولهم : إن الله لم يتكلم بشيء انظر التسعينية )٦٣٤/٢(‏ (9517/9). 


VE 


فلما وقعت المحنة» وثبت الله خلفاء الرسل» وورثة الأنبیاء على ما ورثوه 
عن الأنبياء والمرسلين؛ علموا أن باطل آولئك هو نفاق مشتق من أقوال 
المشركين والصابئين» الذين هم أعداء الرسل» وسوس الملك وظهر للامة 
سو و > وما فيها من التعطیل ؛ ظهر حينئذ عبد الله بن سعيد بن 
کلاب البصري (ت : ۰ ه) وا ثبت الصفات موافقة لآهل السَتّف» ونفی عنها 
الخلق رداً على الجهمية والمعتزلة» ولم يفهم لنفي الخلق عنها معنی إلا کونها 
قديمة قائمة بذاته سبحانه فأثبت قدم العلم والسمع والبصر والکلام وغیرها؛ 
ورأى أن القديم لا یتصور أن يكون حروفاً وأصواتاً لما فيها من التعاقب» وسبق 
بعضها بعضاً. فجعل كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق: هو مجرد معنى أو 
معان محصورة. وسلك طريقة خالف فيها المعتزلة ولم يوافق فيها آهل الحديث 
في كل ما هم عليه فلزم من ذلك أن يقول: إن الله لم يتكلم بصوت وحرف. 
وتبعه طائفة من الناس؛ وأنكر ذلك الامام أحمد وأصحابه كلهم» والبخاري 
صاحب الصحیح . . .)۰ وذكر عدداً من الأئمة الذين أنكروا عليه”'" . 
المطلب الثاني: عقيدة أهل السّنة في الحرف والصوت: 

(الصواب الذي عليه سلف الامة. . . اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف 
الامت وهو آن القرآن جمیعه کلام الله حروفه ومعانيه» لیس شيء من ذلك کلاماً 
لغيره» ولکن آنزله على رسوله ولیس القرآن اسماً لمجرد المعنی؛ ولا لمجرد 
الحرف بل لمجموعهماء وکذلك سائر الکلام لیس هو الحروف فقط ولا 
المعاني ف فقط » كما أن الانسان المتکلم الناطق لیس هو مجرد الروح؛ ولا مجرد 
الجسد» بل مجموعهما . 


وأ الله تعالی يتكلم بصوت. كما جاءت به الأحادیث الصحاح ولیس 
ذلك كأصوات العباد. لا صوت القاری ولا غیره . 


وان الله ليس کمثله شىء» لا فى ذاته » ولا فی صفاته ولا فى أفعاله. فکما 


.)۵۰۲ مختصر الصواعق (ص‎ )١( 


۳۷۵ 


لا يشبه علمہ وقدرته وحیائه علم المخلوق وقدرته وحياته؛ فكذلك لا يشبه 
كلا مه كلام المخلوق» ولا معانيه تشه معانيه» ولا حروفه يشبه و 
ولا صوث الرب يشبه صوت العبدء فمنْ شتّه الله بخلقه فقد آلحد فى أسمائه 
وآیاته. ومن جحد ما وصف به نفسه فقد آلحد فی آسمائه وایاته)"؟. 


فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون؛ هو کلام الله الذي نزل به الروح الأمين على 
محمد ياو وجبريل سمعه من الله والنََى ی سمعه من جبريل» والصحابة 
2 یا 7 ا مم 9 ۶ عله ۶ 

سمعوه من التّي ی كما قال تعالى : ۷ قل سزلم روح مد من ریک بای # 
ger‏ 2 2و ہے هو 


[النحل: ۰۲۱۰۲ وقال: ۷ والس «اتيتهم التب يعلمون أنه مفرل من رَرَكَ با 
[الأنعام: .]1١١4‏ 
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فالله عز وجل تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه» ونادى موسى 
بصوت نفسه » وأما العباد فانهم یقروون القرآن بأصوات أنفسهم وأفعالهم. 

فمن قال: إِنْ الله لم يتكلم بالقرآنء وإنّما تكلم به جبريل أو غیرہ؛ عبّر به 
عن المعنی القائم بذات الله تعالى ؛ فقوله باطل . 

كما أن من قال: إن الأصوات المسموعة من القرای آو المداد الذي فی 
المصاحف قدیم آزلی + فقوله باطل أيضاًء والتبى َة قال: «زینوا القران 
المطلب التالث: الادلة علی اتبات الحرف والصوت فی کلام الله تعالی: 

آما آحاد الأدلة وأنواعها على إثبات الحرف والصوت فی کلام الله تعالی 
فهي كثيرة» وهذه الأدلة نما يُختاج البها عند مناقشة آولئك الذین ینکرون أن 
کلام الله بحرف وصوت. والا فهذه المسألة من أبين المسائل وآوضحها. فما 
)۲( انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۵۸۲) وسيأتي تخریج الحدیث برقم (۲۹۳). 


ہو 


جاء من التصريح بالقول والتكليم» والمناداة» والمناجاة» والإنباء» وغير ذلك 
تضمن إثبات الحرف والصوت. 

ومما يدل على أنّ كلام الله يكون بالخرف؛ أن الله تعالى أخبر عن القرآن أنه 
سورء وآیات وکلمات وحروف: قال تعالی: فَأْنْوا شورق یلیہ © [يونس: 
۸ ناو أ تشر شور 4 (مود: ۰0۱۳ فور لها 4 (انور: ۱) وغيرهاء وأما 
الايات فقال تعالى : لای مث الان وڪ تاي رون [النمل: ۱ وقال : # بلھو 
ات رت ست في صدور اليرت ۳۹ لیر 4 [السكبوت: 44] وغيرها کثیرء وأما 
الکلمات فقال تعالی  :‏ كل لو كان ال یادا لكت رد ادال و ان تقد کم 
ری ول جِنْنًا یلو مد 4 [الكهف: ۰۲۰۹ وقال: « ای نی بان 
رد.4 [الاعراف : ۱۵۸]. 

وأمَا الحروف ففواتح سور کثیرق کفاتحة سورة البقرة» وال عمران؛ 
والاعراف» ويونس» وغیرها» مجموعها تسع وعشرون سورة" "۰ وبعدها 
9 ۹ عن مرن "و 

ولا ريب أن هذا القرآن الذي نتلوه هو کلام اللہ وأنه أربع عشرة ومائة 
سورة» مفتتحة بالفاتحة» ومختتمة بسورة الناس؛ وکلھا سور وايات وکلمات 
وعلی هذا دلت ال والائار . 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : نما جبریل قاع عند اي كله 
سمع نقيض”" منْ فوقه» فرفع رأسّهء فقال: : هذا باب من السماء فح اليوم ۰ لم 
يُفتخ قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ینزل قط 
إلا اليوم» فسلم وال اث رین ا لم يُؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة PER a i‏ 


(۱) وهي : البقرت آل عمرانء الأعراف. يونس» هودء یوسف. الرعد» إبراھیمء الحجر. 
مريم. طه. الشعراءء النمل» القصصء العنكبوت» الروم لقمانء السجدة» يسء ص٠‏ 
غافر فصلت. الشوری الزخرف. الدخان الجاثیةء الأحقاف. ق. القلم . 1 

(۲) أي صوتاً کصوت الباب إذا فتح . 

(۳) آخرجه مسلم في صلاة المسافرین (۱/ ۵۵4 رقم ۸۰). 


VY 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله کیا : من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (الم) حرف؛ ولکن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف" . 

وأخبر رسول الله كلا عن الخوارج أنهم : «يقرؤون القرآن يقيمون حروفه 
إقامة السَّهُم) وفي رواية : «إقامة لقن 


وعن ابن مسعود عن النَِي ل يقول : «مدّکر» دالآء وفي لفظ : كان يقرأ هذا 
الحرف : ٭فَھل من کو 


وفي صحيح مسلم عن أبي وائل قال : جاء رجل يقال له : نهيك ر بن سنان إلى 
عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف» ألفاً تجده أم 


ياء « من ماو عير ءاسن [محمد: .]٦١‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: (ما یمنع أحدكم إذا رجع من سوقه 
أو من حاجته إلى أهله ؛ أن يقرأ القرآنء فيكون له بکل حرف عشر حسنات)*۲. 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (من كفر بحرف من القرآن» فقد كفر 
به کلہ)'”ء والنصوص في هذا المعنى كثيرة" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى فضائل القرآن (5/ ۱۷۵ رقم ۲۹۱۰)ء وانظر ذيل رسالة الرد على من 
يقول: (الم) حرف لابن منده» لعبد الله بن يوسف الجديع . 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة(۱/ 07١‏ رقم ۰۸۲۱ وابن المبارك في الزهد (ص ۲۸۰ رقم 
«(A1۳‏ وأحمد في المسند )۳۳۸/٥(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه ء وأخرجه أبو داود في 
الصلاة (۱/ ۰ رقم ۸۳۰) من حدیث جابر رضي الله عنه بنحوہ . 

)۳( أخرجه مسلم في صلاة المسافرین وقصرها ٥٦٥ /١(‏ رقم ۸۲۳). 

۹3 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ ۵۱۳ رقم ۸۲۲). 

.)۸۰۷ ابن المبارك في الزهد (ص ۳۷۸ رقم‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(۲/ ۰۲۳۲ والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۹۷ وابن حزم في المحلی (۳۳/۸) من طریق 
الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود به بسند صحیح . 

۷"( انظر البرهان في بيان القرآن (ص ۰۔ ٥٥ک‏ والصراط المستقيم فى إثبات الحرف القديم 
لابن قدامة . 


TVA 


والشاهد أن هذه الأحرف التي في كلام الله تعالى» سمّاها الله تعالی 
وسمّاها رسوله ية قرآنآء وعلى هذا أجمع المسلمون؛ وقد قال الله تعالي: 
ون مدشن الثذ کے اجار رهق یسم کلم لوم [التوبة: ٦]ء‏ فالقرآن 
العظيم هو هذا الكتاب الذي نقرژه والذي هو سور وايات وحروف وكلمات» 
قال الله تعالى: حر (() زيل ین لرن اليم ا کنب فلت ءاسم ران 
س کچھ سے دع به کر ری مل م 


ی ۰ ۳ 5 77 ۰ ےرم یی 7 
عقوم یعلمون 4 [فصلت : ۰۳۰-۱ وقال تعالی : © ونم للنزیل رب العلامین 
ماو ور جع کر یہر کو ےھ ھت 0 ساد امسر ب سم نگ 
اوخ مین( ليك لتکون من رین 3 يسان عرف ین [الشعراء: ۲ 2 ۱۹۵ ]. 


واعلم أن المنازعين في هذا وهم الأشاعرة ‏ قد يجيب بعضهم عن هذه الأدلة 
الصريحة بان الحرف الوارد إثباته إِنّما هو فى هذا الكتاب المنزل فهو المشتمل 
المعنى النفسي الذي لم ينزل» وأنَ إطلاق القرآن على هذا الكتاب المنزل مجاز . 


وهذا من أشنع ما يعرف عن الأشاعرة» فان القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو 
كلام الله حقيقة لامجازا دلت على ذلك النصوص الصريحة القاطعة» ودعوى 
المجاز فيها دعوى لا دليل عليهاء وهي توجب تجويز نفي آن يكون ما يقرؤه 
المسلمون كلام الله» وهذا تكذيب صريح لمثل قوله تعالی : « از حق سم 
کلم أ © [التوبة: ٦]ء‏ والتفريق بين كتاب الله وكلام الله بدعة لم يقل بها أحد 
سواهم» قال الله تعالی : # يَلْكَ يث ألحكتنب € [الحجر: ۰۲۱ وقال تعالى : 
# تلك ايت ألْمَرمان 4 [النمل: ۱] وقال تعالى: * ولد صرفتا لك نف مَنَ آلجن 
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سے بو مر ہے 2 
یلمقومنا إنا سمعنا حكتبا أنزل من بعد موس [الاحقاف: ۲۹ -۲۲]۳۰۰. 


)۱( توسع ابن قدامة ‏ رحمه الله في سياق الايات والأحاديث وأدلة الإجماع في الرد عليهم في 
کتابه البرهان فی بیان القرآن (ص ۳۰ - ۷۸)ء وکتاب حكاية المناظرة في مسألة القران؛ ورد 
عليه آیضا قبله أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده في کتاب الرد على من 
یقول : (الم) حرف لينفي الألف واللام والمیم عن کلام الله عز وجل (ص ٤١‏ -۰)۷ وانظر 
مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۳۵ ۱۲ ۔ ۱۲۵) (۱۵/ ۰۲۲۳ وانظر في کتب أصول الفقه روضة 
الناظر لابن قدامة (۰)۱۷۹/۱ وشرح مختصر الروضة للطوفي (۰)۱۰/۲ وشرح الکوکب = 


۳۳۹ 


ومما يدل على ما تقدم: إجماع السلف الصالح على إثبات الحروف في 
كلام الله تعالى » وحكاية الإجماع جاءث عن عدد من الأئمة : 


أولاً: قال أبو الحسن الكرجي محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي”' في 
كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول» وذكر اثني عشر إماماً: الشافعي. 
ومالك» وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبلء وسفيان بن عیینةء وابن المبارك 
وإسحاق بن راهویه. والبخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتمء قال فيه: سمعث 
الإمام آبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبيد الله بن أحمد 
يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: (مذهبي ومذهب الشافعي 
وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ومن قال: مخلوق؛ فهو 
کافر» والقرآن حمله جبریل. مسموعاً من الله تعالى» والنبي له سمعه من 
جبریلء والصحابة سمعوه من النَبِي يليد وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء فما 
بين الدفتين وما في صدورناء مسموعاً ومكتوباً ومحفوظاً ومنقوشاً: کل حرف 
منه'"' کالباء والتاءء كله كلام الله غير مخلوق. ومن قال: مخلوق؛ فهو کافر 
عليه لعائن الله والملائكة والناس آجمعین)۲۳۲. 


بات ما قاله أحد كبار المتكلمين فى الملل والنحل؛ وله خبرة فى 
المقالات وهو الشهرستاني (ت 058 ه) في کتابه : نهاية الاقدام(* لما ذکر 


المنیر (۲/ 5 - ۷)ء ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص ۰)۵4 والتفریق بين الکتاب وبين 
کلام الله منقول عن الأشعري نفسه. انظر رسالة السجزي لاهل زبید: الرد على من أنكر 
الحرف والصوت (ص )۱۱١‏ ۰ وانظر البحر المحیط في آصول الفقه للزركشي (44۱/۱) 
ط . الأوقاف في الکویت ومناهج العقول (۱/ ۲۰۱). 

)۱( شيخ الکرج وعالمها ومفتیها !مام ورع فقیه محدّث. قال ابن كثير : (وله مصنفات کثيرة منھا: 
الفصول في اعتقاد الأئمّة الفحول» یذکر فيه مذاهب السلف فی باب الاعتقاد. ویحکی فيه أشياء 
غريبة حسنة) ت (۵۳۲ هب البداية والتهاية AD‏ شذرات الب (:/۱۰۰). 

)۲( أي الحروف من کلام الله غير مخلوقة کالباء من (بسم الله)ء والتاء من (نستعين)ء وهکذا. 

)۳( نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية كما في شرح العقيدة الأصفهانية (ص ۳۵). 

(:) (ص ۳۱۲۔۳۱۷)۔ 


۳۸۰ 


قول السلف: (ولا يغفل عاقل عن مذهب السلف» وظهور القول في حدوث 
الحروف. فان سيا 

وكان قد قال قبل ذلك فيما نقله عن السلف: (فأبدع الأشعري قولاً ثالثاً» 
وقضی بحدوث الحروف وهو خرق لا جماع» وحكم بأنّ ما نقرأه كلام الله 


مجازاً لا حقيقة وهو عين الابتداع. . .). 


الا : أنه استفاض عن علماء الاسلام كأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهویه 


۰ (۳) 
الإنكار ۰ . 
فا 


وسيأتي ذکر هژلاء الائمة ہے بعض نصوصهم في ٹس وانکارهم علی 
اللفظية الأوائل» وهم أفضل وأقلُ بدعة من المتأعرین» ممّن شرکهم في 
مقالتهم هذه وزاد عليهاء » كالأشاعرة ونحوهم. الذين يقولون: : إن كلام الله ليس 
بحرف ولا صوت› وجعلوا القرآن المسموع المتلو مخلوقاًء فهم أشد انحرافاً 
من اللفظية الأوائل . 


رابعاً: قال شيخ الاسلام -رحمه الله-: (فإنًا باضطرار نعلم من دين 
رسول الله تكله ودين سلف الامت أن قاتلاً لو قال: إن هذه الحروف ‏ حروف 


القرآن ما هي من القرآن» وإِنّما القرآن اسم لمجرد المعنى» لأنكروا ذلك عليه 
غاية الانکان..) ۳ : 


)۱( نهاية الاقدام (ص ۰0۳۱۲ تحقیق الفردجیوم. 

)۲( نهاية الاقدام (ص ۰6۳۱۳ تحقیق الفردجیوم . 

(۳) ومرادهم الملفوظ به وهو القرآن» أنه غير مخلوق» وهو ما يكون کلمات وسور وآيات ففيه 
التصريح بأنه مكون من حروف» لا كما ظنه بعضهم كالأشعري وغيره؛ أن إنكار السلف 
لمقالة اللفظية لأجل کراهیتهم لكلمة: لفظي بالقرآن» وبشاعتها ۰ ولأن معناها الطرح 
والرمي؛ فهذا غلط لعدة أوجه. انظر مجموع الفتاوی (۲۱۰/۱۲ - ۰۲۱۱ التسعينية 
(۲/ ۰۵۳ ولمزید من التفصیل انظر رسالة الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص ۱۵۵ - 
۷) انظر ما سيأتى ص 477 . 

)6( التسعينية (۷/ ۵۵۰). 


۳۸1 


اميا قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : (ولما اختلف أهل الحق والمعتزلة في 
القرآن هل هو مخلوق أو لا ؟؛ ما اختلفوا إلا في هذا الكتاب» واتفق الجميع 
على أنه قرآنء واختلفوا فى قدمه وخلقه» ومن صورة الاختلاف الاتفاق على 
محله فحصل الإجماع في أمة محمد ية على أن هذا الكتاب هو المنزل 
وثبت بالادلة القاطعة. . . أن هذا قرآن» فلا يلتفت إلى من خالف ذلك وإذا 
ثبت أنه قرآن فهو سور وایات وکلمات وحروف شير اشکال» وانکار ذلك 
جحد للعیان ونوع من السفسطة والهذیان؛ ومن العجب أن الله سبحانه وتعالی 
سمّى هذا الکتاب قران وسمّاہ الب لا قران وسمته آمته قران وسمته الجر 
قرآنا: الوا ایکا یاک اين ۱] وسقته المع له فرآن فجاءت هذه 
الطائفة بمخالفة رب العالمین وخلقه أجمعين وقالت : ما هذا بقرآن !!. . .). 


وقال أيضاً: (وما علمت أحداً من أهل الاسلام جحد کون هذا قرآناً؛ سوی 
هذه الطائفة» ثم آجمعوا مع المسلمین على أنهم متی تلوا آية قالوا: قد قال الله 
كذاء وقول الله هو کلامه. ۰.) ثم ذکر عدة إجماعات» وفي آخرها قال: 
(وأجمعوا علق آن من جححد سورة من القرآن» أو ای أو کلت آو حرفا متفقا 
عليه أنه كافر» قال أبو نصر السجزي : هذا حجة قاطعة أنه حروف . . ۲۳)۰. 


قال ابن قدامة : (ثم انهم مع جحدهم کون هذا قرآناً لا یتجاسرون على 
إظهار مقالتهم لسلاطین المسلمین؛ ولا لعامتهم» وإِنّما یظهرون لهم إنكار 
الحروف» لکون لفظها لم یرد في نص الکتاب» وهذا إِنّما یلبس على عامي غمُر 
ما له فطنة. فیعلم يقيناً أن السور آيات» والایات کلمات» والکلمات حروف 
ولا شك فی ذلك . 

ثم قد صرح التبي َء وأصحابه والتابعون ومن بعدهم بالحروف وعد 
)۱( البرهان في بيان القرآن لابن قدامة (ص ٤٥‏ - ۰6۵۵ وانظر کلاماً قریباً منه لأبي نصر السجزي 

في الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص ۱۰۵). 
)٢(‏ البرهان في بیان القرآن (ص ۵۲ - ۰60۳ وانظر کلام السجزي في رسالة الرد على من آنکر 

الحرف والصوت (ص ۰۸۲-۸۰ وانظر أيضاً مسألة القرآن لابن عقيل (ص ۷۰). 


YAY 


الناس حروف القرآن في الأمصارء ولم ینکر هذا منكر قبل هذه الطائفة 
وما أنكرت هذه الطائفة الحروف على الخصوص !۰ إِنّما آنکرت هذه الطائفة 
القرآن كله وجحدته ثم إنْ الله تعالى قد أزاح العلة بذكر الحروف المقطعة في 
أوائل السورء فافتتح تسعاً وعشرين سورة بالحروف المقطعة > قطعاً للعذرء 
ونفیاً للاشكال» حتى إني سمعت بعض أهل العلم يقول : (إِنْ من جحد سورة 
البقرة من القرآن فهو کافر بالاجماع» ومن ۰ أقرّ آنها من القرآن فقد آقز بالحروف) 

يعني : أن في أولها (الم) وهي حروف . 

وزعم بعض متحذلقي هذه الطائفة أن (الم) ليست حروفا؛ وإنما هي أسماء 
حروف» فخالفوا اي َة وأصحابه والأمةء فإنهم يسمون هذه حروفاء ثم لا 
ينفعه هذاء فإِنْ أسماء الحروف؛ حروف» فالألف ثلاثة أحرف» واللام ثلاثة 
آحرف» والمیم ثلاثة أحرف» نما هي تسعف 7 :۹ أن 
القوم اص مين ساس مت وهذا ند لا پمک کا 
جحدوه بالكلية» فقالوا: ما هذا بقرآن أصلاء فان سلم المتحذلی أن هذا قران» 
ولکن قال: لا أسمّيه حروفاً» كان موافقاً في المعنی مخالفاً في التسمية» فلا 
فائدة في النزاع فيه . ۰ ۳6۰ . ۱ ۱ 

وأما إثبات أنّ کلام الله تعالی بصوت يُسْمع فقد دل على ذلك القرآن والسنة 
والاثار والاجماع فالله سبحانه وتعالی کلامه بحرف وصوت مسموع كما قال 
تن وذ کر ری مومه آن انب الوم لین © [الشعراء: ۱۰] وقال تعالی : 


ےر ہے تی و تو بک 


تیه من جانپ الطور نو ي [مریم : «[o۲‏ وقال تعالى : # ويوم بنا ديهم 


فیقول ای شرکاوی EO‏ [القصص: ۰۲1۲ وقال تعالی : ٭ وتاددها 
تا e‏ کت عن تلا | الہ و لجرو 4 [الأعراف: ۰۳۲ وقال تعالی : 0 وتدیته أن 


ی 2ا كذ سكت اذ [الصافات: ]٥٠١- ٥٠١‏ والایات في هذا كثيرة . 
ووجه الشاهد ظاهر وهو ان النداء في اللغة والشرع لا يكون إلا كلاماً 
تیا قال اين منظور: (البدای والتّداء : الصوت. مثل الذُعاء والژغای 
)١(‏ البرهان في بیان القرآن (ص 55 - ۵۷) . 


FAY 


وقد ناداه» ونادی به » وناداه مناداة ونداء؟ صاح ب4 ٤‏ یگ" 
بأرفع الصوت)”"' . 
قال الإمام أبو نصر السجزي -رحمه الله -: (والنّداء عند العرب : 7 
لاغیں ولم يرد عن الله تعالى» ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام آنه من 
غير صوت؛ ولا خلاف بیننا في أنْ موسى مکلم بلا واسطة .2 00" 
أن العرب تقول نادى الأمير من ينادي !۲۳6۱ ۰ لأنه على قولهم ترتفع فضيلة 
موسى المختصة به من تكليم الله إياه بذاته من غير واسطة» ولا ترجمان)۳۲. 
وقال أيضاً: (وحدّ الصوت ما يتحقق سماعه فكل متحقق سماعه صوت› 
وکل ما لا یتأتی سماعه ألبتة لیس بصوت)*؟. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله : (النّداء في لغة العرب هو صوت 
رفيع» لا یطلق النّداء على ما لیس بصوت لا حقيقة ولا مجازأ). 

وهکذا القول والتکلیم والمناجاة ونحوهاء فإنّها تدل على إثبات الصوت . 

ومن الدلیل على إثبات الصوت : قوله تعالی لموسی : « تیلم 
بوخ € [طہ: ۰۲۱۳ قال آبو نصر: (وکان یکلمه من وراء حجاب. لا ترجمان 
بينهماء واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت . ۰ ۲6۰ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : (آن ما آخبر الله به في کتابه من تکلیم موسی؛ 
وسمع موسی لکلام الله يدل على أنه کلمه بصوت؛ فاه لا سمع إلا الصوت. 
وذلك أن الله قال في كتابه عن موسى: « قاس لِمَا بو 4 [طه: ۳ وقال في 
کتابه  :‏ اوح لک كنا او لإ نوج وال من بدو واوحتا اع ازاهی مر 


.)۳۱۵/۱۵( لسان العرب‎ )١( 

۔)۱٦١ رسالة السجزي لأهل زبید الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص‎ )٢( 
فقد نقله عن کتاب الا بانة للسجزي.‎ ۰/٩۹۳ /۲( درء التعارض‎ )۳( 

(4) رسالة السجزي لاهل زبید الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص ۱3۷). 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)۵۳۰/٩(‏ 

.)١١١ رسالة السجزي (ص‎ )٦( 


اکس 


وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحی وَیَعَقُوب وَالأَسباط وعسیٰ وَاَیوبَ ويوس وھلرونَ مین 
وءاتينا داورد زور ابا ورسلا قد فص قصصتهم عك من قبل ورسلا لم تتصصهم 7 یلک 
وم له مُومیٰ ڪل 4 [النساء: ۱۲۳ ۔ 01154 ففرّق بين ایحائه إلى 
النبيين» وبين تكليمه لموسی؛ كما فرق أيضاً بين النوعين في قوله: ٭ # وا 

کن لسر کم هلا ورین وراي چاب * [الشورى : : ۱ ففرق بين الا یحاء 
0 79 فلو كان تكليمه لموسى إلهاماً ألهمه موسى من غير 
أن يسمع صوتا لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له فلما فرّق القرآن 
بين هذا وهذاء وعلم بإجماع الأمّة ما استفاضت به السئن عن التي ككل من 
تخصيص موسی بتكليم الله إیاہ؛ دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس 
الالهامات وما يدرك بالقلوب: انما هو کلام مسموع بالاذان ولا يسمع بها 
الا ما هو صوات). 


ومن الأدلة من السّئة : : ما استشهد به البخاري في صحیحه عن عبد الله بن 
0 وت وب جو عو او 


و لاير 


يا آدم! 50 ۶۶ ۱ فينادي ا إن اللہ ا 0 تخرج من 


ذرّيتك بعثاً إلى التّار . . .)22 . 
o‏ ا ل 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: لما کلم الله عز 
وجل موسى لم يتكلم بصوت. فقال أبي : (بلی إن ربك عز وجل تكلم بصوت: 


هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. ). وقال أبی : (هؤلاء كفار يريدون أن 


.)۵۳۲ ٦١٥٥ /٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۹۰( سيأتي تخريجه برقم‎ (۲) 
.)1۸۲( سيأتي تخریجه برقم‎ (۳, 
.)1۸۳( سيأتي تخریجه برقم‎ )٤( 


TAO 


یموهوا على الناس)ء وأورد عدداً من الآثار. ولما قيل له: إن عبد الوهاب قد 
تکلی وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو اللہ وعدو 
الاسللام فتبسم آبو عبد اللہ وقال: ما حسن ما قال عافاه الله تعالی . 

ونقل ابن قدامة وابن تيمية عن کتاب السَنَة لعبد الله أن عبد الله قال: (قلت 
لأبى: إن هاهنا من یقول: (إِنَ الله لا يتكلم بصوت) فقال : ین هؤلاء جهمية 


زنادقة إِنّما یدورون على التعطیل) ۳ . 


وقال البخاري - رحمه الله -: (ويُذكر عن النّبي پا أنه كان يحب أن یکون 
الرجل خفیض الصوت. ویکره أن یکون رفیع الصوت. وآن الله عز وجل ينادي 
بصَوْتِ يَسْمَعْه مَنْ بَعْدَ كما یسمعه مَنْ قرب فليس هذا لغیر الله جل ذكره . 

قال أبو عبد الله : وفى هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لان 
صوت الله جلّ ذكره يمع من بعد كما يُسْمع من قرب؛ وأن الملائكة يصعقون 
من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء وقال عز وجل : # فلا جَحَعَلُوأ يِه 
أتدَادًا» [البقرة: ؟؟] فليس لصفة الله ند ولا مثلء ولا يوجد شيء من صفاته في 
المخلوقین)''' ثم آورد -رحمه اة حادیث فیها إثيات الصوت . 


السَنّة: أن الله يتكلم بصوت وهذا لفظه قال : (والإيمان بأن الله کلم موسى بن 
عمران بصوت سمعه موسى من الله تعالى لا من غيره» فمن قال غير هذا أو شك 
وکان الحارث المیحاسپی کر أولا أن الله يتكلم بصوت ثم رجع عن دلك» 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۲ /۰)۳۹۸ وحكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة (ص ۰64۱ ومختصر 

الصواعق المرسلة (۲/ ۰۵۰۲ وأبو نصر السجزي في الرد على من آنکر الحرف والصوت 


(ص۹٦۱)‏ ولم أجده فی المطبوع من کتاب السّنّة لعبد الله بن آحمد . 
(۷) سيأتي برقم (4۸۱-1۷۷). 


۳۸۹۹ 


رو م سو کرت 2۵ء00 
الصوفية : أن الخارت كان ال رت قرع تفر 


" وكذلك قال إمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبو نصر السجزي وشیخ الإسلام 
الأنصاري وأبو عمر الطلمنكي كلهم يصرّح بأن الله تعالى يتكلم 


بصوت 0 


بک بو نصر رو روف على هذه سفق نف حكى 

عن الي ل والصحابۃ اہین ومن بعدهم من نت الت هيحان يناد 
بصوت . : نادى موسى » وينادي عباده يوم القيامة بصوت ۰ ويتكلم بالوحي 
بصوت» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: ان الله يتكلم بلا صوتء 0 
حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف؛ كما لم يقل أحد منهم : ان 
وی سمعه موسی قدیم» ولا أن ذلك النّداء قدیم 0 وہ 
إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به ؛ بل الأثار 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين آصوات العباد 
وکان أئمّة السّنّة يعدون من أنكر تکلمه بصوت من الجهمية . . .)9 . 


. وقال ابن حجر بعد أن ذکر شبهات نفاة الصوت: (وهذا حاصل کلام من 
ينفى الصوت من الأئمة» ويلزم منه أن الله لم يُسْمع أحداً من ملائكته ورسله 
کلام بل ألهمهم یاه !۰۱ وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على 
أصوات المخلوقین لأنها التي عهد انها ذات مخارج» ولا بن ا فيه ؛ إذ 
الصوت قد يكون من غير مخارج. كما في الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة 


.)4۰ ۰۳ (ص‎ )١( 
.)۵۰۳ مختصر الصواعق (ص‎ )٢( 

(۳) الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص .)١59‏ 

.)۵۲۷ ۰۲44 /٦( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۰6-۳۰8 وانظر‎ )٤( 


TAY 


صفات المخلوقين» وإذا ثبت ذکر الصوت بهذه الا حادیث الصحيحة وجب 
الس و 


ثم قال: : (واختلف أهل الکلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت آم لا ؟ 
فقالت المعتزلة : لا یکون الکلام إلا بحرف وصوت» والكلام المنسوب إلى اله 
قائم بالشجرة وقالت الأشاعرة: کلام الله لیس بحرف ولا صوت› واشت 
الكلام النفسي وحقيقته معنى قائم بالنفس» وان اختلفت عنه العبارة كالعربية 
والعجمیةء واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه» والكلام النفسي هو 
ذلك المعبّر عنه» وا ثبتت الحنابلة ۲ أن الله متكلم بحرف وصوت. أمّا الحروف 
فللتصريح بها في ظاهر القرآن وأما الصوت فمن منع قال: إن الصوت هو 
الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة وأجاب من أثبته بأنْ الصوت الموصوف 
بذلك هو المعھود من الادميين كالسمع والبصرء وصفات الرت بخلاف ذلك» 
فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد التنزيه» وعدم التشبیی وأنّه يجوز أن 
سج الفح اتا اف 

وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السَنَة: (سألت أبي عن قوم 
يقولون: لما كلم الله موسی لم يتكلم بصوت؛ فقال لي أبي : بلى تكلم بصوت ؛ 
واک زوا کما جات ود یت سی مت 

وقال ابن حجر أيضاً: (قوله وف : «ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ بعد كما 
يسمعه مَنْ ترب» حمله بعض الأئمّة على مجاز الحذف أي: يأمر من ينادي 
واستبعده بعض من أثبت الصوت لأنْ فى قوله: «یسمعه مَنْ بعد إشارة إلى أنه 


)١(‏ قال بعدها كلمة أحببت حذفها وهي قوله: (ثم إما التفویض» وإما التأویل)؛ فرجع إلى 
القاعدة المبتدعةء لكنه فى الجملة خير من النفاة» إذ أثبت الصوت تمسكاً بالنصوص . 

(۲) يريد بالحنابلة من يثبت الصفات منھمء فان من الحنابلة من دخلت عليه بعض البدع الكلامية 
فى باب صفات الله تعالى وفي کلامه . 

(۳( ما یدل علیه قرلا شي الحم + التبیه علی ما فیه . 
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۳A۸ 


لیس من المخلوقات لاله لم يعهد مثل هذا فيهم. وبأنَ الملائكة إذا سمعوه 
صعقوا. . . وإذا سمع بعضها بعض لم یصعقوا). 


قال: (فعلى هذاء فصوته”'' صفة من صفات ذاته» لا تشبه صوت غیره إذ 
ليس یوجد شيء من صفاته من صفات المخلوقین؛ هكذا قرره المصنف في 
کتات علق آفعال الاي“ 

ولما آورد ابن النجار الأحاديث في هذه المسألة قال: (وفي أحاديث أخر 
تبلغ نحو الثلاثين» واردة في الحرف والصوت بعضها صحاح وبعضها حسان؛ 
یتح بهاء أخرجها الضياء المقدسي وغیرہء وأخرج أحمد غالبها. . . واحتج 
بها البخاري أيضاًء وغيره من أئمّة الحديث» على أن الله يتكلم بحرف وصوت. 
وقد صححوا هذه الأحاديث» واعتقدوا ما فيهاء واعتمدوا عليها. . . فإذا رأينا 
أحداً من الناس ما بُقَدّر عشر معشار هؤلاء يقول: لم يصح عن الي َة حد 
واحد أنه تكلم بصوت !٦ء‏ ورأينا هؤلاء الآئمّة ‏ أئمة الاسلام - الذين اعتمد 
أهل الإسلام على أقوالهم وعملوا بها. . . صرّحوا بان الله تكلم بحرف وصوت 
لا يشبهان صوت مخلوق ولا حرفه بوجه ألبتة» معتمدين على ما صح عندهم 
عن صاحب الشريعة المعصوم في أقواله وأفعاله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى» مع اعتقادهم الجازمین به الذي لا یعتریه شك ولا وهی 
ولا خیالں نفي التشبیه والتمثیل والتعطیل والتکییف» وا نهم قائلون في صفة 
ھا ره ار 
والسمع والبصر واليد والقدم والوجه والعین وغيرهاء كما قاله سلف الأتةء مع 
إثباتھم لھا مد لح رسک (یرنس: ۳۲ء «وَبن رصعل لَه درا کالہ 
من ثور 6 [النور: )۶ 


وذكر الآلوسي أن الذي عليه المحققون : (أن موسی عليه السلام سمع کلام 


١(‏ في فتح الباري (فصفاته) وهو تحريف. 
(۲) فتح الباري (۱۳/ 40۷). 
0 شرح الکوکب المنیر لابن النجار: محمد بن أحمد الفتوحي (۸۰-۷۹/۲) 


۳۸۹ 


الله تعالی بحرف وصوت› کما ند علیه الضر سن التی بلخت فی الکثرة مبلغاً 
لا ینبغی معه تأويل» ولا یناسب فی مقابلته قال وقيل. ۰۰۰ بل قد ورد في إثبات 
الضوت نله تعالی حادیث لا تحصی. ۰۰ 


المطلب الرایع: آبرز شبهات المخالفین من الأشعریةء والرد علیها: 


الشبهة الأولى: قالوا: إن الحروف والأصوات لا تخرج الا من هواء بين 
جرفین » ولا یمکن سماع الصوت إلا بجارحة اللسان؛ والحنجرة واللهوات» 
والشفتين» والله منزه عن ذلك . 

والجواب عن ذلك فن وجهین : 

الوجه الأول: أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في 
وو ا ہت وليس له سوي من خا 
ا واللهوات 
والشفتین» ما وتقدس عما یقول الظالمون خلوا کبیرآ وزعمهم أن ذلك 

بر و 0 لا ا بر وت 
ENS‏ ا NS‏ 
على الشاهد ‏ وهو باطل -فكذلك نقول لهم هنا. 
من هواء بين جرمين» وأنه لا يمكن سماع الصوت إلا بجارحة اللسان ونحوه؛ 
دعوى باطلة . 

ويكفى فى إبطالها أن الله جل وعلا ذكر أن السماوات والأرض قالتا: أتينا 
)١(‏ روح المعاني (۱۷/۱). 


۳۹۰ 


طائعين» وتسبيح الحصی؛ وحنين الجذع. وشهادة الأعضاء على العبد يوم 
القيامة كل ذلك يدل على أن ما ادعوه باطلء فإذا لم يلزم ما قالوه في حق 
المخلوقين فكيف يجعلون ذلك لازماً في حق الخالق تبارك وتعالی ؟ ! . 

ومثل هذا الإلزام الذي زعموه في مسألة الحرف والصوت. قد قالته الجهمية 
قديماً في إنكارهم صفة الکلام . 

قال الإمام أحمد: (بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله کلم موسی. 
فقلنا: لم أنكرتم ذلك ؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا یتکلم وإِنّما کون شيئاً فعبر 
عن الله وخلق صوتاً فأسمع» وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان 
وشفتين !۰ فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول: ياموسى ني أنا 
ربّك . .) ثم رد عليهم ببعض الآيات وبحديث عديٌ بن حاتم : «ما منكم من 
فا رت 


21 e الله قال ناوت والارض : انت‎ CT 
آتراها قالت بجوف وفم وشفتین وأدوات ؟!» وقال:‎ 1١ طَأعِينَ 4 [فصلت:‎ 


9 مر 
7 ہے مرو مه 


E,‏ مع داود الْجَبَالَ یخن ٩6‏ [الأنبياء : ۰۷۹ آتراها سبحت بجوف وذ 
لسن وشقتن ارال ١١‏ هات على اا تتا : ل هدغ ا 
2 مر ا 

الوا نما اہ الزی انط کل ت شی ٩‏ [فصلت: [Y۱‏ أتراها نطقت بجوف وفم 
ولسان !» ولكن الله أنطقها كيف شاء. وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن 
يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان)'''. 

الشبهة الثانية: قالوا: إن الحروف متعاقبة متوالية يسبق بعضها بعضاء 
وما تقدم بعضه على بعض وتأخر بعضه عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة 
ال 


)۱( الرد على الجهمية (ص ۱۳۰ - ۰۱۳۱ وبنحو هذا آجاب آبو نصر السجزي على ,شبهتهم 
هذه» الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص ۱۵۸ -۱۱). 
)٢(‏ الانصاف للباقلاني (ص 4۹). 


۳۹۱ 


والجواب عن ذلك أن يقال: قولكم: إِنْ الحروف متعاقبة متوالية يسبق 
بعضها بعضاًء هذا هو المعروف من الكلام» وهذا هو كلام الله تعالى مبني من 
الحروف» وحروف كلامه سبحانه ليست كحروف کلام خلقه» لا من حيث 
الإنشاء ولا من حيث النظمء ولا من حيث صفة التکلم» فان الله لیس كمثله 
شيء في ذاته ولا في صفاته» والله سبحانه يتكلم كيف يشاء إذا شای فصفه 
الکلام قديمة النوع حادثة الاحاد؛ و کلامه یسبق بعضه بعضاً. 

وقولهم: إن ما تقدم بعضه على بعض. وتأخر عن بعض. فهو صفة الخلق 
لا صفة الحق» يرجع إلى أصل انکارهم قيام الأفعال والصفات الاختيارية بالله 
جل وعلا على الوجه الذي يليق بەء وقد تقدم مناقشته". 


الشبهة الثالثة : - قالوا: إن الحروف والأصوات من صفة القارئ لا أنها من 
كلام الباري» والجواب أن يقال هذا الكلام مجمل؛ أما کون الحروف من صفة 
القاری ؛ فهذا غلط بيّن ومكابرة» فالحروف صفة للكلام المقروی لا تكون 
صفة للقارئ» لأن القارئ قد ينشىء كلاماً هو له» فينسب إليه ويقال هو کلامه؛ 
وقد يقرأ كلاماً لغيره فلا تكون حروف ذلك الكلام منسوبة إليه بل هو بَلَکّھا 
وقرأهاء فالحروف صفة للكلام نفسه لا للمتکلم وفعل المتكلم إِنّما هو: ما 
إنشائها وابتدائها بالنطق والبيان» وإما التبليغ ورفع الصوت وخفضه. أو نحو 
ذلك من الأفعال التي تكون صفة للقارىء حینئذ . 


وأما الأصوات المسموعة من القراء؛ فلا شك أنها صفتهم» ليس الصوت 
المسموع من القاری, للقرآن هو صوت الله» ولا يقول هذا من يعقل ما يقول. 
فالصوت المسموع من العبد حين يقرأ القران صوت القارئ» والكلام كلام 
الباري . 

وبسبب ضلال طائفة السالمية الاقترانية ونحوهم ممن انتسب إلى الحديث 
والفقه والتصوف٠‏ استطال هؤلاء ونسبوا إلى أهل السّئة كلهم القول بأن أصوات 


.)۲۲٢ انظر (ص‎ )١( 


۳۹۲ 


التالین هي صفة كلام الله ولم يقل أحد من السلف والائمة المقتدی بهم هذا 
القول الباطل - ولكن هذا من البغي بغير الحق . 


وأما صوت كلام الله تعالى الذي يسمع منه جل وعلا حين يتكلم فهذا حقء 
وهو صفة لکلامه سبحانه ‏ وهو الذي سمعه جبرائيل حين أوحى الله إليه» 
وسمعه موسی حین ناداه رب ویسمعه العباد یوم القيامة كما تقدم . 


فکلام اللہ سبحانه بحرف وبصوته سبحانه» وذا بلغه مُبَلْعْ فصوت المبلغ 
لیس هو صوت الله كما ظن بعض الجهلة. ورد علیهم هوّلاء المعطلة الاشاعرة 
بانکار الحرف والصوت تماما فهذا غلوَ فی النفی فی مقابلة غلو أولئك فی 
الإثبات. 

الشبهة الرابعة: قالوا: المقروء القديم لا يَنْعَدُ ولا يحصرٌء وإنما العَد 
ہر ہو ل كم ار ا ا کے 
E‏ ی تولو شاء الماد أن ينها أخصاها»٠ EE‏ 02 


ويقولون: إِنْ الحروف في اللغة العربية لها بداية ونهاية» فهي محدودة 
متناهية وكلام الله القديم ليس کذلك'''. 


والجواب أن يقال: هذا من أبطل الباطل لان کلام الله تعالى ليس هو حروف 
مجردة : 5 بات ۰ ث» ج. ۱ . الخ وإنما الحروف هي مباني کلام الله تعالى 
وينتظم منھاء وهذا لا حصر له . 

وفولهم : المقروء القدیم تا و يكون له بداية ولا نهاية 
یعنون به المعنی النفسي. فانهم ینکرون أن یکون القران المنزل مما تكلم الله 
(۱) هكذا أوردوا الحديث وسيأتي تخريجه في الكتاب برقم (۱۷۹)؛ وهذه الجملة (لو شاء أن 

يعدها. . .) ليست من الحديث قطعاً؛ وإنّما هي من حديث آخر عن عائشة: (أن النِّي وق 


كان يحدث حديثاً لو عدّه العاد أحصاه)ء انظر البخاري مع الفتح .)۵۷۸/٦(‏ 
(٢(‏ الانصاف للبافلانی(ص ۸۹ء ۹ ۰ )+ 


۳4۳ 


به» وینکرون تكلم الله بمشيئته واختياره » وهذا قد تقدم الرد عليهم فيه بما أغنى 
عن إعادته ها" . 

وإذا تبين أن القرآن كلام الله لفظاً ومعنی؛ تكلم الله به بمشيئته واختیاره؛ 
فالقرآن بعض کلام اللہ لا كل کلام وكلام الله لا حذ لەء كما قال تعالی: 
« قل لو کان ار ید کات رق دعر أن نفد كلمت رق وکو تنا تلو مدہا ۷ 
[الکهف : .]۱۰٩‏ 

الشبهة الخامسة: قالوا: إن الحروف في أصل وضع اللغة واحدة فإذا قیل 
بأنها قديمة لزم القدم لجمیع کلام الخلق» وهذا القول يؤدي إلى قدم جمیع 
العالم آجمع» وذلك أن الحروف التي هي صفة لکلامه تعالی ؛ اما أن تکون هذه 
الحروف التي تجري في کلام الخلق. أو مثلها. أو ضدهاء فان قالوا: إنها 
هي ؛ وجب قدم كلام الخلق» وكذلك إن قالوا: مثلهاء وجب ذلك أيضاًء لان 
حدّ المثلين ما سدّ أحدهما مسد الآخر. . . وان قالوا: بل هي مضادة لهذه 
الحروف . . . فقد يقولون القول من غير أن يكون له معنى فهذا بیّن الفساد)۳7. 

والجواب عن هذا الكلام الباطل آنهم: ردوا بدعة فوقعوا في بدعة؛ ردوا 
بدعة من قال: إن حروف المعجم قديمة» غير مخلوقة» وھذا۔مع الاسف - قد 
الحرف حرفان حرف قدیم وحرف مخلوق» والتزموا لاجل ذلك لوازم 
ناظلة0” , 

فهؤلاء ردُوا هذا الباطل» أو المجمل الذي يحتمل باطلاً» ردوه بقولهم: إن 
حروف المعجم مخلوقةء وكلا الإطلاقين خطأ. 
ابتدأه وتكلم به» فهو صفته سبحانه وصفاته غير مخلوقة . 
)١(‏ انظر (ص ۲۱۹) وما بعدها. 
(؟) من كلام الباقلاني الأشعري في الانصاف (ص ۱۱۹ ۔ ١٢۱)ء‏ وانظر (ص ۱۰۰). 


(۳) انظر مجموع الفتاوى (۱۲/ ۰۱۷۷۱۱۱۰۸۵۸۳ 4۱ .)٤4٤٤-‏ 


۳4٤ 


بخلاف كلام العباد الذي أنشؤوه هم وابتدؤوه» فهو صفتهم» وهو مخلوق 
حینتذ» ولا يقال في الكلام مجرداً عن الإضافة هل هو مخلوق أو غير 
مخلوق ؟ . 

لآن هذه الأسماء والصفات لها ثلائة أحوال؛ اما أن تضاف إلى الخالق 
فتکون صفته غير مخلوقة وإما أن تضاف إلى المخلوق فتکون صفة للمخلوق . 


وإما أن تجرد عن الاضافة؛ فلا يصح إطلاق آنها مخلوقةء أو غير مخلوقة 
لأنها حينئذ لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج» وإنّما يفرضها الذهن كسائر 
الأسماء والصفات. فالعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ونحو ذلك من 
الصفات إذا جرّدت عن الاضافة لا يقال: إنها مخلوقةء ولا يقال: إنها غير 

فإذا أضفيت إلى العبد علم أنها صفته وهو بصفاته مخلوق» وإذا أضفيت 
إلى الرب علم أنها صفته وهو سبحانه بصفاته غير مخلوق . 


وهكذا يقال في الحروف فإنها من الکلام''ء فإذا أريد بالحروف حروف 
كلامه تعالى» ومبنی آياته وأسمائه؟ فهو الذي تكلم بها فيضاف إليه الکلام بما 
اشتمل علیه فهو صفة من صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 
والکلام مشتمل على الحروف والمعاني وصفة التکلم بها» فليس لله في ذلك 

آما الحروف التي في کلام المخلوق؛ فهي من کلام المخلوق» وکلامه 
مخلوق مثله . وأما کلام مطلق غير مضاف» وهکذا حرف مطلق غير مضاف فلا 
وجود لهذا في الخارج» والعقلاء من سائر البشر یعرفون معنی هذه الأمور 


وحقائقهاء لکن عند المناظرة والجدل قد یخفی على العاقل آشیاء ویلتزم بأمور 
باطلة . 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (1۲/۱۲). 


الشبهة السادسة : قالوا: الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل بقاء الحركة. 
وما امتنع بقاژه امتنع قدم عينه . 

فالجواب عن هذه الشبهة : أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء فى ذاته» 
ولا فی صفاته والل سبحانه وتعالی لا تضرب له الأمثال ولا يقاس بخلقه 
موا رکا 

جو چہہ یو فو جب رتو 
بەء قال الله تعالی : « ولا بحرطوت يو ما 4 لطہ: ۰ وقال: « لاد 
لبط وهر در ابص در وهو لیف البرک [الأنعام: : ۱۰۳]. 


ومن القواعد المقررة عند السلف ؛ أن إثبات الصفات إثبات وجود وحقيقة. 
لا إثبات کیفیةء كما قال الامام مالك رحمه الله في الاستواء : (الاستواء غير 
مجهول» والكيف منه غير معقول)ء فهكذا في سائر الصفات فالصوت في كلام 
الله عز وجل جاءت به النصوص فنؤمن به ولا نخوض في كيفيته 


ويقال لهم أيضاً: إنه لم يقل أحد من السلف : إن الصوت المعين يبقى» أو 
إنه قديم العين» و إِنّما جاء في النصوص أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف 
شاءء فكلام الله قديم النوع حادث الاحادء والصوت من مقتضى الكلام ولازمه 
كما تقدم . 


وقد افع یں سی لنصرة مذهبهم بیعضر النصوص کاحتجاجهم 
بحدیث: «لو جُعل هذا القرآن في إهاب» وألقي في النار لم بحترق»۳). 


۰۱( والفريابى فی فضائل القران‎ .)٥۲۲ /۲( أخرجه أحمد (۰۱۵۱/6 ١٥۱)ء والدارمی‎ )١( 
۰6۱۷10 رقم‎ ۲۸٢ /۳( وأبو يعلى في المسند‎ :)١4 /۲( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ ۲ 
من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً» وفي سنده ابن لهيعة وفيه‎ )۲٦٢ /۱۷( والطبراني في الكبير‎ 
)۳۰۸ علة آخریء انظر سیر أعلام النبلاء (۰)۲۰/۸ وأخرجه الطبراني (۹/۱۷٦۱۔ ۱۷۰ء‎ 
من حديث عصمة بن مالك الخطمی؛ وفيه‎ )5١5/5 ء۱٥/٦( وابن عدي فى الكامل‎ 
۱۷۲/۰ الفضل بن 3 وهو ضعیف. وللحدیث شاهد آخر آخرجه الطبرانی فى الکبیر‎ 
. رقم ۵۹۰۱) عن سهل بن سعد الساعدي وفيه عبد الوهاب بن الضخالك وهو متروك‎ 


۳۹۹ 


قالوا: دل هذا على أن كلام الله تعالى هو القرآنء لا يحترق في النارء 
ولا يتصور عليه الحَرّق والعدمء إِنّما یتصور ذلك على الأجسام والاشکال. فأما 
الكلام القديم فلا . 


والجواب : أن أهل العلم اختلفوا في تفسيره على عدة أوجه - ولم يفهم أحد 
منهم هذا الفهم الباطل فقيل :فى عاد : الاهاب الانسان و(أراد : مَنْ علمه الله 
القرآن من المسلمين» و ایاه» لم تخرقه النازٌ يوم القيامة» إن لقي فيها 
بالذنوب» كما قال أبو أمامة : (اقرؤوا القرآن» ولا تغرنكم هذه المصاحف؛ فإن 
الله لا یعذب بالنار قلباً وعی القرآن)'''. 


فجعل الجسم (جسم الانسان) ظرفاً للقرآن کالاهاب. والاهاب الجلد الذي 
الجسم ومثله قول عائشة 2 ہے كرت نت ها قالت: 
(قزر الرؤوس على كواهلهاء رع اتف اما می ااا 


التفسير الثاني : أن هذا كان في زمانه ٤ة‏ دليلا على صدقه؛ وكان معجزة له 
وكان إذا كتب القرآن في جلد آو ری اوعد الات ثم ال في النار لم 
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يحترق . 


التفسیر الثالث : وهو أحسنها: أنه مثْلُ قول النَبى ية : «إِنَ الله أوحى إلى : 
الات اليك اا لا نله الما 


(۱) الإنصاف للباقلانی (ص ۱۰۰). 

(۷) انظر مجمع الزوائد (۸/۷٥۱)ء‏ والملحق على مسند الروياني (۳/ ۰6۳۸۷ وشعب الایمان 
للبيهقي (۳/ 5 00)» وسيأتي تخریج کلام آبي أمامة برقم (۳۹۱). 

(۳) وممن قال بهذا الامام أحمد؛ كما في مسائل آحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانی- 
(۲/ ۰۱۸۷ وابطال التأویلات لأبى یعلی (۰)۳۹۱/۲ وأبو عبید كما فی التدوین فی آخبار 
قزوین (۱/ ۰۲۲۲9 وانظر لسان العرب (۱/ ۰6۲۱۷ وسیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۵۸). - 

.)۳۸۵( سيأتي تخریجه برقم‎ )٤( 


۳۹۷ 


قال النووي: (معناه محفوظ في الصدور» لا يتطرق إليه الذهاب» بل يبقى 
827 ھ8" 

وقال ابن كثير: («كتاباً لا يغسله الماء...» أي لو غسل الماءٌ المحل 
المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل ؛ لأنه قد جاء في الحديث الآخر: «لو 
كان القرآن فى إهاب لما أحرقته الناراء ولأنه محفوظ فى الصدور مُيَسّْر على 
الم جو هال ظرت سد Ec E‏ 

فعلى هذا التفسير (يُرَدَ المعنى فی قوله: «ما احترق» إلى القرآن» لا إلى 
الإهاب» يريد أنه: ان كتب القرآن في جلد. ثم ألقي في النار احثرق الجلد 
والمداد ولم يحترق القرآن» كأن الله عز وجل يرفعه منه» ويصونه عن النار 
ولسنا نشك في أن القرآن في المصاحف على الحقيقة لا على المجاز» كما يقول 
أصحاب الكلام : ہے رظ و سو رہ کو ہت 
وتعالى یقول: « انم لقان کم زان في كنب کون وب لا يمس الا المطهرون ه 
[الواقعة: ۷۷ ۔ ۷۹]ء والنّبي ية يقول: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو» يريد 
المصحف)۳۲ . 

فالأقرب أن یقال: إن الوجود الرسمي الكتابي هو الذي يحترق» وأما 
وجوده العيني فثابت» وحتی الوجود الرسمي الكتابي فانه إن احترق لا يذهب 
القرآن ولا یزول ؛. فان الله تکفل بحفظه كما قال تعالی : ۷ إِنَاحَحْنٌ ر الییگروَإِتا 


ام نون که [الحجر : ۶۶]۹. 


واستدلوا بآثار عن بعض المتقدمین لا تثبت» وبعضها من الاسرائیلیات ومن 
ذلك احتجاجهم ہما روی آبو بكر النقاش في تفسيره عن ادم بن آبي إياس قال : 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۹۸/۱۷). 

.)٤۱۸/۳( تفسیر ابن كثير‎ )٢( 

(۳) تأویل مختلف الحديث لابن قتیبة (ص ۲۰۰ ۲۰۲). 

)٤(‏ انظر: إبطال التأویلات لابي یعلی (۲/ ۳۹۰ - ۰۳۹۲ الاتقان للسیوطی (۰)4۰۵/۲ فيض 
القدیر للمناوي (۵/ ۰6۳۲6 مجموع الفتاوی (۲۳۸/۱۲ -۶۱ ۲). ۱ 


۳۹۸ 


بكربن خنيس : یامد من أمرك أن تفعل هذا ؟ آما علمت أن ال تعالی لما خلق 
قالت اظ ما ازم رتل ندا ناك اعت ضحعت ؟ قالت فی 


قال بكر : فأيهما أجل ؟ الذي فعل ما لم یؤمر به» يعنى الباءء سجدت ولم 
تؤمر بالسجود» أو الذي انتظر ما يؤمر يعني الألف» قال آدم بن أبي أياس فكأنه 
فضل الألف على الباء . . ۰ . 

والجواب بأن يقال: هذا لا يعتمد عليهء ولا يُبنئ عليه دين» ولا تؤخذ 
عقيدة عن‌مثل هذه الأخبار المجهولة» قال شيخ الاسلام عن هذا الأثر: (لا يعرف 
له إسناد ولا يعرف قائلهء ولا ناقله » ولا يؤثر عن صاحب. ولا تابع» ولعله من 
الاسرائیلیات» فردٌ الاحتجاج به من أسهل الأمور)'''. 


وبكر بن خنیّس» والسَّرِيَ السقطي ونحوهما من العْبّاد؛ لم يقولوا هذا 
الكلام (إلا ليبينوا الفرق بين من لا یفعل إلا ما آمر به» ومن يعتمد بما لم يؤمر به 
من البدع وهذا مقصود صحیح؛ فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به 
ورسوله» دون ما شرع من الدين الذي لم يأذن به الله. لكنْ کثیر من العتّاد 
لا يحفظ الأحاديث» ولا أسانيدهاء فكثير ما يغلطون في إسناد الحديث أو 
.. فأولئك النسّاك رووا هذا الأثر ليفرقوا بين العمل المشروع المأمور به 
0 
وقال أيضاً: (ولم يكن قصد أولئك الشيوخ بها إلا بيان أن العبد الذي 
يتوقف فعله على الأمر والشرع هو أكمل من العبد الذي يعبد الله بغير شرعء فان 
ا یر یو لو سور 
آولئك الشيوخ أن مَنْ عَبَدَ الله بالأمرء ولم يفعل شيئاً حتى يؤمر به » فهو أفضل 


.)۱۰۲ الإنصاف للباقلاني (ص‎ )١( 
.)۲۰۳-۲۰۲/۱( الاستقامة‎ )٢( 
.)۲۰٢ /۱( المصدر السابق‎ )۳( 


۳۹۹ 


ممن عبده بما لم يؤمر به وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهداً لذلك» مع أن 
هذه لا إسناد لهاء ولا يثبت بها حكم» ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على 
طريق الاستشهاد بها لما عرف صحته؛ لم يكن بذكرها بأس» وقصدوا بذلك 
الحروف المكتوبة؛ لأن الألف منتصبة وغيرها لیس كذلك» مع أن هذا أمر 
اصطلاحي؛ وخط غير العربي لا يماثل خط العربي» ولم يكن قصد أولئك 
الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء الله الحسنى» وکتبه 
المنزلة : مخلوقة بائنة عن الله بل هذا شيء لعله لم يخطر بقلوبهم» والحروف 
المنطوقة لا يقال فيها: نها منتصبة ولا ساجدة فمن احتج بهذا من قولهم على 
أنهم يقولون: إن الله لم يتكلم بالقرآن العربي» ولا بالتوراة العبرية فقد قال عنهم 
مالم یقولوہ)”۶. 

وأيضاً فإن الإمام أحمد قد أنكر هذا الأثر أشد الإنکار قال الخلال في 
كتاب السّئة: (ذكرٌ (السَّرِيّ) وما أحدث: آخبرنی أحمد بن محمد عن مطر 
وزكريا بن یحیی؛ أن آبا طالب حدثهم. أنه قال لأبي عبد الله : جاءني كتاب من 
طرطوس أن سرياً قال: لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف فانه قال: 
لا سجد حتی او فقال : هذا الکفر). 

قال الخلال: فأخبرني آبوبکر المروذي: قال: جاءني کتاب من الثغر في 
آمر رجل تكلم بکلام وعرضته على آبي عبد الله فيه : لما خلق الله الحروف 
سجدت إلا الألف. فغضب آبو عبد الله غضباً شدیداً حتی قال: هذا کلام 
الزنادقة» وَیْلَه هذا جهمي. . .)۹ . 

قال شيخ الاسلام : (فاحتح بهذا من يقول من الجهمیة : إن القرآن أو حروفه 
مخلوقة» فقال آحمد : هذا كفرء لأن فيه القول بخلق ماهو من القرآن . ۰ .)9 . 

وقال أيضاً: (وآما الامام آحمد فانه آنکر إطلاق هذا القول» وما یفهم منه 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۲۰-۱۵۹/۱۲). 


)۲( نقلته من کتاب الاستقامة (۱/ ۰0۲۰۱-۲۰۵ ولم آجده في المطبوع من کتاب السَّنّة للخلال . 
(۳) الاستقامة (۲۰۲/۱). 


۶۰۰ 


عند الإطلاق» وهو أن نفس حروف المعجم مخلوقة » كما نقل عنه أنه قال: 
(ومن زعم أن حرفاً من حروف المعجم مخلوق فهذا جهمي» يسلك طریقاً إلى 
البدغةء فإنه إذا قال: إن ذلك مخلوق فقد قال: (القرآن مخلوق)ء أو كما قال. 

ولا ریب أن من جعل نوع الحروف مخلوقاً» بائناً عن الله کائناً بعد أن لم 
يكن ؛ لزم عنده أن يكون كلام الله العربي والعبري ونحوهما مخلوقاً ! وامتنع أن 
يكون الله متکلماً بكلامه الذي أنزله على عبده محمد لا فلا يكون شیء من 
ذلك کلامه . ..)"'۶. 


المطلب الخامس: آبرز شبهات القائلين بقدم الصوت المسموع من العبد 
والرد عليها: 

هذا المذهب من أفسد المذاهب وأوضحها بطلاناً» ولم أقف على من 
ينصب الأدلة لهذا المذھب؛ ويدافع عنه . لکن أشار البخاري ‏ رحمه الله في 
كتاب خلق أفعال العباد إلى بعض شبهات هؤلاء» حين قال في آخر کتابه : (فإن 
احتج محتج فقال: قد رُوي «إِنّ فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه) . . .). 

وقال البخاري: (وإن قال قائل : فقد رُوِي عن النبي كَلِ: «انکم لن ترجعوا 
إلى الله بشيء آفضل مما خرج منه») . 

(کما زعم بعضهم: أن القرآن بألفاظناء وألفاظنا به شيء واحد. ..). 
(واعتل بعضهم فقال : « حیسم کلم نو [التوبة: .1٦‏ 

فهم آخذوا باطلاق هذه النصوص. وزعموا أن بعض فعل العبد وحرکته 
وصوته یدخل.في کونه کلام الله . 

ثم جاءت ردود البخاري صريحة قوية» فبین أن حدیث (فضل کلام الله على 
سائر الکلام) لیس فيه حجة لأنه قال: (کلام الله) ولم يقل قول العباد من 
المؤمنين والمنافقین . . . إلخ . 


„(AO _ Af /۱۲( وانظر‎ 2)١6١ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ (١( 
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وقال في قوله كيدخ «مما خرج منه4؛ قيل له: ال القرآن خرج منەه؛ 
فخروجه منه ليس کخروجه منك . . .). 


وقال عند قوله.تعالى: ھ٭ حى یسم کلم الو [التوبة: ٦]؛‏ قيل له: إنما قال: 
طحق سم گلم الو 4 لا کلامك ونغمتك ولحنك؛ لن الله فضل موسى 
بکلامہ ولو كنت تسمع الخلق كلام الله كما أسمع الله موسى عليه السلام ؛ لم 
يكن لموسی عليه السلام فضل. . . وان ادعیت أنك تسمع الناس کلام الله كما 
أسمع الله كلامه لموسی؛ قال له: ٭ لن آنا ری 4 [طه: ۱۲]» فهذا دعوى 
الربوبية ؛ إذ لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله. . .). 


ويتواصل رد البخاري على هؤلاء» وموضع الشبهة عندهم أنه إذا قال: هذا 
ری ھی یں لت حر تس ہے وس 
بلغ به مِنْ حرکات العبد وصوته فهم التبس علیهم الامر هنا 

ولذلك فإنَ البخاري تفطن إلى آن بعض القائلین : لفظی بالقرآن غير مخلوق 
صار یقصد بذلك صوت العبد وحرکته وگ رح ابلح أن فو لاف رن 
الإمام أحمدء وآنهم والطائفة الأخرى لم يفهموا دقة مذهبه - رحمه الله - 
وما ذکروه من الادلة لا حجة لهم فيه إطلاقاًء وا تون مععسکا یتمسگون یه 
على هذه البدعة الحمقاء(؟. لذلك ألف کتاب خلق آفعال العباد» وسماه بهذا 
الاسم ليرد على هؤلاء الغالطین . 


)١(‏ ذکر شيخ الاسلام أن بعض هؤلاء لما وجدوا الناس اختلفوا في بعض حروف المعجم هل هي 
قديمة أو مخلوقة ؟ فبنوا على کونها قديمة أن الحروف التي يتكلم بها العباد غير مخلوقة 
وتعلق بعضهم بکلمات عن الامام أحمد لم یفهموها على وجهها. انظر مجموع الفتاوی 
CAO AT /۱١(‏ ۱۱۲۰ ۰۱۷۷ ۶8۱ -81۲). 


۲ 


الفصل السادس 
أقوال الطوائف فی مسألة اللَفْظ 


وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : اللفظية النفاة واللفظية المثبتة 
المبحث الثاني : حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ 
المبحث الثالث : حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ 
المبحث الرابع : الواقفة في القرآن» التعريف بهم والرد عليهم 
المبحث الخامس : بیان مذهب السلف في اللفظ بالقرآن والآثار الواردة عن 
السلف في ذلك 
المبحث السادس : ذكر من غلط على الإمام أحمد في هذه المسألة 
المبحث السابع : حقيقة قول البخاري والذهلي وما جرى بينهما وأثره 


الميحث الأول 
اللفظية النفاة واللفظية المثبتة 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : المراد باللفظية النفاة» واللفظية المثبتة 

المطلب الثاني : تحذير الأئمّة من بدعة الطائفتين 

المطلب الثالث : من نسبت إليه بدعة اللفظية النفاة من علماء السنة 
المطلب الرابع : من نسبت إليه بدعة اللفظية المثبتة من علماء السنة 
المطلب الخامس : متأخرو الطائفتين 


المطلب الأول: المراد باللفظية النفاة, واللفظية المثبتة: 

المراد باللفظية النفاة هم الّذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقةء وسُمُوا 
بذلك؛ لان فولهم یرجع إلى قول الجهمية النفات الذین یقولون: القرآن 
مخلوق : وا بالنفاة لأجل ذلك» فهم یجعلون الملفوظ به - وهو الا 
مخلوق» وینفون تكلم الله بالقرآن وبغیره. 

والأئمّة یطلقون علیهم وصف اللفظية فقط فاذا رأيت هذا في کلامهم 
فمرادهم به : اللفظية التفاق قال الامام أحمد: (اللفظي الذي یقول: القرآن 
بألفاظنا مخلوق)”'۶. 

وأما اللفظية المشتة؛ فهم طائفة من أهل الحدیث آطلقوا القول بأَنَ اللفظ 
بالقرآن غير مخلوق وسئوا باللفظية لکونهم خاضوا في بدعة اللفظ مع 
كونهم مخالفين للجھمیف ویقرون ان القران كلام الله غير مخلوق» وسْمُوا 
المثبتة لانهم مع أهل الإثبات في سائر الصفات. أو لأنْ قولهم غلوٌ في الإثبات . 

لكن دخل عليهم الغلط في مقابلة بدعة النفاة بهذه البدعة التي 
أحدتوهاء ٹرڈوا على اللفظية الفاق؛ء لکن ببدعة آغری أنكرها الأئْة 


)١(‏ هذا النص من كلام الإمام أحمدء رواه البخاري عنه» فيما ذكر القاضي أبو يعلى آنه نقله من 
آخر كتاب الرسالة للبخاري فى أن القراءة غير المقروء (لعله كتاب خلق أفعال العباد) ذكر 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱۲). 

(۲) وهذه التسمية اصطلاحية للتعریف بهم» ولبیان الخطأ الذي وقعوا فيه» ولم أر أحداً سماهم 
بذلك قبل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - ۰ وقد نقل هو أن آبا نعیم الأصبهاني صنف 
کتاباً في الرد علیهم سماه : (الرد على اللفظية والحلولية) کذا في درء التعارض (۱/ ۰0۲۹۸ 
والمراد بهم المثبتف والذي في المسألة المصرية ضمن مجموع الفتاوی (۲۰۹/۱۲) أنه 
سماه: (الرد على الحروفية الحلولية)» وكأنّه هو المناسب ۔ والله أعلم ‏ وذلك أن آبا نعيم 
رحمه الله يميل إلى جانب الأشعرية» ثم نظرت فإذا أبو نعيم صرّح بالرد على اللفظية وأنّهم 
جهمية؛ وصرّح بأنْ القرآن بألفاظنا كلام الله غير مخلوق» نقل ذلك عنه جمع من أهل العلم. 
انظر نقضن التأسيس (2078/7» العلو للذهبي (۰)۱۳۰۵/۲ فدل على أنه - رحمه الله - وإن- 


۷ 


فهذا تعريف مختصر بهاتين الطائفتین . 
المطلب الثاني: تحذير الأئمَة من بدعة الطائفتین: 

أول ما نشأت بدعة اللفظية النافية حذر منها الأئمّة» وأنكروا على من قال 
يا شد الإنكار, كما حذروا من بدعة اللفظة المثبتة» وكان الامام اك 
رحمه الله - يحذّر من بدعة اللَفْظية النافية ويُجَهّمهمء وأما اللفظية المثبتة فا 
بدعهم وأمر بهجرهم وهكذا أهل العلم والأئمّة الذين أدركوا هذه البدعة . 

قال الإمام أحمد _رحمه الله-: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو 
جھمي؛ ومن قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع لا یکلم)'''. 

وقال أبو داود السجستاني: سمعت أبا عبد الله ؛ يتكلم في اللفظية» وینکر 
عليهم كلامهم» وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر اللْفُظية وبدعه " 

وقال الإمام أحمد : (اللفظي) الذي يقول القرآن بألفاظنا مخلوق” . 

وقال عبد الله بن أحمد: (سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية فقال: (من كان 
منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل ویتعلم)ء وسمعت أبي مرة أآخری؛ وسئل عن 
اللفظية فقال: (من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي)› وقال مرة أخرى : 
(هم آشر من الجهمية) وقال مرة أخرى : (هم الجهمية). قال: وسمعت 5 
یقول : (من قال : لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي))”* . 

وفي هذا أن اللفظية منهم من یحسن الکلام المبتدع ویخوض فيه» فهو من 


= كان بينه وبين ن أبن منده نزاع وشقاق؛ فهو مخالف لطريقة اللفظية النفاة في هذه المسألةء 
رر ریو شر ہے نوتس > لکن لمعنی آخر كما 

0۱۵۳-۱۵۲ /٦( مسائل الإمام أخد لإسحاق بن إبراهيم بن هانيء‎ )۱۰١/۷( لس للخلال‎ (١) 

)۲( مسائل الإمام أحمد لابي داود (ص۲۷۱)ء وأخرجه ابن بطة في الإبانة (۳۳۱/۱۔ ۳۳۲)رقم 
(۰۱۳۱ ۰۱۳ والسَنة للخلال (۷/ ۱۰۳) وانظر (۸۹-۷۶/۷). 

(۳) تقدم قريباً. 

)٤(‏ السّئة لعبد الله بن أحمد )١15 /١(‏ وما بعذهاء والسّنّةَ للخلال (۷/ ۷۳۔ ٢۷ء‏ ۲ وسيأتي 

من النقول عن أحمد في المبحث السادس . 


۸ 


الجهمية ومنهم من هو جاهل بالمسألة» ولیس معروفاً بعلم الكلام المذموم 

ولذلك قال عبد ھی آحمد: وسمعت آبی بقول: (کل من قصد إلى القرآن 
بلفظ أو غير ذلك فهو جهمي) وفي لفظ : (من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك 

ہر گے زی 

يريد مخلوقاً فهو جهمي)"''. 

فمن أراد بقوله : (لفظي بالقرآن مخلوق القرآن) المتلوٌ الملفوظ فهو جهمي. 
بخلاف من لم يقصد ذلك» وإطلاق وصف الجهمية على من لم يرد خلق 
القرآن؛ لكونه وافقهم في مقالتهم› وأقزهم عليهاء وساعد في نشرھا. 
متخلوق: يريد به القرآن فهو كاف : 

وممن أنكر على اللفْظية النافیة من الأئمّة الكبار: إسحاق بن راهويه وأحمد 
إلا الله من أئمّة الإسلام وهداته . 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله -: (وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن » فلا أثر 
والشفاء - رحمة الله عليه ورضوانه -» وفي اتباعه الزشد والهدى» ومَنْ يقوم 
قوله لدينا مقام قول الأئمّة الأولى: أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل 
رضى الله عنه» فإنَّ أبا إسماعيل الترمذي"*) حدّثني عنه قال: سمعت أبا عبد الله 


.)۸۲۰۷ ۲ السَّنْةَ للخلال (۷/ ۷۴۳ ۔‎ )١( 

)٢(‏ رواہ البيهقى فی الأسماء والصفات (۰)۲۰/۲ وفی الاعتقاد (ص ۱۱۰) عن عبد الله بن أحمد 
وإسناده صحيح كما قال الالباني -رحمه الله في مختصر العلو (ص ۲۱۱). 

(۳) انظر السنَة للخلال (۷/ ٦٦‏ ۔۸۹)ء شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة للالكائي (757-749/5) 
والشريعة للاجري (۵۳۲/۱) ۰ والحجة فی بیان المحجة للأصبهاني (۱/ 1-۳۰ ۳). 

)٤(‏ الغنای بالفتح والمذ: الإجزاء والكفاية» يقال: رجل مغن ؛ أي کسی کاف. تهذيب اللغة 
للأزهري (۲۰۱/۸). 

= أبو إسماعيل الترمذي هو محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي نزيل بغدادء‎ )٥( 


۹ 


آحمد بن حنبل یقول : (اللفظية جهمية» لقول اللہ جل اسمه : عبنم کلم 
لوگ [التوبة: ٦ا‏ فوِمَنْ یسمع !!). 


ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان 


يقول: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو - جهمی» ومن قال: هو غير مخلوق 
فهو مبتدع). ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله» إذ لم يكن لنا فيه إمامٌ نانۂ 
به سواه وفيه الكفاية والمنع» وهو الإمام المتبع - رحمة الله عليه ورضوانه -)۳. 


وقال ابن حجر: (جمع ابن أبي حاتم أسماء من أطلق على اللفظية أَنّھم جهمية 


فبلغوا عدداً كثيراً من الأئمّة نحقه. وآفرد لذلك انا فى کن الرد على لی 


وذكر أبو القاسم اللالكائي (ت ٤۱۸:‏ ھ) جمعاً كبيراً من الأئمّة الذين كفروا 


من قال: بأنْ لفظي بالقرآن مخلوق. وأنْ مَنْ قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو 
بمنزلة من قال: القرآن مخلوق!۱. 


وذكر أبو القاسم إسماعيل المي - قوّام السّنّة ‏ (ت: هه ه) فی كتابه 


الحجة في بیان المحجة أسماء هؤلاء الأثمّة» وأنّهم كلهم بدّعوا الحسين 
الكرابيسي في مقالته التي أحدثها (أنَ اللفظ بالقرآن مخلوق)» وبلغ عدد 
هؤلاء الأئمّة ثلاثة وتسعين اماما*. 


وكما أنكر الأئمّة على من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ كذلك أنكروا على من 


قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وأنكر بدعتهم الأئمّة المتقدمون فى زمن أحمد 


الحافظ الثقة» كان فهماً متقناء مشهوراً بمذهب السَنَةَ توفي سنة (۲۸۰ھ)ء تاريخ بغداد 
(۲/ 4۲ تهذيب التهذيب (۹/ ۱۲). 

صريح السّنة لابن جرير الطبري» ت. بدر المعتوق (ص ۲٢‏ - ٢۲)ء‏ ونقلها أبو عثما 
الصابوني في عقيدة أهل السنة وأصحاب الحدیث» (ص ١7١‏ - ۱۷۲). 

فتح الباري (۱۳/ .)٤۹۲‏ 

شرح أصول اعتقاد آهل الشْنَّة (۲/ 0757-1749 . 

الحجة في بیان المحجة (۱/ ۳۶۰ -٤٣۴)ء‏ وانظر مجموع الفتاوى .)٦٢٤/١٢(‏ 

وهكذا نقل أبو الحسن الكرجي عن الأئمّة الكبار آنّهم يكفرون اللفظيت انظر ما نقله شيخ 
الإسلام عنه في مجموع الفتاوى (4/ ۱۷۷). 


٠ 


وبعده» وقد ساق الخلال في كتاب السَنّة إنكار أهل العلم على هؤلاء اللفظية 
المثبتة» وذكر الاثار فى ذلك» وعدد الأئمّة الذين نقل عنهم إنكارها اثنان 
وخ ون عا 

من ذلك ما قاله معتمر بن سلیمان لما سئل عن الصلاة خلف من فال : لفظه 
غير مخلوق فقال: من زعم أن الکلام - يعني کلام العباد - لیس بمخلوق کمن 
رعم اَن السماء ليست بمخلوقة» أو أُنْ الأرض ليست بمخلوقة ؛ لا يُصَلى 
خلفه وقال أيضاً: هذا كفر. 

(TY) ۰. 7 ١ 
المطلب الثالث: من نسبت إليه بدعة اللَفْظية النفاة من علماء السّنة:‎ 

سب القول ببدعة اللفظية النافية ‏ كما يقول شيخ الإسلام إلى: (غير 
واحد من المعروفین بالششته والحديث كالحسين الكر سے ۱ ويم 
انون خاد ارم ۳ "مھ" 


.)١١١- ۹۱ /۷( السّئْةَ للخلال‎ )١( 

)۲( المرجع السابق (۷/ ۹۲ - ۰٩۳‏ وانظر كلام الخلال ‏ رحمه الله بعد نقله أقوال أهل العلم .)٠١٤/۷(‏ 

(۳) وهذه ثابتة عنه كما تقدم. 

)٤٤‏ نعیم بن حماد سيأتي ذکره في الکتاب» وثناء البخاري والأئمّة من كل الافاق عليه» وتوجعهم 
لما حصل له من المعتزلة» وفي ترجمته في التهذيب (4۱۲/۱۰) نقل ابن حجر كلام مسلمة 
ابن قاسم أنه قال فيه : (كان له مذهب سوء في القرآن كان يجعل القران قرأنين» فالذي في 
اللوح المحفوظ كلام ال والذي بأيدي الناس مخلوق). وهذا فيه نظرء وعلى تقدير 
صحته» فيحمل على أن ذلك في أول أمره لما كان جهمياً ثم لما هداه الله نبذ الباطل وتمسك 
بالسَنة ونصرهاء وفي السَنّة للخلال عن أحمد لما ذكر كلام الجهمية قال أحمد: (وبلغني 
آتهم آنحلوه نعيم» وکذبوا عليه. . ۰ وفيه أن أحمد قال : (بلغني أن نعيماً كان يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق» ثم دعا عليه [والظاهر أنْ هذا البلاغ مشكوك فيه] وفي الأثر الذي يليه قال 
مؤمل بن إيهاب: قلت لنعيم بن حمّاد: ما حملك على هذه الكلمة؛ أن قلت: لفظي بالقران 
مخلوق ؟ فقال: وال ما أرى بها إلا الاحتجاج علیهم فقلت : لا تعدء فقال: أنا أستغفر الله 
منهاء ما أردت إلا الاحتجاج بها)» السّتة للخلال (۷/ ۷۲۔ ۷۳)ء وانظر (۷۸/۷) فهذا يبيرا- 


٤١١ 


و ہہ )۱( )۲( 2 پروی ا سے 
والبْوَبٔطی'' »> والحارث المحاسبی'' > ومن الناس من نسب إليه 
البتقار )اکر 


وهذه النسبة الأخيرة لا شك في أنّها باطلة» بل أنكرها البخاري ‏ رحمہ الله - 


وقد نسب هذا إلى الإمام مسلم بن الحجّاجء وتقدم ذكر ذلك في موضعه” . 


(۱) 
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(۳ 


فق 
)0( 


وممن قال بهذا القول أيضاً داود الأصبهاني“ تلميذ الكرابيسي» ورجل 


رجوعه من هذه المقالة إن صح ذلك وثبت عنه -وأنْ قَصْدّہ الردُ على الجهمية . 

یوسف بن يحيى القرشي مولاهم» صاحب الشافعي» حمل في المحنة من مصر إلى بغدادء 

ومات بها مسجوناً مكبلاً بالحديد سنة (۲۳۱ ه) ‏ رحمه الله » انظر السیر (۵۸/۱۲): 

والعبر (۱/ ۳۲۳)ء وطبقات الشافعية (۲/ ۰۱14 والظاهر أنّ نسبة مقالة اللفظية إليه غير 

ثابتة » انظر رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص ۹٦۱)ء‏ فالبويطي 

ممن أمسك عن الكلام وكذا المزني إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم» صاحب الشافعي. 

فانهما ممن أمسكا لا عن موافقة للواقفة الجهمية » بل لم يخوضوا في هذا اطلاق انظر ذم 
الکلام للهروي (5/ .)۳٦٣‏ 

الحارث المحاسبي : هو الحارث بن أسد البصري من شیوخ الصوفیةء توفي سنة ۲٤۳(‏ ه) 
ببغداد قال شيخ الإسلام: (كان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو 
مشهور» وكان يوافق ابن كلاب على أصلهء ثم قيل : اه رجع عن موافقته) مجموع الفتاوى 
»2)25١/5(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد 2)7١17-7١١/4(‏ طبقات الصوفية (ص 55 - 
۰ء طبقات الشافعية (۲۷۹/۲ ۔ ۲۷۹)ء شذرات الذهب »)٠١77/75(‏ ميزان الاعتدال 
40/١(‏ - ۰4۳۱ وكان الامام أحمد يُحذّر منه أشدّ التحذير» وذكرت له توبته - كما في 
طبقات الحنابلة (۱۳/۱) -۰ فقال: (ليس للحارث توبة يُشهد عليه ویجحدہ إنّما التوبة لمن 
اعترف)ء وفي طبقات الحنابلة (۲۳۳/۱) أن حمد حذر منه؛ وذكر فی الطبقات أيضاً: أنَّ 
الحارث مبتدع یظهر اسفہ وأّه جالسه المفازلي رسرب لان فآخرجهم الی ران 
جهم. وقال ابن خزيمة : (تعلمون أن آحمد کان من أشد الناس على ابن كلاب وأصحابه مثل 
الحارث وغیره)؛ وذکر توبته شيخ الاسلام ورجوعه عن أصل ابن كلاب في غير موضم: . 
انظر : درء التعارض (1/۲ - ۷) (۷/ ۰6۱6۹-۱8۸ منهاج السّنة(1/ ٤٢٦)ء‏ مجموع الفتاوی 
(۱۲/ ۰۹9 الاستقامة (۲۰۸/۱). 

مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۰۲ ۲۰۷). 

انظر ص .)٦۷(‏ 

آبو سلیمان داود بن علي بن خلف الاصبهاني الفقیه المشهور بالظاهري» صاحب مذهب 
مستقل» تبعه جمع من الظاهرية» سمع إسحاق بن راهویه» وأبا تور وغيرهماء وأخذ عن- 


1۲ 


يقال له : الشرَاك كان يقول: القرآن کلام الله ء فإذا تلوته فتلاوته مخلوقة . 


روى هارون بن عبد الله الحمّال (ت : ۲۶۳ ه) أنه قال لأحمد ‏ رحمه الله: 
أليس القرآن غير مخلوق فى كل حال ؟ فقال: بلى» وحکی عنه الإنكار الشديد 
على من قال لفظه بالقرآن كذا وكذاء كما قال الشَرَاك الضّال المضل". 


وهکذا نسبت هذه المقالة إلى غیر هولاء کالرّازي"۰۲۳ وهشام بن عمّار 
المحدّث (ت : ۲۸۵ )۳۲ وغیرهم* . 


قال آبو داود: (کتبت رقعة وأرسلت بها إلى آبي عبد اللہ وهو يومئذ متوارٍ 
فأخرج جوابه مکتوباً فيه : : قلت: رجل يقول: التلاوة مخلوقة» وألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة والقرآن ليس بمخلوق» وما ترى في مجانبته» وهل يسمى مبتدع 
وعلامٌ يكون عقد القلب في التلاوة والالفاظ وكيف الجواب فيه ؟ قال: هذا 
یجانب» وهو فوق المیتلخ» وما آراه الا جهمیً وهذا كلام الجھمیةء القرآن 
ليس بمخلوق» قالت عائشة ہے یں : قرأ رسول الله ا : « هر الد 
آل عك لکتب مد منت كنت می او الکتب اع کر مهد € لال عمران: ۷] قالت : 


= الكرابيسي» وابن كلاب ولد سنة (۲۰۰ ه) وتوفي سنة (۲۷۰ھ)ء انظر تاريخ بغداد 
۳٦۹/۸(‏ ۔ ۳۷۵)ء المنتظم لابن الجوزي /٥(‏ ۷۵ ۔۷۷)ء الوافي بالوفيات (۱۳/ .)٦۷۷ - ٦۷٤‏ 

)١(‏ طبقات الحنابلة (۳۹۷/۱)ء وانظر السَنة للخلال (۱۳/۷ -۰)۷۱ الإبانة لابن بطة 
(۱/ ۰۳۳۸ ذم الکلام للهروي (۰)1۲۰/4 ووقع في المطبوعة الشواط » ولعله تحرف عن 
الشراك هذا. ولم أقف على ترجمة للشراك. ولكن اسمه أحمدء ویقال له : آحمد البغدادي؛ 
ومن الاثار المروية في الکتب التي ذکرتها هنا یظهر أنه كان زاهداً یظهر التقشف: وأنه مقیم 
في طرسوس. وله آتباع فکان أحمد -رحمه الله يحذر منهء وأنّه هرب إلى (عبادان) لما 
استعدوا عليه السلطان وأنّ الکرابیسی ي تأسف لما حصل له وتوجم علیه. وقال عمّن آخرجه 
واستعدى عليه : (ھؤلاء الکفار هم أعظم من اليهود والنصارى !!)» فقال أبو عبد الله : (رجع 
أمره ‏ يعني الكرابيسي - إلى أصل الجهمية لما كفرء وأظهر الجهمية؛ قال أبو طالب لأحمد: 
(هذا عقدہ ا قال : نعم) السّنة للخلال (۷۱/۷). 

(۲) السَنة للخلال (۸۱/۷)۔ 

(۳) المصدر السابق (۷/ ۰۸۸-۸۷ وانظر 2)١75 /٥(‏ والسير للذهبى (۱۱/ .)٥٦٣٤‏ 

۱ .)۸۹ ۔‎ ۸٦/۷( المصدر السابق‎ )٤( 


<1۳ 


فقال رسول الله گل : «إذا رأیتم الّذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم؛ فَإنّهم هم 
الذين عَنَى اله»)). 

فهذا التص يدل على أن اللفظية صرّحوا بهذه المقالة في زمن المحنة» لما 
كان الإمام أحمد متوارياً في خلافة المعتصم والواثق» وكان ذلك فيما بين سنة 
(۲۲۰ ه) وسنة (۲۳۶ ه) تقريباً. 

كما يدل أيضاً على نشأة الإشكال» ووجود الاشتباه ذ في النفوس» كما تدل 
عليه صيغة السؤال. 


ويجدر التنبيه إلى أن: شيخ الإسلام - رحمہ الله - یری أن بعض متقدمي 
اللفظية هم من أهل العلم والحديث» وليسوا جهمية» وأنّهم أخطؤوا في هذا 
الإطلاق» لوجود الالتباس في أصل هذه المسألة» ويذكر آنهم ليس فيهم من 
ینکر أن القرآن كلام الله حروفه ومعانیه. وأ الله يتكلم بصوت» بل ذلك حدث 
في بعض أتباع ھؤلاء ونص على أن البدع التي في الكلابية والأشعرية وغيرهم 
في مسألة كلام الله ليست في اللفظية القدماء من أهل الحديث الذين أنكر 
عليهم الأثمّة وقالوا: هم جهمية. 

وذکر الفرق بن هژلاء ون أتباع ابن كلاب في عدة مواضع» ان أهل 
الحديث من هؤلاء اللفظية مرادهم وقصدهم بالتلاوةواللفْظ ونحو ذلك : آفعال 
العباد وأصواتهم فیطلقون آنها مخلوقة”'' . 

وذکر أن السلف إِنّما جعلوا من قال بذلك من الجهمية فی بعض المسائل 
أي أله.وافق الجهمية فیها: لكين ضعف قولف لا أّه مثل الجهمیت ولا أن 
حکمه حکمهم. فان هذا لا يقوله من یعرف ما یقول. ولهذا عامّة کلام آحمد 
ما هو یجهم اللفظیة ۰ لا یکاد یطلق یطلق القول بتکفیرهم كما يطلقه في تکفیر 
المخلوقية [أي القائلین بخلق القرآن]) . 


۔)۲٦٢ المسائل لابی داود (ص‎ )١( 
.)۲۷ ۔٦٦٢‎ /۱( انظر درء التعارض‎ )٢( 


۳( مجموع الفتاوی (۲۰۹۱/۱۲) وربما يشهد لهذا ما رواه الحاکم بسنده عن فوران أنه سأل - 


ء٤‎ 


وما تقدم عنه - رحمه الله د آنه قال هن فا0 ٣‏ +"“"+ 


القرآن؛ فهو کافر) يدل على هذا المعنی الذي ذکره الشیخ فیتلخص من هذا: ان 
اللفظية [أي القائلین : لفظي بالقرآن مخلوق] منهم جهمية صراح» مرادهم هو 
مراد من يقول بخلق اقرات ومنهم كلابية وافقوهم على اطلافهم وأحدثوا مع 
ذلك أقوالاً باطلت كالقول بالحكاية أو العبارة وإنكار الصوت والحروف» وان 
الكلام هو المعنى النفسي؛ ومنهم أهل حدیث خفي عليهم ما في هذا الإطلاق 
من الغلط فوافقوهم على إطلاقهم.... ولكن هذا الغلط منهم سبّب زيادة 
الابتداع فيمن بعدهم من أتباعهم . 


المطلب الرابع: من نسبت إليه بدعة اللَفْظية المثبتة من علماء السنة: 


وأما اللفظية المثبتة فمن آوائل من قال بمقالتهم ؛ محمد بن داود المصيصي 


أحد شيوخ أن داود وأحد علماء الحدی ری( ومحمد بن يحيى يحيى الذهلي 
النيسابوري» وأبو حاتم الرازي؛ 0 کک َھ وکر 


(۱) 


(۲) 


الامام أحمد عن آصحابه الّذین يفرقون بين اللفظ والمحکي > فقال : القرآن كيف تصرف في 
آقواله وأفعاله [أي أقوال العبد وأفعاله كالكتابة]فغير مخلوق. فأما آفعالنا فمخلوقة» قلت 
فاللفظية تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجهميةء ء فقال: لا الجهمية الذین قالوا: : القرآن 
مخلوق) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۹۱/۱۱). 

انظر ترجمته فى تهذيب الکمال (۳۰۲/۷ - ۳۰۳ وتهذيب التهذيب (۹/٥٥۱)ء‏ قال 
الخلال عنه : (کان من خواصن أحمد) ۰ طبقات الحنابلة (19/1) ومختصره (ص ۰/۲۱۲ 
وانظر المنهج الأحمد (۳۳۳/۱) والمقصد الأرشد (۲/ ۰ء وفي ترجمة أحمد بن حرب 
الطائي ذكر أن أخاه الإمام المحدث علي بن حرب هجره ه أخوه أحمدء لأنّه قال بقول محمد 
بن داود المصيصي» انظر تهذيب الكمال (۰)۳9/۱ ومنه يصحح ما في تهذيب التهذیب 
(/ ۰0۱۵1 وانظ + اتهلیپ (1/ ۳ RS‏ في تاریخ حلب DD‏ 

ولذلك قالا في شأن البخاري مقالة فيها نکارة. انظر الجرح والتعديل (۱۹۲/۷)ء وما ذاك 
إلا لهذه الفتنة التي جرت بينهم - رحم الله الجميع ‏ وأبو حاتم الرازي هو محمد بن إدريس بن 
المنذر الخنظلي» أحدٌ الأئمّة الحفاظء ومن كبار تُقّاد الحدیثء توفي سنة (۲۷۷ ه) 
التهذيب (۳۱/۹)ء وأبو زرعة هو عَبَيْد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فژزخ الإمام الحافظ 
المشهور توفي سنة (775 ه)» وله أربع وستون سنةء التهذيب (۴۰/۷). 


ء٥‎ 


أنه هو وأبو حاتم هجرا البخاري لما هجره محمد بن يحيى الذهلي . 
وهكذا آبو سعيد الأشج وافقهم على هذه المقالة”" . 


وهؤلاء هم المتقدمون من اللفظية المثبتةء ومرادهم بقولهم : ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة جا المقروء الذي نزل به جبریل لیس بمخلوق ۳ فهم علی 
طريقة السلف» ٠‏ لكنهم ابتدعوا هذا الط لكونهم أرادوا رد بدعة 0+0" 
النفاة. ہی سح as es‏ 

قال شيخ الإسلام: لما ذكر قول متقدمي اللفظية المثبتة : (وفي أتباع هؤلاء 
من قد يدخل صوت العبد أو فعله فى ذلك» أو يقف فيه» ففهم ذلك بعض 
الأتمّق فصار يقول: أفعال العباد أصوات مخلوقة› 7 لھؤلای كما فعل 
البخاري ومحمد بن نصر المروزي». وغيرهما من أهل العلم والسّنْة)”*' . 


المطلب الخامس: : متاخرو الطائفتین: 


اوھ تی رف e eT‏ وهي 


0 


eT 


() نقل ذلك عنه وعن أبي حاتم؛ قوام السّنة الامام الحافظ أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني. في 
کتاب الحجة في بیان المحجة (۰)۳۸۸/۱ وأبو سعيد هو عبد الله بن سعيد بن حصين 
الكندي. رھ اناق الكوفي. ت: (۲۵۷ ه)» انظر التهذيب .)۲۳٢ /٥(‏ 

.)۲۱۱- ۲۱۰/۱۲( )۳۷٤ مجموع الفتاوى (۳۷۳/۱۲۔‎ )٢( 

(۳) انظر السّنةللخلال (۷/ ٩۳‏ ١ه‏ ۰ء وما سيأتي في المبحث السادس في ذكر من غلط على 
الامام أحمد والبخاري . 

)€( درء التعارض سیق وانظر مجموع الفتاوی (۱۲/ 4۳۳ . 

)٥(‏ روی ذلك البيهقي عن أحمد في الاعتماد في مناقب الامام ات انظر مجموع الفتاوى 
(۱۲/ ۰6۳۱4 وصارت بينهم وبين اللفظية المثبتة منازعات في هذا الباب؛ انظر مجموع 
الفتاوی (۲۰۹/۱۲) وانظر ما سيأتي في المبحث السادس . 


۱ء 


فأبو الحسن الأشعري وأتباعه. كالباقلاني وآبي ذر الهروي»› والبيهقي. 
وافقوا اللفظية النافية تماماً؛ فهم يقولون: إن التلاوة مخلوقت والقرآن المنزل 
الذي نزل به جبريل مخلوق» وأ الله لم يتكلم بحروف القرآن؛ فوافقوا اللفظية 
في المعنی ؛ بل زادوا عليهم» ومنهم من صرح بجواز قول اللفظ بالقرآن مخلوق 
كالباقلاني ا وغیرهما: 


ومنهم من منعه وأنكر على الطائفتين الخوض في هذاء وعللوا ذلك أن 
اللفظ : الطرح والرني» والقرآن لا بلط بهذا المعنى» وزعموا أن هذا هو سبب 
منع الامام آحمد للمقالتين» وغفلوا عن المعنی الحقيقي الذي لأجله آنکره 
الامام أحمد في کل من المقالتین كما قال عنهم البخاري : (وربما لم يفهموا دقة 
مذهبه . . .). 


واختلف هولاء. فمع اتفاقهم على التهي عن هذا اللفظ تأدبآء منهم من قال 

بمعناه وقال: اللفظ بالقرآن مخلوق. صحیح من جهة المعنى» ومذا قول 
الاشعري والباقلاني وآتباعهم. ومنهم من قال بالمعنی الاخر؛ وهو أن اللفظ 
بالقران غير مخلوق هو الصحیح من جهة المعنی : كالقاضي أبي يعلى» وأبي 
الحسن ابن الزاغوني وأمتالهما. 

والخلاصة أنْ بدعة اللفظية النافية ساعدت في نشر عقيدة الجهمية الفاسدة 
التي حقيقتها تعطیل الصفات عن طريق التلبيس والخداع . 

فمتأخرو اللفظة النافية زاد عندهم الابتداع والشرء فمن ذلك إنكارهم أنَّ 
الله يتكلم بصوت وزعمهم آن القرآن المنزل مخلوق» وجعلوا الحروف من 
إحداث ا وليست مما تكلم الله به بحالء ويقولون: اه ليس لله في 
الأرض كلام” ''» وهذه البدع هي التي عند الأشعرية كما سيأتي في المبحث 


.)٩۳-۸۰( انظر الإنصاف‎ )١( 

)٢(‏ مجموع الفتاوى (۱۲/ )۳٦٣‏ المسائل العقدیة من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى 
(ص ۷۸) . 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۹) (۱۲/ ۰۳۹۳-۳۹۲ 


۱۷ء 


الثانى بيان حقيقة مذهبهم في هذه الا 


ومع ذلك ف فمنهم من يقول: إن الكلام سُمع من اللہ وأنّه يُسْمعْ ا لمعن 


القديم القائم بذات الرب» مع سماع الصوت المحدث فيُسْمع القديم 
والمحدث!. 

ومنهم من يقول: لا يَسْمعْ الناسُ کلام الله» لا من الله » ولا من غیرہ ! قالوا: 
لأنّ الكلام لا يمع إلا من المتكلم» ثم من هؤلاء من قال: تشمع حكايته 
ومنهم من قال: تُسْمع عبارته» لا حکایته» ومنهم من قال: يُسْمع شيئان: يُسْمع 
الكلام المخلوق والذي خلقه. والصوت الذي للعبد)؟۰ فهذه الأقوال 
المبتدعة المخترعة من آثار بدعة اللفظية النافية ولوازمها الباطلة . 

بنا وتابع اللفظية المثبتة طائفة من أهل العلم بعدهم: كأبي عبد الله بن 
منده وأهل بیته!۳؟» رای عبد الله ابن حامد"» وأبي ا 
وأبي إسماعيل الفروی الأنصناري(* و أہسي الفرج 


.)٦٦۷ 565 /۷( مجموع الفتاوى‎ (١) 

(۲) محمد بن إسحاق بن محمد الأصبهاني (ت: ۳۹۵ ه)ء انظر ترجمته في طبقات الحنابله 
(۲/ ۰۱1۷ تذكرة الحفاظ (۱۰۳۱/۳)ء شذرات الذهب(۰)۳۳۷/۳ وانظر عن كتبه 
ومؤلفاته ما كتبه بروكلمان (۳/ ۲۲۹ ۲۸۸)ء وني تهذيب التهذيب (۲/ ۳٦٣‏ ۔ ٣٣۳)؛‏ نسب 
له كلامآ يدل على مذهبه في مسألة اللَفْظ ولم أجد في المطبوع من مؤلفاته شيئا عن هذا 
الموضوع؛ وانظر كتاب ابنه عبد الرحمن: الرد على من يقول: (الم) حرف» لينفي الألف 
واللام والمیم عن كلام الله عز وجل بتحقیق الجديع (ص 4۲ ٥٤‏ -۷٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۷۷-۷۵ 

۳( الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي» توفي سنة (٤٥١ھ)‏ انظر طبقات 
الحنابلة (۱۷۱/۲)ءٴ تذكرة الحفاظ (۰)۱۰۷۸/۳ ونقل أبو يعلى قوله في كتاب الروايتين 
والوجهین. (ق ۲۵۲/ب) [نقلاً عن كتاب المسائل والرسائل المروية عن حمد (۱/ .])۲٢١۹‏ 

)٤(‏ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلى السجزي» توفي (::: ه». انظر تذكرة الحفاظ 
(۱۱۱۸/۳)ء شذرات الذهب (۲۷۱/۳)ء وانظر مقدمة كتابه الرد على من أنكر الحرف 

)٥(‏ عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري أبو إسماعيل» كان يدعى شيخ 
الاسلام توفي سنة 44١(‏ ه) طبقات الحنابلة (۲/ ۰0۳4۸-۲6۷ الیل لابن رجب (7/ 9٠‏ - 
۸ء تذكرة الحفاظ (۳/ ۱۱۸۳ -۱۱۹۱). 


۸ء 


المقدسي”'', وأبي عمرو عثمان بن مرزوق ۳ وأبي العلاء الهمذاني”") 
وغيرهؤلاء . 

وهؤلاء الأئمّة والعلماء ء صاروا ينسبون قولهم هذا إلى أحمد ! ويروون عنه 
أنه یقول: اللفظ بالقرآن غير مخلوق) ۱۱. 

وصار في أتباع هؤلاء اللفظية المثبتة من متأخريهم مَنْ يُدخل في إطلاقه 
صوت العبد المعیّن بالقرآن» وأنّه قديم غير مخلوق ! وأنْ الصوت القديم يُسْمَع 
من العبد ! أو أن هذا الصوت صوتثُ الله ! أو ینم معه صوت الله( ! . 

ویظرٌ هو لا ء آنهم موافقون لأحمد. وإسحاق» وغيرهما ممن ينكر على 
اللفظة ولیس الأمر كذلك» فالمنصوص عن آحمد ان ئمّة النهي عن القول 
بان ألفاظنا بالقرآن مخلوقةء أو غير مخلوقت وإنكار أحمد مشهور على من هو 
أقل خطأ من هؤلاء وأحسن منهم حالاً بکثیر ۲ . 


والمقصود آن هذه الأقوال مبتدعة أحدثها المتطرفون من أتباع هؤلاء» 


(۱) عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي الأنصاريء شيخ الشام في 
وفته» توفي سنة (485 ه)» طبقات الحنابلة (۲4۸/۲ - ۲۹ الذيل لابن رجب 
(/ ۸ ) ء تذكرة الحفاظ (۱۱۹۹/۳). 

(۲) أبو عمرو هو: عثمان بن مرزوق بن حميد بن سّلام القرشي الفقيه الزاهد نزیل الديار 
المصرية. توفي سنة (0514 ھ)ء انظر ذيل طبقات الحنابلة (۳/ )۳۰٢٣‏ وانظر كلامه في ذيل 
الطبقات وتعلیق ابن رجب عليه (۰۹/۳ ۰ - ۰۳۱۰ وانظر مجموع الفتاوی ٤۲۱/۸(‏ - 
۲ (1۳۳/۷). 

(۳) الحسن بن أحمد العطار الهمذاني آبو العلاء توفي سنة (5594 ھ)ء انظر ذیل طبقات الحتابلة 
۳۲٣٣ /٣(‏ ۔۳۲۹)ء البداية والنهاية (۱۲/ 6۲۸۲ تذکرة الحفاظ (4/ ۱۳۲6). 

)٤(‏ هذا من الغلط على الإمام أحمد كما سيأتي في المبحث السادس» وانظر درء التعارض 
۲۰/۱۸ مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۲۰۱۷ ۳۱ 

.)۳۹۹ ۰۳۹۸ انظر ما تقدم (ص‎ )٥( 

.)۸۷۱-۸۷۰/۳( التسعينية‎ )٦( 

(۷) مجموع الفتاوی (۰)۳۷۹/۱۲ وصيغة السوال في آول الفتوی الكبلانية (۰)۳۲۳/۱۲ 
(۷- ۰۳۹۹ وذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳/ ۳۱۰). 


۹ 


قال عنهم شيخ الإسلام: (وھؤلاء اتحادية حلولية في الصفات» يشبهون 
التضاری مض او 

والمراد بهم السّالمية ومن وافقهم من أتباع الأثمّة الأربعةء وبعض 
المنتسبين للحديث . 

وأختم بكلام شيخ الإسلام حيث يقول: (فاضرب بكلام البدعتين رأس 
قائلهماء والزم الصراط المستقيم» صراط الّذين أنعم الله عليهم من النبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين» وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين» ثارت 
ال وعطيف ا 


لشيس س۱ سمش سا 


)۱( مجموع الفتاوى (۱۲/ ۰۳۷۶ 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰6۲0۸-۲۹۷ وانظر (۱۷/ ۳-۳۵ جج ۳۹۱ ۳۹۲): 


۰:۳۰ 


المبحث الثاني 
حقيقة مذهب الأشاعرة فى مسألة اللفظ 


لا يخفى أن آبا الحسن الأشعري”'' إمام هذه الطائفة ولد سنة (٢٦۲ھ)‏ 


وتوفي سنة(4 ۳۲ ه)ء وهذا يقتضي أنه لم يعاصر فتنة اللفظ أول ما حدثت ء 


لکن حقیقة مذهبه الذي استقر آخر الأمر عليه بعد توبته من الاعتزال - أن سار 
على طريقة ابن كلاب ووافقه» هذا مع انتصاره لأهل الحدیث. فابن كلاب 
سبقه فى هذا الأمرء وأدرك فتنة اللفظ وعاصرها. 


(0) 


(۲) 


0 یقول شیخ الاسلام: (کان له فضیلة ومعرفة ره بها غلى 


هو علي بن |سماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسی بن بلال بن آبي 
بردة بن أبي موسی. أبو الحسن الأشعري» وكان أول أمره معتزلیاً أربعين سنة ثم أعلن توبته 
من ذلك. وتمسك بمذهب أهل الحديث لكنه قليل الخبرة بمذهبهم فبقيت عليه آثار من 
مذهبه القديم متابعاً لبعض النظار كابن کلاب وغیره انظر : تاريخ بغداد (۱۱/ ۷٣۳)ء‏ البداية 
والنهایة(۰)۱۸۷/۱۱ تبيين كذب المفتري (ص ۰۵۱ وفيات الأعيان(۲/ ٤٦٦)ء‏ الخطط 
للمقريزي (۰)۳۰۸/۳ موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (۱/ ۳۷۷۔ 4۱۲). 

هو أبو محمد عبد الله بن سعيد کلاب القطان. يقول الذهبي: لم أقع بوفاة ابن كلآب» وقد 
كان باقياً قبل الأربعين ومائتین » السير (۱۱/٥۱۷)ء‏ وفى طبقات السبكى أنه توفى بعد 
الأربعين والمائتين بقليل (۲۹۹/۲)ء وفي هدية العارفین(۱/ 44۰) أنه توفي سنة (41 1ه)ء 
وقال ابن حزم في الفصل :)۷۷/٥(‏ (وقال شيخ قديم لهم) يعني للأشعرية» وفي الارشاد 
للجويني (ص ۱۱۹) قال عنه: (من آصحابنا) وحدد وفاته الزركلي في الإعلام )۹۰/٤(‏ 
بسنة (745 ه)» وعزا إلى فضل الاعتزال (ص ١۲۸)ء‏ والفهرست لابن النديم (ص ۱۸۰)ء 
وانظر الملل والنحل (۹۳/۱)ء منهاج السنة (٤/٤٣۱)ء‏ درء التعارض )١7/7(‏ (177/5), 
التدمرية (ص ۰0۱٩۱‏ مجموع الفتاوى (۰)۱۰۳/۳ الخطط للمقريزي  ”508/5(‏ 
۹ء لسان الميزان (۳/ ۲۹۱). 


۲١ 


الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات. وبيّن أن الله تعالى فوق العرش» وبسط الکلام 
في ذلكء لكنه لم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص؛ بل ظن أن الرب 
لايتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته» فلا يتكلم بمشيئته 
وقدرته)''' فقد التزم بلوازم أصل الباطل المحدث الذي أخذه عن الجهمية في 
ماله حلول الحوادث ومتعلقاتها ولذلك حذر السلف والاْمة الذین آدرکوا 
ابن کالب من بدعته. وإمام أهل ال حمد بن حنبل كان يحذر منه. 


یقول ابن خزيمة ‏ رحمه الله لما آنکر على بعض آتباعه والمنتسبین إليهء 
فقالوا له: ما الذي أنكرت علينا أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه ؟ قال: 
عبد الله بن سعید بن كلاب وعلی أصحابه مثل الحارث وغیره. ۰ ° : 


وإنكار آحمد على الحارث المحاسبی وهجره له وتحذیره منه آمر مشهور. 
وذلك لتأثره بأهل الکلام ومتابعته لھ ٣ء‏ وابن كلاب لم يُنْقل عنه قول خاص 
في مسألة اللفظ» لکن نقل عنه أعظم من ذلك كما ذکر آبو الحسن الأشعري في 
المقالات : (قال عبد الله بن کلاب : إن الله سبحانه لم يزل متکلماً ء وان کلام 
الله سبحانه صفة له قائمة به» وإنه قدیم بكلامه» وإن کلامه قائم به كما أن العلم 
قائم به» والقدرة قائمة به» وهو قدیم بعلمه وقدرته ون الکلام لیس بحروف 
ولا صوت. ولا ینقسم ولا یتجزا ولا یتبعض ولا یتغایر» وانه معنی واحد بالله 
عز وجل» وان الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو قراءة القرآن)''' ثم ذکر 
تفصیل قوله في المعنی النفسي والعبارة وغیر ذلك . 


فتصريحه بان القرآن لا ينقسم ولا يتغاير» وأن الر سم هو الحروف 


۱( مجموع الفتاوى (۷/ .)٦٦٦‏ 

)۲( أخرج هذه القصة الحاکم في تاریخ نیسابور كما في درء التعارض (۲/ ۰0۷۷ وسیر أعلام 
النبلاء (۰)۳۷۷/۱6 وانظر درء التعارض (۷/ ۱۷ -۱6۹). 

(۳) انظر طبقات الحنابلة (۱/ ۰1۳-۲ ۸٦)ء‏ البداية والنهاية (۳۳۰/۱۰). 

(4) المقالات (۲۰۷/۲). 


المتغايرة» وهو قراءة القرآن؛ معناه: أن القراءة عنده مخلوقةء وهذا مرادف 
لقو ل بات اللفظ بالفر آن متخازرق: 

كما أن تصريحه بأ الکلام ليس بحروف ولا صوت قد سئل الإمام أحمد 
عن ذلك فقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله عز 
وجل موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي : (بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت : 


هذه الأحاديث نرويها كما جاءت» وقال أبى : هؤلاء كفارء يريدون أن يموهوا 


(١) 
: على الاس‎ 
القلانسى وغيرهما.‎ 


ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن کلاب وأمثاله» وذكر في كتبه 
جمّل مقالة أهل السّنَّهَ والحدیت وأنّ ابن کلاب يوافقهم في أكثرها”" . 

ولما كان نقل الأشعري لأقوال الناس في هذا الباب يوضّحٌ حقيقة مذهبه» 
فهذا نص كلامه عن القراءة واللفظ في كتابه مقالات الإسلاميين» حيث 
يقول: (هل القراءة هي المقروء. . . فأما عبد الله بن کلاب فالقراءة عنده هي 
غیرالمقروء. والمقروء قائم بالله. كما أن ذكر الله سبحانه غير الله فالمذكور 
قديم لم يزل موجوداًء وذكره محدث(* فكذلك المقروء لم يزل الله متكلماً 
به» والقراءة محدثة مخلوقةء وهی كسب الانسان؟. .۰ . وقالت المعتزلة: 
القراءة غير المقروء وهي فعلناء والمقروء فعل الله سبحانه» وحكى البلخي أنَّ 


)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۰۔ ۲۸۱)ء وانظر مجموع الفتاوى (۰)۳۱۸/۱۲ وما تقدم في 
المبحث الخامس في مسألة الحروف والصوت (ص ۳۷۱). 

(؟) المقالات (۹/۱١۲۔ )۲٥٢٢‏ (٢/٢٢۲۔٢٢۲)۔‏ 

.)۲۵۲۰/۲( )٣۳( 

)٤(‏ هذا المثال خطأ واضح وقياس باطل » انظر مجموع الفتاوى (۱۲/ ۳۸۲ ۔ ۳۸۸)ء وانظر أيضاً 
( ٥١٦ہ٦)(۸/٤٤٦)۔‏ 

(0) فمذهبه هو مذهب اة النافية تماما؛ فالمذكور عنده يقابله المقروء وهو قديم ليس 
بحادث. والذکر عنده یقابله القراءة وکلاهما محدث مخلوق . 
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قوماً قالوا: القراءة هي المقروء كما أن التکلم هو الکلام). 


ثم قال الأشعري: (وقال الحسين الكرابيسي: القرآن ليس بمخلوق؛ 
ولفظي به به مخلوق» وقراءتي له مخلوقة . 

وقال قوم من آهل الحدیث ممن زعموا أن القرآن غير مخلوق -: إن قراءته 
واللفظ نه غير مخلوفین» وان ا0ے یجرون مجری من قال بخلقه وأكفر 
هؤلاء الواقفة التي لم تقل : ان القرآن غير مخلوق ومن:شك في أن القرآن 
مخلوق » والشّاكَ في الشاك ء وأكفروا من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. . 

وقال قوم : إن القرآن لا يلظ بەء منهم الإسكافي وغيره» وقالوا: لو جاز أن 
نلفظ به لجاز أن نتكلم به. 


وقال قائلون: قراءتي للقرآن لا يقال مخلوقة ولا غير مخلوقة)”''. 

وقد قال قبل ذلك في حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السْنة : 
(ویقولون : إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف واللفظء من 
قال باللفظ و الوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال : اللفظ بالقرآن مخلوق» 
37 1ہ" 

وفي خاتمتها قال: (وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب ۰ ۰6۰۰ ثم 
ذكر مذهب ابن كلاب عَقبَها وقال: (فأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان 
فإنهم يقولون بأكثر ما ذکرناہ عن أهل السُنة . . .)0 . 

وحينئذ فالأشعري يعتقد أن ابن كلاب يقول بأكثر ما نقله عن أهل اس 
ویخالفهم في آشیاء یسیرة» ولم بین الامود التي خالفهم فيها إلا أن تكون 
تصریح ابن كلاب بالفرق بین القراءة والمقروی وأن القراءة مخلوقة» وهي مثل 


(۱) المقالات (۲۷۱/۲). 
(۲) المضدر السابق (۰)۳۶۱/۱. 
(۳) المصدر السابق (۳۰۰/۱). 


مسألة اللفظ والأشعري خالفه في الصورة فمنع الإطلاقين» ووافقه في المعنى 
كما سياتي . 

وقد قال في الإبانة : (فإنْ قال: حدّثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه ؟ 
قيل له : القرآن يقرا فی الحقيقة ویتلیء ولا یجوز أن يقال بلفظ؛ لان القائل 
لایجوز له آن یقول: إنه کلام ملفوظ به؛ لن المرب إا قال قائلهم: لفظت 
باللقمة من فمي معناه رمیت بهاء وکلام الله عز وجل لا یقال : یلفظ به وانما 
یقال : يقرأ ویتلی» ویکتب ویحفظ, وانما قال قوم: لفظنا بالقران مخلوق 
ليثبتوا أنّه مخلوق(۰۲۱ ويزيّنوا بدعتهم وقولهم بخلقه» فدلسوا کفرهم على من 
لم يقف على معناهم فلما وقفنا على معناهم آنکرنا قولهم ولا يجوز أن 
یقال : ان شا من القرآن مخلوق لان القرآن بکماله غیر مخلوق)". 

فهنا صرح بالمنع من الإطلاقين» ولم یتفطن للسبب الذي لأجله منع الأئمَة 
من ذلك» فليس كما ظن أنه لأجل ألا یقال : انه يُلفظ به. أي : يُرمى» بل منع 
الأنكة ذلك لما وله عو المع تا ۱۰ 

وأما متأخرو الأشاعرة فمذهبهم: (أن الله سبحانه خلق كلامه في اللوح 
الحفوظ ؛ ثم مكن جبرائیل أن يأخذه منه نقلاً» ويعلمه رسول الله بيو فجبرائيل 
إذا نطق به كان نطقه بمنزلة من يقرأ كتاب غيره» لكن الحروف والأصوات في 
الحقيقة تجبرائیل: لم تقم بذات الرب حروف القرآن ولا الفاظه» ولا سمعه 


(۱) أي المعنی التفسي القدیم عند الاشعري. هذا مراده» لیس هذا المنزل؛ لأنه یقول بأن کلام 
الله معنی نفسي قدیم كما نَسَبَ ذلك إليه جمم من آتباعه کابن فورك والجويني 
والشهرستاني» وکما نسب ذلك إليه آبو نصر السجزي وغیره من أَثمَة آهل السنة انظر 
المجرّد (ص ۷٦)ء‏ الارشاد (ص ۰۱۲۰ نهاية الاقدام (ص ۰۳۰۶ ۰۳۱۳ ۰۳۲۰ الملل 
والنحل (۰)۹0/۱ کتاب الرد علی من آنکر الحرف والصوت (ص ۰)۸۵ مجموع الفتاوی 
(۱۲/ ۰ وانظر ما تقدم في مبحث صفة الکلام . 

(۲) الابانة عن أصول الديانة (ص 50) ط. دار الکتاب العربي» و (ص )٦٦٤‏ ط . جامعة الامام . 

(۳) انظر ما تقدم في الفرق بین التلاوة والمتلوء وما سيأتي في المبحث السادس ذکر من غلط 
على الامام أحمدء وانظر: مجموع الفتاوی (۰)۲۱۰/۱۲ مختصر الصواعق المرسلة 
(ص .)٦۸۹‏ 


۶:۳۵ 


جبرائیل من الله تعالى» وإِنَّما نزل به من المحل الذي خلق فيه . 


وهذا قول 987 فعندهم أن المسموع قول ۷ب 
حقیقةف سمعه منه الرسول البشری. فأداه كما سمعه. فالرسول الملکی ناقل لما 
في اللوح المحفوظ› غير سامع له من الله » والرسول البشري ناقل له عن 
جبرائیل قوله وألفاظه ! !. 

ومن هؤلاء من يقول: بل الله تعالى ألهم جبرائيل معانیه» فعبّر بها جبرائيل 
بعبارته فهذه الالفاظ کلام جبرائیل في الحقيقة لا کلام الله . ۱ 

ومنهم من یقول: جبرائیل علم رسول الله ية معانیه. وآلقاها في رُوْعه. 
ومحمد رسول الله كاه أنشأ ألفاظهاء وعبّر بها من عنده دلالة على ذلك المعنی 
الذي آلقاه إليه الملك» فالقرآن العربي على قولهم: قول محمد اا آو قول 
جبرائیل عليه السلام ۲ . 

قال ابن القیم: (وهذا قول من لا نسمیهم لشهرتهم وإِنْ حرّفوا العباری 
وزیّنوا له الالفاظ فهو قولهم الذي یناظرون عليه» ویکفرون من خالفهم فيه 
یقولون فيه : قال آهل الحق كذاء وقالت سائر فرق أهل الزیغ بخلافه !)۳۲ . 

سو و جح و کہ ج لاب كل 0 
ولذلك هم أشدٌ انحرافاً من اللفظية الّذين حذر منهم الأئمّة وجعلوهم من 
الجهمية . 

وحقيقة مذهبهم في اللفظ بالقرآن آنه مخلوق؛ هكذا يطلقون هذه المقالة 
ویقصدون باللفظ : رت به» من حروف القرآن وکلماتہ؛ فهي - عندهم -. 

وهم يطلقون الفرق بین التلاوة والمتلو والقراءة والمقروی واللفظ 


(۱) مختصر الصواعق (۲/ ۸۰ -1۸۱). 
(۲) المرجع السابق نفسه. 


والملفوظ ويقولون: التلاوة والقراءة واللفظ کل ذلك مخلوق» ولیس مرادهم 
بذلك فعل العبد وصوته وحرکته» بل يدخلون في ذلك نفس القرآن العربي الذي 
هو سور وآيات وحروف وکلمات فهذا عندهم مخلوق؛ وذلك غير المتلو 
والمقروء فالمتلو غير مخلوق؛ ومرادهم بالمتلو: المعنى النفسي المعبر عنه 
رہد الخروف ۰ 

وتقدم أن البخاري ‏ رحمه الله أيضاً بطلق الفرق بین التلاوة والتلو والقراءة 
والمقروء» فزعم من زعم من الاشعرية آن البخاري موافق لهم ! وهذا باطل . 

فان البخاري - رحمه الله مراده غير مرادهم ومقصوده واضح فانه اراد 
بالقراءة والتلاوة ونحو ذلك : فعل العبد وحرکته وصوته. فهذا عنده مخلوق؛ 
وأما المقروء عند البخاري فهو هذا القرآن العربي المنزل على محمد َء وهو 
غير مخلوق» وقد صرح رحمه الله بأنْ القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنّ الله 
يتكلم بصوت وينادي بصوت» وبيّن الفرق بین الصوت الذي ينادي الله به» وبين 
الصوت الذي يُسْمع من العباد» وأن الصوت الذي يتكلم الله به لیس هو الصوت 
المسموع من القاریء وبيّن دلائل ذلك ون أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة 
والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق» وغير ذلك من المعاني التي تدل على 


007 


الفرق بين البخاري وبين هؤلاء الأشعری 


وقد صرح الباقلاني وهو من کبارهم - لما بين الفرق بين القراءة والمقروی 
ات المراد بالمقروء ‏ عندهم ‏ هو المعنى النفسی» وأنْ حروف کلام الله تعالى 

(MOD 8‏ 5 5 ۰ ۳ ۲ : 
مخلوقة'' 3 وهي القراءة عندهيی وهکذا صرح الغزالي والجويني والرازي» 
والإيجي» وغيرهه”'. 


)۱( مجموع الفتاوی (۷/ )٥٥‏ (۱۲/ ۶ ۳۷). 

(۲) وقد تقدم ذکر بعض کلامه -رحمه الله في (ص ۳۹۵). 

(۳) الانصاف (ص ۰۹۳-۸۰ (ص ۱۰۵ -۱۳1). 

)٤(‏ انظر الاقتصاد نی الاعتقاد (ص ۷4- ۸۳)ء والواقف في علم الکلام (ص ٢۲۹)ء‏ ولمع الأدلة 
للجوينيی (ص ۱۰ - ١۱۰)ء‏ والارشاد للجوینی (ص ۱۰۷ - ۱۰۸ وص ۱۲۷ - ۰۱۳۱ 
ومحصل آفکار المتقدمین والمتآخرین للرازي (ص ۲5۵ -۲۹۸). 


¥ 


يقول الإيجي لما حكى الخلاف في مسألة الكلام والقرآن: (وقالت 
المعتزلة: (أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ » أو 
جبریل» أو التبى» وهو حادث)» وهذا لا ننکره ولكن نثبت أمراً وراء ذلك. 
وهو المعنى القائم بالنفس ونزعم آنه غير العبارات. . . فإذاً هو صفة ثالثة قائمة 
بالنفس» ثم نزعم أنه قديم لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالی. . . إذا عرفت 
هذاء فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة 
قائمة'' فنحن نقول به ولانزاع بيننا وبينهم في ذلك وما نقوله من کلام 
النفس» فهم ينكرون ثبوته» ولو سلموه لم ينفوا قدمه» فصار محل النزاع نفي 
المعنى وإثباته . 

فإذاً الأدلة الدالة على حدوث الألفاظ ؛ اّما تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة» 
وأما بالنسبة إلينا فيكون نصباً للدليل في غير محل التزاع» وأما ما دل على 
حدوث القرآن مطلقاً» فحيث يمكن حمله على حدوث الألفاظ لايكون لهم فيه 
O Hr‏ 


وقال البيجوري: (ومذهب أهل اش أن القرآن بمعنی الکلام النفسي 
ليس بمخلوق» وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق !ء لکن يمتنع 
أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم؛ لاله 
ریما أوهم أن القرآن بمعنی كلامه تعالى مخلوق؛ ولذلك امتنعت الأئمّة من 
القول بيقلق الف آن) 193 


وقال: (والراجح أن المنزّل اللفظ والمعنى» وقيل: المنزّل المعنی» وعبّر 
عنه جبریل بألفاظ من عنده وفیل : المترّل المعنى وعبّر عنه التبي و بألفاظ 
ن عنده» لکن التحقیق الأول؛ لأن الله خلقه ولا فى اللوح المحفوظ. ثم آنز له 
من وی ننه ھ2 
)١(‏ کذا في المطبوع. 
(۲) المواقف في علم الکلام (ص ۲۹۳ -۲۹6). 
(r)‏ أي : الاشاعرة. 
)٤(‏ جوهرة التوحيد (ص۹۳ ۔ ١۹۰)ء‏ (ص )٢٥- ٠٥١‏ ط . دار إحياء الكتب العربية . 


C۸ 


فى صحائف...)٭۶ء (والحاصل أنّ كل ظاهر من الكتاب والعُنَة دل على 
حدوث القرآن فقو شخ تغل اللنظ ا لا على الكلام النفسي؛ لکن 
يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق إلا في مقام التعلیم)'''. وقال: (واعلم أن کلام 
الله يطلق على الكلام النفسي القديم» بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالی» وعلى 
الكلام اللفظي بمعنی أنه خلقه وليس لأحد في تركيبه كسب وعلى هذا المعنى 
یحمل قول عائشة : ما بین دفتي المصحف کلام اللہ تعالى» وإطلاقه عليهما 
قیل : بالاشتراكء وقیل: حقیقی فی النفسي» مجاز في اللفظي)''. 


ویقول: (وهل القدران بمعنی اللفظ المقروء آفضل او سیدنا 
محمد بل ! !. . . والحق آنه ية آفضل. لأنّه أفضل من کل مخلوق .۰۰ .)أ . 
فهذا بعض کلام کبار الأشعرية يدل على تصریحهم بخلق القران العربي 
المنزّل » نسأل الله العافية والسلامة . 


والأئمّة الّذین آدرکوا بدعة الأشعرية آول ما نشأت آصولها عند ابن لاب 
وغیره حذروا من مقالتهم آشد التحذیر وبینوا بطلانها . 


قال الامام الحافظ أبو جعفر أحمد بن سنان الواسطي : (من زعم أن القرآن 
شيئين أو أن القرآن حکاية ۰۳ فهو والل الذي لا له إلا هو زندیق کافر با هذا 
القرآن هو القرآن الذي آنزله الله على لسان جبریل» على محمد کف لا يغيّر 


ا 


ولا يبدل 8« لا یاه الل من بين يديه ولا من حَلفِهء ربل من عکر ید 4 (نصلت: 


سے 


۳ 0 ۶ 2 نے ص 2 رمع ۶ رم ےہ وره 5 رت 
۲ء كما قال اللہ عز وجل : # قل لین اجَتَمعتِ الاش وان عل أن ینوا بقل هذا 


بے ای روو . - 1 5 
رن لا یأتون بمشلی # [الاسراء: ۸۸]. . . القران کلام الله » منه بدا وإليه یعود» 


. ط . دار إحياء الکتب العربية‎ )۵1- ٢٥ جوهرة التوحید (ص ۹۵)ء (ص‎ )١( 

)٢(‏ المرجم السابق. 

)۳( المرجع السابق . 

. جوهرة التوحيد (ص ۹۰-٥۹)ء (ص ۵۵) ط . دار إحياء الكتب العربية‎ )٤( 

)٥(‏ والذي يقول: إنه شيئان داود الأصبهاني؛ كما في الأثر الذي بعدی والذي يقول: إنه حكاية 
هو ابن کلاب» والأشعري يقول: هو عبارة» وهما متقاربان. 


اھ 


ليس من الله تعالى شىء مخلوق. ولاصفاته. ولا اماف DE‏ 


وقال ابن جرير الطبري: (فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا: القرآن 
كلام الله عز وجل وتنزیله؛ إذ كان من معاني توحيده» فالصواب من القول في 
ذلك عندنا: أنه كلام الله غير مخلوق؛ كيف تب وحيث ثلي وفي أي موضع 
e‏ في السماء وحجد وفي الأرض حیث حفظ يار المحفوظ كان 
مكتوباًء وفي ألواح صبيان الکتاتیب مرسوماء في حجر نقش» أو في بورق 
3 أو في القلب بو آو باللسان او فمن قال غير دلك. أو ادعی آن 
قرآناً في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألستتناء ونكتبه في 
مصاحفناء أذ اعتقد غیر ذلك قليه و اق في نفسه أو قاله بلسانه دائناً بى 
فهو بالله کافرء حلال الدم بريء من اللہ والله منه بريء يقول الله عز وجل : 
و بل شو فان ی( فى وج و 4 [البروج : : ٢۔‏ ۰]۲۲ وقال ‏ وقوله الحق -: 
لن اعد ن المت رک استحارك ةا جره حَق سمح کلم َد PAI‏ 


وقال اللالكائي : (سياق ما دل من الایات من کتاب الله تعالی» وما روي عن 
الرسول 35 والصحابة والتابعین على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة. واه 
آنزله على محمد تلف وآمره أن یتحدی به وأن يدعو الناس إليهء وأّه القرآن 
على الحقیقة متلو في المحاریب مکتوب في المصاحف. محفوظ في صدور 
الرجال لیس بحكاية ولا عبارة عن قرآن. . . ومن قال غير هذا فهو کافر ضال 
مضل مبتدع مخالف لمذاهب المْنَةَ والجماعة. . .). 


ثم آورد النصوص والایات ثم قال: (فمن قال: إن القرآن هو الذي في 
الستهاءنخ فقّد خالف الله ورسوله. ورد معجزات لبية » وخالف الا من 
الصحابة والتابعین . . .)0 . 


)۱( اختصاص القرآن بعودہ إلى الرحيم الرحمن للضياء المقدسي رقم .)١١(‏ 

( صریح السنة للطبري (ص۱۸)ء وانظر شرح أصول اعتقاد آهل السْنّة للالكائي (۲/ ۳۵۹۹ - 
۳3۰ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي (۲/ ۳۳۰ ۳۳۳). 


° 


ويقول الاجري: (باب ذکر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن 
الذي في اللوح المحفوظ ! ! كذبوا. . .)أ . 

ومن أفضل من رد على الأشعرية ونقض مذهبهم وبيّن فساد أقوالهم في هذه 
المسألة وغيرها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ فله معهم صولات 
وجولات فی كثير من المؤلفات؛ نصر الله به الشّنََ وقمع البدعت وقد قال في 
إحدى مناقشاته بعد أن وضح صور مشابهتهم للمعتزلة : (وبالجملة فعامة ما ذمه 
السلف والأئمّة وعابوه على المعتزلة من الکلام المخالف للكتاب والسُنَة 
والإجماع القديم؛ لكم منه أوفر نصيب» بل تارة تكونون أشد مخالفة لذلك من 
المعتزلة وقد شركتموهم في أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الامة 
ە7ھ و 


.)075/١( الشريعة للآجري‎ )١( 
(؟) وهكذا غير هؤلاء من الآئمّة كأبي العباس ابن سريج الشافعي الفقيه المشهورء وأبو حامد‎ 
الإسفراييني. وأبو الحسن الكرجي الشافعي؛ وأبو عثمان الصابوني وأبو القاسم سعد بن‎ 
علي الزنجاني؛ وأبو محمد عبد الله بن يوسف الجوينى والد أبى المعالی والموفق أبو محمد‎ 

این قدامة القُقلة وغیر جو میں ۱ 0 
(۳) التسعينية (۳/ ۹۸۱)ء وانظر ما قبلها من المناقشات والردود. 
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الميحث الثالث 
حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية فى مسالة اللفظ 


الجهمية في نفي الصفات : ومن ذلك صفة الکلام . 

وحقيقة مذهبهم في اللفظ بالقرآن هو مذهبهم في الكلام» فإنهم يقولون: إن 
كلام الله مخلوق» ولا يفرقون بين اللفظ والملفوظ من جهة الحكمء فالقرآن 
عندهم مخلوق» وهکذا اللفظ به» لكنهم اختلفوا بعد ذلك : 

فقالت طائفة منهم : إن الله یخلق کلامه عند تلاوة کل تال ! ! فيُجَرِي کلامه 
المخلوق على لسان التالی وفعل التالى هو حركة اللسان فقط وهي القراءة» 
فالقراءة صنع العيد عندذهم والمقروء صنع الله وخلقه. فالمسموع عندهم 
مخلوق بين صنعين: صنع الرب وصنع العبد» وهذا قول أبي هذيل ٩‏ 
والاسکافی''' وأصحابه. 

وقالت فرقة آخری: إن العبد هو المحدث لأفعاله وتلاوته» والله تعالى 
خلقه (أي القرآن) في مكان واحد لا ينتقل عنهء ولا يفارقه إلى غیرہ فهذا 


)١(‏ أبو الهذيل العلاف : شيخ المعتزلة ورأس البدعة محمد بن الهذيل البصري العلاف: له أقوال 
کفریةء وقد مات سنة (۲۳۵ ه). وقيل: (۲۲۷ ه). سير أعلام النبلاء ,)5477/1١(‏ 
شذرات الذهب (۲/ ۸۵). 

)۲( أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي ثم الاسكافي المعتزلي من رژوس المبتدعة وکان ذكيأ 
واسع المعرفة وکان يتشیّم» مات سنة (۲۰ ه). سير أعلام النبلاء(۵۵۰/۱۰). 


۰:۳۲ 


المسموع هو صنع التالي : ألفاظه وتلاوتهء وهذا قول أكثر البغداديين7' من 
المعتزلة وقول جعفر بن حرب''' 

وقالت فرقة: إن القرآن لم يخلقه الله تعالى في الحقيقة» ولا هو فعله فإنه 
عرض» وهم يحيلون أن تکون الأعراض فعلا لله » قالوا: فهو فعل المحل الذي 
قام به» وهذا قول مُعَمّرا" وأصحابه من المعتزلة"* . 

قال شيخ الإسلام: (ولما كانت الجهمية يقولون: إن الله لم يتكلم في 
الحقيقة بل خلق كلاماً في غیرہ - ومن أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة» فهذا 
مراده ‏ فالنزاع بينهم لفظي؛ كان من المعلوم أن القائل إذا قال: (هذا القران 
مخلوق) كان مفهوم كلامه أن الله لم يتكلم بهذا القرآن» وأنه ليس هو کلامه بل 
خلقه في غيره وإذا فسّر مراده بأني أردت أن حركات العبد وصوته والمداد 
مخلوق كان هذا المعنى ۔وإن كان صحيحاً ‏ ليس هو مفهوم کلامه» ولا معنى 
لقوله» فان المسلمين إذا قالوا: (هذا القرآن كلام الله) لم يريدوا بذلك أن 
أصوات القارئين وحركاتهم قائمة بذات الله كما أنهم إذا قالوا: هذا حديث 
رسول الله كلِةِ؛ِ لم يريدوا بذلك أن حركات المحدّث وصوته قامت بذات 
رسول الله ية . . . فمن قال: إن القرآن مخلوق» أو إن القرآن المنزّل مخلوق». 
أو نحو هذه العبارات ‏ كان بمنزلة من قال: إن هذا الكلام ليس هو كلام 
الله . . . ثم إن هؤلاء صاروا يقولون: هذا القرآن المنرّل المسموع هو تلاوة 


)١(‏ المعتزلة قسمان: معتزلة بغدادء ومعتزلة البصرة ‏ وبالبصرة أول ظهور الاعتزال» ويقال: إن 
معتزلة بغداد أخذوا الاعتزال من معتزلة البصرة» وبينهم اختلاف وتنازع في مسائل كثيرة» 
والبصريون أقرب إلى الإثبات والسِّنَّةَ من البغداديين. انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع للملطي (ص ٦٥‏ -۰)95 مقالات الإسلاميين للأشعري (۱/ ٥‏ ۲۳۔ )۲٤۹‏ (۲۹۸/۲ - 
۸ء الصواعق المرسلة لابن القیم (۳/ ۸۳۷). 

(5) أبو الفضل جعفر بن حرب الهَمَدَاني المعتزلي» من ضلالهم وله تصانیف. وكان عابداً هلك 
سنة (777 ه) . سیر أعلام النبلاء .)٤١۹/۱۰(‏ 

(۳) مُعَمّر بن عمروء وقيل: ابن عبّاد البصري. السّلمي مولاهم العطار المعتزلي له تضانيف» . 
هلك سنة ۲٠١(‏ ه)ء سير أعلام النبلاء (۵17/۱۰). 

.)۲۹۶- ۲٦٢ /۲( مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۸۰٦)ء وانظر مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


GY 


القرآن وقراءته وتلاوة القرآن مخلوقةء وقراءة القرآن مخلوقة. ويقولون: 
تلاوتنا للقرآن مخلوقت وقراءتنا له مخلوقة» ويدخلون في ذلك نفس الكلام 
المسموع. ويقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق؛ ويدخلون في ذلك القرآن الملفوظ 
المتلو المسموع. فأنكر الإمام أحمد وغيره من أئمّة السّنّهَ هذاء وقالوا: اللفظية 
جهمية» وقالوا: افترقت الجهمية ثلاثة فرق : فرقة قالت: القران مخلوق» 
وفرقة قالت: نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق» وفرقة قالت: تلاوة 
الات الط بالقرآن متخلوق) ۲ . 


.)۲٦٢ ۲۹٣۰ /۱( درء التعارض‎ )١( 


<٤ 


المبحث الرابع 
الواقفة بالقران 


التعريف بهم والرد عليهم : 
الواقفة''2: هم الذين وقفوا في القرآن واكتفوا بالقول بأنه كلام الل 
ویسکتون بعد فلا يقولون: إنه غير مخلوق» ولا انه مخلوق» وهذا 
تورم مہ وی و ہجو 
الأئمّة وصرّحوا بأن کلام الله غير مخلوق» إذ هو صفة من صفاته تعالى» فصار 
بعض الناس يقول: آنا لا أقول خلوق ولا غير خلوق؛ وينتحل الوقف مذهباً له. 
فالوقف ظهر بعد اندحار مقالة المعتزلة» وإنكار أهل العلم عليهم فأظهرت 
الجهمية والمعتزلة الوقف تقيّةَ خوفاً من آهل الشْنَةَ فهو مرحلة زمنية» انتهت 
في ذلك الوقت وصار لا يقول بمقالة الواقفة إلا أحد رجلين؛ اما رَجَلٌ يجهل 
)١(‏ شيخ الاسلام ابن تيمية يطلق هذا الاسم على من يتوقف في الحكم على الشيء لا نفياً 
ولا اثبات وهؤلاء يجوزون إثبات صفات زائدة ولكنهم يقولون: م يقم الدليل عندنا على نفي 
ذلك ولا إثباته» وذكر أن هذه طريقة محققي من لم يثبت الصفات الخبرية» وأن هذا اختيار 
الرازي والامدي ونحوهماء انظر درء التعارض (۳۸۳/۳)ء كما أن في كتب المقالات يُطْلَقُ 


هذا الاسم على صنف من الرافضة وا خوارج: انظر المقالات للأشعري (۲۸/۱ء ۰ 2 
۸۵. 


۶:۳۵ 


حقيقة المسألة» وإما رجل يتستر بإظهار السكوت وعدم الخوض . 

وهذا مما ينبغي التنبه له وهو أن الواقفة فريقان: منهم من وقف عن الكلام 
في القرآن ول ما حدث الخوض في ذلك» ورعاً و اتباعاً لسبيل من قبله من أهل 
العلم الذين لم يُؤثر عنهم أن القرآن غير مخلوق . 

والحقيقة أن هذا الوقف مبني على قلة بصيرة وعدم تفطن لبدعة الجهمية 
والمعتزلة› وفي هؤلاء جماعة من المعروفين بالشُنَة والحديث» وممن نسب 
إلى الوقف من هؤلاء علي بن الجعد۰ وإسحاق بن أبي إسرائیل''ء وبشر بن 
الولید الکندی الخفی''' + ومصعب بن عبد الله الزبيري"*" واحمد بن 
الال ویعقوب بن شيبة السدوسی"» وجماعة هره وقد اکر 
علیهم العلماء هذا المسلك وحذروا منه. فعن الامام آحمد. وقد سئل: هل 
لولا ما وقع الناس فيه كان یسعه السکوت. ولکن حيث تکلموا فیما تکلموا لاي 
شيء لا یتکلمون. .. وقال: (وإنه ربما سألني الانسان عن الشيء فأقف» 
لا أقف إلا كراهية الکلام فیه) . 
ثم ذكر آنهم یقولون: (القرآن کلام الله غير مخلوق» والکلام في الوقف واللفظ 
من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم . 6۰۰ . 


.)49۹/۱۰( الحافظ ت: (۲۳۰ ه) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) ت: (٢٢۲ھ)‏ انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء (۱۱/ .)٦۷٤‏ 

)۳( قاضي العراق توفي سنة (۲۳۸ ه)ء انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۰/ .)٦۷٤‏ 

.)۳۱ توفي سنة (٢۲۳ھ)ء انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۳۰ ۔‎ (٤٤ 

)٥(‏ أحمد بن المُعَذّل بن غیلان بن الحكم العبدي البصري» من شيوخ المالكية. انظر ترجمته في 
سير علام النبلاء (۵۱۹/۱۱). 

)1( توفي سنة (777 ه) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (477/157). 

(۷) انظر سیر أعلام النبلاء (1۷6/۱۰) (۱۱/ ۲۸۵۰) (4۷۸/۱۲). 

(۸) مقالات الاسلامیین (۳1/۱). 


ارڈ 


والفريق الآخر وهم جمهور الواقفة فقد أرادوا الاحتيال والتلبيس على 
الناس وحقيقة آمرهم أن القرآن مخلوق» وهؤلاء هم الجهمية وقد تفطن الأئمّة 
لمرادهم وحذروا منهم» ومن هؤلاء ابن التلجي“ وأصحابه 3 وززقان''' 3 
وغیرهم. 

قال أحمد عن الواقفة : (هم شر من الجهمية استتروا بالوقف)"۳ . 

وقال إسحاق بن راهویه عمن يقول: القرآن کلام الله ویقف ؛ قال: (هو 
عندي شر من الذي يقول: انه مخلوق ویقف !! لأنه يقتدي به غيره)» وقال 
أيضاً : (إنه کی کک 


وكذا قال قتيبة بن سعيد: (إنهم شر ممن قال: القرآن مخلوق)» وهذا 
مقاتل العبادانی» وسائر الأئمّة والعلماء فی ذلك العصر” . 


قال شيخ الإسلام وهو يتحدث عن المحنة : (وصارت فروع التجهم تجول 
في نفوس كثير من الناس فقال بعض من كان معروفاً بالشْنّة والحديث: 
لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق» بل نقف» وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية !! 


ولکن کان المؤمنون آشد رهبة في صدورهم من الله. ۳۲6۰۰ . 


(۱) هو محمد بن شجاع أبو عبد الله المعروف بالثلجي أو ابن الثلجي» الفقیه البغدادي الحنفي 
قال الامام أحمد عنه : (مبتدع صاحب هوی) . سیر علام النبلاء (۰)۳۷۹/۱۲ البداية والنهاية 
(۱۱/ ۰1۰ تهذیب التهذیب (۲۲۰/۹). 

(۲) ززقان: هو أبو يعلى محمد بن شداد بن عیسی المسمعي المعتزلي المعروف بزرقان؛ وهو من 
أصحاب النظام هلك سنة (۲۷۸ ه). انظر ميزان الاعتدال (۰6۷۹/۳ سير أعلام النبلاء 
(۱۸/۱۳). 

(۳) العُنَة للخلال (۱۲۹/۰). 

)٤(‏ المصدر السابق ۱۲٦ /٥(‏ ۔ ۱۳۷)۔ 

- ۳۲۳ /۲( انظر مجموع الفتاوی.(۰)4۲۰/۱۲ وشرح أصول اعتقاد أهل ان للالكائي‎ )٥( 
۔)٦۷۸/۱۲( ۹ء وسير أعلام النبلاء‎ 

() مجموع الفتاوی .)760/8/1١7(‏ 


۷ڈ 


وقال أيضاً: (ولهذا أنكر الآئمّة على الواقفة في مواضع كثيرة حين تنازع 
الناس فقال قومٌ بموجب الشُنَةَء وقال قومٌ بخلاف السَلَة» وتوقف قومٌء فأنكروا 
على الواقفت كالواقفة الذين قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول إنه غير 
مخلوق. هذا مع أن كثيراً من الواقفة يكون في الباطن مضمراً للقول المخالف 
للسنة» ولکن يظهر الوقف نفاقاً ومصانعة . :)° : 

وقال أيضاً: (وهذا ابن الثلاج''' کان من آصحاب بشر المريسي» فأظهر 
التوبة من ذلك؛ وآظهر الوقف في لفظ المخلوق دون لفظ المحدث. 
ومقصوده: مقصود من یقول: هو مخلوق وعرف الأئمّة حقيقة حاله. فلم 
یقبل الامام أحمد وساثر آهل السُِّنَّهَ هذه التوبة؛ لأنها توبة غير صحيحة» حتی 
كان يعادي أهل السّنّه ویکذب علیهم حتی کذب على الامام أحمد غير مرة. 


وروى ی الخلال من وجهين عن زياد بن ا قال: قلت: کیم ا 


۹ E 


فابن الثلجي إمام الواقفة وهو من الجهمية. وسئل الإمام أحمد فقيل له : إن 
بعض الناس يقول: إن هؤلاء الواقفة شر من الجهميةء قال: (هو e‏ 
الا من الجهمية هم يشككون الناس» وذلك أن الجهمية قد بان 
أمرهم» وهؤلاء قد استمالوا العامةء نما يصير هذا إلى قول الجهمية)0© . 


وقد رد عليهم الدارمي ‏ رحمه الله -. وفيما أورده عنهم ما يدل على سوء 
مذهب الواقفة وأنهم مع بدعتهم في الوقوف أظهروا الإنكار على الفريقين 
جميعاً؛ على من يقول مخلوق؛ وعلى من يقول غير مخلوق» وبدّعوا کل من 


.)؟5١١/١( التسعينية‎ )١( 

)۲( لعله محمد بن شجاع الثلجي . 

(۳) التسعينية (۳۷۹-۳۷۲/۲). 

(4) في ال للخلال : (تزیینا) ولعل الصواب ما آثبته. 
(5) الشْتَة للخلال (۱۳۵/۵). 


E۸ 


قال بأحد هذين القولین» وأنهم لم يكثروا الطعن على من قال: مخلوق؛ كما 
أطنبوا في الطعن على من قال غير مخلوق”'' . 


وربما احتج هؤلاء بتوقف بعض رواة الحديث وإمساكهم ممن تقدم ذكرهم 
في فى الفريق الأول من الواقفتف وهؤلاء المتوقفون عرفوا بقلة البصر بمذاهب 
الجهمية - كما يقول الدارمي - وآنهم (أمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم 
لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلهاء ولم يسلوا بها قبل 
ذللك:فكفوا عن الجواب فيه وأمسکوا. ۰ )29 


ولكن حين عرفوا مراد الجهمية لم یف إلى غفلة هؤلاء المتوقفين وقلة 
بصرهم. فقد سئل أحمد عن من وقف لا يقول غير مخلوق ویقول: آنا أقول 
كلام الله قال أحمد: يقال له: إن العلماء يقولون غير مخلوق. فان أبى فهو 
جهمي”". 

وفي طبقات الحنابلة عن يعقوب الدورقي: سألت أحمد بن حنبل عمن 
يقول: القرآن مخلوق؛ فقال: (كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن 
وکین أبعت آهواههم دزی جا من لیر ٩‏ [البقرة ۰۰ء وقوله : ٭ بعد الَزی جال 
من الیل 24 وقوله ار بعلم © [النساء: 0۲۱37 فالقران من علم اللہ ومن 
زعم أن علم الله مخلوق فهو كافرء ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو 
ليس مخلوق فهو كافر أشر ممن يقول القرآن مخلوق)”*' . 

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي سئل عن الواقفة» فقال: من كان 
يخاصم ويُعرف بالكلام فهو جهمي. ومن لم یعرف بالكلام يجانب حتى 
یرجع؛ ومن لم يكن له علم يسأل یتعلم . 
)١(‏ نقض الدارمي على بشر المريسي /١1()9065 /١(‏ 5 07). 
(؟) الرد على الجهمية للدارمي (ص ۱۷۰). 


(۳) الم للخلال (۱۳۰/۵). 
)٤(‏ طبقات الحنابلة (١/٤١٦)۔‏ 


4 


وسئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم جاهلاً لیس 
بعالم فليسأل وليتعلم . 
فهو جهمي . وقال مرة أخرى : هم شر من الجهمية . 

وقال أيضاً: أما من كان لا يعقل فإنه يضر وان كان يعقل ويبصر الکلام 
فهو مثلهم . 

وقال أيضاً: من كان من أصحاب الحدیث أو من أصحاب الکلام فأمسك 
عن أن يقول: القرآن لیسن بمخلوق؛ فهو جھمي'''. 

وبهذا يعرف أن الآئمّة فرقوا بين الجاهل الذي وقف عن جهل وقلة بصيرة» 
فهذا یعلم ولا يقر على سكوته. فان ادعى الورع هنا فليس هذا محله وتقدم 
كلام أحمد في الساکت؛ وكذا قال ابن قتیبة : (الكلام لا يعارض بالسکوت: 
والشق لا بداری نالو تروف)۶۴. 

فالواجب عند حدوث البدع ردُھا والإنكار على أهلهاء فالتذرّع بالورع مع 
ترك إنكار البدع ليس بورع صحيح» بل هو ورع مبنیخ على جهل . 

قال الاجري فيما نقله عن العلماء: إن (هؤلاء الواقفة مثل من قال: (القرآن 
أنه غير مخلوق :)0 . ولذلك سموا الشاكة والواقفة . 

قال الاجري: (فینبغی للمسلمین أن یتقوا الله تعالی ویتعلموا القران. .. 
ویعلموا أنه کلام الله تعالی غير مخلوق. فان عارضهم انسان جهمي فقال : 
مخلوق أو قال: القرآن کلام الله ووقف. أو قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو 
)١(‏ السّنَّةَ لعبد الله بن أحمد (۱/ ۰۱۵۱ السُّنَّهَ للخلال /٥(‏ ۱۲۹ ۔ )۱٢١١‏ (۱۵۱/۱). 


.)۵۰ الاختلاف في الط (ص‎ )٢( 
.)0۲۷/۱( الشريعة للآجري‎ )۳( 


٠ 


قال: : هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ ؛ 0 آن هتفر ولا یکلم ولا 
لی خلنه تر کت 

ھت ره 

تو یی ہہ جع ۱ 
تخلوق؛ فهو کافر قال: بات ا اله عل نت نا أقف فی القرآن 
توعان قال: ذاك شاك في الدين» اجماع العلماء والاْْمَة المتقدمين على أن 
کلام الله غير مخلوق» هذا الدین الذي آدرکت عليه الشیوخ» وآدرکوا من کان 
قبلهم على هذا)”" . 

قال الاجري: حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا آبو داود السجستاني قال: 
سمعت أحمد يُسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل : کلام الله ثم یسکت ؟ 

ثم قال الاجري: (معنی قول أحمد بن حنبل في هذا المعنی يقول: لم 
يختلف أهل الإيمان أن القرآن کلام اللہ تعالى» فلما جاء جهم بن صفوان 
فأحدث الكفر بقوله : (القرآن مخلوق) لم يسع العلماء ء إلا الرد عليه أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فیه» فمن لم يقل: غير مخلوق سمي 
واقفیِاً شا في دينه)”*' . 

وقال أبو داود في كتاب المسائل : (سمعت أحمد ذكر رجلين كانا وقفا في 
القرآن ودعيا إليهء » فجعل يدعو عليهما !۱ء وقال في هذا لأجدهما فتنة عظیمة 
وجعل يذكرهما بالمکروه) . 


.)1۱ الشريعة (۰)۵۳۹/۱ وانظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة (ص‎ )١( 
۱ .)۱۲١/٥( الم للخلال‎ )0( 

(۳) طبقات الحنابلة (۱۷۲/۱). 

.)۵۲۸- ۰۲۷ /۱( الشريعة‎ )٤( 


وقال آبو داود أيضاً: (رأیت آحمد سلم عليه رجل من آهل بغداد ممن وقف 
عليه السلامء وقال له: ما أحوجك إلى أن يُصنع بك ما صنع عمر بصبيغ)”" . 

وإِنّما يُسط الكلام في الواقفة لأن كثيراً من الناس يحسب أن الواقفة هؤلاء 
وقفهم عن جهل. فيستنكر كلام الآئمّة فيهم. وليس كذلك كما سبق فهذا 
التصور الخاطىء فيه سوء ظنّ بآئمّة الشْنةَ والغض من شأنهم وكلامهم في الرد 
على ال لجهمية وفروعهاء وال ا لمستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظیم . 


.)۲٦٢ المسائل لأبي داود (ص‎ )١( 


۲ 


المبحث الخامس 
بيان مذهب السلف فى اللفظ بالقران 
والاثار الواردة عن السلف في ذلك 


مذهب السلف والأئمّة الكبار الذين حدثت في وقتهم هذه المسألة أنه 
لايقال: اللفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. فإنه في كلا الإطلاقين خطأء ' 
وقالوا: القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله» منه بدأء وإليه یعودء بحروفه ومعانیه» 
ليس الكلام الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف» وأن القران 
كلام الله غير مخلوق حيث تَلِي وقرىء وحفظ . . . وأما أفعال العباد وأصواتهم 
وحركاتهم فهي مخلوقة» وإذا قرأ العبد القرآن فالصوت صوت القاریء 
والكلام كلام الباري» فان الکلام نما يضاف إلى من قاله مبتدئاً منشئاً لا إلى من 
قاله مبلغاً ومؤدياً. 

وإِنّما منع الأئمّة إطلاق أن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لما تقدم 
شرحه من أن اللنظ ونحوه من المصادر وأسمائها قد راد بها الفعل والحرکة 
وقد يراد بها المفعول أي الملفوظ المقروی وقد يراد بها مجموعهما. 

ولا شك أن المقروء هو كلام الله عز وجل» الذي تكلم الله به» وكلامه صفة 
من صفاته» ولا يكون من صفات الله شيء مخلوق» وسمع جبريل كلام الله 
ونزل به على رسول الله ی فقرأه على الناس» وبلغهم ما أوحى الله إليه 
فإطلاق القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق ۔ واللفظ قد یراد به الملفوظ كما سبق 
أو مجموع المعنيين ‏ يتضمن أن المقروء الذي نزل به جبريل مخلوق» وهذا هو 
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کلام المعتزلة الجهمية القائلین بخلق القرآنء فیکون من أطلق هذا تضمن كلامه 
قول الجهمية . 

وإطلاق القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق لا يجوزء وهو بدعة منکرت 
ولذلك بذع الأئمّة من قال بذلكء وأنكروا علیه. فهو وإن كان يتضمن نفي 
الخلق عن كلام الله تعالى وهذا حق» ولكنه يحتمل معنی باطلاً آخر؛ وهو أن 
فعل العبد وحركته الذي هو تلفظه غير مخلوق وهذا لا شك فى بطلانه» ولذلك 
نهى الأئمّة عن كلا الإطلاقين. ۱ 


وأما مع التفصيل والبيان الرافع للجمال فلا محذور ولا إشکال: كما تقدم 
في مبحثي قاعدة السلف في الألفاظ المجملة» والتفريق بين اللْفْظ والملفوظ . 


والاثار الواردة عن السلف والآتمّة الّذين أدركوا هذه المسألة كثيرة : 


قال عبد الله بن الإمام أحمد: (كان أبي یکره أن يتكلم في اللفظ بشيء وأن 
يقال: لفظي به مخلوق أو غير مخلوق)؟. 

وقال يعقوب الدورقي: (قلت لأحمد بن حنبل : هؤلاء الّذين يقولون: لفظنا 
بالقرآن مخلوق. فقال: القرآن على أي جهة كان لا يكون مخلوقاً أبداًء قال الله 


تعالى : ون آمد من آلمشرکیرک اجار از عَق یسم کلم او 4 [التوبة: ١ا‏ 
ولم يقل حتی یسمع كلامك يا محمدء فقلت له: نما يدور هؤلاء على الإبطال 
والتعطيل قال: نعم . ..)0©. 

وقال أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري (ت: 755 ھ): (يا أبا عبد الله 
هذا الأمر الذي قد أحدثوه تشمئز منه القلوب. والناس يسألوننا عنه» يقولون: 
لفظنا بالقرآن مخلوق» قال أبو عبد الله بالانتھار منه هذا كلام سوء رديء 
خبيث لا خير فيه» قال له أبو موسى: أليس نقول: القرآن کلام الله لیس مخلوقاً 


.)١48 والإبانة لابن بطة (۱/ ۳۲ رقم‎ 2)1١55-156 /1( اش لعبد الله‎ )١( 
. 0113 السُنَّه للخلال (۷/ ۰6۷۲-۷۰ والابانة (۱/ ۳۳۳ رقم‎ )٢( 


٤ 


على كل حال وبجمیع الجهات والمعاني؟ قال: نعم» وكل ما تشعب من هذا 
نھر ودی ی : 

وقال آبو إسحاق الهاشمي : سألت آبا عبد الله آحمد بن حنبلل: (إذا قالوا 

لنا: القرآن بألفاظنا مخلوق» نقول لهم : ليس هو مخلوق بألفاظناء أو نسکت ؟ 
فقال : اسمع ما آقول لك : : القرآن في جمیع الوجوه لیس بمخلوق؛ ثم قال آبو 
عبد الله : جبریل حين قاله للنبي ي كان منه مخلوقاً ؟! وال ئي حين قاله کان 
منه مخلوقاً ؟! هذا من أخبث قول وآشره) ثم قال آبو عبد الله : (بلغني عن جهم 
أنه قال بهذا في بدء أمره)”" . 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء : : سمعت أبا عبد الله يقول: : (من زعم أن 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي) وقال : (أرأيت جبريل جاء إلى النَّبِي ية فتلا 
عليهء تلاوة جبريل للنبي گل القرآن؛ كان مخلوقاً ! ما هو بمخلوق)"۳. 

وسأل يعقوب الدورقي الإمام أحمد عن من قال: : لفظنا بالقرآن مخلوق ! 
كيف تقول في هذا ؟ قال: : (لا يُكَلَّم هؤلاء » ولا یکلم هذا ء القرآن کلام الله غير 
خلوق على كل جهة» وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال کان قال الله تعال : 
و ان مد الم کے اجار تا ره حق یسم کلم الو [التوبة: 11 وقرل 
التي پل : «لا یصلح في الصلاة شيء من كلام الناس»“» وقال التي باز 
«حتى أبلغ کلام ربي»” کس تی تمس ا 

وقال محمد بن زهير: (القرآن كلام الله غير مخلوق على جميع 
الجهات)" . 


.)۱۳۹ السُّنَّةَ للخلال (۸۱/۷)ء والابانة (۳۳۶/۱ رقم‎ )١( 

.)١57 الإبانة لابن بطة  القسم الثالث الرد على الجهمية -(۱/ ۳۳۷ رقم‎ )٢( 

(۳) انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانىء (۲/ ٠١١‏ ۔ ١٥۱)ء‏ والشُنّة للخلال (۷/ .)۸٤‏ 
)€( آخرجه مسلم في المساجد باب تحريم الکلام في الصلاة (۱/ ۳۸۱ رقم .)٥٥۷‏ 
)٥(‏ سيأتي تخريجه في الکتاب برقم (۸۷). 

)1( أخرجه ابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث الرد على الجهمية - (۱/ ۳46 رقم .)۱٥١‏ 
(۷) آخرجه ابن بطة في الابانة ‏ القسم الثالث الرد على الجهمية -(۱/ ۳۶۵ رقم ۰۱۵ 


٤ 


فهذه بعض الآثار والنقول عن السلف في إنكار مقالة من قال : لفظي بالقرآن 
مخلوق . 

وكذلك أنكر أهل العلم على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وشدّدوا 
في هذه المقالة» وأمروا بهجر من قال بها وبدّعوه. وکذبوا من نقل عن أحمد أنه 
قال ذلك› وقالوا -ما قاله أحمد وغیرہ۔ : ما سمعنا عالماً قال بهذاء وقد نقل 
هذا الكلام عن أحمد جمع من صحابه ومن أعرف الناس به» كما قال (سجاق 
ابن داود: نحن نقتدي بمن مات أحمد بن حنبل إمامناء وهو من الراسخين في 
العلم يقول: ما سمعت عالماً يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. . .)0 . 

وقال يعقوب الدورقي : (القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فمن زعم أنه مخلوق 
فهو کافر» ومن قال: لفظه بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي» ومن قال: لفظه 
بالقرآن غير مخلوق؛ ؟ فهو مبتدع محدث يهجر ولا يكلم ولا یجالس؛ لأن 
القران صفات الله وآسماژه والقرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق؛ ومن 
حکی عني آني رجعت عن تبدیع من قال هذا فهو كذاب)”" . 

وقال الخلال : (آخبرنا بو بكر المَُوذي قال: سمعت علي بن شعیب 
صاحب شعیب بن حرب يقول: القرآن کلام الله غير مخلوق» ومن قال : إ 
مخلوق فهو كافرء وما نعرف اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق» ومن قال: 
لفظي بالقرآن غیر مخلوق فلا نکلمه ونهجره قلت له: فآدرکت 07 
العلماء یقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق» أو صوتي بالقرآن غير مخلوق ؟ قال : 
معاذ الله ثم قال: قد قال لي رجل بضدّه فقلت له: وعلینا أن نقول بضد 
ای ا ۱ 


.)۳٣۷ /۱( وانظر الآثار فيه هناك» وانظر الإبانة لابن بطة‎ .)٠٠٠١ /۷( السّنَّة للخلال‎ )١( 
.)۱9۹ رقم‎ ۳٥٣ /۱( امن للخلال (۷/ ۱۰۷)ء والإبانة‎ (۲) 
.)۱۱۰/۷( السّنَّة للخلال‎ )۳( 
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المیحث السادس 
ذكر من غلط على الإمام أحمد فی هذه المسألة 


الي الإمام أحمد في مسألة القرآن مع المعتزلة فصبر حتى جعل الله له 
العاقبة الحسنة والامامة في الدین؛ فصار إماما تقتدى به » وعلما بُھتدی به ولم 
يكن في عصره أحد یتقدم عليه في العلم والمعرفة والديانة ونصر اس فکان 
إمام أهل السّنَّهَ وحجة لاهل السنة. 

كما قال الدورقي ‏ يعقوب بن إبراهيم -: (وأبو عبد الله أعلم الناس في زمانه 
بالسُّنّه لقد ذب عن دين الله عز وجل وأوذي في اللہ وصبر على السَراء 
7- 009+ ۱ 

ولذلك کبار الأئمّة بعد أحمد اعترفوا بفضله وإمامته وصرّحوا باتباع منهجه. 
ولزوم طريقته» كابن خزیمةء وأبي عثمان الصابوني؛ والاجري. واللالكائي. 
وغيرهم کثیر . 

فكان من علامة الستي الانتساب إلى عقيدة الإمام أحمد. وعلامة المبتدع 
الحيدة عنها وتركهاء وصار كل من كان من أهل السُّنّهَ ینتسب إلى الامام أحمد 
ويذكر أنه على طريقته واعتقاده. 

قال أبو الحسن الأشعري: (فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة؛ 
والقدرية» والجهمیق والحرورية» والرافضة والمرجئة» فعرّفونا قولكم الذي 
تقولون» وديانتكم التي بها تدینون: قيل له : قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي 


(۱) السُنَّة للخلال (۷/ ۰۱۰۷ وانظر مجموع الفتاوى 178/١5(‏ ۔ .)٦٣٤۹‏ 


¥۷ 


ندين بها التمسك بکتاب ربنا عز وجل» وستة نبينا وف وما روي عن الصحابة 
والتابعیق وآتكة احدیث» ونحن بذلك معتصمون وبما كان یقول به بو عبد الله 
آحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون؛ 
ولما خالف قوله مجانبون لانه الامام الفاضل. والرتیس الکامل. الذي آبان 
الله به الحق» ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعین» 
وزيغ الزائغين» وشك الشاکینء فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وخليل معظم 
مفخم)'''ء وكان الباقلاني وهو من المتكلمين يكتب في أجوبته أحياناً 
محمد بن الطيب الحنبلي”" . 

وقال أبو نصر السجزي: (ثم ظهر الکلام وأهله» وانتشرت كتب الفلاسفة 
وأهل الزيغ في أيدي الناس» وكثرت المذاهب في الأصول: فأيّد الله سبحانه 
بمنه أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ‏ رحمه الله حتى قام بإظهار 
المنهاج الول وكان شديد الورع ومتمسّكاً بآثار السلف. ومتمکناً من 
العقل والحلم؛ فنشر ما كان عليه السلف» وثبت في المحنة» ولم يأت من عنده 
بشيء» ولم يعوّل إلا على السنن الثابتة» وإلما عرف المذهب به لتفرده بالقيام 
في وقته» وسكوت أترابه عن ذلك ما لخوف البعض» أو عرفان من آخرين بأنه 
أ ولاه يها قام به ده غل فى تال الخ 

وقال شيخ الاسلام - رحمه الله : (وصار الإمام أحمد علماً لأهل السْتّف 
الجائين بعده من جميع الطوائف كلهم يوافقه في جمل آقواله» وأصول 
مذاهبه ؛ لأنه حفظ على الامة الإيمان الموروث : والأصول النبوية ممن أراد أن 
يحرّفها ويبدلها)”*'. 

ولما كانت هذه المسألة ‏ آعني مسألة اللفظ - من المسائل الدقيقة» والنقل 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ص ۱۷) ط. دار الكتاب العربي» و(ص ۱۵) ط. جامعة 
الإمامء ومنها صححت بعض الكلمات . 

(۲) انظر درء التعارض (۲۷۰/۱) (۲/ ۱۷). 

(۳) الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص ۲۱۵ -۲۱۰). 

)۵/0( مجموع الفتاوی (۸/۱۲٥۳)ء وانظر درء التعارض‎ )٤( 


ڈ۸ 


عن الإمام أحمد وقع فيه ما وقع من الكذب والغلط في فهم كلامه» وتنزيله على 
غير مراده» حصل بسبب ذلك غلط كبير على الإمام أحمد. 

قال البخاري - رحمه الله -: (وقع عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين 
ین وجھاً كلها يخالف بعضها بعضاً!۱ء والصحيح عندي أنه قال: 
ما سمعت عالماً يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق)'''. 

وفي کتاب خلق أفعال العباد یقول - رحمه الله -: (فأما ما احتج به الفریقان 
لمذهب آحمد. ویدعیه کل لنفسه» فليس بثابتِ کثیر من آخبارهم» وربما لم 


يفهموا دقة مذهبه. ۱ )۷۷ 


وعلق عليه ابن القيم فقال: (ولما كان كل من احتج بكلام أحد على شيء 
فلا بد من أمرین : أحدهما: صحة النقل عن القائل» والثاني: معرفة كلامه. . 
فذكر [يعني البخاري] أن من المتقول عنه ما ليس بثابت» والثابت عنه قد 
اترم اق لذف‌علی اهابهم 00 . 

والغالطون على أحمد فريقان: الأول اللفظية المثبتة: فمنهم من غلط على 
الإمام في حياته كأبي طالب أحد أصحاب أحمد -» ومثل كثير من الغرباء 
الّذِين بَلَعَنْهُم النقول الخاطئة عن أحمدء فظنوا أن أحمد كان يقول: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق . 

وهذا غلط شنيع على الامام أحمد لم يقله الامام أحمدء بل أنكره وتبرأ منه 
7 و وأعلمهم به. 

وقد اجتهد أبوبكر الخَّلال وغيره من أهل العلم - رحمهم الله في بیان الحق 
في هذاء وأسند الخلال من الروايات الصحيحة الثابتة عن أحمد ما ین غلط 
هؤلاء. 


(١)‏ نقله شيخ الإسلام عن أبي يعلى قال: (نقلت من آخر الكتاب الرسالة للبخاري في أن القرآن 
غير المقروء. . .) فذكر کلام البخاري» انظر مجموع الفتاوى (۱۲/ .)۳٦٣‏ 

(۲) أثر رقم (۲۲۸). 

(۳) مختصر الضواعق .)4٩۱/۲(‏ 


٤ 


فمن ذلك ما أخرجه في الشْنََّ قال : (قال أبوبكر المَرُوذي ‏ رحمہ الله : قال 
لي آبو عبد الله ب يعني الامام حمد -: (قد غيض قلبي على ابن شداد”"2) قلت 
أي شيء حکی عنك ؟ قال : (حکی عني في اللفظ) فبلغ ابن شذاد أن أبا عبد الله 
قد آنکر علیه. فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فیها مسائل» فأدخلتها على آبي 
عبد الله فنظرء فرأى فيها: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق ع سو تس 
فقال أبو عبد الله : e‏ فدخل» فأخرج 
المحبرة والقلم» وضرب أبو عبد الله على موضع: لفظي بالقرآن غير مخلوق» 
وكتب أبو عبد الله بخطه ر بين السطرين: (القرآن حيث تصرف غير مخلوق)؛ 
وقال : (ما سمعت أحداً تكلم في هذا بشيء) وآنکر على من قال : لفظي بالقرآن 
عو رت و ۱۳ : 


وإنكار آحمد على أبي طالب أحد أصحابه ‏ لما غلط عليه أمڑڑ مشهو 
وھ سر ا مہو سر ایوہ ال 
يحيى بن زكريا بن الفرج البزار قال: قال لي أبو محمد فوران““ وأخبرني 
محمد بن علي الوراق قال: ثنا أبو محمد فوران قال رحمه الله - ای 
صالح - وأبو بكر المَرُوذي عندي - فدعاني إلى أبي عبد اللہ وقال: : إنه قد بلغ 
أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فقمث إليه 
وتبعني صالح. فدار صالح مِنْ بابه» فدخلنا على أبي عبد الله فإذا آبو عبد الله 
غضبان شديد الغضب يتبين الغضب في وجهه فقال لابي بكر : اذهب فجئني 
بأبي طالب» فجاء أبو طالب» > فجعلث سکن آبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب» 
وأقول: له حرمة فقعد بين يديه وهو متغير اللون ‏ فقال له أبو عبد الله : 


)١(‏ هو حمدويهء ويقال: حمدون» وحمدان بن شداد أحد أصحاب الإمام أحمد» ذكره في 
سوہ مخ جو د مر نحن 

(؟) هوما بين الباب والدار» فارسي معرب» لسان العرب (۳۹/۵). 

۳( رواہ الال في ال (۹۹/۷ -۱۰۱۰) عن المَرُّوذي به. 

٤(‏ فوران لقبء واسمه عبد الله بن محمد بن المهاجر» أحد أصحاب أحمد» (ت: ۲۵۱ ه) له 
ترجمة في طبقات الحنابلة (۱۹۰/۱)ء والمقصد الأرشد (۲/ ۵۲). 


19۰ 


(حكيت عنى أنى قلت: لفظى بالقرآن غير مخلوق ؟) فقال اّما حكيت عن 
نفسي» فقال له : (فلا تخك هذا عنك ولا عتي» فما سمعت عالماً يقول هذا) أو 
العلماء ‏ شك فوران - وقال له : (القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف) . 

فقلت لأبي طالب - وأبو عبد الله يسمع ‏ إن كُنْتَ حکیت هذا لأحدٍ فاذهب 
حتى تخبره أن آبا عبد الله نهى عن هذاء فخرج أبو طالب» فأخبر غيرٌ واحدِ بنهي 
يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وجاءني 
ان طالب کنا وق شوت علق المسالة من كا ۰ 


زاد زکریا بن الفرج: فمضیت إلى عبد الوهاب الوزاق. فأخذ الرقعة فقرأها 
فقال لي: من آخبرك بهذا عن آحمد؟ فقلت له : فوران بن محمد فقال : الثقة 
المأمون على آحمد. قال زکریا: وکان قبل ذلك قد آخبر آبو بكر المَرُُوذي 
عَبْدَ الوهاب» فصار عند عبد الوهاب شاهدان. وسمعت عبد الوهاب قال: 
(من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق: يُهْجَر ولا بُکلم ویحذر عنه. وكان قبل 
ذلك قال: هو مبتدع)'''. 


وذكر الخَّلآل الروايات الصحيحة عن أحمد وأسندها من عدة طرق 


5 E 


)١(‏ إلى هنا رواها الخلال من طريقين عن فوران. 

(۲) أخرجها الخَلآل في السُّنّهَ (۹۱/۷ ۔ ۹۷). 

(۳) فقد أخرج قصة أبي طالب من طريق علي بن عيسى عن فوران(۷/ ۹۷ -۹۸ ء ۰0۱۰۲-۱۰۱ 
ومن طريق محمد بن هارون الجرجاني حدثنا إبراهيم بن أبان الموصلي به (۹۹/۷)؛ ومن 
طريق أحمد بن محمد بن مطر (۹۹/۷)ء ومن طريق أحمد بن الحسن بن علي البزروي 
(۱۰۱/۷)ء ومن طريق عبد الله بن محمود بن أفلح عن أبي بكر زنجويه (۰)۱۰۳/۷ 
وأخرج قبل ذلك هذه القصة من طريق صالح بن الإمام أحمد (۷/ 146 - ٦۹)ء‏ ومن طريق 
أبي بكر المَرُوذي (۷/ ٩۳‏ -۹6). 
كما أسند عن عبد الوهاب الوراق وإسحاق بن داود وعلي بن أسلم الطوسي وإسحاق بن 
حنبل عم الإمام أحمد وغيرهم فذكر أسماء اثنين وعشرين عالماً (۷/ ۱۰۷ ۔ ۱۱۷). 


0١ 


مود هع خراص ور آحمد وأعلم الناس بکلامه وکلامھم مقدم علی 
کلام من ظا غليه, 


وقال الامام أحمد: (ما أكثر الكذب على» ما قلت فى هذا شيعا)؟. 


ومع هذا فقد ظنّ بعض المتأخرين من كبار العلماء المنتسبين إلى الإمام 
أحمد وغيره أنه كان يقول ذلك . 


مثل أبي عبد الله ابن حامد (وأبي نصر السجزي. وأبي عبد الله ابن مندی 
وأبي إسماعيل الأنصاري الهروي. وأبى العلاء الهمدانيء وأبي الفرج 
المقدسي وغير هؤلاء. يقولون: (إن ألفاظنا بالقران غير مخلوقة)» ویروون 
ذلك عن أحمد» ويذكرون أنه رجع إلى ذلك !۱ء كما ذكره أبو نصر في كتابه 
الإبانة» وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة لا تعارض ما تواتر عنه عند 
خواص أصحابه» وأهل بيته» والعلماء الثقات. لاسيما وقد علم أنه في حياته 
خطأ آبا طالب في النقل عنه حتى رده أحمد عن ذلك» وغضب عليه غضباً 
شدید)گ. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (وقد رأیت بعض ھؤلاء طعن في تلك النقول 
الثابتة عنه» ومنهم من حرفها لفظاً. ۳ 
وقال أيضاً: (ولیس الامر كما قاله هؤلاء؛ فان أعلم الناس بأحمدء وأخصصّ 
الناس؛ وأصدقٌ الناس في النقل عنه هم الذين رووا ذلك ن #ولكة أهل 
۲ ل ی الذين هم آخص 
() 
.( 


.)۱۰۷ /۷( السُنَّهَ للخلال‎ )١( 

() مجموع الفتاوى .)۳٩۱/۱۲(‏ 

(۳) المرجع السابق (۱۲/ ۳۹۲). 

)٤(‏ أي إنكاره على الطائفتین ۔ 

۔)۲٦۹‎ /۱( مجموع الفتاوی (۰)۲۰۸/۱۲ وانظر درء التعارض‎ )٥( 


0۲ 


و الفريق الثاتي - ممن غلط على الإمام أحمد في مسألة اللفظ - فهم 
اللفظية النفاة : 

فقد حرفوا المنقول عن آحمد تحریفاً لفظیاء ومنهم من حزفه تحریفا 
معنوياًء فأبو الحسن الأشعري وکثیر من آتباعه كالباقلاني» وأبي ذرّ الهروي 
والقاضي عبد الوهاب المالكي» أثبتوا النقل عن آحمد بالمنع من الاطلاقین؛ 
لکنهم تأوّلوا كلامه فقالوا : كره ذلك لأجل ألا يقال : القرآن يلظ به» وقالوا: 
لفط في اللغة الرَمْئ والاسقاط یقال: : لظ الطعام من فيه ولفظ الشيء من یده 
إذا رَمَی به» فكره آخید اطلاق لافطا 20 ۷7 

ومنهم من قال: إن مراد أحمد بذلك المنع : سد باب الکلام في ذلك فقطء 
ومع ذلك فقد قالوا بمثل قول اللفظية النفاة واعتقدوا أن معنی : : (اللفظ بالقرآن 
مخلوق)» صحیح كما تقدم . 

وکل هذا عدول عما آراده الامام امد وغلط عیب رض لکلامه بغیر 
ال و اض اتد 

ومن هژلاء طائفة زعمت (آن الامام آحمد کان یقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق) !!» ورَوَوّا ذلك عنه كما فعل ذلك البیهقی فی کتابه الاعتقاد في مناقب 
الإمام أحمد" كما أن البيهقي - رحمه ان بقصة أبي لات وانکار 
أحمد عليه على أن أحمد موافق لمذهب المحفققین من أصحابه» إلا أنه یتح 
قلة الكلام في ذلك وترك الخوض فيهء مع إنكار ما خالف مذهب 
الجماعة !!. 

واستدل البيهقي على ما نسبه إلى أحمد بما رواه عنه ابنه عبد الله قال: 
سمعت أبي يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق ‏ يريد به القرآن - فهو كافر» 


.)٦۸۹/۲( انظر مجموع الفتاوى (۱۲/ ٣٦۳)ء ومختصر الصواعق‎ )١( 

(۲) نقل هذا شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في مجموع الفتاوى (۰)۳۹4/۱۲ ولعل مراده في كتاب 
مناقب الإمام أحمد في باب اعتقاد الإمام أحمدء من هذا الکتاب وال آعلم فإن الكتاب 
في عداد المفقود . 


to 


قال البیهقی : (وهذا تقييد حفظه عنه ابنه عبد الله » وهو قوله: يريد به القرآن» 
فقد غفل عنه غیرہ ممّن حکی عنه في اللَفْظ خلاف ما حكيناء حتی نسب إليه ما 
وا ور ا 

ونقل شيخ الإسلام عن البيهقي في كتابه (مناقب ال مام آحمد) أنه تأول ما 
استفاض عن أحمد من الإنكار على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ على أنه 
أراد الجهمي المحض. الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق !!. 


فصار من لم يفهم كلام أحمد في إنكاره على الطائفتين إما أن يروي عنه 
خلاف ما يقول. وا أن كدت ما تیه فتاه وإما أن يحمل كلامه على غير 
مراده» كما يقول بعضهم : إن اما آراد هد الباب أو يقول: إنه كره ذلك لأجل 
معنی اللفظ أنه الرمي والاسقاط. أو یقول: إنه آراد بمن زعم أن اللفْظ بالقرآن 
مخلوق : الجهمي » الذي يزعم أن القران الذي لم ینزل (وهو المعنی النفسي 
عندهم) مخلوق» ولخص هذا البخاري - رحمه الله - كما تقدم في خلق آفعال 
العباد بقوله المتقدم ذکره: (فلیس بثابت کثیر من آخبارهم وربما لم يفهموا دقة 
مذهبه) . 


آما مَنْ رَوَى عن آحمد أنه كان یقول: (لفظى بالقرآن مخلوق) فهذا کذث 
ومحض افتراء لا شك فيه . 
وقد تقدم النقل عن خواصٌ الامام أحمدء وأصحابه» وأهل بيته الذين هم 


أعلم الناس به وبأقواله؛ ما يدل على أن هذه الرواية كذب وإفك وافتراء» وقد 
قال رحمه الله : (ما أكثر الکذب علي-) , 


وهذا يشبه ما ابراه بعضهم علی البخاري أنه كان يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق» وجعلوه ه من اللفظية» حتی وقع بينه وبين ن أصحابه مثل محمد بن يحيى 


(۱) الأسماء والصفات (۲۰/۲). 
(۲) السّنّة للخلال (۱۰۱/۷). 


الذملي وأبي زرعةء وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك» وكان في القضية أهواء 
ور( 

وأما استدلال البيهقي ونحوه بقصة إنكار آحمد على آبي طالب وابن شدادء 
وجعله ذلك دليلاً على أن أحمد على ضد قولهماء وزعمه أن الضواب عند 
58780 مكلوق ؛ فهذا غلط واضحٌ» فقد تقدم مراراً أن أحمد 
ثبت عنه انکار المقالتین» وایضا فانکاز امد لان الإطلاق فيهما يوهم معنى 
باطلا . 


فالجواب أن آحمد آنکر هذا المذهب» وجعله آشد من قول الجهمیت 
القائلین به » وإذا راجعت الاثار المتقدمة فی المبحث السابق تبين لك هذا . 


ومنها ما قاله الدورقي : قلت لأحمد بن حنبل: (ما تقول فی هؤلاء الذين 
يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق ؟ فرأيته استوى واجتمع وقال: هذا شر من قول 
الجهمية» من زعم هذا فقد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق؛ وجاء إلى النبي كي 
توق 

فالبيهقي ‏ عفا الله عنه ‏ لم يفهم كلام الإمام أحمدء ومراده بالمحققين من 
أصحابه ؛ أي الأشاعرة» فهم يقولون : المعنى النفسي الذي لم ينزل هو كلام الله 
حقيقة ) وهو المراد بالقرآن» وأما الذي ازل فهو مخلوق فكلام أحمد متوجه 
عليهم تمام وقد تقدم ذكر مذهبهم في مسألة الكلام والرد عليه . 

یھ یر كلام آحمد علی غیر مراده کقولهم : اا س الا فيقال 
لهم: سد باب البدع والنهي و لی فا ولكن لماذا فرق بين 
الإطلاقين فقال: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي› ومن قال: غير 
مخلوق فهو مبتدع) فالتفريق في الحكم على المقالتين دليل صريح على ما 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۳۰۶/۱۲). 
(۲) السُّنّة للخلال (۷/ ۰0۷۵ وانظر سیر آعلام النبلاء (۱۱/ ۲۹۰ وانظر ما تقدم . 
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تقدم دکره وإلا فقد كان يكفيه أن يُبَدّعَ كلا المقالتين» أو ينهى عن الكلام في 
هده الال ففظع هذا أولا. 

وثانياً: سلٌ الباب لا يستدعي تكفير القائلين به» وجعلهم مثل الجهمية» كما 

وثالثاً: سد الباب لا يمنع من بيان الحق وتوضيحه ودفع الباطل» خلافاً لما 
زعمه بعض هؤلاء أن الآئمّة عرفوا الحق وكتموه ولم يفصحوا به. وأن هذا من 
پوت یہ اد سی یر یت 

وأما : من قال: إنه كره ذلك لاجل ألا یقال : ای : : رَمَى» فالقران 
لا ی فلا مق السا » لأن المراد باللَفظ هنا مثل المراد بالقول والقراءة 
والتلاوت فالحکم فیها واحد» لیس المراد باللفظ الرَّمْْ والاسقاط من الفم. 
ولو كان كما زعم هو لاء لصرح - رحمه الله - بذلك المعنی » وهذا واضح 
سن 

وأما من قال: إن مراده بقوله : (فهو جهمي)» اى الجهمي المحض الذي 
يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق» فالبيهقي ومن تبعه على هذا نما تأولوا 
كلام أحمد وحرفوه عن ظاهره حتى يجعلوه موافقاً لمذهبهم الفاسد في كلام الله 
ا ۱ 

مہو کو ہو وت e‏ 
واری می سو رو یڑ ال ير 


)١(‏ كما زعم ذلك السبكي في الطبقات (۲۳۰/۲ - ۲۳۱)ء وتبعه على ذلك جل متأخري 
الأشعرية ومنهم عبد الغني بن عبد الخالق كما في كتابه الإمام البخاري وصحيحه (ص ۱۱۲ - 
۳ء وانظر شرح جوهرة التوحيد (ص 57) ط . دار إحياء الكتب العربية . 

(۲) ومثل هذا الفعل الشنيع والادعاء الكاذب ما زعمه السبكي كما في الطبقات (۲۲۹/۲ - 
۱ء وکذا رافع لواء الجهمية مؤخراً الكوثري - عامله الله ہما یستحق - كما في حاشيته على 
كتاب ابن قتيبة الاختلاف في اللفْظ (ص ٤٤ء‏ ۰)۵۲ وانظر شرح الجوهرة (ص )١57‏ ط 
دار إحياء الكتب العربية . 
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النفسي !۱ء فهذه تله حبقا وسَوْءةٌ ظاهرة في مذهب الأشاعرة» هم أول 
من ابتدعها من بين الطوائف» لم يسبقهم إليها أحد من علماء الأمةء وأئمّة 
السلف وأول من ابتدعها ابن کلاب وأتباعه ومنهم أبو الحسن الأشعري ومن 
اتبعه عفا الله عنهم . 

ومن المتفق عليه بين الأمة أن هذا القرآن هو الذي جاء به جبريل إلى 
اي َء وهو الذي تلاه على أمته» وهو الذي تحدى الله به الانس والجن أن 
یاتوا بمثله فمن زعم آن هذا مخلوق فهو کافر» هذا مراد السلف قاطي ولم 
یخطر ببال أحدٍ منهم أن هناك قراناً آخر لم ينزل» ولم يكن هناك جهمية تقول : 
إن هناك قرانین؛ قران نزل» وقران لم ينزل» وهما مخلوقان؛ بل الجهمية الذین 
کفرهم السلف یقولون: ليس لله کلام والله لا يتكلم وهذا القران مخلوق»" 
فانظر كيف الاتفاق ہین هؤلاء وبين الجهمية . 

وبعض هولاء يريد أن يموّه بآن البخاري وأحمد والشافعي وآبا حنيفة 
وغیرهم من الآئمّة على طریقتهم ومنهجهم فیلوون کلامهم» ولما أقيمت عليه 
الحجة في تقریر کلام الأئمّة وتوضیح المراد به صار یقول : هذا لم یثبت عن 
آحمد. بل هو منحول عليه !! أو یقول: إن الحشوية افتروا على آحمد وكذبوا 
عليه» وهذا لیس بغریب على آمثال هژلاء فقد تسلطوا قبل ذلك على نصوص 
الوحيين بأنواع من التحریف فکیف بكلام أحمد أو کلام غيره ؟! وهم أو کثیر 
منهم عند التحقيق في الأسانيد يفرون عن الحقائق ومستعدون للنبز والرمي 
بالالقاب» وهذا لیس طريقة المنصفین. فهم تركوا طريق السلف وعظموا 
الخلف من أمثال الجويني والرازي الذي يقول عن البخاري ومسلم 
والمحدثين: إن (الملاحدة وضعوا أخباراً منكرة واحتالوا في ترويجها على 
کین و اھر سا عرفوها بل ار ار 

ويقول: (وأما البخاري والقشيري فهما ما كانا عالمين بالغيوب. . . » غاية 
ما في الباب آنّا نحسن الظن بهماء وبالذین روّيا عنھمء إلا آنا إذا شاهدنا خبراً 


.)۱۲۸ أساس التقديس في علم الكلام للرازي (ص‎ )١( 
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مشتملاً على منكر لا يمكن إسناده إلى الرسول ية قطعنا بأنه من أوضاع 
المللاحدة ومن ترويجاتهم على أولئك ۱ انتهى كلامه بحروفه» 
أفنجعل الرازي وأمثاله إماماً في أصول الدين» وأما البخاري فمسكين راج عليه 
قول الملاحدة وباطلهم !! وتفطن لهذا الكذب الرازي وأمثاله !!. 

سبحان الله العظیم ولولا أن الأشعرية فيهم محدثون وفقهاء وزهاد وعبّاد - 
ممن التبس عليهم الأمر ۔ وإلا لانکشف أمرهم للناس كما انکشف زيف 
المعتزلة والرافضة ونحوهم من فرق الضلالة والله المستعان. 

وبَعْدُء فهذه أنواع من الغلط على الإمام أحمد في مسألة اللفظء وقع فيها 
كثير من العلماء من الطائفتين» وكثير من المتأخرين والمعاصرين لم يسلموا من 
الوقوع فيهاء وسبب ذلك آنهم لم يحرّروا كلام أحمد الثابت عنه» ولم يفهموه 
ذلك. 

وكما غلطوا على إمام أهل السُّنَّهَ والجماعة» كذلك نسبوا إلى أتباع الإمام 
أحمد وإلى أهل العْنَةَ والجماعة أشياء لم يقولوا بهاء بل لم يقل بها أحد من 
المسلمين إطلاقاً بغرض تشويه المذهب السلفي والتنفير عنه كنسبتهم إلى القول 
بقدم جلد المصحف وغلافهء أو قدم المدادء ونحو ذلك من الأقوال 
الع وهذا من الکذب والبهتان والله المستعان . 


.)۱۲۹ أساس التقدیس في علم الکلام للرازي (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الارشاد للجويني (ص ۰۱۲۱-۱۲۵ شرح العقائد النسفية (ص ۰4۵۷ شرح جوهرة 
التوحید (ص 4۳) ط . دار إحياء الکتب العربية» وانظر آیضاً مجموع الفتاوی (۱۸/۳) 
و(۱۲/ ۰۱۱۷ ۰۲۳۸ ۰6۳۸۱ درء التعارض (۳۱۰/۲ ۔ ۰)۳۱۳ وانظر للرد علیهم في 
تسمیتهم أهل السشنٌة بالحشوية : نقض التأسیس (۱/ ۰۲4۲ درء التعارض (۷/ ۰6۳9۱ 
منهاج الحْنّة (۲/ ۵۱۷ -۵۲۲). 
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الميحث السایع 
حقيقة قول البخاري والذهلى وما جرى بينهما وأثره 


تقدم في الفصل الرابع من الباب الأول ذكر ما امْتْحنَ به البخاري بسبب 
ملاظ فالبخاري قدم (نَيْسَابُور) سنة (٢٥۲ھ)ء‏ وبقى يحدّث فيهاء 
وأحبه أهلهاء واستبشروا بقدومه. وخرج لاستقباله علماء البلد وأمراؤه 
والعامة» فبقى فيها مدة حتى وقعت تلك الفتنة» وكان ذلك بعد وفاة أبى عثمان 
سعید ين مروان البخدادي ووفاته کانت في نصف شعبان ستة (۲۵۲ ه). 

يقول آحمد بن حمدون: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة 
سعید بن مروان ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الاسامي والکنی والعللء 
ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل اسهم كأنه يقرأ بل هو آله لد فما 
أتى على هذا شھر؛ حتی قال محمد بن یحبی : ألا مَنْ یختلف إلى مجلسه لا 
یختلف إليناء فائهم كتبوا إلينا من بغداد: أنه تكلم في (اللفْظ) ونهیناه فلم 
ینته» فلا تقربوه» ومن يقربه فلا یقربنا» فأقام محمد بن إسماعيل ها هنا مدق 
وجرج إلى بخاری)"؟. 

ويظهر من الأخبار الواردة حول هذا الموضوع أن الأسباب التي أثارت هذه 
الفتنة هي ما يلي : 

۱ - الخطأ في فهم كلام البخاري فإنه أول ما قدم واستقبلوه» ففي الیوم 
الثاني أو الثالث سألوه عن هذه المسألة فقال: أفعالنا مخلوقةء وألفاظنا من 


.)٦۳٤ /۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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أفعالنا. فقوم قالوا: إنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» وقوم يقولون: لم يقل 
ذلك» وحصل اختلاف بينهم» هذا أول ما قدم. 

۲ - أن البخاري - رحمه الله كان يُعْرف بالتفصيل في هذه المسالة 
272٤‏ آقعال العبد مخلوقة قبل قدومه نیسابور - آیام ۷ ٴٴ1 
يدل لذلك نهي الذهلي تلامیذه عن سوال البخاري حول هذا الموضوع حتی 
لا یشمت بهم آحد من أهل البدع ۳ . 

ولأجل أن محمد بن يحيى الذهلي وغیره من أهل العلم والشُنَة یسلکون 
مسلك الإمساك العام عن كلا الاطلاقین؛ كما تقدم ذکر ذلك في موضعه"" 
فکان البخاري مخالفاً لهم في هذاء ویری التصریح بخلق آفعال العباد هنا 
لحكمة جليلة» فانه تفطن إلى أن بعض الأتباع ظن أن صوت العبد أو بعض فعله 
غير مخلوق؛ فسیّب ذلك نوعاً من الاختلاف يضاف إلى ما تقدم من الغلط في 
فهم كلامه. 


۳ - أن محمد بن يحيى الذهلي ‏ رحمه الله لم يحصل أن آثار الموضوع مدة 
سنتين تقريباً منذ قدم البخاري سنة (٢٥۲ھ)ء‏ وحصل في هذه المدة ما حصل 
البخاري وإعجابهم به» وأنه وقع شيء من التعصب على البخاري» وحصل في 
القضية أهواء وظنون؛ ونوع من الحسد المشؤوم» كما قال ابن القيم -رحمه 
الله -: (ساعد ذلك نوع حسد باطن للبخاري لما كان الله نشر له من الصيت 
والمحبة فى قلوب الخلق» واجتماع الناس عليه حيث حل » حتى هضم كثير من 
رياسة أهل العلی وامتعضوا لذلك » فوافق الهوی الناطن الشبهة الناشتة من 
القول المجمل . . . فت رکب من مجموع هذه الامور فتنه وقعت بين آهل 


م 


ھ۷ 


)۱( انظر ص 15 . 
(۲) انظر ص ٩‏ ۳. 
(۳) مختصر الصواعق (۲/ 1۸۷). 
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6 ما كتبه أهل بغداد إلى الذهلي ‏ رحمه الله أن البخاري تكلم في مسألة 
اللفظء ومرادهم أنه تكلم فيها بما لم يُسبق إليه» أو تكلم بما خالف طریقتھم: 
ولعل ذلك هو مستند الذهلي ‏ رحمه الله في تحذيره من سؤال الامام البخاري 
عن هذه المسألة. 


فهذه الامور الاربعة هي عظم آسباب الفتنة التي فرقت بين بعض آهل السنة 
وحصل بسببها فرقة ونزاع والا فكل من الامامین البخاري والذهلي رحمهما 
الله تعالی على طريقة السلف الصالح وهما من آئمة أهل السنة والاثر» وکلامهما 
في القرآن ومسألة کلام الله تعالی بل وسائر مسائل الاعتقاد على منهج سلف 
الا مهو انيدي 

وبسبب هذه الفتنة تحامل کثیر من الناس على البخاري» وعند التأمل فكل 
من ناوأ البخاري في هذا لا يجد متمسّكاً له الا ما نقل عنه - إِنْ صح - أنه قال 
۔حین سئل عن اللفظ بالقرآن -: (أفعالنا مخلوقة. وألفاظنا من آفعالنا) وهذا 
کلام واضح لا إشكال فيهء لانه أراد باللفظ فعل العبد لا الملفوظ لقوله: (من 
آفعالنا)۲؟. 


0 9+ +++ 9 9 مایم 
شادل أبا عبد الله البخاري فقال : (هذه المسألة التي تخکی عنك ؟) قال : (یا بى 
هذه مسألة مشؤومة » رات أحمد بن حنبل وما ناله فی هذه المسألةء وجعلت 
على نفسي ألا أتكلم فيها)”" . 
مراده وحصل افتراء عليه وسوء ظن به . 


)۱( وقد جاءت للقصة السابقة رواية آخری ذکرها ابن حجر في مقدمة الفتح (ص ۰)4۹6 وتدل 
هذه الرواية على أن المنقول من کلام البخاري هو قوله : (القرآن کلام الله غير مخلوق؛ 
وآفعال العباد مخلوقة)؛ وهذه الجملة کذلك لا یجدون فیها متمسکاً يرمون به البخاري بغیر 
حق . ۱ 

(۲) سير أعلام النبلاء (461/۱۲ - 40۷). 
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وهذا الخلاف یر فیمن بعدهم حتی صاروا طائفتين» وزادت البدع عند 
الأتباع» وتبع الآتباع في الطائفتين» ودخل في هذا بعض أهل العلم الكبار ! ! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وبعد؛ فهذا شيء مما تقل فيما جرى بين البخاري والذهلي - رحمهما الله 
تعالى - وكلهم من أهل السُنَ وأئمتھاء وهدى الله الطائفة المنصورة أهل السّنة 
والجماعة إلى الطريق الوسط. والقول الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط 


5 


فهارس القسم الأول 
۔الت ۳ ۴ 


۱ - فهرس الآيات القرآنية 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية 
۳ - فهرس الآثار 

٠‏ ؛ -فھرس الاعلام المترجم لهم 
٥‏ - فهرس الأبيات الشعرية 

5 فهرس الموضوعات 


۱ - فهرس الآبات القرآنية الواردة فی الدراسة 


الایة 


سورة البقرة 


الم ذلك الکتب لاريب ید هد ی تن 
مل تدای ند 


( کیت کوت پر یدنم اوت تٌ4 


© ان الق آلازض حَلِيمَةٌ» 


ریغ الوت لار ود امه 
وین بت آهوآء هم بعد لزی)» 
١‏ فومک .00 
« وديك ملک َة رس 
۶ نووا ْہداء عل الاس ویکون سول میک 
زد سم اشن وا سم 
کک عر ير لاہ یکم 
# والله يحب د4 
وی آ تَا یه َمو لحك » 
لصا لا رک4 
می ےر بر 2ع کے کے مله 
ولوشاء له ما افتتل این من بعروم4 
« وهو الیل اليم 4 
© من السو يآ أن وین ری ومد 4 


: 

« ی اليرت ءامنا لتوو اریت 
: 

4 
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رقمها الصفحة 


سورة آل عمران 


« هو الزی یکمن الَاَنْعار کت ١‏ کو سا كرو لاف 
« هو ای آزل مک الکتب مه ايت ۷. ۱۸ء ۱۸۰ء ۱۸۷ء ٦١٤٤‏ 
« یم تاوذل س 4435 ۳۹ رس رس ما کے 

ويد رڪم اك تن 4 ۲۸ ھا عد 
© إن وفيت ورافعك إ4 00 و ریر حدم مک ا تا 
ل واه تسوا بل ان میم واه ۱۰۳ ا E‏ 
إن و و مھا 1ئ ۱۲۰ و 
« كن اکب الک مر وه ۸ ا اه 
« ان تشگ اک ول الب تک ۰ 01 و٦"‏ "یئن ا 

نور النساء 

© نَا الا مآ بر يہ ویو مم در ل یکا ۸ ا 
2 ۳ ادامرا ایوا ئک ویو الول وَل الأ ینکر“ 0٩‏ م مي TEE‏ 
< و لا اموت عق بت42 فِمَاهكرَه ١‏ 0ه N‏ 


ا د ر 


« و كد الشَیطن کان نا ۷٦‏ 07 ۹ك ےت 


وان تصبهم حه یر وا وین ند ان 4 ۷۸ ل 
این و وما أصَابِكَ 4 ۷۹ ATi‏ 


لله وما 
نيط او مول مدع ان 0 وی ی ل 
« ما ارت اللہ 6 a‏ و 


ومن ياق آلرسَول من بعد مالبین له لْهُدَئ» ه1١‏ ...٠ء‏ ١٤١۱ء‏ ١٢٢۱ء II‏ 
7 ده يعفر أن سرد بو وَيَمْفْرٌ ما دوک دل 4 ۱۹ 0 ,:" 


« بل رف ملد 99۰صص ل 
وا ار ایک کا أوَحيْنآ» 11۳ ع اام لواو قا 


0" سی تکلی ما ۳٣٣۱۹۷ ں٣ ..... 1٤‏ 

لاان لاس عل الله حجة 4 ٥‏ نک ان 

۶ٰ۶ ۱۹1 4 Et 
سورة المائدة‎ 

$ یوم بسن روأ من دِيحِكُم» ۳ 0 

« فما نقضیم متقهم لمهم وجَعَلتا» ۳ ESE‏ 

لک گر یٹم يمآ رل له کبک هم موی ٤٠١‏ شر رت سا ٹا 


1 2 


ومن لَرْ کم بما نله هفاک هم اموت 


« کم قدو تارا رب ماه ده 
7 ۱۷ لیلگ من ريك ريك 4 


سکول پیت وس کا کے 
رتسا تب لت هو 
اين اموأ ور یلوا (یمدتهم بط 4 

3 


رن قرو 


تسه رس 


رتیه الكتب ینکن 

رر اداع ن 
« ولو شا اه مَا فصو 4 

«9 لو شا ا ما آشرک ول اا4 
« وان هد ری مُسَيَقِيما فائی وپ 

9 وَإِدَا فلت الوأ 


< اي رفوا یتم وک وایشیعالست منم في تیوه 


دافم سے مھ می موم فا 71 َ4 
ار 
وه 
ا 0 ASE‏ 


ا لوت ال نز 


4 رك لَه رب امین‎ E 
فد جاه نهم اة قَال وا لا ذ4‎ « 


۹ 0 و رنه لكل 
« فاحل رَبُم بر 


۷ 50 سور و1 8 
1٤‏ گر سو سی ۱۲۸۸۵ 
E ETT ۷‏ 
TAN ae e a ۱‏ 
aes ۳‏ و ۷ ۲۱۳ 
۱۸ کو نو چو وهو 111 
۳۵ ا ۲۵۱۷ 
TVA o ۳۹‏ 
۹“ رسای رس ا موب ۲١۷۳‏ 
۸۲ و ری و 6۹ 
۱۰۳ 

مک ۱۱۱ ۳۹٣‏ 
١1‏ چو ل و ووچھوو وی و 
۱۳6۵ میتی FAS 0۷۸۸ al‏ 
۷ فو کوک a‏ و ۲۰9۹۷ 
۱:۸ ل اا ئوہ تی ۱۲۹۸ ۲۷۳ 
١0‏ لط ف اسم اح ا تو رر 
NAS SS \o۲‏ 
۱10۹4 را E ESS‏ 
۱۱ لحب جا ETA E‏ 
۱۲ کاو یسر او و او دہ بر ۱۳ 
e A ۲۲‏ ب ا 
DS ۳۸‏ بی ص۴۸۸ 
SS 0‏ شاو او ا سی ۲ 
6 اھ ہی ۲۹۷:۱1٢‏ 
eS ۱۳۱‏ یی 


۳ ۸ء ۲ ۱۹۷ ۲۳۹ 


« وا تخد قوم موس من وین یهت ٩‏ 
ری روز 
ل ای ریت بان وکگلمتد 3 


« یوم با سب واسَیَاتِ4 
3 © هی خَلفَک تن تفس وَج %5 
ل« وما يرعت ناشين تزع ناس کیذ4 
«أسكيثااز» 
« واذکر زنک في تَفْسِلك تَصَرَّا 4 
ESE‏ 

سورة الأنفال 
امک إذرمیت ولیک ان 
۾ واه عل ڪل سى سر 


سورة التوبة 
ین اتی الشذركرب اجا لیب 


و و و وب و ہر و وھ 
و و و و اود رو و اھ و و کا تھا أ 
کہ و و و و ری و و و و 


۱۲٢٢٤٣٢٣٦١۱۹۷ ..... 


۳۲۲۹ 


640 5175 ET ها‎ oY ۱ئ‎ TY 


ط لو جوا نکر مدرک لح 

«وَالسِفُوت ة 

2 وقل املوافسبری آک4 

« رما کارت اله لِضِلَ فما َد دهد هم 4 
سورة يونس 

( إن تسوا سق بت۷ 

لابند لحي إل الصَّكلٌ » 

« ماو بشُورو ین 

« دنه لیم الاس سيار كن > 

2 شنا له الحق کم و کر المج مون 

$ وَلَوَمَا ریک لم من فى الْدرَضٍ 4 


سورة هود 
۳۹ ۳ 


A 


۷ 


و و و ق مه و مه وق 8 هو و و 


۶ خلریت فہاما دامت لسن والازضش» ۱۷ ۴ ا الوا 
رم 


٭ و شاء ربك لمعل الاس ۱۱۸ ١‏ 7 


سورة يوسف 
٭ فلن آنرح الارض حی کپ ۸۰ FEES RAR‏ 


سورة الرعد 


سورة الحجر 
9 يَلْكَءَايتٌ کت ١‏ کم سی FV AS‏ 


© إِنَاعْحَنٌ ترا الےْکر ونا ملظو ۹ ۶ی زوم 
$ رب با آفویتن لین » ۳۹ E‏ ل 


خر وه 


ط یک هو ان میم > ۸٦‏ ۰۳'۷۷7 


5 سورة النحل 
ص سام مر ص 2 مرو 
# آفمن علق کمن لا على ۱۷ SS‏ ۴۹۳2۰ 


2 ہے مہ 2 سی ره م 4 2 غرم 
© نما قو لا لاو إا ارد نه أن تقول © ٤‏ ا A‏ ۱۰۱/۵ 
۶ وأنزلنا لك ال کر لين لاس ما رل اه 31 قرو و او کو رف ما او 82.2 


ف او ريم من فوقَھم 4 ٠‏ معن ع 
5 0 1 ت 01 
© قل نزلم روح المد من یلک بای > ۳۲ NTE SANs‏ 
سورة الا سر اء 
© هدا لان ۹ 9ی 
« © وی ریک ألا تعدوأ لا رد4 ۲۳ ہو سوہ 


رر سس عر 2س 


« ولا تحعل يدك معلولد إل عنقك » ۹ ع م شع سو ع 
ولا قف ما لیس لک يه عل ۳۹ SS‏ و ع الف وي ON‏ 
٭ ءآسجد لِم خُلقَت اک ena ٦‏ ا چا 
« وَفْرْءَانَ الْنَجِر إن فان انرک ۷۸ RS‏ 
# قل لن امعت آلإش وَالْجنُ4 ۸۸ Eee‏ 
« فی دعو الله أو آدغوا منم واه ۱۰ 2 
« وڈ دیزی رسد ورب ۱۱ 0 ھ7 


۳۹2 


1۹ء 


و انا 


مرت ص 2 


سورة الكهف 


« ٭ با ندم علق اشک ال ض ولاعلن » 


( 0 سناسا تن ر جدلا4 
« ا لعل روح أڪة ابقر 
١‏ ہت کا از کا کون ند 


« وجه رب ریا 


« ایک الا کلم لام نات تال . 


مر مر سرح سار 


۳۹ م مو 
وتادیله من جانپ آلطور لین 


« وااصنع عیعیق ۹ 
© کال فما بال الفرون الأول جع مها 
۱ 


« آفلایرزن لامج له » 

ولا محیطوت بو. 4 
ون ینمل 000 
ہے و ےہ ا ل همم 


فمن آتبع هدای فلا يض ل ولا يشقئ > 


«مايأئيهم من زگ رین رَيّهم4 
ھ7 سی 2 کے رہم موه 

« ولم من ف اسملوب والارض ومن چندم 4 

0پ 

رای رتهب 


وداو کر شار رنه 


سورة مریم 


7 


رةه 


سورة الأنبياء 


1۷۰ 


و و هم و واه مه و و و و و و و 
0 و و 0 و و 


و هو و وه و و ود و و و و و و۰ 


«or 
مول‎ 


و هو هم وه و و مه مه مه مه 9 ۹ و و 


0 و مه و 7 07 هو و 


و و و و و و مه و و و ها .ا هم ) 


٥ب‏ و و و و و و وم و و و 


٠‏ >۰- ہب مه و مه وم و و و را عام 


و و و و ٔ9 واه هو و پ و 


و و و و و و و و و و و و و 


۲ 
۲۲۸ 


< نذا يرجم مندؤي رف ۱ ٦ث‏ تر 


وله یمه هدوت يمري ۷۳ م که ها ود 3 ۱۳۱۱۶ 
و وَسَحَرنامع داو یبال ی هن ۷۹ ATER‏ 
۲ سورة الحج 
و لیر 11 می یی سط 
۳۳ اک یلم ما في اتمه رض ۷۰ ری میں مر ۳۵۱ 
سورة الممنون 
« نتباراد ال اَحَسنُ لین ١‏ ۶۳+ >> 
9 قال أخسئُوأ فیا ولا تکلمون)» ۱۸ 0ص ب 
سورة النور 
سورة أنولتها» ١‏ 77390 ا الابما 
20۰۷ م ور 1 E‏ ا ا رر 
#وإن تطیعوه ا A o٤‏ ا یھ م, 
رالا موه أن تيب فده 70 ی 
سورة الفرقان 
ول ڪل شیو فف درم تقر ...... Yol‏ ۲۹۵ ۲۹۸ 
« وات دوا من دونية ال لا لوو 4 ۳ ان وٹ 
« ود قیل لهم اسجد اسجدوا لن نچ 1۰ EO‏ 
وروا 
« ود نادیٰ ريك موسۍ أن ت ۲۰ ۳۱۸۳ 
« لم تر الجمعان ال أَصحَب. . . 4 ئ6 ب ی ۳ 
© وم نز رب مامي تمه ۲ ۔ ۱۹۵ سے ۱۱۷ ۳۷۹ 
سورة النمل 
« تاک ايت مان وڪ ماب سن ۱ 70 ۳۱۹۰۵ 
$ ما جا اوی أن ورپ ۸ کم ا 
« ووي ٽ من ڪل نر4 ۲۳ OES E‏ 
« نم توالت نَنّ> ۸۸ OY‏ و ہے 
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سورة القصص 


2 لما نوی من لی آوار» ۳۰ بے ۱۹۷ ۲٢۹‏ 
# وی اديه فیقول أبن سی ٦‏ او ضس کت 
7 ہے ا ٦‏ یچچ چپ“ 
« وک بلق ما کا وَککا ما كالت» ۸ وو ان سس نت ا 
« يتَاديهم ول فقول آن شرمسک وی Vt‏ 99پ 
مرح مر وگ 
« کل خی و مالك لَاوجَهم ۸۸ اك وی 
سورة العنکبوت 
© نما عیدوت من دون ال4 ۱۷ کوو ا یی 
٭ بل هو ءایلت نت فی دور ۹ ہا اپ ۲۹۸ ۳۷۷ 
سورة الروم 
اع تر خلت الروم 4 ۲۱ :0 8۷909" 
« أنه الیک لک گم ررق کر شڪ ٤‏ 07 تب قا 
سورة لقمان 
« رد ءَامواوعَجِلُوا لمحت ۸ Ss eee‏ 
« باه امک ارف له یب > ۱۹ و E‏ 
٭ نله مندم ولم أَلسَّاعَةٍ)» ۳ یدرس ی ۱ ۱۲۳۵ 
سورة السحدة 
5 مهرد یلآ کب لا ریب فیه من زت السَلیينَ4 ۲ Nea A ESR‏ 
2 ای اص وي 43 ۷ ا و طس 
ےت ري سے 
3 متخ ۱۳ ......... ۲٢۷‏ ۲۸۹ 
جرا ہما کا نوا یمون )۹ ۱۷ ۳٣٣ ء۲۷۲٢ o...‏ 
ےا ہن بات 52ا4 ٤‏ ایج سور ری انا 
سورة الأحزاب 
« لد کان لک فى رسول امو اسوه حَسَتة 4 2 ا اميه 
.۔. سورةسبا 
دي کے م ہے رھ 4 2 سمه 4 
« ولا فع السْفلعة عند إلا لمن آزت لم 4 ۲۳ 7کٹيٹ 7ھ 


¥۲ 


سورة فاطر 
3 ا َا و من ا 
7 لد کک 
« وا د سه موم 


من تر ب ثم من نَطْمَةٍ»* 
.ےت 
سورة يس 
2 نے رت ع نا 


2 یه ام 1ت 
سورة الصافات 
۶ وال خلصکز وما عملوں © 
« کته آن کایۂ و فَدْصَدَنتَ4 
© ولمد سَتَت سنا ارتا 
سورة ص 


# ما حَلقنا اکا والارض وما بسا 

۶ آز لت انوا وا لمعب » 
مامت آن کج لمحت دی ۹ 

« لماخلقت ید ۹ 


0 "0" یں 


سورة غافر 
و و 7 ہے مب چ رر 
EES,‏ 
مر و 1 5 م ممع سے + سے وم ہے 
© وأفوض مرت ال | ه ایک | بصیر بال باد 


۸ کو و و ای پا و وی ی 
٠‏ ۹ء ١١٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۱۸۹ 
EEE 1۱‏ 
VN SAAS ۳‏ 
OSA ۱۲‏ 
EAR 20 0۸‏ ا 
50 8 1 کی EE‏ 
45 ...... آ٢٦ ۲٥٢۹‏ ۳۱۷ 
١٠١0-6:‏ د ہہ ا 
۱۷۱ 0ی ا ا Ee‏ 
a ۳۷‏ دا انی e‏ ا اک 
۳۸ اوس ما گے اہ 5۸۹ 
۷۵ 9 
Ol a eae Vo‏ 
TRO ۱‏ ا ای 
۷ میق وم ل سی و ای TAA‏ 
۲۷٦٢ ۲٥۹ ..... ٦٣-1٢۲‏ 

TIV (1۲‏ 
10 09 واج ار ON‏ 
EEE ۷‏ و ۵1۳ 
۲۔۳۷ ...... ۱۷٦ ١١۱٤١‏ 
4 ا ل سس ور ہہ 


کم الد رکم حي ڪل تن و4 
سورة فصلت 


7 عار وہ 


وا ریم رم که دځ 4651 


تاوما یئ“ 
و و 
۾ نیل من کی ید4 


9 سورة الشورى 


سی گنی تی وو نمض 4 


« وما سکم ین ویو ضْمَاكَبتْ » 
« # وما كن ليتر . .. تمعن تسیر 4 


سورة الزخرف 


مرا میک اهمد ارت 


سورة الدخان 
« ولد رتهم عل ع أي لى الْمَلِينَ» 

سورة الجاثية 
« رک یقضی وم مده 
« ریت من اد همم وس 4 

سورة الأحقاف 
دی لک وراه 
« ود صرفتا ی تقر ین الجن . . . 4 

سورة محمد 


٢‏ ین مَل ان 


۲۹٢ ۵ م‎ 


٦۲ ۷ ۸ 


ہ ‏ ری ڑے یز و 
مو ا ٣ ٢٢٢٠۱٢ ١٢٣۴‏ 


۳41 1° 


که بولک امن ور 

سورة فق 
7 رن بطلر یه 
0 اب ساو فا وتا رده 


سورة النجم 
کی 4 
وان انگ 


سورة القمر 
ل إِنَألمْجْرِمِينَ فى سل وسعر 4 
3 کم ر 
0 رلک نو فص لوه ف ر4 


سورة الرخمن 
« كل بو هون أن 
سورة الواقعة 


« یح ماخ رنوٹ زا ءاش َزرعو رام . . 4 
ج لم لوان يه ک6 7 
سورة الحديد 
« لم ملك وت رالازض ی 
هرمع و ا کن 
مآ صاب من مُصِيسَةٍ فى لٹ ولاف اشک 
« جتان قلوب الت ابَعُوہ 4 
سورة المحادلة 


(Vo 


وعد قاع و ۹ ۹۹ 


| وام و و و 


سورة الحشر 


ا ل ا 3د عه تیه 
7 ا من بعرهم م ولو رَيَناأَعْفِ رَآنا» 
« لآ له إلا هر الم الٹڈوش اسَلمه 

سورة الطلاق 
ون اندر نر 


سورة الملك 
#ماترئ ف خلق لرن من تفوت 4 
« ویو کم او آ اجھروا بوۃإتم. . . 4 

سورة القلم 


ل امل نین ر4 


المعارج 


وتخ التپ ڪڪ رتش ر 


سورة الحن 


سورة المزمل 
0 فافرڈوامائیٹر ند 


سورة المدثر 


سورة القيامة 
GRA‏ رنه 


كلا 


سورة الإنسان 


سورة الفجر 
ررر و رس 39 
# وجاء ریک رالملك صقا صما 


سورة النازعات 


سورة التكوير 
لمن سا تک أن تم »> 


رصم 


رما تکارت أن یئا الہ رب یرت 


سورة المطففين 


( ل نرم ومن وود » 


« ون نحل واستفی لو وکذب . . . 4 


VV 


۲۳۳ ب٣٢١‎ OA... TTY 


کی وک ۰ ۳۰ A۸۱‏ 


EVA 


UY نی‎ 


سورة | 


۲-١ 


٦٦۹ ۱۹۳ 11A ٥۰. 


سورة الإخلاص 


اومن یم 


يقل 


کے 
درو 


سے مر 
۵ 
3 


۸-۷ 


OAR‏ اش ا 


سورة الزلزلة 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الواردة فی قسم الدراسة 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة زيد بن خالد الجهني .. ۲۲۹۰۱۹۸ 
أتدري ما حق الله على العباد معاذ بن جبل اس مر کٹ 
أجعلتني لله عَذْلاً بل ما شاء الله وحده ابن عباس RNa SE‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار صهيب الرومى سید وچ ہو 
|ٍذا رأیتم ادن بتبعون ما تشابه منه غائشة و Eat‏ 
إذا قال الرجل لأخيه یا کافر فقد باء به أحدهما 0 08 00082 یب8ھ٭ھ۶ھ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث e OSS‏ کم ا 
أعتقها فإنها مؤمنة معاوية ین الحكم نج و یم مز ۲۸3 
أكبر الكبائر الشرك بالله نا ساوت سس 0 
ألا أبشرك عما لقي أبوك؟ إن الله کلم أباك جاہر بن عبد الله Aaa‏ 
ألا رجل يحملنى إلى قومه؟ فان قریشاً قد جابر بن عبد الله بے ۱۷ ۱۹۷ 
ال ما ات 9 ۹۹ AO‏ 
أمرت أن أقاتل النّاس 0010 
إن أصدق الکلام كلام الله وخیر الهدى هدى محمد يلل ۰۰۰۰7 
إن أول ما خلق الله القلم» فقال له : اکتب عبادة بن الصامت بس وکیا اک اھ 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع کافرء ولو ین کعب رج َو BE‏ 
إن الله أوحى إلى : أنزلت إليك كتاباً لا يغسله الماء د لج عط جر سس اھ بی ۹۷ 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل ا حنة : يا أهل ال حنة أبو سعيد کر ہے حا I‏ 
إن الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به 0-7 +7 Ates‏ 


7۹ 


أن الله عز وجل قدر مقادیر الخلائق قبل أن يخلق 
إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء» وان 
إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه 

إن الله عز وجل يصنع كل صانع وصنعته 

إن الله عز وجل يرضى لكم ثلائاً ويكره لكم ثلاثاً 


إن ذكرني في نفسه 


أنتِ رحمتي آرحم بك من أشاء 

أنتم شهداء الله في الأرض 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 

إنكم لن ترجعوا إلى الله بشىء أفضل مما خرج منه 
إن فضل كلام الله على سائر الكلام کفضل 

نما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله 


أنها في أهل القدر 


اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء 
اصبروا حتى تلقوني على الحوض 

الإيمان بضع وستون شعبة» آعلاها قول لا إله إلا الله 
الإيمان شهادة ألا إله إلا الله 

الله أعلم بما كانوا عاملين 


بئس أخو العشيرة 
بعثت بجوامع الكلم 


بينا أنا في الجنة پررے ج کٹ 


بينا أهل الجنة في نعيمهم 


ينما جبريل قاع عند الي إلا سمع تقيض 
ثلاث لا يَغْلَّ عليهنَ قلب امریء مسلم 

ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ بعد كما 

جاء ناس من أصحاب رسول الله كَل 
جنتان من فضة آنیتھما وما فيهماء وجنتان 


رب كل شيءٍ ومليكه 


۶۶۰۹ و و و ود قافا و نام 


و و و و عاو .د .د .دا مد موه 


زیتوا القرآن بأصواتكم 

شاهت الوجوه 

فإذا زأیٹم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم 
فیؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه 
فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك 
فیقول: من يدعوني. . 

قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
كان رسول الله يك یقطم قراءته ای آي 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 

كل يعمل لما لق له أو لما یر 

كل شي: بقدّر حتى العجز والكيس 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 

لاء بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم 


لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 


لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق 


لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 

لا يرال الناس تا لو نت يقال + هذا 
لا بصلح في الصلاة شيء من کلام الناس 
لتتبعنَ سن من كان قبلکم 

لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها 


لن يجي أحداً منکم عمله قالوا: ولا أنت 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم 


لو جعل هذا القرآن في إهاب» وألقي 
ماض فى حکمك. عدل فی قضاؤك 
کی مر 76 امن لف ا 
ما منکم من آحد إلا سیکلمه رئہ 
ما منکم من رجل إلا سیکلمه ربه 
مفاتیح الغیب خمس لا یعلمهن إلا الله 


۱ء 


ف و و و و و وم و و 


aan‏ مه و و و و و 


و هم - و 1 و مه و 


و و و و ی۷۷۷۷ 


ٹ۵ و و و وم و 


من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار 
من مات ولم يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 


والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
ولكن قل قَدّر الله وما شاء فعل 

وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه 

يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوٴتٍ يَسْمَعه مَنْ بعد 
يقرؤون القرآن يقيمون حروفه إقامة السَّهُم 
يقول الله تبارك وتعالى : إن ذكرني في نفسه 
يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسّعْدِيك فينادي 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 


AY 


سر انی چس E‏ يرف 
عبد الله بن مسعود ۳ ٰ“ 29ھ277 
7770 کی 
عبد اللہ بن مسعود TOVA‏ 
أبو هريرة EEN SNe‏ 
EY‏ 2 
EASA‏ 
ابو هريرة gs eo e‏ ور ۱۳۵ 
عبد الله بن عمر بے ۵١۱‏ ۱۳۸ 
لو می یھو سی ا 
ا فم مہ لل أ ی۴۳۷۸ 
وی رھ لاس وم هو ی Se‏ 
بو چاه ان 
أبو هريرة ماق می 77۹:617 


۳ - فهرس الآثار الواردة في قسم الدراسة. 


الأثر القائل الصفحة 
ط لاذرگه الَْيْصّدُ 4 لا تحيط به الابصار ۱ موی اح تن 
ط لَانْدَركُهُ لحم هو أعظم من أن تدركه الأبصار قتادة 00۶۶س 
« رل رها اظرة » تنظر إلى وجه ربها عز وجل ابن عباس Eee‏ 
« إل هار » تنظر إلى ربها نظراً عكرمة ET‏ 
وج یف رکه من النعیم عكرمة جک ار ری 
« وم له ُوتیٰ تکیی تا فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل یکلم عبدہ ويسأله الله 
متكلم لم يزل الله يأمر بما شاء ویحکم أحمد بن حنبل ره كل 
هم هوب وس أنه عَلَ وله علم ما يكون قبل أن يخلقه 
ابن عباس Bede‏ 
أدركت أصحاب التي ی فمن دونهم منذ سبعين سنة یقولون الله الخالق وما سواه مخلوق 
والقرآن کلام الله 20 ن وياد ...... ۱۹۹ 
إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته هل السماء ابن مسعود الس تر 
إذا قال لك جهمى أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء 
۱ الفضیل بن عیاض بت ۱۸١‏ 
أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعین عن أصحاب رسول الله ية فهم عمّن أخذوا 


علوم م 2 


ا ریت مَن اتد هم هوه 


شريك بن عبد الله وو و و ۱۳۲ 
أمروا أن يستغفروا لهم عائشة کو ا یک ا 


000 


© ما الف َاعَرِتا 4 بلسان العرب ان یز نا ہت ات 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطیع أن نحكي كلام الجهمية 

ابن الضارقے وت ۱ 
إنهم شر ممن قال: القرآن مخلوق قتيبة بن سعيد Ss‏ ۱۳۱۷ 


AY 


أول من نطق بالقدر رجل.من أهل العراق يقال له : سوسن» وكان نصرانیاً فأسلم ثم تنضر 


الأوزاعى سیر رس یف TO‏ 
احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم یستجلب الزندقة راتا كلمت ادم عنهما نام 
یثبت لي أن في السماء إِلهاً علي بن عاصم ۰۰ ۱۷۰۱4۹ 
اقرا بها فى نفسك آبو هريرة کرای A‏ 
را SE O‏ امت کر ساس ت2 

أبو أمامة الباهلى وو AV‏ 
الایمان بالقدر نظام اق فمن وحد له وآمن بالقدر بد 

ابن عباس وس ور 
الاستواء غیر مجهول» والکیف منه غیر معقول . مالك بن أشن که E‏ 


الجهمية کفار لا يصلى خلفهم سلام بن أبي مطیع ۳ 
القرآن کلام الله لعن الله جهماً ومن یقول بقوله كان کافراً جاحداً ترك الصلاة آربعین یوما 


يزيد بن هارون ٤‏ ا 
القرآن كلام الله غير خلوق» فمن زعم أنه خلوق فهو كافر الدورقي CET‏ 
القرآن کلام الله غير مخلوق حيث تصرف أحمد بن حنبل es‏ ۵9 
القرآن کلام الله غير مخلوق على جميع الجهات محمد بن زھیر جوا ریس CED‏ 
القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق عبد الله بن المبارك .... ۲۰۰ 
اللفظي الذي يقول: القرآن بألفاظنا مخلوق اہ عل ۶ ا 
الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم مالك بن أنس ٣۹پ E‏ 
النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
الترمذي سی سے NAYE‏ 
بالغ جهم في نفي التشبيه أبو حنيفة ١ 1 ETE‏ 
تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه 
۱ خباب بن الارت ۱۳۹۹ 


جمعني وهذا المبتدع ‏ يعني إبراهيم بن أبي صالح - مجلس الأمیر عبد اللہ بن طاهر 


زور في نفسي مقالة عمر بن الخطاب سرت وا 
سيأتي آناسن يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالشتن عمر بن الخطاب ٤٠‏ ھ ھ 2 
علم من إبليس المعصية وخلقه لها مجاهد OR SSE‏ 
فصارت طائفة جهمية لم تكن على عهد رسول الله بي البيكندي rsd‏ 


At 


سے وہس لحار ی الا یس أبو عبد الرحمن السلمي ۰ ۱۹۹ 


فيها دلاله على أن أولیاء الله يرون ربهم يوم القيامة الشافعي Vea‏ 

قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء إِنّما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه 

أحمد بن حنبل سس ۱۷۳ 
قد غیض قلبي على ابن شداد أحمد بن حنبل رو تن سنن 
قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغین فقال رجل عندها الله على عرشه 

الأصمعي IVS‏ 
كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني يحيى بن يعمر ےمان گ٢‏ 
كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة 

قتادة ال اه ہہ پا TOR SO‏ 
كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والاسلام فتادة ی 
کذب الحجاج إن ابن الزبير لا يبدل کلام الله ولا یستطیع ذلك 

ابن عمر 507 ص توب 3 ۱۹ 


کرهت أن يقال قراءة فلان ابن مسعود CT‏ ۳ 
کلام جهم صفة بلا معنی وبناء بلا أساس ولم يعد قط من أهل العلم 
عبد العزیز بن سلمة زر ۱۲۷ 


کلام ربي کلام ربي آسماء بنت ای بکر ...۰ . ۱۹۹ 
کنا ذات یوم عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل عن حدیث الرژية فلم یحدثه به 
يحيى بن أيوب مو تون ۲۲۰۰۳ 
كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه الأوزاعي WV aes‏ 
كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن الدورقي ہے ٦۳۹‏ 
كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله تقرؤونه 
محضاً لم يشب ابن عباس SS‏ ۲۲ 


لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم اّما يذهبون إلى التعطيل 


لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقاً إليه 
الحسن البصري جو و لو او و و ۳۳۹ 


لیس الجعدي من أمة محمد لاه الزهري اق و A‏ ۱ 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه کلام الله عز وجل أبو بكر الصديق بے ۱۹۸ 
ما أكثر الکذب علي ۰ ما قلت في هذا شيئاً أحمد بن حنبل مت 58٤‏ 
ما جهل الاس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس 
الشافعى رو ا 1۳ 


ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة مين بن سد الا وی ۲۹٢۹‏ 
ما كان الله لیذعه وهو يقصد إلى التابعین؛ مثل سليمان الاعمش وغيره» يتكلم فيهم!! 
أحمد بن حنبل سی ۴۴۷۰ 
ما كنت أعرض أحداً من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية 
عبد الرحمن بن مهدي .. ۱۵۳ 
ما ناظرت بعقلي كله أحداً إلا القدرية قلت لهم : ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما لیس لك 


إياس بن معاوية بت ۲۸۵ 
ما يجادلون إلا أنه لیس فی السماء إله حماد بن زید NT SSA‏ 
ما یمنع آحدکم :]ذا رجع من مرش أو من حاجته إلى أهله؛ أن يقرأ القرآنء فيكون له بكل 
حرف عشر حسنات ابن عباس بے ۳۷۸ 
مازلت أسمع أصحابنا يقولون إِنَ أفعال العباد مخلوقة ‏ يحيى بن سعيد ا FE‏ 
من زعم أن الله لم يكلم موسی فقد کفر بالل وکذّب القرآن ورد على رسول الله يله آمره 
يستتاب من هذه المقالة فإن تاب وإلا ضربت عنقه أحمد بن حنبل ۶-, ا 


من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سُّنَّةَ ومن طلب الحديث ليُقَرَيَ هواه فهو صاحب 


بدعة وكيع أب ب عدف لماعي کک وي 9:97 


من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر وان كان القرآن مخلوقاً كما زعموا فلم صار فرعون أو 
عمو فر عو 


بأن يخلد في النار سلیمان بن داود AF aes‏ 
من قال مخلوق فهو كافر ولا ينبغى لمخلوق أن يقول ذلك 
۱ ابن المبارك E med‏ 
من قال: كلام العباد ليس بخلق فهو كافر حماد بن زيد وم پت ۴۹۸۷۰ 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أحمد بن حنبل و ER‏ 
من قال لفظي بالقرآن مخلوق. هذا كلام سوء رديء» وهو كلام الجهمية 
احمد بن حنبل ا ۳ ۱۳ 


A٦ 


من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله عل يزيد بن هارون وو وج 


من كفر بحرف من القرآن» فقد كفر به كله ابن مسعود يه 
من لم يقل إن القرآن کلام الله وأن الله يُرى في الجنة فهو جهمي 

سفیان بن عيينة نا کو 
تھی النبي َة عن قراءة القرآن في الركوع علي بن أبي طالب .. 
هذا مذهب أئمة أهل العلم وأصحاب الحدیث والاثر حرب ی سم 
هو عندي شر من الذي یقول انه مخلوق ویقف!! لأنه يقتدي به غیره 

ابن راهويه و ہہ ہل 
والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي عائشة E‏ 


وكان أبو الجوزاء صاحب جهم وكان أقوى في أمرهم من جهم 


وكذلك الجهم وشيعته دعوا اللَاس إلى المتشابه من القرآن والحديث 


يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتنی سلم بن أحوز جو و ات 
يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن مقاتل والسدي ا 


يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم 


يفعل الله ما يشاء الأوزاعي 07 
يملل الكلام ليُحفظ » ویکثر لینهم الخلیل بن امد ع5 


CAY 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم في الدراسة 


الاسم الصفحة 
١‏ محمد بن يحيى الذهلی من تسا ماوت موت کت ا سی اكد بنا اک کی VEE‏ 
۲ سعید بن مروان البغدادي ORNATE SRS‏ قار اا ا و و NOTA‏ 
۳ أحمد بن سلمة النيسابوري کی ار ار ہیک وس ASSAD‏ 
٤‏ -برغوث : محمد بن عيسى الجهمى دعل اتح .7 وم 
5 حفص الفرد TIT‏ ۳ ۱ اعم کے یہ تا تہ رظ وٹ ا VSS‏ 
5 مروان بن محمد الجعدي کسی یچس ورم سو سی کی سم ا ا TOS‏ 
۷۔ الحارث بن سريج التميمي کو وس گی اص وی چو فا وھ کہ رما ان ناس ۸6٢ا‏ 
۸ - خشیش بن آصرم النسائي یھی سرک دی حا کر EDR‏ مم ہا سا تا 
٩‏ محمد بن أحمد الملطى Tessa SESERRA AKS‏ 
٠‏ اہن درياس الشافعى اج سك دب و أو عمو صاع اق ہر مت اض چک ۳۲۹٢‏ 
فی بو ا وي ام ل ا OE‏ 
ا یح EA‏ 7 م مح .مم 
٠١‏ غیلان الدمشقی OEE‏ ا E E E‏ اہی ری 
6 -ابن الزاغونی سد وھ و جا بب و ATER‏ 
تس و رامق ۱ 0000ھ ری 
5 الک ات م لخ ان ا و سرت اس a‏ مالم و 0ا ۴ 
الس ساساسی و موس یس شی Eee‏ 
۸ أبو عاصم البغدادي ہی لوہ مس ما تم کیہ سا سر کا خی FEC‏ 


٤۔‏ الحارث المحاسبي Se‏ نے ار دعہ ‏ سص نہ 


٥۔‏ داود الأصبهانى a‏ کی میس ل دیس جد ماب اہ جج لے وس ایی دج تو 
٦۔‏ آحمد الشراك نے مس حا ماش ا اا 


۷۔ أبو عبد الله ابن حامد مسا سا دو رمک کرک کی 


4 ابن کلاب وق لاک بای لكو با اوددر كل موق لدج رس كر أي للج دمو بق و رط تو SEAS‏ 


٦۔‏ الإسكافى رت لس میس ا ل کہ 


۹ء 


٥‏ - فهرس الأبيات الشعرية الواردة في الدراسة 


البيت 
ولأجل ذا ضحى بجعدٍ خالد ال 
ولا أقول بقول الجهم إن له 


تی سس جم مد 
رضيعا لبان ثذي 1 تقاسما 


وقد اقتصرت على يسير من كثي 
وليس يصح في الأذهان شيء 
يا قوم والله العظيم لقولنا 
امتلا الحوض وقال قطني 
وقالت له العینان سمعاً وطاعة 
وقل غير مخلوق کلام ملیکنا 
وکل کلام في الوجود کلامه 
ما قال هذا غیژکم مِنْ سائر 
وکا شمه فال 


بقسري یوم ذبائح القربان 
قولاً یضارع قول الشرك أحياناً 
فتأمل المجموع في المیزان 
باسحم داج عوضٌ لا نتفرق 
عشر من العلماء في البلدان 
من حنبلی واحد بضمان 
سر فائت للعد والحسبان 
إذا احتاج النهار إلى دليل 
ألف تدل عليه بل ألفان 
قطني رویدا قد ملأت بطني 


بذلك دان الأتقياء وأفصحوا 
سواء علينا نشره ونظامه 
النظار في الآفاق 2-0 
رذ علی مَنْ قال بالنّمساني 
ينره إلا فناشسة الاستان 
ومَنْ بنى لله بيناً واحتست 
كما البدر لا يخفى ورّبك أوضح 
فقوله اردد وسواه فاعضدا 
ولا تدقت‌اولا صلینا 


٤ 


القائل 


انی اَ7 


ابن المبارك 
ابن القيم 
ال 
ابن القيم 
ابن القيم 
ابن القن 


ان لیم 


ابن أبي داود 


ادق الو .: 
اکن العم : 
ابن القیم : 


YTV 5 
EAE 


7 ان داود 
ابن مالك 


الصفحهة 
BE e‏ 
.۱۳۱ 
- ۱ 
E 0‏ 
١6٠...‏ 
تہ ۲۱ 
٦ا‏ 
٢٦١٢٠‏ 
IAS‏ 
. 1۸۹ 
۰ 1۸۹ 
4> ۴۹ 
کور 


27 
۴۷304 


۲۳٥۵٢٣٣۰. 


۳۳۵ 


ولأنت تفري ماخلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفري 
فعلينك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإحمال دون بيان 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً 
وتلاوة القرآن في تعریفها بللام قد يُعْنى بها شيئان 


36 ۴ 


و و و و و و 


7 -فهرس الموضوعات في قسم الدراسة 


المقدمة موہ ال مھ جا کیل جا رموس واب کٹ ا لاوش کا سو ای کی و اه 
خطة البحث RAS‏ مس ماش و أنه ہے رھ اھر سی سر و E‏ 
منهج كتابة البحث خأ وأ ماسج رن جم اج ہہت اك مر کس و و تا 
التمهید : اعتقاد السلف في القرآن وذکر المخالفین إجمالاً RE‏ و ۳۱۳ 
© الباب الأول: ترجمة موجزة للمؤلف, وبيان منهجه في العقيدة ae‏ 
الفصل الأول : حياة المؤلف الشخصية والعلمية رم ا 
المبحث الأول : حياته الشخصية O 1 SR PS‏ 
المبحث الثانى : حياته العلمية کشر یوار سر TT‏ لاع لم رن 1007 
الفصل الثانى : منهجه فی تقریر العقيدة من خلال كتبه ا سئ0 E‏ 
الفصل الثالث : أقواله فی العقيدة هک کم وکس ری یب مم رگا 
الفصل الرابع : ذكر ما امتحن به البخاري بسبب مسألة اللفظ 000011111 
٭ الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف النسخ الخطیة: NEN‏ 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب Va SORES SE‏ 
المبحث الأول : اسم الكتاب وعنوانه Vee ASSEN‏ 
المبحث الثانى : توثيق نسبته للمؤلف ET‏ 
المبحث الثالث : سبب تألیفه له 0 ب 0 0 0 000000 
المبحث الرابع : منهج المؤلف فيه کم سر سس و یز 
الفصل الٹانی : وصف مخطوطات الكتاب 00 
امت اف ی زارت 1 0 0 A‏ 
ثانیاً: وصف طبعات الکتاب الموجودة ب 00 سال O‏ 
الثاً: صور لبعض لوحات النسخ الخطية . : و هه EASA‏ 

٭ الباب الثالث: دراسة مسائل الكتاب العقدية SRS‏ کی OR‏ 
الفصل الأول: الجهمية وتحذير السلف منهم E SRDS‏ 
المبحث الأول : التعریف بهم 8ب 0 ۱۳۱۵ 
المبحث الثاني : أقوال جهم بن صفوان في مسائل الاعتقاد Fees‏ 


۹۲ 


المبحث الثالث: أسباب ضلالهم یں دن ٹر اڈ سے مک 
المبحث الرابع : آثر الملل والدیانات على الجهم بن صفوان ان 
المبحث الخامس : موقف الإمام البخاري و السلف منهم مر رس ہہ 
الفصل الثانی : دراسة الصفات الواردة في كتاب خلق أفعال العباد کو رج 
لت وله 0022 8ح /, 
المبحث الثانى ::النزول مسج ا قو ی ی رب ی رہ رہ ہا 
RE a‏ 70070 
المبحث الرابع : الرؤية دک زا بصن هه 
الفصل الثالث : إثبات القدر EEA Saas‏ 
المبحث الأول: مراتب القدر وآدلتها REESE Se‏ 
المبحث الثاني : المخالفون في القدر والرد علیهم رمک و ار 2 
الفصل الرابع : خلق أفعال العباد کی ا اہ کرک ھت ھا 
المبحث الأول : أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة کلام الله تعالى کے ےہ 
المبحث الثانى : إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة سک 
المبحت الثالث : المخالفون في هذا الأصل والرد علیهم و 
الفصل الخامس : مسألة اللفظ بالقرآن كر ا ال و رد 
المبحث الأول : نشأة القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق ۹09 ا 
المبحث الثاني : التعريف بالكرابيسي وعقيدته وموقف السلف منه 00 
المبحث الثالث : قاعدة السلف في الألفاظ المجملة المحدثة وم" 


المبحث الرابع : التفريق بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو ونحو ذلك 


المبحث الخامس : مسألة الحرف والصوت ASA‏ نما وم 
الفصل السادس : أقول الطوائف في مسألة اللفظ 90 "مھ 
المبحث الأول : اللفظية النفاة واللفظية لت ۶+ سٗس یکو" 
المبحث الثاني : حقیقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ ب سس سد 
المبحث الثالث : حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ a‏ 
المبحث الرابع : الواقفة في القرآن» التعریف بهم والرد عليهم سیت 
المبحث الخامس : بيان مذهب السلف في اللفظ بالقرآن عیمس رجہ 
المبحث السادس : ذکر من غلط على الا مام أحمد في هذه المسألة ی 
المبحث السابع : حقيقة قول البخاري والذهلي وما جری بینهما وأثره ۰۰۰۰ 
الفهارس 


e E a E A‏ اہر Tey E‏ ہہ ہی ود مادم و ہو و دہ شاو ہیں سو و ڑا 


